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يسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد للّه باری النسمء وفياض العارف على قلوب الکلم . والصلاة والسلام على ائمة 
الأم وامامهم التجلّي الاعظم النبي الخاتم» وآله أحسن منازل القرآن الذي بهدي للتي هي 
أقوم» ومن اتبع هدیهم وهدیهم من العرب والعجم . 

وبعد» فهذا السفر القويم القيم الذي بين يديك كما يشهده القربون هو کتاب الالهیات 
من الشفاء للفيلسوف الاعظم الإلهي الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا (شرف الله نفسه 
وتغمده بانواره) وقد وفقنا اللّه ملهم الصواب والهادي إلى الرشاد لتدريسه في الحوزة العلمية 
في قم احمية؛ وفي أثناء تدريسه لم آل جهداً فى تصحيحه بعرضه على عدة نسخ مخطوطة 
من إلهيات الشفاء ‏ الحفوظة في مکتبتنا الخاصة. ترى في آخرالكتاب نماذج منها - وهبها لنا 
ربنا الفیض الوهاب و مهیی الأسباب . وقد فرغنا من تدريسه وتصحيحه والتعليق عليه يوم 
الاحد ۲۷ من الحرم من سنة ۱٤١۳‏ هق = ۱۳۱۱/۸/۲۳ هش. 

ونا كان هذا الکتاب الکریم لعظم منزلته من آوان تدویته إلى زماننا هذا من التون 
الدراصية في الدارس العالية العلمية› قد علق عليه غير واحد من اعلام العلماء تعلیقات 
منيفة » بل اهتم بعضهم بشرحه, منها: 

تعلیقات الاغا حسین الخوانساري» وتعلیقات صدرالتالهین الشيرازي» وتعلیقات السید 
أحمد العلوي العاملي المسماة ب مقتاح الشفاء » وتعلیقات غياث الدین منصور الدشتکی 


الشيرازي» وتعلیقات الولی اولیاء اللّهء وتعلیقات الولی سلیمان؛ ومن الشروح شرح 





1 مقدمة احقق 


محمد الحارثي السرخسي؛ وشرح محمد علي بن آبي نصر الإسفرائني» وشرح الولی 
مهدي بن أبي ذر النراقي . و کشف الخفاء في شرح الشفاء تاليف العلامة الحلّي. و الفحص 
عن مسائل وقعت في العلم الإلهي في كتاب الشفاء لابن سينا تاليف ابن رشد الاندلسی؛ 
بل وقد ترجم آخرون طائفة من الكتاب بالسريانية والعبرية واللاتينية والفرنسية . 
وقداقتفينا أثرهم وكما أومأنا إليه آنفاً علّقنا على ذلك الكتاب المستطاب شرذمة 
من الإشارات الموجزة المونقة في أحيان تحقيقه وتصحیحه : وأوفات إلقاء مبانیه ومطالبه على 
النفوس المستعدة؛ نحو كثير من آثارنا التي أفاض علينا الله فتاح القلوب ومناح الغیوب» من 
جملتها تعليقاتنا على كتاب النفس من الشفاء. وتعليقاتنا على شرح انحقق الطوسي على اشارات 
الشيخ الرئيس من منطقها وحكمتهاء وتعليقاتنا على تمهيد القواعد لابن تركة؛ وتعلیقاتنا على 
الاسفار الاربعة المسماة ب مفاتيح الاسرار لسلآك الاسفارء وتعليقاتنا على اللآلي النتظمة 
الموسومة ب نثر الدراري على نظماللآلي ۰ وتعليقاتنا على غرر الفرائد المسماةب درر القلائد على 
غرر الفرائد. وتعليقاتنا على كشف الرادعلی تحريد الاعتقاد. وتعلیقاتنا على مصباح الانس 
لابن الفناري المسماة ب مشكوة القدس على مصباح الانس وتعليقاتنا على شرح الخوارزمي على 
فصوص الحكم. وتعليقاتنا على شرح القيصري على فصوص الحكم» وتعليقاتنا على تذکره 
آغاز وايجام (أي تذكرة المبدأ والعاد) للمحمَق الطوسي. وقد طبع اكثرها غير مرة وقد آقبلت 
النفوس الشيّقة إلى الكمال إليهاكما قد آقبلت إلى سائر مصتّفاتنا النورية أيضاً . 
وأهدي جزيل الشكر إلى ساحة أصدفائي العالمين المكرمين في مركز النشر التابع لمكتب 
الاعلام الاسلامي» الذين قد بذلوا امد والجهد في طبع كثير من مصنفاتي ونشرها بأحسن 
أسلوب مرغوب. وأتم وجه مطلوب جزاهم الله عن الإسلام والسلمین خير جزاء العلماء 
العاملین آمین؛ قوله سب‌حانه : 3إا لا ُضيع أجر من احسن عملا . #دعویهم نیها 
سبحانك اللهم وتحيّتهم فیها سلام وآخر دعویهم أن الحمد لله رب العالین > . 
قم ححسن حسن زاده الأملي 
۷ ربيع الأول من سنة ۱٤۱۸‏ هق = ۱۳۷۹/۵/۱ هش 
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القالة الأولى 


و فیها ثمانية فصول : 
الفصل الأول : ۳ ابتداء‌طلب موضوع الفلسفة الأولى 
الفصل الثاني : فى محصیل موضوع هذا العلم 
الفصل الثالث : فى منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه 
الفصل الرابع : فى جملة ما یتکلم فيه فى هذا العلم 
الفصل الخامس : فى الدلالة على الوجود والشىء ... 
الفصل السادس : فى ابتداء القول فى الواجب الوجود. ... 
الفصل السابع : فى ان الواجب الوجود واحد 
الفصل الثامن : فى بيان الق والصدق والذب... 








الفصل الأول 
فى ایتداء طلب موصوع الفلسفة الاولی 


فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبین إنيته فى العلوم 

ماداق درا الله ول الحم ةوالتو فين فار ردا ماوعي ايراد من 
معانى العلوم المنطقيةروالطبيعية والرياضية» فباحری أن نشرع في 
تعريف العانی الحكمية ٠‏ ونیتدی مستعينين باللّه فنقول : 

إنّالعلوم الفلسفية» كيد أشي رإليه فى مواضع أخرى من الكتب: 
تنقسم إلى النظرية وإلى العامَليلة . وقتله أشير إلى الفرق بينهما وذكر 
أن النظرية هى التى يطلب فيها استكمال القنوّة النظرية من النفس لحصول 
العقل بالفعل» وذلك بحصول العلم التشگو و( (#صديقى بأمور ليست 
هی هی بأنها آعمالنا وأحوالنا فتکون الضاية فگها حصول رای واعتقاد 
یس رای واعتقاداً فی کيفية عمل آو كيفية مبدا عمل من حیث هو مبدا 
سل 

وأن العملية هى التی یطلب فیها آو لا استکمال القوة النظرية بحصول 
العلم التصوری والتصدیقی بأمور هى هي بأنّها اعمالنا؛ ليحصل منها ثانياً 
استکمال القوة العملية بالاخلاق . 





"۱ المقالة الأولى من الفن الثالث عشر 


وذکر آن النظرية منحصرة فى اقسام ثلائة هى : الطبيعية» والتعليمية 
والالهیة . 

وان الطبيعية موضوعها الاجسام من جهة ماهي متحركةٌ وساكنة 
وبحثها عن العوارض التي تعرض لها بالذات من هذه الجهة . 

وآن التعليمية موضوعها إما ما هو کم مجرد عن الادة بالذات» واما ماهو 
1 - 1 ۱ ۳ 1 3 ۳ ۳ 
ذوكم . والبحوث عنه فيها احوال تعرض للكم با هو کم . ولايؤخذ في 
حدودها نوع مادة» ولا قو حركة . 

وان الالهية تبحث عن الأمور الفارقة للمادة بالقوام والحد. وقد سمعت 
أيضاً أن الإلهى هو الذي یبحث فيه عن الاسباب الأولى للوجود الطبيعي 
والتعليمي ومايتعلّق بهماء وعن مسیّب الاسباب ومبدا المبادئ وهو الإله 
تعالى جده . 

فهذا هو قدر ماکان قد وت عليه فيما سلف لك من الكتب . ولم يتبين 
لك من ذلك أن امو ضوع للعلم الإلهي ماهو بالحقيقة إلا إشارة جرت في 
كتاب البرهان من النطق إن تَذكَرتَها . وذلك أن في سائر العلوم قد كان يكون 
لك شیء هو موضوع وأشياء هي المطلوبةء ومادی مسلّمة منها تولف 
البراهین . والان فلست تحقق حقالتحقیق ما الوضوع لهذا العلی 
وهل هو ذات العلّة الأولى. حتی یکون الراد معرفة صفاته وآفعاله » أو 
معنی آخر. 

وأيضاً قد كنت تسمع أن ههنا' فلسفة بالحقيقة. وفلسفة أولى. وأنها 
تفيد تصحیح مبادئ سائر العلوم» وأنها هي الحكمة بالحقيقة. وقدكنت 


س ساب سم هدم 6 س پا بت تب ب سم یط ات ن سس ساس سداس سان سي ن ا 


١-أي‏ فىالحكمة. 





الفصل الاوك : في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الاولی ۱۳ 


تسمع تارة ان الحكمة هي افضل علم بافضل معلوم» وأخرى آن الحكمة 
هي المعرفة التي هي اصح معرفة واتقنهاء وأخری آنها العلم بالاسباب 
الأولى للکل . وكنت لات تعرف ماهذه الفلسفة الأولی» وماهذهالحكمة. 
وهل الحدود والصفات الثلاث لصناعة واحدة» أو لصناعات مختلفة كل 
واحدة منها تُسمّىْ حكمة. "۳ a.‏ 

وتحن نبي لك الان أن هذاالعلم الذي نحن بسبیله هو الفلسفة الأولى: 
واه الحكمة المطلقةء وان الصفات الثلاث التي رسم (ترسم - خ) بها الحكمة 
هي صفات صناعة واحدة» وهي هذه الصناعة. وقدعلم أن لكل علم 
موضوعاً یخه» فلنبحث الان عن‌الوضوع لهذاالعل» > ماهو؟ ولننظر 
هل الوضوع لهذا العلم هو إَِية الله تعالی جده. أو ليس ذلك (كذلك_خ) 
بل هو شيء من مطالب هذا العلم؟ 

فنقول: اه لایجوز أن یکون ذلك هوالموضوع» وذلك لان موضوع کل 
علم هو آمر مسلّم الوجود في ذلك العلم. إنما يبحث عن آحواله» وقد علم 
هذا فى مواضع أخرى . ووجود الاله تمالی جده لایجوز آن یکون مسلّماً 
في هذا العلم كالموضوعء بل هو مطلوب فيه . وذلك لأنّه إن لم يكن كذلك 
لم يخل إما أن یکون مسلّما في هذا العلم ومطلوباً فى علم آخر» وامّا أن 
يكون مسلماً في هذا العلم وغير مطلوب فى علم خر وكلا الوجهين 
باطلان. وذلك لاه لایجوز أن يكون مطلوباً فى علم حر لا العلوم 
الأخرى اما خلقية أو سياسية» واما طبيعية» واما رياضية» وإما منطقية. 
وليس في العلوم الحكمية علم خارج عن هذه القسمة. وليس ولا في شيء 
منها یبحث عن إثبات الاله تعالى جد ولایجوز أن يكون ذلك . وأنت 
تعرف هذا بادنی تأمّل لاصول تکررت عليك . ولایجوز أيضاً أن یکون 





۱ المقالة الاولی من الفن الثالث عشر 
غير مطلوب في علم آخر لاه یکون حینثذ غير مطلوب البنّة . فیکون إما بينا 
بنفسه» وٍما مأيوساً عن بيانه بالنظر» ولیس با بنفسه ولا مأيوساً عن بیان 
فان عليه دلیلاً. ثم المأيوس عن بيانه كيف يصح تسليم وجوده؟ فبقي 
آن البحث عنه آنما هو في هذا العلم . 

ویکون البحث عنه على وجهین : آحدهما البحث عنه من جهة وجوده 
وال خر من جهة صفاته. وإذا كان البحث عن وجوده فى هذا العلم» لم يجز 
أن يكون موضوع هذا العلم» فاه ليس على علم من العلوم إثبات موضوعه» 
وسنبين لك عن قريب أيضاً أن البحث عن وجوده لایجوز أن یکون إلا فى 
هذا العلم» إذقدتبين لك من حال هذا العلم أنه بحث عن المفارقات للمادة 
أصلاً . وقد لاح لك فى الطبيعيات أن الإله غير جسم» ولاقوةٌ جسمء بل 
هو واحد بريء عن المادة» وعن مخالطة الحركة من كل جهة . فيجب أن 
یکون البحث عنه لهذا العلم . o.‏ 

والذي لاح لك من ذلك " فى الطبیعیات كان غریباً عن الطبیعیات 
ومستعملاً فیهامنه مالیس منها إل أله أريد بذلك أن یعجل للانسان 
الوقوف على إنية البدا الأول فتتمکن منه الرغبة فى إقتباس اللوم 
والانسياق إلى المقام الذي هناك ليتوصل إلى معرفته بالحقيقة . ولا لم يكن بد 
من أن یکون لهذا العلم موضوع وتبیّن لك أن الذي يظن أنّه هو موضوعه 
ليس بوضوعه. فلننظر : 

هل موضوعه الاسباب القصوی للموجودات كلها آربعتها الا واحداً منها 


١-أي‏ بالذات وبالعر رض : 
۲-أي من الا لهی ۱ 





الفصل الاول : في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الاولی ۱۵ 


الذی لم يمكن القول به . فان هذا أيضاً قد یظنه قوم . 

لکن النظر فى الاسب اب كلها أيضاً لایخلو ما ان نظرّ في ها بجا هی 
موجودات او ماهی اسباب مطلقةٌ و بما هی کل واحد من الاربعة 
على النحو الذی يخصه . اعنی أن یکون النظر فیها من جهة أن هذا فاعل . 
وذلك قابل وذلك شىء آخر؛ أو من جهة ماهی الجملة التی تجتمع 
منها . 

فنقول: لایجوز أن يكون النظر فیها با هی اسباب مطلقة» حتى 
یکون الغرض من هذا العلم هو النظر فى الامور التى تعرض للاسباب با هی 
آسباب مطلقة . ویظهر هذا من وجوه: 

أحدهاء من جهة أن هذا العلم يبحت عن معان ليست هي من الاعراض 
الخاصة بالاسباب با هی أسباب» مثل الکلی والجزئى» والقوة والفعل 
والإمكان والوجوب وغير ذلك . ۱ ۱ 

ثم من البيّن الواضح أن هذه الامور فى آنفسها بحيث يجب أن يبحث 
عنهاء ثم ليست من الأعراض الخاصة بالامور الطبيعية والامور 
التعليمية . ولاهی ایضاً واقعة فى الاعراض الخاصة بالعلوم العملية . فیقی 
أن یکون البحث عنها للعلم الباقی من الاقسام وهو هذا العلم. 

وایضاً فان العلم بالاسباب الطلقة حاصل بعد العلم یاثبات الاسباب 


۱-الشق الأول . 
۲-الشق الثانی . 
۳-الشق الثالث . 
-الشق الرابع . 


۵ اي هذه الامور . 





1۹ القالة الاولى من الفن الثالث عشر 
للامور ذوات الاسباب . فا مالم ثثبت وجودالاسباب للمسببات من الامور 
ياثبات أن لوجودها تعلقاً با یتقمها فى الوجود. لم يلزم عند العقل وجوه 
السبب المطلقء وان مهنا سبباأما. وأما الحس فلايؤدى الا إلى الموافاة. 
ولیس إذا توافی شیثان» وجب ' أن یکون احدهما سببأ للاخر . والاقناع 
الذي يقع للنفس لكثرة مايورده ا لجس والتجربة فغير متاكد» على 
ماعلمت" إلا بمعرفة ان الامور التي هي موجودةٌ فى الاکشر هي 
طبيعية واختيارية ‏ . | 

وهذا في الحقيقة مستند إلى إثبات العلل والاقرار بوجود العلل 
والاسیاب. وهذا" لیس بيناً. اولیا بل هو مشهور وقدعلمت الفرق 
بينهما". ولیس إذا كان قريباً عند العقل "» من البین بنفسه أن للحادثات 
مبدء ما يجب أن يكون بيناً بنفسه مثل كثير من الامور الهندسية البرهن علیها 
فى کتاب اقلیدس . ثم البيان البرهاني لذلك لیس فى العلوم الاخری» فإذن 
يجب أن یکون فى هذا العلم . 

فكيف يمكن أن يكون الوضوع للعلم البحوث عن احواله فى الطالب 
مطلوب الوجود فيه؟ 


١-لأنّه‏ يجوز أن تكون الموافاة للتلازم بينهما أو مجرد اتفاق . 

"-أي على اثبات الأسباب . 

”أي من الطبيعية . 

5-أي إرادية . 

أي هذا الإقناع . 

1-فى المنطق . 

۷-اي الاولی والمشهور» والشهرة ليست سبب الاستغناء عن البرهان . 
«الفطرة» خ .ل . 





الفصل الاول : في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الاولی ۱۷ 


وإذا كان كذلك فبین أيضاً أنه لیس البحث عنها من جهة الوجود الذي 
يخس كل پا وا ون ذلك مطلرب فى ۳9 

ولا ايض اً من جهة ماهي جملة وكل» لست اقول جملی وکلی. 
فان النظر فى أجزاء الجملة أقدم من النظر فى اجمله » وان لم يكن كذلك فى 

جزئيات الكلى باعتبار قد علمته: فيجب أن يكون النظرة فى الاجزاء 
إمافى هذا العلم فتكون هی أولى بان تكون موضوعه. أو يكون فى علم 
آخر. وليس علم آخر يتضمن الكلام فى الاسباب القصوى غير هذا العلم . 

وأما إن كان النظر فى الأسباب من جهة ماهي موجودة ومايلحقها من 
تلك الجهة فيجب إذن أن يكون الوضوع الأول هوالموجود با هو موجود. 

فقد بان أيضاً' بطلان هذا النظرء وهو آن هذا العلم موضوعه الاسباب 
القصوی» بل یجب ان یعلم آن هذا کماله ومطلوبه 


۱-لان الاجزاء آقدم . 
۲-يعني كما بان آن موضوعه ذاته تعالی باطل » کذا بان بطلان موضوعية الاسباب 


القصوى . 





۱۸ المقالة الاولی من الفن الثالث عشر 


الفصل الثانی من القالة الأولی 
فى حصیل موصوع هذا العلم 


فيجب أن ندل على الموضوع الذي لهذا العلم لامحالةً حبّى يتبين لنا 
الغرض الذي هو فى هذا العلم» فنقول : 

إن العلم الطبيعي قد كان موضوعه الجسم» ولميكن من جهة ماهو 
موجود» ولا من جهة ما هوجوهر» ولا من جهة ماهو مؤلف من مبدَيه 
أعني الهيولى والصورة؛ ولكن من جهة ماهو موضوع للحركة والسكون. 
والعلوم التي تحت العلم الطبيعي أبعد من ذلك . وكذلك الخلقية . 

وأمًا لعلم الرياضي فقد كان موضوعه ما مقداراً مجرداً' فى الذهن 
عن المادة» واما مقداراً مأخوذاً فى الذهن مع مادة ؛ وإما عدداً مجرداً 
عن الادة"؛ وإماعدداً فى مادة . ولم يكن أيضاً ذلك البحث متجهاأً إلى 
اثبات اله مقدارٌ مجردٌ أو فى مادة أو عدد مجرد أو فى مادة» بل كان جهة 
۱-وهو علم الهندسة . 
"وهو علم الهيئة . 


؛-وهو علم الموسيقى . 





الفصل الثاني : فى حصیل موضوع هذاالعلم ۱۹ 


الا حوال التی تعرض له بعد وضعه كذلك . 

والعلوم التي تحت الریاضیات اولی بان لایکون نظرها الا فی العوارض 
التي تلحق أوضاعاً اخصر من هذه الاو ضاع . 

والعلم المنطقي» كما علمت. فقد كان موضوعه المعاني المعقولة الشانية 
التي تستند إلى العاني المعقولة الاولى من جهة كيفية مایتوصل بها من 
معلوم إلى مجهول. لامن جهة ماهى معقولة ولها الوجود العقلي الذي 
لایتعلق بمادة أصلاً آویتعلق بمادة غير جسمانية . ولم يكن غير هذه العلوم 
علوم أخرى . 

ثم البحث عن حال الجوهر با هو موجود وجوهرء وعن الجسم با هو 
جوهرء وعن القدار والعدد با هما موجودان؛ وكيف وجوذهماء وعن 
الأمور الصورية التى ليست فى مادة أو هى فى مادة غيرمادة الاجسام وأنها 
كيف تكون وأی نحو من الوجود يخصّهاء فممًا يجب أن یجرد له بحث . 

وليس يجوز أن يكون من جملة العلم بالحمسوسات. ولا من جملة العلم 
با هو وجوده فى احسوسات. لکن التوهّم والتحديد يجرده عن 
احسوسات . 

فهو إذن من جملة العلم با هو وجوده مباين" . 

آما الجوهر فبین أن وجوده با هو جوهر فقط غير متعلق بالادة والا لما 
كان جوهر الا محسوساً. 

وأما العدد فقدیقع على احسوسات وغیرانحسوسات. فهو باهو عدد 


أي مباین عن المادة آعنی الالهی . 





۰ ۳ القالة الاولی من الفن الثالث عشر 


غير متعلّق بانحسوسات . 

وأما القدار فلفظه اسم مشترك فمنه ما قدیقال له مقدار؛ ویعنی 
به البعد' المقوم للجسم الطبيعي» ومنه مايقال له مقدار» ويعنى به" كمية 
متصلة تقال على الخط والسطح والجسم المحدود. وقد عرفت الفرق بينهما. 
وليس ولا واحد منهما مفارقاً للمادة. 

ولكن القدار بالمعني الاول وإن كان لايفارق المادةً فإِنّه أيضاً مبدء لوجود 
الأجسام الطبيعية. فإذا كان مبدء لوجودها لم يجز أن يكون متعلق القوام 
بها" بمعنى آنه يستفيد القوام من احسوسات. بل المحسوسات تستفيد منه 
القوام. فهو إذن آیضا متقدم بالذات على احسوسات . ولیس الشکل 
کذلك » فان الشکل عارض لازم للمادة بعد جوهرها جسما متناهیا موجودا 
وحملها سطحا متناهیا. فان الحدود یعنی بها نهایات الاجسام التی یب 
للمقدار من جهة استکمال الادة به وتلزمه من بعد . فإذا كان كذلك لم يكن 
الشکل موجودا إلا فى المادة ولاعلة أولية خروح الادة إلى الفعل . 

وأما القدار بالعنی الآخر فان فيه نظراً من جهة وجوده ونظراً من جهة 
عوارضه . فاما النظر فى أن وجوده أى آنحاء الوجود هو ومن أى آفسام 
الوجود» فليس هو بحثأ أيضأ عن معنی متعلق بالادة . 

فأما موضوع النطق من جهة ذاته فظاهر أنه خارج عن احسوسات . 

فبین أن هذه کلهاتقم فى العلم الذى یتعاطی مالا یتعلق قوامه 
باحسوسات » ولابجوز أن یوضع لها موضوع مشترك تکون هی كلها حالاته 


١-أي‏ الصورة الجسمية. 


"أي بالمادة . 





الفصل الثاني : فى محصيل موضوع هذا العلم ۳ 


وعوارضه الا الوجود. فان بعضها جواهر وبعضهاکمیات» وبعضها 
مقولات آخری؛ ولیس یمکن أن يعمها معنى محقق الا حقيقة 
معنی الو جود. 

وكذلك قدیوجد ایضا آمور يجب أن تتحدد وتتحقق فى النفس» وهی 
مشترکه فى العلوم . ولیس ولا واحد من العلوم یتولی الکلام فیها مثل 
الواحد با هو واحد. والکثیر با هو كثيره والوافق والمفالف. والضد 
وغیر ذلك» فبعضهایست‌عملها استعمالا فقط » وبعضهاإتما یاخذ 
حدودهاء ولایتکلم فى نحو وجودها. ولیست عوارض خاصة لشىء 
من موضوعات هذه العلوم الجزئية» ولیست من الأمور التی یکون وجودها 
إلا وجود الصفات للذوات ولا آیضاهی من الصفات التی تکون لكل 
شیء. فیکون کل واحد منها مشتركا لكل شىء ولا يجوز أن یختص آیضا 
بمقولة 'ولايمكن أن یکون من عوارض شىء إلا الموجود با هو موجود. 

فظاهر لك من هذه الجملة أن الوجود با هو موجود آمر مشترك میم 
هذه وأنه يجب أن یجعل الوضوع لهذه الصناعة لما قلنا . ولانه غنی عن 
تعلم ماهيته وعن |ثباته» حتی يحتاج إلى أن یتکفل علم غير هذا العلم 
بایضاح الخال فيه لاستحالة أن یکون إثبات الوضوع وتحقيق ماهیته فى العلم 
الذى هو موضوعه بل تسلیم" إنيته وماهیته فقط . 





۱-آي بعض الملوم يستعمل تلك الامور استمم الا فقط » وبعض العلوم یاخذ حدود 
تلك الامور ولايتكلّم في نحو وجودها. 

۲-اي تلك الأمور. 

"من المقولات العشر . 

٤-تسلم‏ . خ . ل. 





۳۲ القالة الاولی من الفن الغالث عشر 


فالوضوع الأول لهذا العلم هو الوجود با هو موجود؛ ومطالبه الامور 
التی تلحقه با هو موجود من غير شرط . 

وبعض هذه آمور هی له کالانواع : كالجوهر والکم والکیف؛ فإنه لیس 
یحتاج الوجود فى أن ینقسم إليهاء إلى انقسام قبلهاء حاجة الجوهر إلى 
انقسامات» حتى يلزمه الانقسام إلى الانسان وغير الإنسان. 

وبعض هذه له كالعوارض الخاصة. مثل الواحد والكثيرهء والقَوة 
والفعل» والكلى والجزئى ؛ والمکن والواجب. فإنه ليس یحتاج الوجود 
فى قبول هذه الأعراض والاستعداد لها إلى أن یتخصص طبيعياً أو تعليمياً أو 
خلقياً أو غير ذلك . 

ولقائل أن یقول. اه إذا جعل الموجود هو الموضوع لهذا العلم لم يجز أن 
يكون إثبات مبادئ الموجودات فيه» لأن البحث فى كل علم هو عن لواحق 
موضوعه لاعن مبادئه . 

فالجواب عن هذا أن النظر فى المبادئ أيضا هو بحث عن لواحق هذا 
الوضوع. لان الوجود كوه مبداً غير مقوم له ولا تنم فيه؟ بل‌هو بالقياس 
إلى طبيعة الموجود أمر عارض له» ومن اللواحق الخاصة به لأنه ليس شىء 
أعم من الموجود» فيلحق غیره لحوقاً أولياً ولاأيضا يحتاج الموجود إلى أن 
يصير طبيعيا أو تعلیمیا آوشینا آخر حتى يعرض لهأن يكون مبدأ ثم المبدأ ليبس 
مبدأ للموجود كلهء ولو كان ميداً للموجود كله لكان ميدأ لنفسه ؛ بل الموجود 
كله لا مب دأ له إنما المبدأ مبدا للموجود العلول فالميدأ هو مبدأ لبعض' 


رأ جع إلى البد!» اي كونه مبدء . 





الوجود فلایکون هذا العلم یبحث عن مبادی الوجود مطلقاًء بل إنما 
يبحث عن مبادی بعض ما فيه كسائر العلوم الجزئية ؛ فإنما وإن كانت لاتبرهن 
على وجود مباديها الشترکة إذلها مباد يشترك فيها جميع ماينحوه كل 
واحد منها. فإنها تبرهن على وجود ماهو مبدا لا بعدها من الأمور التى فيها . 
ويلزم هذا العلم أن ينقسم ضرورة إلى أجزاء . 

منها : مایبحث عن الأسباب القصوی» فانهاالاسباب لكل موجود معلول 
من جهة وجوده. ويبحث عن السبب الأول الذى يفيض عنه كل موجود 
معلول بما هو موجود معلول لابما هو موجود متحرك فقط أو متكمم فقط . 

ومنها مايبحث عن العوارض للموجود. 

ومنها مايبحث عن مبادی العلوم اجزئية . ولأن مبادئ كل علم أخص 
هى مسائل فى العلم الاعم» مثل مبادئ الطب فى الطبیعی » والساحی 
فى الهندسة » فيعرض إذن فى هذا العلم أن يتضح فيه مبادئ العلوم الجزئية 
التى تبحث عن أحوال جزئيات الوجودة . فهذا العلم يبحث عن أحوال 
الموجودء والامور التى هى له کالاقسام والأنواع» حتى يبلغ إلى تخصيص 
يحدث معه موضوع العلم الطبيعى فيسلمه الیه» وتخصيص يحدث معه 
موضوع الرياضى فيسلمه الیه» وكذلك فى غير ذلك . وماقبل ذلك 
التخصيص فكا ميدأ فنبحث عنه ونقرر حاله . فيكون إذن مسائل هذا العلم 
بعضها فى أسباب الموجود العلول يما هو موجود معلول؛ وبعضها فى 
عوارض الموجودء وبعضها فى مبادئ العلوم الجزئية . 

فهذا هو العلم الطلوب فى هذه الصناعة وهو الفلسفة الاولی لانه العلم 


۱-اي يبحث عن البادی التى هی بعد المبد! الاول . 





ل لقالة الاولى من الفن الثالث عشر 


باول الأمور' فى الوجودء وهوالعلة الاولی واول الامور فى العموم؛ 
وهوالوجود والوحدة. وهو ایضا الحكمة التى هى افضل علم بافضل 
معلوم ؛ فإنها أفضل علم ای اليقين بافضل معلوم ای بالله تعالى وبالاسباب 
من بعده» وهو أيضا معرفة الاسباب القصوی للکل . وهو ایضا العرفة 
باللّه » وله حد العلم الالهی الذی هو أنه علم بالامور الفارقة للمادة فى الحد 
والوجود. إذ الوجود با هو موجود و مبادیه وعوارضه لیس شىء منها كما 
اتضح ‏ إلا متقدم الوجود على الادة وغير متعلق الوجود بوجودها. وان 
بحث فى هذا العلم عما لایتقدم الادة» فإنما يبحث فيه عن معنی ذلك العنی 
غير محتاج الوجود إلى الادة» بل الامور البحوث عنها فيه هى أقسام آربعة : 

فیعضها بريئة عن المادة وعلائق المادة اصلا . 

وبعضها یخالط الادة» ولکن مخالطة السبب القوم التقدم ولیست 
الادة بمقومة' له . 

وبعضها قد یو جد فى الادة وقد یوجد لا فى مادة مثل العلية والوحدة 
فیکون الذی لها" بالشركة با هى هی أن لایکون مفتقرة التحقق إلى وجود 
المادة» ويشترك هذهالمجملة' ایضافی آنهاغیر مادية الوجود آی 
غير مستفادة الو جود من المادة . 


١-بيان‏ وجه تسمية هذا العلم» اي السمة احد الرژوس الثمانية أيضاً. 

۲-اي العلم الطلوب في هذه الصناعة . اي علم هو؟ احد الرژوس الثمانية . 
۳-مثل الصورة للهیولی . 

٤-بل‏ المادة متقومة به . 

م اي الابعاض الثلاثة المذكوره. 

اي الابعاض الثلائة الذکورة تشترك ایضاً ... . 





الفصل الثاني : فى تحصیل موضوع هذاالعلم ۲۵ 


وبعضها أمور مادیة» كا لحركة والسکون» ولكن ليس المبحوث عنه فى 
هذا العلم حالها فى المادة» بل نحو الوجود الذی لها. فإذا أخذ هذا القسم 
مع الأقسام الأخرى اشتركت فى أن نحو البحث عنها هو من جهة معنى 
غير قائم الوجود بالادة. 

وكما أن العلوم الرياضية قد كان يوضع فيها ماهو متحدد بالات لكن 
نحو النظر والبحث عنه كان من جهة معنى غیرمتحدد بالمادة» وكان 
لايخرجه تعلق مایبحث عنه بالمادة عن أن يكون البحث رياضياء كذلك 
الحال ههنا . 

فقد ظهر ولاح أن الغرض فى هذا العلم أى شىء هو" . 

وهذا العلم يشارك الجدل والسوفسطيقية من وجه» ویخالفهمامن 
وجه» ويخالف كل واحد منهما من وجه . 

أما مشاركتهما فلان مايبحث عنه فى هدا العلم لايتكلم فيه صاحب علم 
جزئى» ويتكلم فيه ادلی والسوفسطائى . 

وأما اخالفة فلان الفيلسوف الأول من حيث هو فيلسوف اول لايتكلم 
فى مسائل العلوم الجزئية وذينك يتكلمان . 

وأما مخالفته للجدل خاصة فبالقوةء لان الكلام الجدلى يفيد الظن 
لا اليقين كما علمت فى صناعة المنطق . 

وأما مخالفة السوفسطية فبالإرادة» وذلك لان هذا يريد الحق نفسه. 
وذلك يريد أن يظن به أنه حكيم يقول الحق وإن لم يكن حكيما . 





١-الغرض‏ من هذاالعلم هوالبحث عن الموجود با هو موجود وهوالعلة الغائية. وهو 
احد الرؤوس الثمانية . 





۳1 القالة الاولی من الفن الثالث عشر 





الفصل الثالث من القالة الأولى 
فى منفعة" هذا العلم ومرتبته واسمه 


وأما منفعة هذا العلم. فیجب أن تکون قد وقفت فى العلوم التی قبل هذا 
على أن الفرق بين النافع وبين الخير ماهوء وأن الفرق بين الضار وبين الشر 
ماهوء وآن النافع هو السبب الموصل بذاته إلى الخير» والنفعة هى المعنى 
الذى يوصل به من الشر إلى اخير . 

واذ قد تقرر هذا فقد علمت آن العلوم كلها تشترك فى منفعة 
واحدة وهی : تحصیل كمال النفس الانسانية بالفعل مهيئة إياها للسعادة 
ال خروية . ولکنه إذا فتش فى رؤوس الکتب عن منفعة العلوم لم يكن القصد 
متجهاً إلى هذا المعنى » بل إلى معونة بعضها فى بعض» حتی تکون منفعة 
علم ماهو معنى يتوصل منه إلى تحقق علم آخر غيره . 

وإذا كانت المنفعة بهذاالعنی فقد يقال قولاً مطلقأاً. وقدیقال فولا 
مخصصاً. فأما الطلق فهو أن يكون النافع موصلا إلى تحقيق علم آخر كيف 
كان . 


١-بيان‏ منفعة هذا العلم أحد الرؤووس الثمانية . 





الفصل الثالث : فى متفعة هذا العلم ومرتبته واصمه ۳۷ 


واما اخصص فان یکون النافع موصلا إلى ما هو أجل منه» وهو كالغاية 
له اد هو لا جله بغیر انعکاس . 

فاذا اخذنا المنفعة بالعنی الطلق كانت لهذا العلم منفعة . واذا أخذنا 
المتفعة بالعنی اتخصص كان هذا العلم أجل من أن ینفع فى علم غیره؛ بل 
سائر العلوم تنفع فيه . 

لکنا إذا قسمنا المنفعة المطلقة إلى أقسامها كانت ثلاثة آقسام : 

قسم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى أجل منه ؛ وقسم يكون الوصل 
منه موصلا إلى معنى مساو له؛ وقسم يكون الوصل منه موصلا إلى معنى 
دونه» وهو أن يفيد فى كمال دون ذاته . وهذا إذا طلب له اسم خاص كان 
الأولى به الإفاضة. والإفادة» والعناية» والرياسةء أو شىء مابشبه هذا إذا 
استقریت الألفاظ الصاخه فى هذا البابس عثرت عليه . 

والنقعة المخصصة قريبة من الخدمة . وأما الإفادة التى يحصل من الاشرف 
فى الأخس فليس يشبه الخدمة . وأنت تعلم أن الخادم ینفع المخدوم. وانخدوم 
أيضا ينفع الخادم» أعنى المنفعة إذا أخذت مطلقة' ويكون نوع كل منفعة 
ووجهه الخاص نوعا آخر؛ فمنفعة هذا العلم الذى بينا وجهها فى افادة اليقين 
بمبادئ' العلوم الجزئية» والتحقق لاهية الأمور المشتركة فیها وان 
لم تكن مبادئ . 

فهذا إذن منفعة الرئيس للمرؤوس. وانخدوم للخادم» إذ نسبة هذا العلم 


١-أي‏ أعم من أن يكون من الخادم أو الخدوم . 
۲-هذا من البادی التصديقية أو الاعم . 
"هذا من البادی التصورية . 

5 كالو حدة والعلية . 





۸ ۲ المقالة الااولی من الفن الثالث عشر 


إلى العلوم ال جزئية نسبة الشی الذی هو القصود معرفته فى هذا العلم إلى 
الاشیاء القصودة معرفتها فى تلك العلوم . فکما أن ذلك مبدا لوجود تلك» 
فكذلك العلم به مبدأ لتحقق العلم بتلك . 

وأما مرتبة هذا العلم ' فهی أن یتعلم بعد العلوم الطبيعية والرياضية . 

آما الطبيعية» فلان کثیرا من الامور السلمة فى هذا ما تبين فى 
علم الطبیعی مثل : الکون» والفساد والتغيرء والکان» والزمان وتعلق کل 
متحرك عحرك وانتهاء التحرکات إلى محرك آول» وغیر ذلك . 

وأما الرياضية» فلان الغرض الاقصی فى هذا العلم معرفة تدبیر الباری 
تعالی» ومعرفةالملائكة الروحانية وطبقاتها» ومعرفة النظام فى 
ترتیب الا فلا ولیس يمكن أن یتوصل اليه إلا بعلم الهيئة» وعلم الهيئة 


وأما الموسيقى وجزئیات الرياضيات والخلقيات والسياسية فهى نوافع 
غير ضرورية فى هذا العلم . 


إلا أن لسائل أن يسال فيمول: إنه إذا كانت المبادئ فى علم الطبيعة 
والتعاليم إنغا تَبرّهن فى هذا العلم وقد كانت مسائل العلمين تبرهن بالمبادئ» 
وكانت مسائل ذينك العلمين تصير مبادئ لهذا العلم» كان ذلك بيانا دوريا 
ويصير آخر الامر بيانا للشیء من نفسه . 

والذى يجب أن يقال فى حل هذه الشبهة هو ماقد قيل وشرح فى 
كتاب البرهان . وإنما نورد منه مقدار الكفاية فى هذا الموضع فنقول : 

إن البدا للعلم' ليس إنما يكون مبدا لان جميع السائل تستند فى 


١-مرتبه‏ هدا العلم احد الرؤوس الثمانية . 
۲-اي للطبيعى مثلا . وهو جواب السؤال. 





الفصل الثالث : فى منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه ۳۹ 


براهینها إليه بفعل او بقوة » بل ربا كان البدا ماخوذا فى براهین بعض 
هذه المسائل . 

ثم قد يجوز ان تکون فى العلوم مسائل براهینها لاتستعمل وضعاً 
البتة؛ بل إنما تستعمل القدمات التی لابرهان علیها . 

علی أنه إنما یکون مبدا العلم مبدا با حقيقة إذا كان يفيد اخذه اليقين 
الکتسب من العلة » وأما إذا كان ليس يفيد العلة» فانما يقال له مبدا العلم 
على نحو آخر . وبالحرى أن يقال له مبدا على حسب مايقال للحس مبدا 
من جهة آن الحس با هو حس يفيد الوجود" فقط . 

فقدارتفع إذن الشك ۰ فان البدا للطبيعى يجوز ان يكون بينا بنفسه 
ويجوز ان يكون بيانه فى الفلسفة الاولی بالیس يتبين به فیما" بعد» ولكن 
إغا تتبين به فيها مسائل آخری حتى يكون ماهو مقدمة فى العلم الاعلى 
لانتاج ذلك المبدا لايتعرض له فى إنتاجه من ذلك المبداء بل له مقدمة 
أخرى . 

وقدیجوز أن يكون العلم الطبیعی او الرياضى آفادنا برهان «ان» وإن 
لم یفدنا فيه برهان «اللم» ثم يفيدنا هذا العلم فيه برهان «لم» وخصوصاً 


١-أي‏ بالوسائط . 

۲-دون بعض» فیمکن أن یکون ذلك البعض الذي لایکون البدا ماخوذاً في براهینه مساوياً 
للآخرء وحيتئذ یلزم الدور . 

۳_جواب آخر عن السو ال . 

)-جواب آخر . 

. وهو دلیل لم‎ ٥ 

وهو دليل إن . 

۷-آي في الا لهي . 





۰ ۳ المقالة الاولی من الفن الثالث عشر 





فى العلل الغائية البعيدة . 

فقد اتضح إنه إما أن يكون ماهو مبدأ بوجه ما لهذا العلم من المسائل التى 
فى العلوم الطبيعية ليس بيانه من مبادئ تتبين فى هذا العلمء بل من مبادی 

وإما أن يكون بيانه من مبادئ هی مسائل فى هذا العلم» لكن ليس يعود 
فتصير مبادئ لتلك المسائل لعينها بل لمسائل أخرى . 

وإما أن تكون تلك المبادئ لأمور من هذا العلم لتدل على وجود مايراد 
أن نبين فى هذا العلم لیته . ومعلوم أن الأمر إذا كان على هذا الوجه لم يكن 
بیان دور ألبتة» حتى يكون بيانا يرجم إلى أخذ الشىء فى بیان نفسه . 

ويجب أن يعلم أن فى نفس الأمر طريقاً إلى أن يكون الغرض من 
هذا العلم يحصل مبتدأ لابعد علم آخر. فإنه سيتضح لك مما بعد إشارة إلى 
أن لنا سبیلا إلى إثبات البدا الأول لامن طريق الاستدلال من الأمور 
احسوستة. بل من طريق مقدمات كلية عقلية يوجب للوجود مبدأ واجب 
الوجود يمتنع أن يكون متغيراً أو متكثرا فى جهة» ويوجب أن يكون هو مبدأ 
للكل» وان يكون الكل ' يجب عنه على ترتيب الكل ". لكنا لعجز آنفسنا 
لانقوى على سلوك ذلك الطريق البرهانى الذى هو سلوك عن المبادئ إلى 
الثوانى» وعن العلة إلى العلول» إلا فى بعض جمل مراتب الموجودات منها 
دون التفصيل . 

فإذن من حق هذا العلم فى نفسه أن يكون مقدما على العلوم كلهاء إلا 


١-فيه‏ إشارة إلى جواب آخر عن السوال المذكور ايضاً. 
"أي أ میم . 
۳-اي الجميع» بان يكون العقل الأول مقدماً وهكذا . 





الفصل الثالث : فى منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه ۳۱ 


أنه من جهتنا یتاخر عن العلوم كلهاء فقد تکلمنا على مرتبة هذا العلم من 
جملة العلوم. 

واما اسم هذا العلم فهو أنه: امابعد الطبیعة» . ونعني بالطبيعة لا القوة 
التی هی مبدا حركة وسکون. بل جملة الشیء الحادث عن المادة اجسمانية 
و تلك القوة والاعراض . 

فقد قیل 'إنه قدیقال: الطبيعة» للجرم الطبيعي الذی له الطبيعة . 
والجرم الطبيعي هوالجرم المحسوس بماله' من الخواص والاعراض . 

ومعنى «مابعد الطبيعة» بعدیةٌ بالقياس إلينا . فانا أول مانشاهد الوجود. 
ونتعرف عن أحواله نشاهد هذا الوجود الطبيعى . 

واما الذى يستحق أن يسمى به هذا العلم إذا اعتبر بذاته » فهو أن يقال له 
علم «ماقبل الطبیعة» لان الامور البحوث عنها" فى هذاالعلم» هی 
بالذات وبالعموم» قبل الطبيعة . 

ولکنه لقائل أن يقول: إن الامور الرياضية المحضة التی ینظر فیها 
فى الحساب والهندسة» هي ایضا «قبل الطبیعة» وخصوصا العدد فإنه 
لاتعلّق" لوجوده بالطبيعة البتة لانه قدیوجد لا فى الطبيعة؛ فیجب أن 
یکون علم الحساب والهندسة علم «ما قبل الطبیعة» . 


١-الواو‏ بمعنى «مع» أو عطف على المادة . 

۲-اي القوة التى هي مبدا حركة وسکون . 

۳-اي هذا الاصطلاح أيضاً وقعء وهو استشهاد لوقوع الطبيعة بهذا المعنى أيضاً. 
أي مع ماله . 

5 كالوجود والامکان ونحوهما. 

"اي لاتوقف له في الو جود إلى الطبيعة . 





۳۲ المقالة الاولی من الفن الثالث عشر 
فالذی يجب أن نقوله فى هذا التشكيك هو أنه : آما الهندسة فما 
كان النظر فيه منها انما هو فى الخطوط والسطوح واجسمات . فمعلوم أن 
موضوعه غير مفارق للطبيعة فى القوام» والاعراض اللازمة له أولى 
بذلك. وماكان موضوعه المقدار' المطلق فيؤخذ فيهالمقدار المطلق على 
أنه مستعد لآية نسية اتفقت» وذلك ليس للمقدار با هو ميدأ للطبيعات 
وصورة'ء بل با هو مقدار وعرض . وقدعرفت فى شرحنا للمنطقيات 
والطبيعات الفرق بين المقدار الذى هو بعد الهيولى مطلقاء وبين المقدار 
الذى هو کم وأن اسم القدار یقع عليهما بالاشتراك. فاذا كان كذلك 
فليس موضوع الهندسة بالحقيقة المقدار المعلوم المقوم للجسم الطبيعى. 
بل المقدار المقول على لفط والسطح والجثه. وهذا هو الستعد للنسب 
الختلفة . 
واماالعدد فالشبهء فيه آکد"» ويشبهفى ظاهر النظر أن يكون 
علم العدد هو علم «مابعد الطبيعة» . الا أن یکون علم «ما بعد الطبیعه» أنما 
یعنی به شیء آخر » و هو علم «ما هو مباین» من كل الوجوه للطبيعة. 
فیکون قدسمّی هذا العلم باشرف مافیه . کمایسمی هذا العلم بالعلم 
الالهی ایضا. لان العرفة باللّه تعالی هو غاية هذا العلم . وکثیرا ماتسمی 
۱-وهو اعم من الصورة الجسمية والقدار العرضي . 
اي الصورة الجسمية» فهو من السائل الالهية . 
۳-اي صورة جسمية . 
؟-إِنَما كان آكد لان أحكام الهندسة لاجري في الفار قات مطلقاً» بحلاف الحساب لأن العدد 
يجرى هنالك . 
0 هذا دفع دخل» بان يقال : فالعقول ايضاً شريك في هذا التعريف وغيرها من الأمور؛ فلم 
خصص بالإلهي؟ قال: قدسمي هذا العلم ... . 





الفصل الثالث : فى منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه ۳۳ 


الاشیاء من جهةالمعنى الاشرف. والجزء الاشرف والجزء الذی هو 
كالغاية . فیکون كان هذا العلم هو العلم الذی کماله واشرف آجزائه. 
ومقصوده الاول» هو معرفة مایفارق الطبيعة من کل وجه . وحیتثذ اذا كانت 
التسمية موضوعة بإزاء هذا العنی لایکون لعلم العدد مشاركة له فى معنی 
هذا الاسمء فهذا هذا. 

ولكن البيان احقق لكون علم الحساب خارجا عن علم «ما بعد الطبیعة» 
هوأنه سيظهر لك أن موضوعه ليس هو العدد من كل وجه. فان العدد 
قديوجد فى الأمور المفارقة» وقديوجد فى الامور الطبیعة وقديعرض له 
وضع فى الوهم مجرداً عن شىء هو عارض له . وان كان لايمكن أن يكون 
العدد موجوداًء إلا عارضا لشىء فى الوجود . 

فما كان من العدد وجوده فى الأمور المفارقة» امتنع أن يكون موضوعا 
لأى نسية اتفقت من الزيادة ونقصان. بل إنما یشبت على ماهو عليه 
فقطء بل إنما يجب أن يوضع بحيث يكون قابلاً لاى زيادة اتفقت ولاى 
نسبة اتفقت إذا كان فى هيولى الاجسام التى هى بالقوة كل نحو 
من المعدودات؛ أوكان فى الوهم؛ وفى الحالين جميعاهو غير مفارق 

فإذن علم الحساب من حيث ينظر فى العدد إنما ينظر فيه وقد حصل 
له الاعتبار الذى إنما يكون له عند كونه فى الطبيعة» ويشبه إن يكون اول نظره 
فيه وهو فى الوهم؛ ویکون إنما هو فى الوهم بهذه الصفة. لانه وهم له 
مأخوذ من أحوال طبيعية لها أن تجتمع وتفترق وتحد وتنقسم . 

فالحساب ليس نظرا فى ذات العددء ولانظرا فى عوارض العدد من 
حيث هو عدد مطلقا؛ بل فى عوارضه من حيث هو يصير بحال تقبل ما اشير 





۳ القالة الاولی من الفن الثالث عشر 
الیه» وهو حينئذ مادی أو وهمى انسانی یستند إلى الادة . 

وأما النظر فى ذات العدد وفیمایعرض له من حيث لایتعلق بالادة 
ولایستند إليهاء فهو لهذا العلم. 





الفصل الرابع : فى جملة ما يتكلم فيه فى هذا العلم 5 


الفصل الرابع من المقالة الأولى 
فى جملة ما يتكلم فيه فى هذا العلم" 


فينبغى لنا فى هذه الصناعة أن نعرف حال نسبة الشىء والموجود إلى 
القولات؛ وحال العدم؛ وحال الوجوب. فى الوجود الضروری 
وشرائطه . 

وحال الإمكان وحقیقته» وهو بعينه النظر فى القوة والفعل؛ وأن ننظر 
فى حال الذى بالذات والذی بالعرض؛ وفى الحق والباطل ؛ وفى 
حال الجوهرء وكم أقساماً هوء لانه لیس يحتاج الموجود فى أن يكون جوهرا 
موجودا إلى أن يصير طبيعيا أو تعليمياء فان ههنا جواهر خارجة عنهماء 
فيجب أن نعرف حال اجوهرالذی هو کالهیولی. وأنه كيف هو» وهل 
هو مفارق أو غير مفارق. ومتفق النوع أو مختلف» ومانسبته إلى الصورة . 

وأن الجوهر الصورى كيف هوء وهل هو أيضاً مفارق أو غير مفارق . 

وما حالالمركب. وكيف حال کل واحد منهما عند دود وكيف 
مناسية مايين الحدود والمحدودات . 





١-هذا‏ الفصل في القسمة. وهو أحد الرؤوس الثمانية . 





۳۹ القالة الاولی من الفن الثالث عشر 


ولان مقابل الجوهر بنوع ما هو العرض» فينبغى أن نتعرف فى هذا العلم 
طبيعة العرض ؛ وأصنافه» وكيفية الحدود التى تحد بها الاعراض» ونتعرف 
حال مقولة مقولة من الأعراض» وما أمكن فيه أن يظن أنه جوهر وليس 
بجوهر» فنبين عرضيته» ونعرف مراتب الجواهر كلها بعضها عند بعض 
فى الوجود بحسب التقدم والتاخره ونعرف كذلك حال الأعراض . 

ويليق بهذا الموضع أن نتعرف حال الكلّى والجزئى؛ والكل والجزء ؛ 
وكيف وجودالطبائع الكلية» وهل لها وجود فى الأعيان الجزئية؛ وكيف 
وجودها فى النفس» وهل لها وجود مفارق للأعيان والنفس . 

وهنالك نتعرف حال الجنس والنوع» ومايجرى مجراهماء ولان 
الموجود لايحتاج فى كونه علة أو معلولا إلى أن يكون طبيعياً أو تعليمياً أو 
غير ذلك . فبا حرى أن نتبع ذلك بالكلام فى العللء وأجناسهاء وأحوالهاء 
وأنها كيف ينبغى أن تكون الحال بينها وبين العلولات وفى تعريف الفرقان 
بين المبدأ الفاعلی» وبين غيرها . 

وأن نتكلم فى الفعل والانفعال. وفى تعريف الفرقان بين الصورة 
والغاية» وإثبات کل واحد منهما وأنهما فى كل طبقة يذهب إلى علة 
أولى . 

ونبين الکلام فى الب دا والابتداء ثم الکلام فى التقدم والتأخر 
وا حدوث» واصناف ذلك وأنواعه» و خصوصية کل نوع منه» ومایکون 
متقدما فى الطبيعة ومتقدما عند العقل» وفی تحقیق الاشیاء المتقدمة 
عند العقل ؛ ووجه مخاطبة من أنكرهاء فما كان فيه من هذه الاشیاء رأی 
مشهورمخالف للحى نقضناه . 


فهذه ومایجری مجراها لواحق الوجود با هو وجود. ولأن الو احد 





الفصل الرابع : فى جملة ما یتکلم فيه فى هذاالعلم ۳۷ 


مساوق للو جود فیلزمنا أن ننظر ایضافی الواحد. 

وإذا نظرنا فى الواحد وجب أن ننظر فى الكثير» ونعرف التقابل بينهما . 

وهناك يجب أن ننظر فى العدد» ومانسبته إلى الموجودات» ومانسبة 
الكم التصل. الذى يقابله بوجه ماء إلى الموجودات ونعد الآراء الباطلة 
كلها فيه . ونعرف أنه ليس شىء من ذلك مفارقاً ولا مبدا للموجودات» 
ونثبت العوارض التى تعرض للاعداد» والكميات المتصلةء مثل الاشکال 
وغيرها. 

ومن توابع الواحد: الشبیه » والساوی. والموافق» واجانس والشاکل» 
والمائل» والهوهو . فیجب أن نتکلم فى کل واحد من هذه ومقابلاتها 
فانها مناسبة للكثرة مثل الغیر الشبیه» وغير الساوی وغیر الوافق 
وغیر اجانس وغیرالشاکل والغیر بالجملةء والخلاف» والتقابل 
وأصنافهاء والتضاد بالحقيقة» وماهیته . 

ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبادی الوحودات فنثبت البداً الأول وأنه واحد 
حق فى غاية اجلالة ونعرف أنه من کم وجه «واحد»» ومن کم وجه 
احق». وأنه كيف یعلم کل شیء۰ وکیف هو قادر على کل شیء۰ ومامعنی 
أنه یعلم وأنه یقدر» وأنه جواد. وآنه سلام أى خير محض » معشوق لذاته 
وهو اللذیذ الحق» وعنده الجمال الحق» ولخ ماقيل وظن فيه من الآراء 
المضادة للحى . 

ثم نبين كيف نسبته إلى الموجودات عنهء وما أول الأشياء التى توجد 


ميك . 





۱-#ولانها» كما في عدة نسخ . 





۸ ۳ القالة الاولی من الفن الثالث عشر 


ثم كيف یترتب عنه الوجودات مبتدئة من اجواهر الملكية العقلية. ثم 
الجواهر الملكية النفسانية » ثم اجواهر الفلكية السماوية» ثم هذه العناصر ه 
ثم الکونات عنها . ثم الانسان وکیف تعود اليه هذه الاشیای و کیف هو مبدا 
لها فاعلی» وکیف هو مبدا لها کمالی» وماذا یکون حال النفس الانسانية إذا 
انقطعت العلاقة بینها وبين الطبیعة» وأى مرتبة تکون مرتبة وجودها. وندل 
فیما بين ذلك على جلالة قدر النبوت» ووجوب طاعتهاء وأنها واجبة من 
عندالله» وعلی الاخلاق والاعمال التی تحتاج إليها النفوس الإنسانية 
مع الحكمة فى آن تکون لها السعادة الأخروية. ونعرف اصناف السعادات . 

فإذا بلغنا هذا البلغ ختمنا کتابنا هذاء والله الستعان به على ذلك . 





الفصل الخامس : فى الدلالة على الموجود والشی» ... ۳۹ 


الفصل الخامس من المقالة الأولى 


فى الدلالة على الموجود والشىء وأقسامهما الأول» 
با يكون فيه تنبيه على الغرض 


فنقول: إن الموجودء والشىء» والضروری» معانيها ترتسم فى النفس 
ارتساماً أوليأء ليس الارتسام ما يحتاج إلى أن يجلب بأشياء اعرف منها. 
فإنه كما أن فى باب التصديقات مبادئ أوليةء يقع التصديق بها لذواتهاء 
ويكون التصديق بغيرهاء بسببهاء وإذا لم يخطر بالبال أو لم يفهم اللفظ 
الدال عليهاء لميكن' التوصل إلى معرفة مايعرف بهاء وان لميكن 
التعريف الذى يحاول إخطارها بالبال أو يهم مايدل به عليها من الالفاظ 
محاولاً لإفادة علم ليس فى الغريزة ؛ بل منبهاً علی تفهيم مايريده القائل 
ويذهب اليه. وربا كان ذلك" بأشياء هى فى انفسهااخفی من المراد 
تعريفه . لكنها لعلة ما وعبارة ماصارت أعرف . 


١-أي‏ بتعريفات لفظية منبهة على معنى الموجود والشىء. 
؟-تامة؛ اي لم يحصل» جواب (إذا لم يخطر؟ . 

۳ساي بل كان منبهاً. 

كاي التعريف اللفظي. اي مايدل عليها من الالفاظ . 





1۰ القالة الاولی من الفن الثالث عشر 


کذلك فى التصورات آشیاء هی مبادی للتصور وهی متصورة 
لذواتها"» وإذا أريد أن يدل“ علیها لم يكن ذلك بالحقيقة تعریفا جهول ؛ 
بل تنبيهاً وإخطاراً بالبال» باسم" أو بعلامة» ربا كانت فى نفسها أخفى 
منه ‏ لكنها لعلّة ما وحال ما يكون أظهر دلالة . 

فإذا أستعملت تلك العلامة هت النفس على إخطار ذلك العنی بالبال» 
من حيث إنه هو الراد لاغيره» من غير أن تكون العلامة بالحقيقة مُعلّمة إياه. 
ولوكان كل تصور يحتاج إلى أن يسبقه تصور قبله لذهب الامر فى ذلك إلى 
غير النهاية» أو لدار . 

وأولى الأشياء بان تكون متصورة لأنفسها الأشياء العامة للامور كلهاء 
كالموجود» والشىء والواحد وغیرها" . ولهذا ليس يمكن أن يبين شىء 
منها ببيان لادور فيه ألبتة» أو ببيان شىء أعرف منها. ولذلك من حاول أن 
يقول فيها شيعا وقع فى اضطراب» کمن یقول : إن من حقيقة الوجود أن 
يكون فاعلا أو منفعلا؛ وهذا' إن كان ولابد فم نأقسامالموجود. 
والوجود أعرف من الفاعل والمنفعل. وجمهور الناس يتصورون حقيقة 
الو جود ولا يعر فون ألبتة أنه يجب أن يكون فاعلا أو منفعلاء وآنا إلى 


١-أي‏ تصورات بدیهیه . 

١-أي‏ مبادئ لتحصيل التصورات امحهولة . 

۳-أي بديهية بأنفسها . 

4-ويعرف بتعرف . 
5 أي بلفظ . كما يقال في تعريف الوجود: «هو الثابت؟ . 
١_كالأمرء‏ كمايقال: «حدث أمر عظيم» اي شيء عظيم . 
أي وهذااکم: وفي نسخ معتبرة عندنا : ۲و هذان وان كان . 





الفصل الخامس : فى الدلالة على الموجود والشىء ... ۱ 


هذهالغاية' لم یتضح لى ذلك إلا بقیاس لاغیر» فکیف یکون حال من 
يروم أن يعرف حال الشىء الظاهر بصفة" له. تحتاج" إلى بیان حتی 
یثبت" وحودها له؟ 

وکذلك قول" من قال: إن الشیء هو الذی يصح عنه الخبرء فإن 
«یصح» آخفی من «الشىء» و «الخبر؛ أخفى من (الشىء»» فکیف یکون هذا 
تعریفاً للشیء؟ وإنما تعرف الصحة ویعرف الخبر بعد ان یستعمل فى بیان كل 
واحد منهما أنه #شىء» أو آنه «آمر» أو آنه «ما» أو أنه «الذى»» وجمیع ذلك 
كالمرادفات لاسم الشىء» فكيف يصح أن يعرف الشىء تعريفا حقيقيا با 
لم يعرف إلا به؟ 

نعم ربا كان فى ذلك وأمثاله تنبيه ما. 

وأما بالحقيقة فإنك إذا قلت إن الشىء هو مايصح ابر عنه» يكون كانك 
فلت : إن الشىء هو الشىء الذى يصح الخبر عنه» لأن معنى «ما» و «الذى» 
و «الشیء» معنى واحد» فيكون قد أخذت الشیء فى حد الشىء . 

على أنا لاننكر أن يقع بهذا أو مایشبهه مع فساد مأخذه» تنبيه بوجه ما 
على الشیء. ونقول: إن معنى الوجود ومعنى الشىء متصوران فى 
الانفس وهمامعینان . فال موجود وال مثبت واحصل أسماء مترادفة على معنى 
۱-من العمر والفضيلة والعلم. 
١-أي‏ انقسام الموجود بالفاعل والمنفعل . 
۳-كالموجود. 
6 کالفاعلية والمنفعلية . 
6 أي تلك الصفة . 


١-أني‏ حتى يثبت من يروم . 
۷-أي مشتمل على بیان دوري وأخفئ . 





1۲ القالة الاولی من الفن الثالث عشر 





واحد؛ ولانشك فى أن معناها قد حصل فى نفس من يقرأ هذا الکتاب . 

والشىء ومايقوم مقامه قديدل به على معنى آخر فى اللغات كلهاء فإن 
لكل آمر حقيقة هو بها ماهو فللمثلث حقيقة أنه مثلث» وللبياض حقيقة 
الغ بیاض» وذلك هوالذى ریا سميناه الوجودالخاص»› ولم‌نرد به 
معنى الوجود الاثباتی" . فان لفظ الوجود يدل به أيضا على معانى كثيرة» 
منها الحقيقة التى عليها الشیء. فكأنه ماعليه يكون الوجود الخاص للشىء . 

ونرجم فنقول: إنه من البين أن لكل شىء حقيقة خاصة هی مهیته. 
ومعلوم أن حقيقة كل شيء الخاصة به غير الوجود الذى يرادف الاثبات؛ 
وذلك لانك إذا قلت: حقيقة كذاموجودة إمافىالأعيانء. أو 
فى الأنفس » أو مطلقا يعمّهما جميعاء كان لهذا معنى محصل مفهوم . 

ولو قلت : إن حقيقة كذاء حقيقة كذاء أو أن حقيقة كذا حقيقة» لكان 
حشوا" من الكلام غير مفيد. ولو قلت : إن حقيقة كذا شیء لكان أيضا 
قولا غيرمفيد ما يجهل ؛ وأقل إفادة منه أن تقول : إن الحقيقة شىء. إلا أن 


١-جيزى‏ است كه اوست . 

۲-الوجود الإثباتى هو مقابل الوجودالحقيقي» والإثباتى مايثئبته العقل في الذهن 
من الوجود العام البديهي الانتزاعي الذي هو من العقولات الثانية والمفهومات الاعتبارية ٠‏ 
وقد تفوه بالوجود الا ثباتی صاحب الاسفار في مواضع منها في الفصل السابع من المنهج 
الاول من الر حلة الأولى (ص۰۱6ج۱ ۰ط۱) ومنها فى الفصل۲۸ من المرحلة السادسة 
(ص ۰۱۹۲ ج۱) ومنها على التفصيل والبيان في اواسط الفصل الثالث من المرحلة الثالثة 
(ص ۰۱۰۳ ج١).‏ 

۳ أي ثابتة بوجوده الم ثباتي : 

5-بى فایده وزاید ولغو . 

اي الذي . 





الفصل امس : فى الد لالة على الو جود والشىء ... t۳‏ 


یعنی بالشیء. الو جود؛ کانك قلت : إن حقيقة کذا حقيقة موجودة . 
وأما إذا قلت: حقيقة 0 شىء ماء وحقيقة «ب» شىء آخرء فاغا صح هذا 
وافاد. لانك تضمر فى نفسك أنه شىء آخر مخصوص مخالف لذلك 
الشیء الآخرء کمالوقلت : ان حقيقة () حقيقة وحقيقة (ب) حقيقة 
آخری. ولولا هذا الإضمار وهذا الافتران جمیعالم‌یفد» فالشیء يراد به 
هذا العنی" . 

ولایفارق لزوم معنی الوجود إياه البتة » بل معنی الوجود یلزمه دائما؛ 
لانه یکون إما موجودا فى الاعیان أو موجودا فی الوهم والعقل» فان 
لم‌یکن كذا لم يكن شيئا . 

وان مايقال: إن الشىء هو الذى يخبر عنه حق» ثم الذى يقال مع هذا : 
إن الشىء قديكون معدوما على الإطلاق» آمر يجب أن ينظر فيه. فان 
عنى بالعدوم المعدوم فى الأعيان» جاز أن يكون كذلك. فیجوز أن يكون 
الشىء ثابتا فى الذهن معدوما فى الاشیاء الخارجة . وان عنى غير ذلك كان 
باطلاء ولميكن عنه خبر البتة» ولا آلاعیان كان معلوماً إلا على أنه متصور 
فى النفس فقط . فاما أن تكون متصوراً فى النفس صورة تشير إلى شىء 
خارج فكلا . 

أما الخيرء فلآن الخبر يكون دائماً عن شي متحقق فى الذهن . والمعدوم 





اي ثابتة . 

۲-آي معنی آخر وهوالحقيقة المتعينة» اي الماهية » وهي لاتفارق لزوم معنی الوجود إياهاء 
أي الوجود یکلا العنیین إما اخارجي واما الذهني؛ ولکن الشيخ صرح بان الشيء 
بهذا المعنى الوجود الخاص للشيء. 


۲-خبر «الذي» . 





٤‏ المقالة الأولى من الفن الثالت عشر 


الطلق لایخبر عنه بالإيجاب» وذا اخبر عنه بالسلب ایضا فقد جعل له 
وجود بوجه ما فى الذهن. لان فولنا: «هو»» یتضمن إشارة» وال شارة إلى 
العدوم-الذی لا صورة له بوجه من الوجوه فى الذهن_ محال . فكيف 
یوجب على العدوم شىء؟ 

ومعنی قولنا: ان العدوم «کذا۰» معناه أن وصف «کذا» حاصل 
للمعدوم» ولافرق بين الحاصل والوجود. فیکون کانا قلنا : إن هذا الوصف 
موجود للمعدوم. 

بل نقول : انه لایخلو أن مایوصف به العدوم ویحمل عليه ما أن 
یکون موجودا وحاصلا للمعدوم أو لایکون موجودا حاصلا له ؛ فإن كان 
موجوداً وحاصلاً للمعدوم؛ فلایخلو إما أن يكون فى نفسه موجودا أو 
معدوماء فان كان موجودا فیکون للمعدوم صفة موجودة . 

واذا كانت الصفة موحودة فالوصوف بها موجود لامحالة » فالعدوم 
موجود. وهذا محال . 

وان كانت الصفة معدومة» فکیف یکون العدوم فى نفسه موجودا لشیء؟ 
فان ما لایکون موجودا فى نفسه یستحیل أن یکون موجودا للشیء. نعم 
قدیکون الشیء موجوداً فى نفسه ولایکون موجودا لشیء آخر. فأما إن 
لم تكن الصفة موجودة للمعدوم فهو نفی الصفة عن العدوم ۰ فانه إن 
لم يكن هذا هو النفی للصفة عن العدوم. فإذا نفینا الصفة عن العدوم» كان 
مقابل هذا. فکان و جود الصفة له ؛ وهذا كله باطل . 


۱-دلیل آخر على أن العذوم ليس له عين في الخارج . 
"أي عدم كونها موجودة للمعدومء هو تفي الصفة عن المعدوم . 





الفصل انامس : فى الدلالة على الموجود والشىء ... 0{ 


وإنما نقول" : إن لنا علماً بالعدوم» فلان المعنى إذا تحصل فى النفس 
فقط ولمنشر فيه الى الخارج» كان المعلوم نفس مافى النفس فقط 
والتصديق الواقم بين التصور من جزئيه هو أنه جائز فى طباع هذا المعلوم 
وقوع نسبة له معقولة إلى خارج. وأما فى هذا الوقت فلانسبة له فلا معلوم 
غيره. 

وعند القوم الذين يرون هذا الرای» أن فى جملة مایخبر عنه ويعلم أموراً 
لاشيئية لها فى العدم» ومن شاء آن يقف على ذلك فليرجع إلى ماهذوا" 
به من أقاويلهم التى لایستحق فضل الاشتغال بها. 

وإنما وقع اولثك فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم بان الإخبار إنما يكون عن 
معان لها وجود فی‌النفس» وان كانت معدومة فى الاعیان» ويكون 
معنى الإخبار عنها أن لها نسبة ما إلى الأعيان. مثلا إن قلت : إن القيامة 
«تکون »2 فهمت الققيامة وقهمت «تکون»» وحملت «تكون» التى 
فى النفس» على القيامة التى فى النفس» بان هذا المعنى إنما يصح فى معنى 
آخر معقول ايضاء وهو معقول فى وقت مستقبل » أن يوصف بمعنى ثالث 
معقول» وهومعقول الوجود. وعلی هذا القياس الامر فى الماضى . فبين 
آن اخبر عنه لابد من أن يكون موجوداً وجودا ما فى النفس . والإخبار 
فى الحقيقة هو عن الموجود فى النفس » وبالعرض عن الوجود فى الخارج . 
وقد فهمت الآن أن الشىء بماذا يخالف المفهوم للموجود والحاصل » وأنهما 
مع ذلك متلازمان . 


۱-العدوم له تحصل في النفس فقط . 
۲-من الهذيان. 
۳-تامة . 





٤٦‏ القالة الاولی من الفن الثالث عشر 


وعلی أنه قدبلغنی أن قوما یقولون: إن الحاصل یکون حاصلا» ولیس 
بموجود» وقدتکون صفة الشیء لیس شيئا لاموجودا ولامعدوماء وان 
«الذی» و «ما» یدلان على غير مایدل عليه الشىء. فهژلاء لیسوا من جملة 
المیزین . واذا اخذوا بالتمييز بين هذه‌الالفاظ من حيث مفهوماتها 
انکشفوا. 

فنقول الان: إنه وان لم يكن الوجود کم اعلمت جنساًء ولامقولا 
بالتساوی على ماتحته » فانه معنی متفق فيه على التقدیم والتاخیر . فاول 
مایکون یکون للماهية التی هى الجوهر ' ثم یکون لا بعده. واذ هو معنی 
واحد على النحو الذی آومانا إليه فتلحقه عوارض تخصه» كما قد بینا قبل . 
ولذلك یکون له علم واحد یتکفل به . كما أن جمیع ماهو صحى علماً 
واحداً. 

وقد تعسر علينا أن نعرف حال الواجب والمکن والمتنع بالتعريف الحقق 
أيضا؛ بل بوجه العلامة . وجميع ماقيل فى تعريف هذه ما بلغك عن الأولين 
قديكاد یقتضی" دورا. وذلك لانهم على مامر لك فى فنون النطق . 

إذا ارادوا أن یحدوا الممكن» أخذوا فى حده إما الضروری وإما احال 
ولاوجه لهم غير ذلك . 

فاذا أرادوا أن یحدوا الضروری؛ آخذوا فى حده اما الممكن واما احال . 
واذا آرادوا أن يحدوا احال آخذوا فى حده إما الضرورى وإما الممكن. مثلا 


۱-فی الفصل الأول من المقالة الثانية من المنطق (ص64؛ ج۰۱ ط مصر) . 
۲-الوجود ليس بمتواط» بل اه معنى متّفق فيه يقال على الموجودات بالتشكيك . 
"«للجوهر» خ .ل . 

7-4 يضي» خ . ل . 
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إذا حدوا الممكن قالوا مرة» إنه غير الضرورى او أنه العدوم» فى الحال الذى 
لیس وجوده؛ فى أى وقت فرض من الستقبل» بمحال. ثم إن احتاجوا إلى 
أن يحدوا الضرورى قالوا: إما أنه الذى لايمكن أن پفرض معدوماء أو أنه 
الذى إذا فرض بخلاف ماهو عليه كان محالا . فقد اخذوا الممكن تارة فى 
حدهء واحال أخرى . 

وأما الممكن فقد كانوا أخذواء قبل» فى حده اما الضروری وإما احال . 
ثم احال» إذا أرادوا أن یحدوه. آخذوافی حده اما الضروری بان يقولوا: 
ان احال» هو ضروری العدم؛ وإما المکن بان یقولوا: انه الذی لایمکن 
أن یوجد؛ او لفظأ آخر يذهب مذهب هذین . 

وكذلك مایقال من أن المتنم هو الذی لایمکن أن یکون. أو هو الذی 
يجب أن لایکون. والواجب هوالذی هو متنم ومحال أن لایکون» أو لیس 
بممكن أن لایکون. والمکن هوالذی لیس يمتنع أن یکون أو لايكون. 
أوالذى ليس بواجب أن يكون وان لايكون. وهذا كله كما تراه دور ظاهر. 
وأما كشف الحال فى ذلك فقدمر لك فى أنولوطيقا . 

على أن اولی هذه الثلاثة فى أن یتصور أولاء هوالواجب . وذلك لان 
الواجب يدل على تاکد الوجود. والوجود أعرف من العدم. لأن الوجود 
يعرف بذاته» والعدم یعرف بوجه مامن الوجوه بالوجود. تفهيمنا 
هذه الأشياء یتضح لك بطلان قول من یقول : إن العدوم يعاد لانه ول شىء 
یخبر عنه بالوجود. وذلك أن العدوم إذا أعيد يجب أن یکون ينه وبين ماهو 
مثله ‏ لو وجد بدلهء فرق . فإن كان مثله إنما ليس هو لانه ليس الذى كان (و) 
عدم» وفى حال العدم كان هذا غير ذلك» فقد صار المعدوم موجودا 
على النحو الذى أومانا إليه فيما سلف آنفا . 
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وعلی أن العدوم إذا أعيد احتیج الى أن يعاد جمیع (لجميع - نسخه بدل) 
الخواص التى كان بها هو ماهو. ومن خواصه وقته واذا أعيد وقته كان 
العدوم غير معاد؛ لان المعاد هو الذی يوجد فى وقت ثان . فان كان المعدوم 
يجوز إعادته وإعادة جملة المعدومات التى كانت معه » والوقت اما شىء له 
حقيمة وجود قد عدم أو موافقة موجود لعرض من‌الاعراض» على 
ا عر ت من ذاه + جا ان جود ارقت رالا جرال اکن رت 
ووقت» فلايكون عود. على أن العقل يدفم هذا دفعاً لایحتاج فيه إلى بیان؛ 
وکل مایقال فيه فهو خروج عن طريق التعلیم . 
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الفصل السادس من القالة الأولى 


فى ابتداء القول فى الواجب الوجود. والمکن الوجود. 
و آن الواجب الو جود لاعلة له . وأن المکن الوجود معلول. 
وأن الواجب الو جود غير مکافیء لغیره فى الو جود. 
ولامتعلق بغیره فيه 


ونعود إلى ماکنا فيه فنقول : إن لكل واحد من الواجب الوجود. 
والمکن الوجود» خواص. فنقول: إن الأمور التى تدخل فى الوجود 
یحتمل فى العقل الانقسام إلى قسمین» فیکون منها ماإذا اعتبر بذاته 
لم يجب وجوده» وظاهر أنه لایمتنم ایضاوجوده والا لم یدخل 
فى الوجود. وهذا الشیء هو فى حيز الامکان» ویکون منها ما اذا اعتبر بذاته 
وجب و جوده . 

فتقول : إن الواجب ال و جود بذاته لاعلة له» وان المکن الو جود بذاته له 
علة؛ وان الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جمیم جهاته. وان 
الواجب الوجود لایمکن أن یکون وجوده مکافثا لوجود آخرء فیکون کل 
واحد منهما مساویا للاخر فى وجوب الوجود ویتلازمان . وأن الواجب 
الوجود لایجوز أن یجتمم و جوده عن كثرة ألبتة. وان الواحب الوجود 





۰ ۵ القالة الاولى من الفن الثالث عشر 


وات كس ۰ ب مج وا ۰ ۱ 
لايجوز أن تكون الحقيقة التى له مشتركا فيها بوجه من الوجوه ۰ حتى يلزم 
من تصحيحنا ذلك أن يكون واحب الوجودغيرمضاف› ولامتغير› 
ولامتكثر» ولامشارك فى وجوده الذی يخصه . 
عله فى وحوده» كان وجوده بها. وکل ماوجوده بشیء› فإذا اعتبر بذاته 
دون لم يجب له وجودء وکل ما إذا اعتبر بذاته دون غيرهء ولم یجب له 
وحود» فليس واجب الوجود بذاته . فتبين أنه إن كان لواجب الوجود بذاته 
فى ذاته علة لم يكن واجب الوجود بذاته . 
فقد ظهر " آن الواحب الوحود لاعلة له . وظهر من ذلك أنه لایجوز 
يجب و حوده بعیره » فلایجو ز أن یو جد دون غيره» وکلما لایجوز أن یو جد 
دول عیره» فيستحيل وجوده واجبابذاته. ولو وجب بذاته. لحصل. 
ولاتأثير لإيجاب الغير فى وجوده والذى يؤثر غيره فى وجوده فلایکون 
واحبا وحوده فى ذاته . 
وأيضاء أن کل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذاته. فوجوده وعدمه 
١-أي‏ ذاتياً كان ذلك الاشتراك کاشتر اك الجنس فی‌الانواع» آم عرضیاً کاشتراك العرض العام 
فى الصادیق . 
من قوله : الكل ماوجوده بشی*: فإذا اعتبر بذاته دونه ولم يجب له و جود" . 
"من قوله: «وکل مااذا اعتبر بذاته دون غسره ولم يجب له وجود فليس واجب الوجود 
بذاته». 
أي وظهر أيضاً من ذلك أي ا ذكر في قوله : «وكل ماوجوده بشيء فإذا اعتبر بذاته دونه 
لم يجب له وجوده» وهو فى حيزالإمكان. أي وجوده وعدمه متساويان فيحتاج في 
كليهما إلى علة . 
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کلاهما بعلة» لانه إذا وجد فقد حصل له الوجود متمیزاً من العدم» فاذا عدم 
حصل له العدم متميزاً من الوجود. فلایخلو اما ان یکون کل واحد 
من الامرين' یحصل له عن غيره اولا عن غیره» فإن كان عن غيره فالفیر 
هو العلة؛ وان كان لايحصل عن غيره فهو اذن واجب الوجود ومن البين أن 
كل ما لم يوجد ثم وجد فقد تخصص بامر جائز غيره . 

وكذلك فى العدم» وذلك لان هذا التخصیص إما أن تكفى فيه ماهية 
الامر أو لاتكفى فيه ماهيته» فان كانت تكفى ماهيته لای الامرين کان» حتى 
يكون حاصلاً. فيكون ذلك الامر واجبأ لمماهيته لذاته» وقدفرض 
غير واجب» هذا خلف . وان كان لايكفى فيه وجود ماهیته» بل أمر يضاف 
إليه وجود ذاته» فيكون وجوده لوجود شىء آخر غير ذاته لابد منه فهو علته. 
فله علة . وبالجملة فإنما يصير أحد الأمرين واجبا له لالذاته» بل لعلة . 

آما العنی الوجودی فبعلة؛ هی علة وجودية . وأما المعنى العدمى 
فبعلة. هى عدم العلة للمعنی الوجودى . 

وعلى ماعلمت. فنقول: انه يجب أن يصير واجباً بالعلة. 
و بالقیاس إليها. فإنه إن لميكن واجبا كان عند وجودالعلة و" 
بالقياس إليها بمكنأ أيضاء فكان يجوز أن يوجد وأن لايو جد غیرمتخصّص 
بأحد الأمرين ٠‏ وهذا محتاج من رأس إلى وجود شىء ثالث يتعين له 
به الوجود عن العدم » أو العدم عن الوجود عند وجودالعلةء فيكون ذلك 


اي الممكن . 
"و4 عطف تهسيري . 
أي الوجود والعدم . 
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علة أخرى» ويتمادى الكلام إلى غير النهاية . وإذا تمادى إلى غير النهاية 
لم يكن ؛ مع ذلك '» قد تخصص له وجوده. فلایکون قد حصل له وجود. 
وهذا محال. لالانه ذاهب إلى غير النهاية فى العلل فقط ‏ فإن هذا فى 
هذا الموضع بعد مشكوك فى احالته» بل لأنه ' لم يوجد بعد ما به يتخصص 
بالقياس إلى علته . 

فنقول: ولایجوز أن يكون واجب الوجود مکافثا لواجب وجود آخرء 
حتی یکون هذا موجوداً مع ذلك؛ وذلك موجوداً مع هذاء و لیس 
آحدهما علة للاخر بل هما متکافیان فى آمر لزوم الوجود. لانه لایخلو اذا 
اعتبر ذات آحدهما بذاته دون الااخر. اما أن یکون واجبا بذاته أو لایکون 

فان كان واجبا بذاته فلایخلو اما أن یکون له وجوب آیضا باعتب‌اره 
مع الشانی » فیکون الشیء واحب الو حوب بذاته وواجب الوجود لاجل 
غیره وهذا محال» كما قدمضی" . واما أن لایکون له وجوب بالاخر 
فلایجب أن یتبع وجوده وجودالاخر ویلزمه بل لایکون لوجوده علافة 
بالآخرء حتی یکون أنما یو جد |ذا وجد الا خر هذا . 


١-أي‏ مع التمادي إلى غير النهاية . 

؟-أي وهذا محال لانه لم یو جد ... . 

۳-الواو حالية . 

؛- قد مضى في أول الفصل فوله في ذلك : «وظهر من ذلك أنه لایجوز أن یکون شيء 
واجب الوجود بذاته واجب الو جود بغيره". 

أي خذ ذا. 
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وأما إن لم یکن واجبا بذاته» فيجب أن یکون باعتبار ذاته عکن الو جود 
وباعتبار الآخر واجب الوجود. فلایخلو حينئذ اما أن یکون الآخر کذلك أو 
لایکون» فان كان الآخر كذلك فلایخلو حينئذ اما أن یکون وجوب الوحود 
لهذامن دلك. وذلك هو فی حد امکان الوجود آوفی حند 
وجوب الوجود. 

فان كان وجوب الوجود لهذا من ذلك ودلك هو فى حد وجوب الوجود 
ولیس من نفسه أو من ثالث سابق كما قلناه فى وجه سلف بل من 
الذی یکون منه» كان وجوب وجود هذا شرطأ فيه وجوب وجود مایحصل 
بعد وجوب وجوده بُعدية بالذات فلایحصل له " وجوب وجود آلبتة . 

وان كان وجوب الوجود لهذا من ذلك» وذلك فى حدالامکان فیکون 
وجوب وجود هذا من ذات ذلك وهو فى حدالامکان و تکون ذات ذلك فى 
حدالامکان مفیداً لهذا وجوب الوجود؛ ولیس له حدالامکان مستفادا من 
هذا» بل الوجوب . فتکون العلة لهذا امکان وجود ذلك وامکان وجود 
ذلك لیس علته هذا فيكونان غير متكافئين » أعنى ماهو علته بالذات 
ومعلول بالذات . 

ثم یعرض شىء آخر وهو. أنه إذا كان امکان وحود ذلك هو علة ایجاب 
وجود هذاء لم يتعلق وجود هذا بوجوبه ؛ بل بامکانه . فوجب أن يجوز 
وجوده مع عدمه وقد فرضناها متکافتین » هذا خلف . 
فإذن لیس یمکن أن یکونا متکافئی الوجود. فى حال ماء لایتعلقان بعلة 


١-أي‏ ليس وجوب وجود ذلك من نفسه أو لیس وجوب و جوده من ثالث . 
آي بل يكون وجوب وجود ذلك من الآخر الذي يكون وجوب وجوده. 
۳-للزوم الدور واجتماع الوجود والعدم. 
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خارجة بل يجب أن یکون أحدهما هو الأول بالذات» أو یکون هناك سبب 
خارج آخر یوجبهما جمیعا بایجاب العلاقة التى بینهما أو يوجب العلاقة 
بإيجابهما. والضافان لیس آحدهما واجباً بالآخر» بل معالآخر. 
والوجب له ما العلة التی جمعتهماء وأيضا الادتان أو الوضوعان 
الوصوفان بهما. ولیس" یکفی وجود الادتین أو الوضوعین لهما 
وحدهماء بل" وجود ثالث يجمع بینهما . 
وذلك لانه لایخلو إما أن یکون وجود کل واحد من الامرین وحقیقته هو 
أن يكون' مع الآخرء فوجوده بذاته یکون غير واجب» فیصیر مکن 
فيصير معلولا. ویکون كما قلنا لیس علته مكافيّه ' فى الوجود» فتکون إذن 
علته أمر ا آخرء فلایکون هو والآخر علة للعلاقة التی بينهماء بل ذلك 
الآخر. 
وأما أن لايكونء فتكون المعية طارية على و جوده الخاص لاحقة له . 
وأيضا فان الوجود الذى یخصه لايكون عن مكافيه من حيث 
هو مکافیه ؛ بل عن علة متقدمة إن كان معلولا. فحينئذ إما أن يكون وجوده 
ذلك عن صاحبه» لامن حيث یکافیه» بل من حيث وجود صاحبه الذى 
أي بسبب . 
؟-أي الحقيقيان كالأبوة والبنوة» والتقدم والتاخر والعلية والمعلولية . 
۳_وهما الضافان الشهوران كالاب والابن. 
أي ليس يكفي في و جود الضافین ر و جوبهما. 
اي بل الكافي وجود ... . 
1 كالمضافين الحقيقيين. 
1 #مكافيه» خبر لیس مضاف إلى الضمير . 


۸کو حودالاب من حيث الذات . 
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يخصه.ء فلایکونان متكافئين» بل علة ومعلولا. ويكون صاحبه أيضا علة 
للعلاقة الوهمية بينهما كالاب والابن . واما آن يكونا متكافئين من جملة 
مايكون الامران ليس احدهماعلة للآخرء وتكون العلاقة لازمة 
لوجودهماء فتكون العلة الاولی للعلاقة هی آمر خارج موجد لذاتيهما على 
ماعلمت. والعلاقة عرضيتة. فيكون لاتكافؤ هناك إلا بالعرض المباين 
اواللازم. وهذا غير مانحن فیه» ويكون للذى بالعرض علة لامحالة 
فيكونان من حيث التكافؤ معلولين له . 
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فى ان الواجب الوجود واحد 


ونقول أيضا: إن واجب الوجود يجب أن يكون ذاتا واحدة وإلا فليكن 
كثرة فيكون كل واحد منها واجب الوجود. فلایخلو إما أن يكون كل واحد 
منها,فى المعنى الذى هو حقيقته » لايخالف الآخر البتة أويخالفه. فان كان 
لايخالف الآخر فى المعنى الذى لذاته بالذات» ويخالفه بأنه ليس هو وهذا 
خلاف لامحالة» فيخالفه فى غير هذا المعنى . وذلك لان المعنى الذى هو 
فيهما غير مختلف . فقد قارنه شىء به صار هذا او فى هذاء أو قارنه نفس أنه 
هذا أو فى هذاء ولميقارنه هذا المقارن فى الآخرء بل ما به صار ذاك ذاك» 
أو نفس أن ذاكذاك» وهذا تخصيص ما قارن ذلك المعنى» وبينهمابه 
مباينة . 

فإذن كل واحد منهما يباين الآخر به وليس يخالفه فى نفس اصل 
المعنى» فيخالفه فى غير المعنى . 

بل نقول الاشياء التى هى غير المعنى ويقارن المعنى هى الاعراض 


۱-اي تخالف واختلاف . 
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واللواحق الغیر الذاتية . وهذه اللواحق فاما أن تعرض لحقيقة الشی با هو 
تلك الحقيقة او لوجوده با هو ذلك الوجود فيجب أن یتفق الكل فيه 
وقدفرض أنها مختلفة فيه » وهذا خلف . 

وإما أن تعرض له عن أسباب خارجة لاعن نفس ماهیته » فيكون لولا 
تلك العلة لم تعرض» فيكون لولا تلك العلة لم يختلف. فيكون لولا تلك 
العلة لكان الذوات واحدة أو لم تكن؛ فيكون لولا تلك العلة ليس هذا 
بانفراده واجب الوجود وذلك بانفراد. واجب الوجود لا من حيث 
الوجود. بل من حيث الاعراض؛ فيكون وجوب وجود كل واحد منها 
الخاص بهء المنفرد له» مستفاداً من غيره. وقدقيل إن كل ما هو واجب 
الوجود بغيره فليس واجب الوجود بذاته » بل هو فى حد ذاته ممكن الوجود. 
فيكون كل واحدة من هذه مع أنها واجبة الوجود بذاتهاء ممكنة الوجود فى 
حد ذاتها وهذا محال . 

ولنفرض الآن آنه يخالفه فى معنى أصلى' . بعد مايوافقه فى 
المعنى '» فلايخلو ذلك العنی "اما أن يكون شرطاً فى وجوب الوجود. 
أو لايكون. فإن كان شرطا فى وجوب الوجودء فظاهر آنه يجب أن يتفق 
فيه كل ماهو واجب الوجود. ون لم يكن شرطا فى وجوب الوجود 
فوجوب الوجود متقرر دونه وجوب وجود وهو داخل علیه» عارض» 
مضاف إليه» بعد ما ذلك وجوب وجود؛ وقد منعنا هذا ويا فساده. فإذن 





١-أي‏ ذاتی » أعنى الفصل . 

"أي في حقيقة وجوب الوجود. 

آي العنی الاصلی . 

؛- فلاشريك له في نوعه. ویکون نوعه منحصراً فى شخص واحد . 
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لایجوز أن يخالفه فى المعتى . 

بل يجب أن نزيد لهذا بیان من وجه آخر وهو : ان انقسام معنی وجوب 
الوجود فى الکثرة لابخلو من وجهین : إما ان يكون على سبیل انقسامه 
بالفصول او على سبیل انقسامه بالعوارض . ثم من العلوم ان 
الفصول لاتدخل فى حد مایقام مقام الجنس. فهی لاتفید انس 
حقیقته » وإنما يفيده القوام بالفعل ذاتأ موجودة وذلك کالناطق» فان الناطق 
لایفید الحيوان معنی الحيوانية » بل يفيده القوام بالفعل ذاتا موجودة خاصة. 

فیجب ایضاً أن تکون فصول وجوب الوجود؛ إن صحت» بحیث لاتفید 
و جوب الوجود حقيقة وجوب الوجود. بل تفیده الوجود بالفعل . وهذا 
محال من وجهین : آحدهما أنه لیس حقيقة وجوب الوجود الا نفس تاکد 
الوجود. لاكحقيقة الحيوانية التى هى معنی غير تاکد الوجود. والوجود 
لازم لها أو داخل علیها» كما علمت. فإذن إفادة الوجود" لوجوب 
الوجود هى إفادة شرط من حقيقته ضرورة وقد منم جواز هذا ما بين 
الجنس والفصل . 

والوجه الشانی یلزم أن تکون حقيقة وجوب الوجود متعلقة فى أن 
نحصل بالفعل عوجب له فیکون العنی الذی به يكون الشیء واجب 


الوحود يجب وحوده لغيره. اغا کلامنافی وحوب الوجود بالذات» 


١-أي‏ سبیل انقسام الجنس بالفصول . 

۲-اي انقسام النوع . 

۳ کوجوب الوحود فى مدعانا هذا . 

5-أي |فادة الفصول الوجود لو جوب الوجود. فإضافة الافادة إلى الوجود إضافة الصدر 
إلى مقعوله . 
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فیکون الشیء الواجب الوجود بذاته واجب الوجود بغیره» وقد ابطلنا هذا. 

فقد ظهر ان انقسام وجوب الوجود إلى تلك‌الامور لایکون انقسام 
العنی الجنسى إلى الفصول . فتبيّن آن العنی الذی يقتضى وجوب الوجود 
لایجوز أن یکون معنی جنسیاً ینقسم بفصول أو اعراض . 

فبقی أن يكون معنی نوعياً. فنقول: ولایجوز أن تکون نوعية محمولة 
على كثيرين» لان اشخاص النوع الواحد كما بيناء إذا لم یختلف فى العنی 
الذاتى» وجب أن يكون إنغا تختلف بالعوارض» وقد متعنا إمكان هذا فى 
وجوب الوجود؛ وقد يمكن أن نبين هذا بنوع من الاختصارء ويكون الغرض 
راجعاً إلى ما آوردناه . 

فتقول : إن وجوب الوجود إذا كان صفة لشیء وموجوداً له» فإما 
أن یکون واجباً فى هذه‌الصفة» أى فى وجوب الوجود أن تکون عين 
تلك' الصفة موجودة لهذا الوصوف. فيمتنع الواحد منها أن يوجد وجودا 
لايكون صفة له » فیمتنع أن يوجد لغيره» فيجب أن يوجد له وحده . 

وإما أن يكون وجودها له ممكنا غير واجب . فيجوز أن يكون هذا الشىء 
غير واجب الوجود بذاته وهو واجب الوجود بذاته» هذا خلف . فوجوب 
الوجود لايكون إلا لواحد فقط . 

فان قال فائل : إن وجوده صفة لهذاء لایمنع وجوده صفة للآخر وکونه 
صفة للآخر لایبطل وجوب کونه صفة له . 

فنقول : کلامنا فى تعيين وجوب الوجود صفة له» من حيث هو له» من 
حيث لایلتفت فيه إلى الاخر» فذلك لیس صفة للآخر بعینه ؛ بل مثلها 





۱-«هده» خ . ل. 
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الواجب فیها مایجب فى تلك بعینها . 

وبعب‌ارة آخری نصول: ان كان الوا حد متها واج الوجود. 
وكونه هوبعينه» إما أن يكون واحداء فيكون كل ما هوواجب الوجود 
فهو هو بعينه وليس غيره. وان كان كونه واجب الوجود غير كونه 
هو بعينه» فمقارنة واجب الوجود لانه هو بعينه» اما أن يكون أمراً لذاته» أو 
لعلة وسبب موجب غيره. فان كان لذاته» ولانه واجب الوجود؛ فيكون كل 
ماهو واجب الو جود هذا بعينه ؛ وان كان لعلة وسبب موجب غيره» فلكونه 
هذا بعينه سبب» فلخصوصية وجوده النفرد سيب فهو معلول. 

فإذن واجب الوجود واحد بالكلية ليس كانواع نحت جنس وواحد 
بالعدد ليس کاشخاص نحت نوع » بل معنى شرح اسمه له فقط ‏ ووجوده 
غير مشترك فيه . وسنزيد هذا إيضاحا فى موضع آخر. فهذه الخواص التى 
يختص بها واجب الوجود . 

وأما الممكن الوجودء فقد تبين من ذلك خاصيته وهو أنه يحتاج ضرورة 
إلى شىء آخر يجعله بالفعل موجودا. وكل ماهو تمكن الوجود فهو دائماًء 
باعتبار ذاته» ممكن الو جود لكنه ربا عرض أن يجب وجوده بغیره» وذلك 
إما أن يعرض له دائماً» وإما أن يكون وجوب وجوده عن غيره ليس دائما. 
بل فى وقت دون وقت . فهذا يجب أن تكون له مادة تتقدم وجوده بالزمان» 

والذى يجب وجوده لغيره دائما فهو أيضا غير بسيط الحقيقة . لأن 


١-نقل‏ عبارته فى الأسفار هکذا: «والذي يجب وجوده بغيره دائماً إن كان فهو غيربسيط 
الحقيقة؛ (ج١.‏ ص ۰۱۶ ط١).‏ 
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الذی له باعتبار ذاته غير الذی له من غيره» وهو حاصل الهوية منهما جمیعاً 
فى الوجود. فلذلك لاشیء غير واجب الوجود بعري عن ملابسته ما بالقوة 
والإمكان باعتبار نفسه» وهوالفرد» وغيره زوج تركيبى . 


۱-من الإمكان والوجوب بالغير» كما فى جميع ماسواه تعالى» ومن القوة والفعل ايضاً كما 
في عالم الطبيعة . 
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الفصل الثامن من المقالة الأولى 


فى بيان الحق» والصدق والذب 
عن أول الأقاويل فى القدمات الحقة 


أما الحتق فیفهم منهالوجود' فى الأعيان مطلقا'. ويفهم منه الوجود 
الدائم» ويفهم منه حال القول أوالعقد الذى يدل على حال الشىء 
فى الخارج إذا كان مطابقاً له فنقول : هذا قول حق. وهذا اعتقاد حق . 
فيكون الواجب الوجود هوالحق بذاته دائماء والممكن الوجود حق بغيره» 
باطل فى نفسه . فكل ماسوى الواجب الوجود الواحد باطل فى نفسه . 

وأما الحق من قبل المطابقة فهو كالصادق. إلا أنه صادق فيما أحسب 
باعتبار نسبته إلى الأمرء وحق باعتبار نسبة الامر إليه . 

وأحق الأقاويل أن يكون حقأ ماكان صدقه دائماء وأحق ذلك ماکان 
صدقه أوليا ليس لعلة . 

وأول کل الاقاویل الصادقة الذی اليه ینتهی کل شىء فى التحليل. حتی 


١-أي‏ نفس الامر مطلقا . 
"-سواء كان واجباً أو مكنا وسواء کان جوهراً أو عرضاً. 
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أنه یکون مقولا بالقوة او بالفعل فى كل شیء يبين أو یتبین به كما بیناه فى 
کتاب البرهان هو" آنه : لاواسطة بين الایجاب والسلب . وهذه الخاصة 
ليست من عوارض شىء إلا من عوارض الوجود با هو موجود؛ لعمومه 
فى کل موجود. 

والسوفسطائی إذا آنکر هذا» فليس ينكره إلا بلسانه معانداً» أو یکون 
قد عرض له شبهة فى آشیاء فسد عليه عنده فیها طرفا النقیض لغلط جری 
عليه مثلاء لانه لایکون حصل له حال التناقض وشرائطه. ۱ 

ثم إن تبکیت السوفسطائی » وتنبیه التحیر أبداء أنما هو فى کل حال على 
الفيلسوف» ویکون لامحالة بضرب من امحاورة. ولاشك أن تلك احاورة 
تکون ضرباً من القیاس الذی یلزم مقتضاه. إلا آنه لایکون فى نفسه قیاسا 
یلزم مقتضاه . ولکن یکون قیاسا بالقیاس . 

وذلك لان القياس الذی یلزم مقتضاه على وجهین : قياس فى نفسه 
وهو الذی تکون مقدماته صادقة فى آنفسها واأعرف عند العمّلاء 
من النتيجة » ویکون تالیفه تاليفا منتجاء وقیاس كذلك بالقیاس وهو أن 
تکون حال القدمات کذلك عند احاور حتی یسلم الشیع وان لم يكن صدقا 
أو إن كان صدقا لم يكن اعرف من التنيجة التی لايسلمهاء فیژلف عليه 
بتاليف صحيح مطلق أو عنده. وبا لجملة فقد كان القياس ماإذا سلمت 
مقدماته لزم منه شئ ۰ فيكون ذلك فياسا من حيث هو كذا. ولكنه ليس يلزم 
أن يكون كل قياس قياسا يلزم مقتضاه لان مقتضاه يلزم إذا سم فإذا 
لم يسلم كان قیاسا. لانه قدأورد فيه ماإذا وضع وسلم لزم» ولكن 





۱-خبر لقوله ٠:‏ «أول كل الاقاویل .٠...‏ 
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لا لم يسلّم بعد لم يلزم مقتضاه» فيكون القیاس قياساء أعم من كونه قياسا 
يلزم مقتضاه . 

وکونه قياساً یلزم مقتضاه هو آیضا على قسمین؛ على ماعلمت 
فالقیاس الذی یلزم مقتضاه بحسب الامر فى نفسه» هو الذی مقدماته مسلمة 
فى آنفسها» وآقدم من النتيجة. وآما الذی هو بالقیاس» فالذی قدسلم 
الخاطب مقدماته » فیلز مه النتيجة . 

ومن الع‌جائب أن السوفسطائی الذی غرضه الماراة بضطر إلى 
أحد الامرین : اما إلى السکوت والاعراض» واما إلى الاعتراف لامحالة 
باشیاء » والاعتراف بانها تنتج عليه . 

وأما التحیر فعلاجه حل شبهة. وذلك لان التحیر لامحالة أنما وقع فيما 
وقع فيه إما لمايراه من تخالف الافاضل الاکثرین» ويشاهده من کون رأى كل 
واحد منهم مقابلا لرای ال خر الذی یجده قرنا' له» لایقصر عنه» فلایجب 
عنده أن یکون آحد القولين آولی بالصدق من الاخر . 

واما لانه سمع من الذکورین الشهورین الشهود لهم بالفضیله آقاویل 
لم يقبلها عقله بالبديهة» كقول من فال : إن الشیء لايمكنك أن تراه 
مرتین» بل ولامرة واحدة وان لاوجود لشئ فى نفسه» بل بالإضافة . فإذا 
كان قائل مثل هذا القول مشهوراً بالحكمة لم يكن بعيدا أن يتحير الشادی" 
لو له . 

واما لانه قد اجتمع عنده قیاسات متقابلة النتائج ليس یقدر على أن يختار 


۱-«فُرن : همسال وهمسر مرد؟ كما فى منتهی الارب . 
۲-#الشادي : آنکه بعض از أدب آمو خته باشد» كما في منتهی الارب . فى مادة اش دوا . 





الفصل الثامن : فى بيان احق» والصدق, والذب... 10 


واحدا منها ويزيف الآخر . 

فالفیلسوف يتدارك ماعرض لامثال هؤلاء من وجهین : آحدهماحل 
ماوقع فيه من الشك؛ والشانی التنبیه التام على أنه لایمکن أن یکون بين 
النقيضين واسطة . 

أماحل ماوقع فيه فمن ذلك أن يعرفه أن الناس ناس لاملائكة. ومع 
ذلك فليس يجب أن يكونوا متكافئين فى الإصابة» ولايجب إذا كان واحد 
اکثر صوابا فى شىء من آخرء أن لايكون الآخر أكثر صواباً منه فى شىء 
آخر. وآن يعرف أن اکثر التفلسفین يتعلم المنطق وليس يستعمله» بل يعود 
آخر الأمر فيه إلى القريحة فيركبها ركوب الراكض من غير كف عنان أو 
جذب خطام . 

رادس ا رفز نضا ر ويقول الفاظاً ظاهرة مستشنعة أو 
خطا وله فيها غرض خفى» بل أكثر احکماء» بل الانبياء الذين لايؤتون من 
جهة غلطاً أو سهواً هذه وتیرتهم . فهذا يزيل شغل قلبه من جهة مااستنكر 
من العلماء . ثم يعرفه فيقول: إنك إذا تكملت فلايخلو اما آن تقصد بلفظك 
نحو شىء من الاشیاء بعينه» آولا تقصد. فان قال إذا تكملت لم افهم شيئاء 
فقد خرج هذا من جملة المسترشدين التحیرین» وناقض الحال فى نفسه» 
وليس الكلام معه هذا الضرب من الكلام . 

وان قال : إذا تكلمت فهمت باللفظ كل شىء فقد خرج عن الاسترشاد . 
فان قال : إذا تكلمت فهمت به شيئاً بعينه » أو أشياء كثيرة معدودة محدودة . 
فعلى کل حال فقد جعل للفظ دلالة على آشیاء باعیانها لامدخل فى تلك 





ات 
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الدلالة غیرها . فان كانت تلك الكثرة تتفق فى معنى واحد فقد دل ایضا على 
لكل واحد من تلك الجملة اسما؛ فهذا يسلمه من قام مقام السترشدین 
التحیرین . 

وإذا كان الاسم دليلاً على شىء واحد کالانسان مثلا فاللا إنسان» آعنی 
ماهو مباین للانسان لایدل عليه ذلك الاسم بوجه من الوجوه. فالذی يدل 
عليه اسم الإنسان لايكون الذى يدل عليه اسم للا انسان. فان كان الإنسان 
يدل على اللا انسان» فیجون لامحالة الانسان» والحجر» والزورق» والفيل 
شا واحدا؛ بل يدل على الأبيض › والاسود. والشقیل؛ والخفيف » وجميع 
هذه فيلزممن هذا أن يكون كل شىء كل شىء وأن يكون لاشىء 
من الأشياء نفسه » وأن لایکون للکلام مفهوم . 

ثم لایخلو إما أن یکون هذا حكم کل لفظ» وحکم کل مدلول عليه 
باللفظ » أو یکون بعض هذه الأشياء بهذه الصفة وبعضها بخلافها. فان 
كان هذا فى کل شىء فقد عرض أن لا خطاب ولا کلام » بل لاشبهه ولا حجة 
لاتتمیز» فحیث تتميز یکون لامحالة مایدل عليه الإنسان غير مایدل عليه 
باللا انسان ؛ وحیث لایتمیز مغلا کالابیض واللا آبیض یکون مدلولهما 
واحداء فیکون کل شیء هو لا أبيض فهو أبيض» وکل شیء هو آبیض فهو 
لا آبیض ‏ فالانسان إذا كان له مفهوم متمیز فان كان آبیض فهو أيضا 
اللا آبیض الذی هو والابیض واحد» واللا انسان كذلك ؛ فیعرض مرة أخرى 
أن یکون الانسان واللا انسان غير متمیزین . 





الفصل الثامن : فى بیان الحق » والصدق. واللب ... ۷ 


فهذا وامثاله قدتزیح علة المنحير السترشدین فى أن يعرف أن 
الایجاب والسلب لایجتمعان » ولایصدقان معا. وكذلك ایضا 
قدتبين له انهما لایرتفعان" ولایکذبان معا" » فإنه إذا کذبا معا فى شوع؛ 
كان ذلك الشئ ليس بانسان مثلاء ولیس ایضا بلاٍنسان. فیکون قد اجتمع 
الشىء الذی هو اللا اسان وسالبه الذی هو لا لا انسان» وقدنبه على 
بطلانه . فهذه الاشیاء ومایشبهها عا لایحتاج ان نطول فيه» وبحل الشبّه 
التقابلة من قیاسات التحیر یمکننا أن نهدیه . 

وأما التعنت فینبغی أن يكلف شروع النار» إذ النار واللانار واحد؛ 
وآن یلم ضرباء إذ الوجع واللاوجع واحد؛ »وآن يمنع الطعام والشراب 
اٍذ الا کل والشرب وترکهما واحد. 

فهدذا الب دا الذی ذببنا عنه من یکذبه» هو اول مبادئ البراهین» 
وعلی‌الفیلس وف الأول أن يذب عنه. ومبادئ البراهين تنفع 
فى البراهين . والبراهين تنفع فى معرفة الاغراض الذاتية لموضوعاتها. لكن 
معرفة جوهر الموضوعات الذى كانت فيما سلف تعرف بالحد فقط » فمما 
يلزم الفيلسوف ههنا أن یحصله. فيكون لهذا العلم الواحد آن يتكلم 
فی‌الامرین جمیعا . 


۱-من الإزاحة اي تزیل . 

آي باعتبار الشتق . 

"أي باعتبار البداً . 

»اي باعتبار الشتق . 

۵اي باعتبار المبدأ . 

1-یعتی به السوفسطائی . 
1۷ي من یعلم الفلسفة الأولى 





1۸ المقالة الاولى من الفن الثالث عشر 


لکن قديشكل على هذا أنه إن تكلم هذا. على سبیل التسحدید 

فنقول : إن هذه التی كانت موضوعات فى علوم أخرى تصير عوارض 
فى هذا العلم» لانها احوال تعرض للموجود؛ واقسام له فيكونما 
لايبرهن عليه فى علم آخر» يبرهن عليه ههنا . 

وأيضا إذا لم يلتفت إلى علم آخر وقسم موضوع هذا العلم نفسه إلى 
جوهر وعوارض تكون خاصة له» فيكون ذلك الجوهر الذى هو موضوع 
لعلم ما اذ اجوهر مطلقا لیس موضوع هذا العلم» بل قسمامن موضوعه ؛ 
فیکون بنحو ماعارضاً لطبيعة موضوعه. الذی هو الوجود أن صار ذلك 
الجوهردون شىء آخر لطبيعة الوجود أن یقارنه آو یکون هو . فان الموجود 
طبيعة يصح حملها على كل شىء . كان ذلك الجوهر أو غيره . فانه لیس لانه 
موجود هو جوهر ء» آو جوهر ماه وموضوع ما على مافهمت» قبل هذاء 

ومع هذا كله فليس البحث عن مبادئ التصور والحد حداً ولا تصورا 
ولا البحث عن مبادئ البرهان برهاناء حتی يصير البحثان المتخالفان بحثا 


واحدا. 





القالة الثانية 


وفیها اربعة فصول : 
الفصل الأول : فى تعريف الجوهر وافسامه بقول کلی 
الفصل الثاني : فى حقيق الجوهر الجسماني و ... 
الفصل الثالث : فى أن المادة الجسمانية لاتتعرى عن الصورة 
الفصل الرابع : فى تقديم الصورة على الادة فى مرتبة الوجود 








الفصل الأول من القالة الثانية 
فى تعریف الجوهر و آقسامه بقول کلی 


فنقول : إن الوجود للشیء قد یکون بالذات مثل وجود الانسان إنساناً 
وقدیکون بالعرض مثل وجود زید أبيض . والامور التی بالعرض لاتحد . 
فلنترك الان ذلك ولنشتغل بالوجود؛ والوجود الذی بالذات . 

فاقدم آقسام الوجودات بالذات هو اوه ودلك لان الوجود على 
قسمین : آحدهما الوجود فى شىء آخر. ذلك الشىء الآخر متحصل 
القوام والنوع فى نفسه وجودا لا کوجود جزء منه» من غير أن يصح 
مفارقته لذلك الشىء» وهو الوجود فى موضوع . 

والشانی» الوجود من غير أن یکون فى شىء من الاشیاء بهذه الصفة 
فلایکون فى موضوع ألبتة» وهو الجوهر . 

واذ كان ماآشیر إليه فى القسم الأول موجوداً فى موضوع؛ فذلك 
الوضوع لایخلو آیضا من أحد هذین الوصفین؛ فان كان الوضوع جوهرا 
فقوام العرض فى اجوهر» وان لم يكن جوهرا كان أيضا فى موضوع ورجع 
البحث إلى الابتداء. واستحال ذهاب ذلك إلى غيرنهاية» کماسنبین فى 
مثل هذا المعنى خاصة . فیکون لامحالة بآخره فیما ليس فى موضوع. فیکون 





4 المقالة الثانية من الفن الثالك عشر 


فى جوهر» فیکون اجوهر مقوم العرض موجودا وغير متقوم بالعرض› 
فیکون الجوهر هو المقدم فى الوجود. 

وأما أنه هل يكون عرض فى عرض» فليس بمستنكرء فان السرعة 
فى الحركة» والاستقامة فى ا خط » والشكل المسطح فى البسيط » وأيضا فان 
الأعراض تنسب إلى الوحدة والکثرة وهذه كماستبين لك كلها 
أعراض . والعرض وان كان فى عرض فهما جميعاً معا فى موضوع. 
والموضوع بالحقيقة هو الذى يقيمهما جميعاً» وهو قائم بنفسه . 

ثم قد جوز كثير من يدعى المعرفة أن يكون شئ واحد من الاشياء جوهرا 
وعرضا معا بالقیاس إلى شيئين» فيقول: إن الحرارة عرض فى غير 
جسم النار» لكنها فى جملة النار ليست بعرض لانها موجودة فيها کجزء 
وأيضا ليس يجوز رفعها عن التار» والنار تبقى» فإذن وجودها فى النار ليس 
وجودالعرض فيهاء فاذا لم يكن وجودها فيها وجو د العرض فيهاء فوجودها 
فيها وجودالجوهر. وهذا غلط كبير» وقد أشبعنا القول فيه فى أوائل المنطق . 
وان لم يكن ذلك موضعه.ء فإنهم إغا غلطوا فيه هناك . 

فنقول : قدعلم فيما سلف. أن بين ا لمحل والموضوع فرقاً» وأن الوضوع 
يعنى به ما صار بنفسه ونوعيته قائما» ثم صار سببا لان يقوم به شىء فيه لیس 
كجزء منه. وان المحل كل شىء يحله شىء فيصير بذلك الشىء بحال ماء 
فلايبعد أن يكون شىء موجودا فى محل ويكون ذلك امحل لم يصر بنفسه 
نوعا قائما كاملا بالفعل» بل [نغا تخحصل قوامه من ذلك الذى حله وحدهء أو 
مع شىء آخر أو أشياء أخرى اجتمعت: فصيرت ذلك الشىء موجوداً 
بالفعل» أو صيرته نوعا بعينه . وهذا الذى يحل هذا احل يكون لامحالة 
موجوداً لا فی موضوع . وذلك لانه ليس یصلح أن يقال: إنه فى شیء الا 





الفصل الأول : فى تعریف الجوهر واقسامه بقول کلی ۷۳ 


فى الجملةء أو فى احل؛ وهو فى الجملة کجزء» وکان الوضوع مایکون 
فيه الشىء» ولیس کجزء منه» وهو فى امحل لیس کشیء حصل فى شیء 
ذلك الشیء قائم بالفعل نوعاء ثم یشیم الحال فیه ؛ بل هذا المحل جعلناه 
اغا يتقوم بالفعل بتقویم ماحلّه» آو جعلناه [غا تتم له به نوعیته إذا كانت 
نوعيته أنما تحصل به أو تصير له نوعبته باجتماع أشياء جملتهایکون 
ذلك النوع . 

فبين أن بعض ما فى امحل ليس فى موضوع . وأمااثبات هذا الشىء الذى 
هو فى محل دون موضوع» فذلك علينا إلى قريب . 

واذا أثبتناف فهو الشیء الذی يخصه فى مثل هذا الوضم باسم الصورت 
وإن كنا قدنقول لغیره أيضا صورة باشتراك الاسم . وإذا كان الوجود لا فى 
موضوع هو السمی جوهراًء فالصورة أيضا جوهر . 

ناما احل الذی لایکون فى محل آخر فلایکون فى موضوع لامحالت 
لآن کل موجود فى موضوع فهو موجود فى محل ولیس ینعکس . فا محل 
الحقيقى أيضا جوهر» وهذا اجتمع أيضا جوهر . 

وقد عرفت من الخواص التى لواحب الوجود أن واجب الوجود لايكون 
إلا واحدأء وأن ذا الأجزاء والمكافى لوجوده لايكون واجب الوجود» فمن 
هذا يعرف أن هذا الرکب» وهذه الاجزاء كلها فى أنفسهاء ممكنة الوجودء 
وأن لها لامحالة سببا يوجب وجودها. 

فنقول أولا: إن كل جوهر فإما أن يكون جسماً؛ واماآن یکون 
غير جسم ؛ فان كان غير جسم فإما أن يكون جزء جسم» وإماأن لايكون 
جزء جسمء بل يكون مفارقا للاجسام بالجملة . فان كان جزء جسم فإما أن 
یکول صورته ‏ وإما أن يكون مادته . وان كان مفارقا لیس جزء جسم فإما أن 





۷ القالة الثانية من الفن الثالث عشر 


تکون له علاقة تصرف ما فى الاجسام بالتحريك ویسمی نفسا أو یکون 
متبرثا عن الواد من کل جهة ویسمی عقلاً . ونحن نتکلم فى إثبات کل واحد 
من هذه الا قسام . 





الفصل الثاني : فى تحقيق ال جوهر الجسماني و ... Vo‏ 


الفصل الثانى من المقالة الثانية 


فى تحقيق الجوهر الجسماني ومايتركب منه 
وأول ذلك معرفة الجسم و تحقيق ماهيته . 


أما بيان أنالجسم جوهر واحد متصل وليس مؤلفا من أجزاء لاتتجزا 
فمد فرغنا عنه . 

وأما تحقيقه وتعريفه فقد جرت العادة بان يقال: إن الجسم جوهر طويل 
عريض عمیق» فيجب أن ينظر فى كيفية ذلك . لكن كل واحد من آلفاظ 
الطول والعرض والعمق يفهم منه أشياء مختلفة . فتارة يقال: طول للخط 
كيف کان » وتارة يقال طول لاعظم الخطين المحيطين بالسطح مقداراء وتارة 
يقال طول لاعظم الأبعاد اختلفة الممتدة المتقاطعة كيف كانت خطاً أو 
غير خط ‏ وتارة يقال طول للبعد المفروض بين الرأس ومقابله من القدم أو 
الذنب من الحيوان . 

وأما العرض فيقال للسطح نفسه ويقال لانقص البعدين مقداراء ويقال 
للبعد الواصل بين اليمين والیسار . 

والعمق أيضا قدیقال لمثل البعد الواصل بين السطحین» وقد يقال له 


ماخوذا ابتداءه من فوق» حتى إن ابتدئ من أسفل سمى سمكاً. فهذه 





۷۹ المقالة الثانية من الفن الثالث عشر 


هی الو جوه الشهورة فى هذا . 

ولیس يجب أن یکون فى كل جسم خط بالفعل. فان الکرة لیس فیها 
خط بالفعل آلبتة ولایتعین فیها احور ما لم تنحرك ؛ ولیس من شرط الکرة أن 
تصير جسما أن تکون متحركة حتی یظهر فیها محور أو خط آخر . فانها 
تتحقق جسما با تتحقق الجسمية» ثم تعرض لها أو تلزمها الحركة. وایضا 
الجسم لیس يجب أن یکون فيه من حيث هو جسم سطح. فانه إنما يجب فيه 
من حيث يكون متناهياء ولیس يحتاج فى تحققه جسما وفى معرفتنا إياه 
جسما إلى أن يكون متناهياء بل التناهى عارض لازم له ولذلك لاتحتاج 
إلى تصوره للجسم حين نتصور الجسم . ومن تصور جسماً غير متناه فلم 
يتصور جسما لاجسماء ولا يتصور عدم التناهى إلا للمتصور جسما. لكنه 
أخطا کمن قال : إن الجسم آلة» فقد أخطأ فى التصديق ولم يخطئ فى تصور 
بسيطيه وهما الموضوع والمحمول. 

ثم إن كان لابد للجسم فى تحققه جسما أن يكون له سطح فقد یکون 
جسم محيط به سطح واحد وهوالكرة. ولیس أيضا من شرط الجسم فى أن 
يكون جسماً أن يكون له أبعاد متفاضلة» فان المكعب أيضا جسم مع أنه 
محاط بحدود ستة. ومع ذلك ليس فيه أبعاد متفاضلة حتم , یک ن له طول 
وعرض وعمق بأحد المعانى . 

ولا أيضايتعلق كونه جسما بان يكون موضوعا تحت السماء» حتى 
تعرض له الجهات لاجل جهات العالم» ويكون له طول وعرض وعمق 
می آخر: وان كان لابد من آن یکون اما سماء وای سماه. 


. يحقق» خ . ل‎ 9-١ 





الفصل الثاني : فى حقيق الجوهر الجسماني و ... ۷۷ 


فبين من هذا أنه ليس يجب أن يكون فى الجسم ثلاثة أبعاد بالفعل 
على الو جوه المفهومة من الابعاد الثلاثة حتى يكون جسما بالمعل . 

فإذا كان الامر على هذاء فكيف يمكننا أن نضطر أنفسنا إلى فرض أبعاد 
ثلاثة بالفعل» موجودة فى الجسم» حتى يكون جسماء بل معنى هذا الرسم 
للجسم ان الجسم هوالجوهر الذى يمكنك أن تفرض فيه بعداً كيف شئت 
ابتداء فيكون ذلك البتدا هو الطول» ثم يمكنك أن تفرض أيضا بعد آخر 
مقاطعا لذلك البعد على قوايم» فيكون ذلك البعد الثانى هوالعرض» 
ويمكنك أن تفرض فيه بعداً ثالثا مقاطعا لهذين البعدين على قوائم تتلاقى 
الثلاثة على موضع واحد» ولايمكنك أن تفرض بعداً عمودياً بهذه الصفة 
غير هذه الثلاثة . 

وكون الجسم بهذه الصفة هو الذى يشار لاجله إلى الجسم بانه طويل 
عريض عميق» كما يقال: إن الجسم هو النقسم فى جميع الابعاد. وليس 
يعنى به أنه ينقسم بالفعل مفروغ عنه» بل على أنه من شانه أن يفرض فيه هذا 
القسم . 

فهكذا يجب أن يعرف الجسمء وهو انه الجوهر الذى كذا صورته» وهو 
بها هو ماهوء ثم سائر الابعاد المفروضة فيه بين نهاياته ونهاياته أيضا وأشكاله 
واوضاعه آمور ليست بقومة» بل هى تابعة لجوهره. وربا لزم بعض 
الاجسام شىء منها أو كلهاء وربا لم يلزم بعض الاجسام شىء منها أو 

ولوأنك آخذت شمعة فشکلتها بشکل افترض لها آبعاد بالفعل بين تلك 
النهایات معدودة مقدرة محدودة ثم إذا غيرت ذلك الشکل لم يبق شىء 
منها بالفعل واحدا بالشخص بذلك الحد وبذلك القدر» بل حدثت ابعاد 





۷۸ القالة الثانية من الفن الثالث عشر 


آخری مخالفه لتلك بالعدد» فهذه الأبعاد هی التی من باب الکم. 

فان اتفق أن كان جسماء کالفلك مثلاء تلزمه آبعاد واحدة فليس ذلك 
له ما هو جسم بل لطبيعة آخری حافظة لكمالاته الثانية . فالجسمية بالحقيقة 
صورة الاتصال القابل لما قلناه من فرض الأبعاد الشلائة. وهذا المعنى 
غير المقدار وغير الجسمية التعليمية. فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة 
لا یخالف جسما آخر بأنه أكبر أو اصغرء و لا یناسبه بانه مساو أو معدود به آو 
عادله أو مشارك أو مباين» واغا ذلك له من حيث هو مقدر ومن حيث جزء 
منه يبعذهة. وهذا الاعتبار له غير اعتبار الجسمية التى ذكرناه. وهذه أشياء 
قد شرحناها لك بوجه أبسط فى موضع آخر تحتاج آن تستعين به . 


ولهذا مايكون الجسم الواحد يتخلخل ويتكائف بالتسخين والتبرید» 


فيختلف مقدار جسميته. وجسمیته التی ذکرناها لاتختلف و لا تعغیر» 
فاجسم الطبيعى جوهر بهذه الصفة . 


وأماقولنا: الجسم التعليمى . فإما أن يقصد به صورة هذا من حيث 
هو محدد؛ مقذر مأخوذ فى النفس» ليس فى الوجودء أويقصد به مقدار 
ماذو اتصال أيضا بهذه الصفة من حيث له اتصال محدود مقدر كان فى نفس 
أو فى مادة. فالجسم التعلیمی كأنه عارض فى ذاته لهذا الجسم الذى بیناه. 
والسطح نهايته» والخط نهاية نهايته . وسنوضح القول فيها بعد» وننظر فى 
أن الاتصال كيف يكون لها وكيف یکون للجسم الطبیعی . 

فنقول أولا: إن من طباع الاجسام أن تنقسم ولایکفی فى إثبات ذلك 
الشاهدات ؛ فان لقائل أن يقول: إن الأجسام الشاهدة ليس شىء منها 
هو جسم واحد صرفا بل هى مؤلفة من أجسامء وان الأجسام الوحدانية 
غير محسوسة. وأنها لایمکن أن تنقسم بوجه من الوجوه. 





الفصل الثاني : فى حقيق الجوهر الجسماني و ... ۷۹ 


وقد تكلّمنا على إبطال هذا بالبيانات الطبيعية» وخصوصا على اسهل 
الذاهب نقضاًء وهو مذهب من خالف بينها بالاشكال . فان قال قائل: إن 
طبايعها وان أشكالها متشاكلة . فحينئذ يجب أن يبطل مذهبه ورايه با اقول. 

فنقول: إن جعل أصغر الاجسام لاقسمة فيه لابالقوة ولا بالفعل حتى 
كان كالنقطة جملة فان ذلك الجسم يكون لامحالة حكمه حكم النقطة فى 
امتناع تاليف الجسم المهسوس عنه» وان لم يكن کذلك» بل كان فى ذاته 
بحيث يمكن أن يفرد منه قسم عن قسم . لكنه ليس يطيع الفصل المفرق 
بين القسمين اللذين يمكن فرضهما فيه توهما . 

فنقول : لايخلو ما أن يكون حال مابين القسم والقسم مخالفة لحال ما 
بين المجزء والجزء فى أن الجزءين لایلتحمان وأن القسمين لایفترقان» أمرا 
لطبيعة الشىء وجوهره؛ أو بسبب من خارج عن الطبيعة واجوهر . فان كان 
سيبا من خارج عن الطبيعة والجوهر فإما أن يكون سبباً يتقوم به الطبيعة 
وامجوهر بالفعل كالصورة للمادة والمحل للعرضء أو سبباً لايتقوم به. فان 
كان سببا لايتقوم به فجائز من حيث الطبيعة والجوهر أن يكون بينهما التيام 
عن افتراق وافتراق عن التيام» فتكون هذه الطبيعة الجسمية باعتبار نفسها 
قابلة للانقسام وإئما لم ينقسم بسبب من خارج . وهذا القدر يكفينا فيما نحن 

وآما إن كان ذلك السبب يتقوم به كل واحد من الاجزاء إما تقوماً داخلا 
فى طبيعته وماهیته » أو تقوما فى وجوده بالفعل غير داخل فى ماهيته مختلفاً 
فيه فيعرض أول ذلك أن هذه الأجسام مختلفة الجواهر. وهؤلاء 





۱-«ویختلف فيه خ . ل . 
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لایقولون به . 

وثانیا ان طبيعة الجسمية التی لها لایکون مستحيلاً علیها ذلك وانغا 
یستحیل ذلك علیها من حيث صورة تنوعها» ونحن لاغنع ذلك» ویجوز ان 
یقارن الجسمية شىء یجعل ذلك الجسم قائما نوعاً لایقبل القسمة 
ولا الاتصال بغیره؛ وهذا قولنا فى الفلك . والذی یحتاج إليه ههنا هو ان 
تکون طبيعة اجسمية لاغنع ذلك با هی طبيعة الجسمية . 

فنقول آولا : قد تحققنا أن الجسمية من حيث هی جسمية ليست غير قابلة 
للانقسام» ففی کل طباع الجسمية أن تقبل الانقسام . فیظهر من هذا أن 
صورةاجسم والابعاد قائمة فى شیء . وذلك أن هذه الابعادهى 
الاتصالات آنفسها أو شىء یعرض للاتصال » على ماسنحققها» ولیست 
أشياء بمرض لها الاتصال . فان لفظ الابعاد إسم لنفس الکمیات التصلة 
لاللأشياء التی عرض لها الاتصال . والشیء الذی هو الاتصال تفسه 
أو التصل بذاته فمستحیل أن یبقی هو بعينه» وقد بطل الاتصال . فكل اتصال 
بعد إذا انفصل بطل ذلك البعد وحصل بعدان آخران. وكذلك إذا حدث 
اتصال. آعنی الاتصال بالعنی الذی هو فصل لاعرض. وقدبینا هذا فى 
موضع آخر . فقد حدث بعذ آخر وبطل کل واحد ما كان بخاصیته . ففی 
الاجسام إذن شىء موضوع للاتصال والانفصال. ولا یعمرض للاتصال 


١-إثبات‏ الهیولی ببرهان الوصل والفصل . وراجم أيضاً الفصل السادس من النمط الاول 
من الاشارات فى اثبات الهیولی للجسم ببرهان الوصل والفصل . 
۲-صورة الجسم هي الصورة الجسمية الطبيعية» والابعاد هي التعليمي . 
”أي للصورة الجسمية الطبيعية؛ وسياتي كلام الشيخ في ذلك في اول المصل الرابع 
من الثالثة : «آما الجسم الذي هوالكم فهو القدار المتصل الذي هوالجسم بمعنى الصورة؟ . 





الفصل الثاني : فى تحقیق الجوهر الجسماني و ... ١م‏ 


من المقادير احدودة. 

وأيضا' فان الجسم من حيث هو جسم له صورة اجسمية» فهو شىء 
بالفعل ؛ ومن حيث هو مستعد أى استعداد شئت فهو بالقوة؛ ولايكون 
الشىء من حيث هو بالقوة شيئا هو من حيث هو بالفعل شيئا آخر» فتكون 
القوة للجسم لا من حيث له الفعل . فصورة الجسم تقارن شيئا آخر غيراً له 
فى أنه صورة» فيكون الجسم جوهراً مركباً من شىء عنه له القوة» ومن شىء 
عنه له الفعل . فالذی له به الفعل هو صورته » والذی عنه بالقوة هو مادته. 
وهو الهیولی . 

ولسائل أن يسال فیقول : فالهیولی آیضا مرکبة» ودلك لانها فى نفسها 
هیولی وجوهر بالفعل» وهی مستعدة أيضا . 

فنقول : إن جوهر الهیولی وکونها بالفعل هیولی ليس شيئًا آخر إلا أنه 
جوهر مستمد لكذاء والجوهرية التی لها لیس تجعلها بالف عل شيئا 
فى الأشياء» بل تُعدها لأن تکون بالفعل شیشا بالصورة. ولیس معنی 
جوهریتها إلا آنها آمر لیس فى موضوع بالقوة. فالاثبات ههنا هو أنه أمر. 
وأما أنه ليس فى موضوع فهو سلب. «وأنه آمر" ليس یلزم منه أن يكون شیثا 
معينا بالفعل لأن هذا عام» ولايصير الشىء بالفعل شيئا بالأمر العام ما 
لم يكن له فصل یخصه وفصله أنه مستعد لكل شیء۰ فصورته التى تظن له 
هی أنه مستعد قابل . ' 

فاذن ليس ههنا حقيقة للهيولى تكون بها بالفعل ۰ وحقيقة أخرى بالقوة؛ 





١-إثبات‏ الهيولى ببرهان القوة والفعل . 


۲راجع ص۱۳۷ ۰ la‏ من الاسفار . 
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إلا أن تطرء عليه حقيقة من خارج» فتصير بذلك بالفعل وتكون» فى نفسها 
واعتبار وجود ذاتهاء بالقوة. وهذه الحقيقة هى الصورة. ونسبة الهيولى إلى 
هذين المعتيين آشبه بنسبة البسيط إلى ما هو جنس وفصل من نسبة المركب 
إلى ماهو هيولى وصورة. 

فقد بان من هذا أن صورة الجسمية من حيث هی صورة الجسمية محتاجة 
إلى مادة» ولان طبيعة الصورة اجخسمیه فى نفسها من حيث هی صورة 
جسمية لاتختلف . فإنها طبيعية واحدة بسيطة ليس يجوز أن تتنوع بفصول 
تدخل عليها با هی جسمیه » فان دخلتها فصول تكون أمورا تنضاف اليها من 
خارج» وتکون ایضا إحدى الصور القارنة للمادة» ولایکون حکمها معها 
حکم الفصول الحقيقية . 

وبيان هذا هو أن الجسمية إذا خالفت جسمية أخرئ فیکون لاجل أن هذه 
حارة وتلك باردة» أو هذه لها طبيعة فلكية وتلك لها طبيعة أرضية . وليس 
هذا كالمقدار الذى ليس هو فى نفسه شيئا محصلا ما لم يتنوع بان يكون خطا 
أو سطحا أو جسما" وكالعدد الذى ليس هو شيئا محصلا مالم يتنوع 
اثنين أو ثلاثة أو آربعة . ثم إذا تحصل ' لايكون تحصله بان ينضاف اليه شىء 
من خارح» وتكون الطبيعة الجنسية كالمقدارية أو العددية دونها طبيعة قائمة 
مشار إليها تنضاف إليها طبيعة أخرى فتتنوع بها؛ بل تكون طبيعة الاثنينية 
نفسهاهى العددية التى تحمل على الاثنينية وتختص بهاء والطولية نفسها 
هى المقدارية التى حمل عليها وتختص بها . 





١-أي‏ جسماأً تعليمياً. 
؟-أي اذا تحصل كل واحد من المقدار والعدد» لايكون تحصل كل واحد منهما بان ينضاف 





الفصل الثاني : فى تحقيق الجوهر الجسماني و ... AY‏ 


وأماههنا فلايكون كذلك» بل الجسمية إذا أضيف اليها صورة أخرى 
لاتكون تلك الصورة التى تظن فصلا والجسمية باجتماعها جسمية» بل 
تكون الجسمية احديهما متحصلة فى نفسها متحققة . فإنا نعنى ههنا بالجسمية 
التى كالصورة لاالتى كالجنس » وقدعرفت الفرق بينهما فى كتاب البرهان» 
وسياتيك ههنا إيضاح وبيان لذلك . 

على أنك قد تحققت فيما تبين لك الفرق بينهماء فما كان كالمقدار يجوز 
أن تكون أنواعه تختلف بآمور لها فى ذاتها؛ والمقدار المطلق لايكون له فى 
ذاته شىء منهاء وذلك لان القدار المطلق لاتتحصل له ذات متقررة الا أن 
تكون خطا أو سطحاء فإذا تحصل خطا أو سطحا جاز أن يكون للخط لذاته» 
مخالفة للسطح بفصل هو محصل لطبيعة المقدارية» خطا أو سطحا. 

وأما الجسمية التى نتكلم فيها فهى فى نفسها طبيعة محصلة. ليس تحصل 
نوعيتها بشىء ينضم الیها» حتى لو توهمنا أنه لم ينضم إلى الجسمية معنى» 
بل كانت جسميته لم يمكن أن تكون متحصلة فى آنفسنا إلا مادة واتصال 
فقط . وكذا إذا آثبتنا مع الاتصال شیتااخر فليس لأن الاتصال نفسه 
لايتحصل لنا إلا بإضافته إليه وقرنه به » بل بحجج أخرى تبين أن الاتصال 
لايوجد بالفعل وحده. فليس أن لايوجد الشىء بالفعل موجودا هو أن 
لاتتحصل طبيعته» فان البياض والسواد كل شىء منهما متحصل الطبيعة 
معنی متخصصاً أتم تخصيصه الذى هو فى ذاته؛ ثم لايجوز أن يوجد 
بالفعل إلا فى مادة . 

وأما المقدار مطلقا فيستحيل أن يتحصل طبيعة مشارا إليها إلا أن يجعل 
بالضرورة خطأ أو سطحأء حتى يصير جائزا أن یوجد. لا أن القدار يجوز أن 
يوجد مقداراء ثم يتبععه أن يكون خطا أو سطحا على سبيل أن ذلك شىء 





:م القالة الثانية من الفن الثالث عشر 


لايوجد الامر دونه بالفعل . وإن كان متحصل الذات» فان هذا ليس كذلك» 
بل الجسمية تتصور أنها وجدت بالاسباب التی لها أن توجد بها وفيها وهی 
جسمية فقط بلا زيادة» والمقدار لایتصور أنه وجد بالأسباب التى له أن يوجد 
بها وفيها وهو مقدار فقط بلا زيادة. فذلك المقدار لذاته يحتاج إلى فصول 
حتى يوجد شيئا متحصلا» وتلك الفصول ذاتيات له لانحوجه إلى أن يصير 
لحصولها غير المقدار. فیجوز آن يكون المقدار يخالف المقدار فى آمر له 
بالذات فقط . 

وأما صورة اجسمية من حيث هى جسمية فهى طبيعة واحدة بسيطة 
محصلة لااختلاف فيهاء ولايخالف مجرد صورة جسمية نجرد صورة 
جسمية بفصل داخل فى الجسمية» ومايلحقها انا يلحقها على أنها شىء 
خارج عن طبیعتها . فلایجوز إذن أن تکون جسمية محتاجة إلى مادة. 
وجسميةٌ غير محتاجة إلى مادة. واللواحق الخارجية لاتغنيها عن الحاجة إلى 
الادة بوجه من الوجوهء لان الحاجة إلى المادة إغما تکون للجسمية ولكل 
ذى مادة لأجل ذاته» وللجسمية من حيث هی جسمية لا من حيث هی 
جسمية مع لاحق . 

فقد بان أن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة. ' 


١-يعنى‏ بالمادة الهيولى الأولى ولكن كل ما قال المشاء فى تركيب الجسم من الهیولی 
والصورة غير مسموع جد اً لما حررناه فى درر القلائد على غرر الفرائد . 





الفصل الثالث: فى أن المادة الجسمانية لانتعری عن الصورة Ao‏ 


الفصل الثالث من المقالة الثانية 


فى أن المادة الجسمانية 
لاتتعرى عن الصورة" 


ونقول الآن إن هذه الادة الجسمانية يستحيل أن توجد بالفعل متعرية 
عن الصورة. ونما يوضح ذلك بسرعة آنا بينا آن كل وجود يوجد فيه شىء 
بالفعل محصل فائم» وأيضا استعداد لقبول شىء آخرء فذلك الوجود 
مركب من مادة وصورة والمادة الأخيرة غير مركبة من مادة وصورة. 

وایضاانها إن فارقت الصورة الجسمية فلايخلو إما أن يكون لها وضع 
وحيز فى الوجود الذى لها حينئذء أو لايكونء فإن كان لها وضع وحيز 
وكان يمكن أن تنقسم فهى لامحالة ذات مقدار وقد فرض لامقدار لهاء وان 
لم يمكن أن تنقسم ولها وضع فهى لامحالة نقطة ويمكن أن ینتهی إليها 
خطء ولایجوز ان تكون مفردة الذات منحازة» على ماعلمت فى مواضع . 

وأما إن كان هذا الجوهر لاوضع له ولا اليه إشارةء بل هو كالجواهر 
المعقولة» لم يخل اما أن يحل فيه البعد ا حصل باسره دفعة» أو يتحرك هو إلى 


اسراجم الاسفار ؛ طا ج۲ ص * ۱ . 





۸٦‏ القالة الثانية من الفن الثالث عشر 





كمال مقداره تحركاً على الاتصال . فان حل فيه المقدار دفعة وحصل لامحالة 
مع تقدره فى حيز مخصوص فیکون قد صادفه المقدار مختصا بحيزهء والا 
لم يكن حيز أولى به من حيز» فقد صادفه المقدار حيث انضاف إليه » فيكون 
لامحالة قد صادفه وهو فى الحيز الذى هو فيه» فيكون ذلك الجوهر متحيزاء 
إلا أنه عساه أن لايكون محسوساء وقدفرض غير متحيز البت هذا خلف . 
ولايجوز أن يكون التحيز قد حصل له دفعة مع قبول المقدارء لأن المقدار إن 
وافاه ولیس هو فى حيز كان المقدار يقترن به لا فى حیز» ولم يكن يوافيه فى 
حیز مخصوص من الاحیاز اختلفة احتمله له فیکون حيتئذ لاحيز له وهذا 
محال ؛ أو یکون فی کل حيز یمکن أن یکون له لايخصص ببعضه وهذا 
ایضا محال . 

وهذا یظهر ظهوراً آکشر فى توهمنا هیولی مدرة ما قد تجردت ثم حصل 
فیها صورة تلك الدرة» فلایجوز أن حصل فیها ولیست فى حيز» ولایجوز 
أن تکون تلك الدرة حصل فى كل حيز هو بالقوة حيز طبیعی للمدرة فان 
الدرية لا مجعلها شاغلة لكل حيز لنوعهاء ولاجعلها أولى بجهة من حیزها 
دون جهه ‏ ولایجوز أن توجد إلا فى جهة مخصوصة من جملة كلية الحيز. 
ولایجوز أن تتحصل فى جهة مخصوصة. ولامخصص له بها من الأحوال . 
إذ لیس إلا افتران صورة بمادة» ودلك مشترك الا حتمال للحصول فى أى 
جهة كانت من الجهات الطبيعية لأجزاء الارض . وقد علمت أن مثل 
هذا ا حصول فى جهة من الحيز إغا يكون فيما يكون بسبب وقوعه بالقرب منه 
بقسر قاسر خصص ذلك القرب باتجاهه إلى ذلك المكان بعینه بالحركة 
الستقيمة أو حدوثه فى الابتداء هناك . وبذلك القرب أو وقوعه فيه بنقل ناقل 
لذلك تخصص. وقد أشبع لك الكلام فى هذا . 





فالهیولی التی للمدرة لاتختص بعد التجرید. ثم لبس صورة الدرية 
بجهة إلا أن تکون لها مع التجرید مناسبة مع تلك الجهة لتلك الناسبة لا لنفس 
کونها هیولی اولا؛ ولا لنفس اكتسابها الصورة انیا تخصصت بها ؛ وتلك 
الناسبة وضع ما . 

وكذلك إن كان قبوله القدار بکماله لادفعة» بل على انبساط » وعلی أن 
کل ما من شانه أن ینبسط ‏ فله جهات» وکل ماله جهات فهو ذووضم 
فیکون ذلك الجوهر ذا وضع وحیز» وقیل لاوضع له ولاحیز» وهذا خلف . 

والذی اوجب هذا كله قرضا أنه يفارق الصورة الجسمية» فیمتنم أن 
يوجد بالفعل إلا متقوما بالصورة الجسمية» وكيف تكون ذات لاحيز لها 
فى القوة ولا فى الفعل تقبل الكم؟ فتبين أن الادة لاتبقى مفارقة . 

وأيضاً' فإنها لاتخلو ما أن يكون وجودها وجود قابل» فيكون دائما 
قابلا لشىء لايعرى عن قبوله لهاء وإما أن يكون لها وجود خاص متقوم ثم 
پلحق به أنه يقبل فيكون بوجودها الخاص المتقوم غير ذى كم وغير ذی حیز 
وقد قام غير ذى كم وغير ذى حيز فيكون المقدار الجسمانى هو الذی عرض 
له وصير ذاته بحيث له بالقوة أجزاء بعد ما أن له لذاته أن يتقوم جوهرا فى 
نفسه غير ذى حیز ولا کمية ولاقبول قسمة. ۱ 

فان كان وجوده اخاص الذی يتقوم به لایبقی عند التکثر أصلاء فیکون 
ما هو متقوم بانه لاحیز له ولاینقسم بالوهم» والفرض یعرض له أن یبطل 
عنه مایتقوم به بالفعل لورود عارض عليه . 

وان كانت تلك الوحدانية لا لا تتقوم به الهیولی ؛ بل لامر آخر . ویکون 


١-دليل‏ آخر على عدم ترد المادة عن الصورة. 





۸۸ القالة الثانية من الفن الثالث عشر 


ما فرضناه وجوداً خاصا له لیس وجودا خاصاً يتقوم به » فیکون حینثذ للمادة 
صورة عارضة بها تکون واحدة بالقوة والفعل» وصورة آخری عارضة بها 
تکون غير واحدة بالقوة . فیکون بين الأمرين' شىء مشترك» هو القابل 
للامرین» من شأنه أن يصير مرة ولیس فى فوته أن ینقسم ومرة آخری وفی 
قوته أن ینقسم آعنی القوة القريبة التی لا واسطة لها . 

فلنفرض الآن هذا الجوهر وقد صار بالفعل اثنين» وکل واحد منهما 
بالعدد غير الآخرء وحکمه أنه یفارق الصورة الجسمانية» فلیفارق كل واحد 
منهما الصورة الجسمانية» فیبقی کل واحد منهما جوهرا واحدا بالقوة 
والفعل . ولنفرضه بعينه لم ینقسم إلا أنه أزيل عنه الصورة احسمانية حتی 
یبقی جوهرا واحدا بالقوة والفعل» فلایخلو ما أن یکون بعینه هذا الذى بقی 
جوهرا وهو غير جسم» هو بعینه مثل الذی هو کجزته الذی بقی كذلك 
مجرداً أو یخالفه ؛ فان خالفه فلایخلو اما أن یکون لان هذا بقی وذلك عدم» 
أو بالعکس» أو یکون کلاهما قد بقیا-ولکن تختص بهذا کیفیه أو صورة 
لاتو حد الا لذلك- أو يختلفان بالتفاوت بعدالاتفاق فى القدار أو الکيفية أو 
غير ذلك . 

فان بقى أحدهما وعدم الآخرء والطبيعة واحدة. متشابهة وإنما أعدم 
أحدهما رفع الصورة الجسمانية فيجب أن يعدم الآخر ذلك بعينه . 

وان اختص بهذا كيفية» والطبيعة واحدة ولم تحدث حالة إلا مفارقة 
الصورة الجسمانيةء ولم یحدث مع هذه االة إلا مايلزم هذه الحالة» فيجب 
أن يكون حال الآخر كذلك . 





الفصل الثالث : فى أن الادة الجسمانية لانتعری عن الصورة ۸۹ 


فان قيل : إن الاولین وهما اثنان متحدان فیصیران واحدا. 

فنقول : ومحال أن یتحد جوهران لانهما إن اتحدا و کل واحد منهما 
موجود فهما اثنان لا واحد. وان اتحدا وآحدهما معدوم والآخر موجود 
فالعدوم كيف يتحد بالوجود؟ وان عدما جمیعا بالاتحاد وحدث شىء ثالث 
منهما فهما غير متحدین بل فاسدین» ویینهما وبين الثالث مادة مشتركة. 
وکلامنا فى نفس الادة لا فى شىء ذى مادة . 

وآما إن اختلفا بالتفاوت فى القدار أو غير ذلك » فیجب أن یکونا ولیس 
لهما صورة جسمانية لهما صورة مقدارية » وهذا خلف . 

وأما أن لایختلفابوجه من الوجوه فیکون حينئذ حکم الشىء 
لولم ينفصل عنه ماهو غیره هو حکمه بعینه وقد انفصل عنه غیره» وحکمه 
مع غيره وحکمه وحده ومن کل جهة حکما واحدا» هذا خلف . آعنی أن 
یکون حکم بعض الوضوع وحکم كله واحداً من کل جهة» اعنی أن یکون 
لو کان الشیء لم ینقص بان يؤخذ منه شیء كما |ذا أخذ منه شىء» وحکمه 
ولم يضف إليه شىء حکمه وقد أضيف إليه شىء . 

وبالجملة کل شىء يجوز فى وقت من الاوقات أن يصير ائنین» ففی 
طباع ذاته استعداد للانقسام لایجوز أن یفارقه» وربا یمنع عنه (لعارض) 
غير استعداد الذات» وذلك الاستعداد محال إلا عقارنة القدار للذات . 

فبقی أن المادة لاتععری عن الصورة الجسمية . ولان هذا الجوهر انما صار 
كمأ بمقدار حلّه. فليس بكم بذاته» فليس يجب أن تختص ذاته بقبول قطر 
بعينه دون قطر وقدر دون قدر» وان كانت الصورة الجسمية واحدة ونسبة ما 
هو غير متجزئ ولا متکمم فى ذاته» بل إنما یتجزا ویتکمم بغیره إلى ای 
مقدار يجوز وجوده نسبة واحدة والا فله مقدار فى ذاته یطابق مایساویه 





۹۰ المقالة الثانية من الفن الثالث عشر 


دون مایفضل عليه . 

فبین من هذا أنه یمکن أن تصغر الادة بالتکاثف وتکبر بالتخلخل» وهذا 
محسوس بل یجب أن يكون تعين القدار علیها بسبب یقتضی فى الوجود 
ذلك القدار . وذلك السبب لایخلو اما ان تکون احدی الصور والاعراضص 
التی تکون فى المادة» أو سيبا من خارج . فان كان سببا من خارج فاما أن یفید 
ذلك القدار القدر بتوسط آمر آخر أو بسبب استعداد خاص . فیکون حکم 
هذا وحکم القسم الأول واحداً یرجم إلى أن الاجسام لاختلاف آحوالها 
تختلف مقادیرها . واما أن لاتکون الافادة بسبب ذلك وبتوسطه فتکون 
الاجسام متساوية الاستحقاق للکم ومتساوية الاحجام» ومذا كاذب . 

ومع ذلك آیضا فليس يجب أن یصدر عن ذلك السبب حجم بعینه دون 
حجم إلا لامر» واعنی بذلك الامر شرطا ینضاف إلى الادة به تستحق القدار 
العین لالنفس کونها مادة ولا أيضا لکونها مادة لها مور بالکمية» بل يكون 
للمادة شىء لاجله تستحق أن يصورها الصور بذلك الحجم والكمية. 
ویجوز أن تختلف بالنوع مطلقاء ویجوز أن تختلف بالاشد والاضعف لیس 
بالنوع مطلقاء وإن كان الاشد والاضعف قدیقارب الاختلاف فى النوع » 
لکن بين الا ختلاف مطلقا وبين الا ختلاف بالاشد والاضعف مخالفة معلومة 
عند العتبرین فقد علم أن الهیولی قد تتهياً بعینها لقادیر مختلفة وهذا آیضا 
ميدأ للطسيعيات . 

وأيضا فإن كل جسم يختص لامحالة بحيز من الأحياز» وليس لهالحيز 
الخاص به با هو جسمء وإلا لكان كل جسم كذلك» فهو ادن لامحالة 
مختص به لصورة ما فى ذاته» وهذا بين . وايضاً فإنه إما أن يكون غير قابل 
للتشكيلات والتفصيلات فيكون بصورة ما صار كذلك لانه با هو جسم قابل 





الفصل الثالث : فى ان الادة الجسمانية لاتتعرى عن الصورة ۹۱ 
له وإما أن يكون قابلا لها بسهولة أو بعسر . وکیف ماکان» فهو على 
إحدى الصور المذكورة فى الطبيعيات . فإذن المادة الجسمية لا تو حد ممار فه 
للصورة. فالمادةإذن اغا تتموم بالفعل بالصورة فادن المادة إذا جردت 
فى التوهم. فقد فعل بها ما لايثبت معه فى الوجود. 





۹۲ القالة الثانية من الفن الثالك عشر 





الفصل الرابع من القالة الثانية 


فى مرتبة الوجود 


فقد صح أن الادة الجسمانية أنما تقوم بالفعل عند وجودالصورة وایضاً 
فان الصورة الادية ليست تو جد مفارقة للمادة . فلایخلو اما أن تکون بینهما 
علاقة الضاف فلاتعقل ماهية كل واحدة منهما إلا معقولة بالقیاس إلى 
الآخر. 

وليس كذلك» فإنا نعقل كثيرا من الصور الجسمانية» ونحتاج إلى تكلف 
شديد حتى ثبت أن لها مادة» وكذلك هذه المادة نعقلها الجوهر الستعد» 
ولانعلم من ذلك أن ما تستعد له يجب أن يكون فيه منه شىء بالفعل الا 
ببحث ونظر . 

نعم هی من حيث هی مستعدة مضافة إلى مستعد له وبينهما علاقة 
الإضافة » لكن كلامنا فى مقايسة ما بين ذاتيهما دون مايعرض لهما من إضافة 
أو يلزمهماء وقد عرفت كيف هذا. 

وأيضاً فان كلامنا فى الحال بين المادة وبين الصورة من حيث هی 
موجودة. والاستعداد لايوجب علاقة مع شىء هو موجود لامحالت وان 





الفصل الرابع : في تقدیم الصورة على الادة فى مرتبة الوجود ۹۳ 
كان يجوز ذلك فلایخلو اما أن تکون العلاقة بينهما علاقة مابین العلة 
والعلول» واما أن تکون العلاقة بينهما علاقة آمرین متکافثی الوجود لیس 
احدهماعلة ولامعلولا للاخر» ولکن لایوجد آحدهما الا والا خر يوجد. 
وکل شیئین لیس احدهما علة للآخر ولامعلولا للآخر ثم بینهما هذه العلاقة 
فلایجوز أن یکون رفع احدهما علة لرفع الآخر من حيث هو ذات» بل یکون 
أمرأمعه. حتی یکون رفعا لایخلو عن ان یکون مع رفع؛ لارفعا موجب 
رفع » إن كان ولابد . وقدعرفت الفرق بين الوجهین» فقد عرفت أن الشىء 
الذی رفعه علة لرفع شىء آخر فهو علته» فقد بان لك هذا قبل فى مواضم 
على التفصیل وسنزداد ایضاحا فى خلل مانفهمه . 

وأما الآن فنقدعلمت» ههنا» أنه فرق بين أن يقال فى الشیء: إن رفعه 
علة لرفع شىء؟؛ وبين أن يقال : لابد من أن يكون مع رفعه رفع شىء. فإن 
كان ليس رفع أحد هذين الشیئین المذكورين علة لرفع الآخرء بل لابد من ان 
يكون مع رفعه ارتفاع الآخر» فلايخلو إما أن يكون رفع المرفوع منهما يوجب 
رفع شىء ثالث غيرهماء أو يجب عن رفع شىء ثالث» حتى أنه لولا رفم 
عرض لذلك الشالث لم يمكن رفع هذاء أو لايكون شىء من ذلك . فان لم 
يكن بل كان ليس يرتفع هذا إلا مع ذلك» وذلك إلا مع هذا من غير سبب 
الث غير طبيعتهماء فطبيعة كل واحد منهما متعلقة فى الوجودء بالفعل 
بالآخر. 

فإما أن يكون ذلك لماهيتهما فتكون مضافة» وقد بان أنها ليست مضافة ؛ 
وإما أن يكون فى وجودهما. وبيّن أن مشل هذا لايكون واجب الوجود 
فيكون فى ماهيته تمكن الوجود» لكنه يصير بغيره واجب الوجود فلايجوز 
لبتة أن يصير واجب الوجود بذلك الآخر فيكون حینئذ مضافاً فاذ قد صح 





۹ ۱ المقالة الثانية من الفن الثالث عشر 


انهما ليسا مضافين ؛ فقد بینا هذا. فیجب أن يصير واجب الوجود هو 
وصاحبه معه فى آخر الامر إذا ارتقینا فى العلل بشیء ثالث» ویکون ذلك 
الشیء الثالث» من حيث هو علة بالفعل لوجوب وجودهما لایصح رفع 
أحدهما إلا برفع کونه علة بالفعل . فیکون هذان إنما یرتفعان برفع سبب 
الث وقدقلنا لیس کذلك» هذا خلف. فقد بطل هذاء وبقی الحق 
أحد القسمین الا خرین . 

فان كان رفعهما بسبب رفع شىء ثالث حتی یکونا هما معلولاه 
(معلوليه_ظ) فلننظر كيف يمكن أن تكون ذات كل واحد منهما تتعلق 
مقارنة ذات الآخر . فانه لايخلو اما أن يكون كل واحد منهما يجب وجوده 
من العلة بوساطة صاحبه» فيكون كل واحد منهما هو العلة القريبة لوجوب 
وجود صاحبه» وهذا محال» فقد بان أن هذا مستحيل فيما سلف من 
آقاویلنا؛ واما أن يكون أحدهما بعينه أقرب إلى هذا الثالث » فيصير هو العلة 
الواسطة» والثانى هوالمعلول» ويكون الحق هو القسم الذى قلنا: إن العلاقة 
بينهما علاقة يكون بها أحدهما علة والآخر معلولا. 

فأما إن كان رفع آحدهما موجب رفع ثالث يجب عن رفعه رفع الثانی 
منهماء فقد صار أحدهما علة العلة» وعلة العلة علة. والأمر يتقرر فى آخره 
على أن يكون أحدهما معلولا والآخر علة. 

فلننظر الآن أيهما ينبغى أن تكون العلة منهما. فاما المادة فلایجوز أن 
تكون هی العلة لوجود الصورة. أما أولا: فلأن المادة آغا هى مادة لان لها 
قوة القبول والاستعداد» والمستعد يما هو مستعد لايكون سببا لوجودما 
هو مستعد له ولو كان سببا لوجب أن يوجد ذلك دائما له من غير استعداد . 

وأما ثانيا: فإنه من المستحيل أن تكون ذات الشىء سبباً لشىء بالفعل 





الفصل الرابع : في نقدیم الصورة على الادة فى مرتبة الوجود ۹۵ 


وهو بعد بالقوة؛ بل يجب أن تکون ذاته قد صارت بالفعل؛ ثم صار سببا 
لشیء آخرء سواء كان هذا التقدم بالزمان أو بالذات» اعنی ولو لم يكن البتة 
موجودا الا وهو سبب للثانی» والا آن یقوم به الثانی بالذات» ولذلك یکون 
متقدما بالذات . وسواء كان ماهو سبب له یقارن ذاته أو یکون مفارقا ذاته. 
فانه يجوز أن یکون بعض اسباب وجودالشیء انما یکون عنه وجود شیء 
یکون مقارنا لذاته» وبعض أسباب وجودالشیء إنما یکون عنه وجود شىء 
مباین لذاته» فان العقل ليس ینقیض عن تجويز هذا. ثم البحث یوجب 
وحودالقسمین جميعاء فان كانت الادة سببا للصورة فیجب أن تکون لها 
ذات بالفعل آقدم من الصورة وقد منعنا هذا منعاً لیس بناژه على أن ذاته 
لایمکن أن يوجد الا ملتزما لقّارنة الصورة؛ بل على أن ذاته يستحيل 
وجودها أن یکون بالفعل إلا بالصورة ؛ وبين الأمرين فرق . 

وأما ثالثا فانه إذا كانت الادة هی العلة القريبة للصورة» والادة لا اختلاف 
لها فى ذاتهاء ومایلزم عن الشیء الذی لا اختلاف فيه البتة لا اختلاف فيه 
ألبتة» فکان يجب أن تکون الصور الادية لا اختلاف فیها . فان كان اختلافها 
مور تختلف من آحوال الادة» فتکون تلك الأمور هی الصور الاولی 
فى المادة» ویعود الکلام باصله جذعا. فان كان علة وجود هذه الصور 
انختلفة الادة وشیء آخر مع الادة ليس فى الادة» حتی لاتکون الادة وحدها 
العلة القريبة. بل الادة وشیء آخر فیکون ذلك الشیء ال خر والادة اذا 
اجتمعا جمیعا حصل صورة مامعينة فى الادة . وان كان شىء غير ذلك 
الااخر واجتمع مع الادة حصلت صورة غير تلك الصور العينة» فتکون الادة 
فى الحقيقة لها قبول الصورة. 

وآما خاصية كل صورة فانغا تکون عن تلك العلل . وإنما تکون کل صورة 





۹3 القالة الثانية من الفن الثالث عشر 


هی ما هی بخاصیتها فتکون علة وجود كل صورة بخاصیتهاهی الشیء 
الخارج» ولایکون للمادة فى تلك الخاصية صنم» وإنما كانت تلك الصورة 
موجودة وجودها بتلك الخاصية؛ فيكون لاصنع للمادة فى خصوصية وجود 
كل صورة إلا أنها لابد منها فى أن توجد الصورة فيهاء وهذه خاصية العلة 
القابلية» فينبغى (فيبقى -خ) لها القبول فقط . فقد بطل أن تكون المادة علة 
للصورة بوجه من الوجوه . 

وقد بقى أن تكون الصورة وحدها هى التى بها يجب وجود المادة . 

فلننظر هل يمكن أن يكون وجود الصورة وحدها هی التى بها يجب 
وحودالمادة. فنقول : أما الصورة التى لاتفارقها مادتها فذلك جائز فیها 
وأما الصورةالتى تفارق المادة» وتبقى المادة موجودة بصورة آخری» 
فلایجوز ذلك فيها. وذلك لان هذه الصورة» لوكانت وحدها لذاتها علق 
لكانت المادة تعدم بعد عدمهاء وتكون للصورة الستانقة مادة أخرى توجد 
عنهاء ولكانت تلك المادة حادثة» ولكان يحتاج لها إلى مادة أخرى . فيجب 
إذن أن تكون علة وجودالمادة شيئا مع الصورة» حتى تكون المادة اما يفيض 
وجودها عن ذلك الشىء. لكن يستحيل أن يكمل فيضانه عنه بلاصورة 
آلبتة» بل إغا يتم الأمر بهما جميعا. 

فيكون تعلق المادة فى وجودها بذلك الشىء وبصورة كيف كانت تصدر 
عنه فيهاء فلاتعدم بعدم الصورة؛ إذ الصورة لاتفارقها إلا لصورة أخرى 
تفعل مع العلة -التی عنها مبدا وجود المادة ماكان تفعله الصورة الاولى . 
بما أنَ هذا الثانى يشارك الأول فى أنه صورة» يشاركه فى أنه يعاونه على 
إقامة هذه المادة» وبا يخالفه يجعل المادة بالفعل جوهرا غير الجوهر الذی كان 
يفعله الأول. 





الفصل الرابع : في تقدیم الصورة على الادة فى مرتبة الوجود ۷ 


فکثیر من الامور الوجودة انما تتم بوجود شيئين » فان ال ضاءة وال نارة 
نما تحصل من سبب مضیء۰ ومن كيفية لابعينها تجعل الجسم الستنیر قابلا 
لان ینفذ فيه الشعاع ولاینعکس ثم تکون تلك الكيفية تقیم الشعاع على 
خاصیته غيرالخاصية التی تقيمه كيفية آخری من الالوان . 

ويجب أن لایناقش فيما لفظنا به من نفوذ الشعاع وانعکاسه بعد انك 
بالغرض بصير . ولایبعد _إذا تأملت- أن جد لها أمثلة اشد موافقة ولايضرك 
أن لاتجد ایضا مثالاء فإنه لیس يجب أن يكون لكل شىء مثال . 

ولقائل أن یقول : إنه إن كان تعلق المادة بذلك الشىء وبصورة فيكون 
مجموعهما كالعلة له» وإذا بطلت الصورة بطل هذا الجموع الذى هو العلت 
فوجب أن يبطل المعلول . 

فنقول: انه ليس تعلق المادة بذلك الشىء وبالصورة» من حيث الصورة 
صورة معينة بالنوع» بل من حيث هی صورة. وهذا المجموع ليس يبطل البتة: 
فإنه يكون دائما موجودا ذلك الشیء۰ والصورة من حيث هی صورة. 
فيكون لولم يكن ذلك الشىء لم تكن الادة؛ ولو لم تكن الصورة من حيث 
هی صورة لم تكن المادة . ولو بطلت الصورة الاولی لابسیب تعقب الثانى 
لكان يكون ذلك الشىء المفارق وحده. فلايكون الشىء الذى هو الصورة 
من حيث هو صورة. فكان يستحيل أن يفيض من ذلك الشىء وجود الادة 
إذ هو وحده بلاشريك أو شريطة . 

ولكن لقائل أن یقول : إن مجموع ذلك العلة والصورة ليس واحدا 


۱-شبهة في کون الصورة مع غيرها علّة للهيولى . 
۲ شبهة أخرى . 





۹۸ القالة الثانية من الفن الثالث مشر 


بالعدد» بل واحد بمعنى عام» والواحد بالعتی العام لایکون علة للواحد 
بالعدد, ولثل طبيعة الادة فإنها واحدة بالعدد. فنقول: نا لانمنع أن یکون 
الواحد بالعنی العام الستحفظ وحدة عمومه بواحد بالعدد علة لواحد 
بالعدد؛ ومهنا کذلك. فان الواحد بالنوع-مستحفظ بواحد بالعدد 
هو الفارق . فیکون ذلك الشیء بوجب المادة» ولایتم ایجابها الا باحد آمور 
تقارنه آیها كانت . وأما ماهذا الشیء فستعلمه بعد . 

فالصور اما صور لاتفارقهاالمادة» واما صور تفارقها المادة ولاتخلو المادة 
عن مثلها . 

فالصور التی تفارق الادة إلى عاقب » فان معقبها فیهایستبقیها 
بتعقیب تلك الصورة» فتکون الصورة من وجه واسطة بين المادة الستبقاة 
وبين معقبها (مستبقیها- خ). والواسطة فى التقویم فانه آولا يتقوم ذاته » 
ثم یقوم ' به غیره أولية بالذات» وهی العلة القريبة من الستبقی فى البقاء . 
فان كانت تقوم بالعلة البقية للمادة بواسطتها فالقوام لها من الاوائل أولاء 
ثم للمادة؛ وان كانت قائمة لابتلك العلة» بل بنفسهاء ثم تقام المادة بها 
(بذاتها ‏ خ) فذلك آظهر فیها . 

وأما الصور التی لاتفارقها امادة فلایجوز أن تجعل معلولة للمادة حتی 
تکون الادة تقتضیها وتوجبها بنفسهاء فتکون موجبة لوجود ماتستکمل به 
فتکون من حيث تستکمل به قابلة» ومن حيث توجبه موجدة» فتکون 
توجب وجود شىء فى نفسها تنصور به . لکن الشیء من حيث هو قابل» 


۱-اي صورة أخرى . 
9-1 ثم يتقوم به غيره» كما فى خمس نسخ مخطوطة . 





الفصل الرابع : في تقدیم الصورة على الادة فى مرتبة الوجود ۰ ۰ 11 


غیره من حيث هو موجب . فتکون الادة ذات أمرين : بأحدهماتستعد» 
وبالآخر یوجد عنه شىء . فیکون الستعد منهما هو جوهر الادة» وذلك 
الآخر آمرا زائدا على کونه مادة تقارنه وتوجب فيه آثرا کالطبيعة للحركة 
فى المادة» فیکون ذلك الشیء هو الصورة الاولی» ویعود الکلام جذعاً 

فإذن الصورة آقدم من الهیولی ولایجوز أن يقال ان الصورة بنفسها 
موجودة بالقوة دائماء وإنما تصير (موجودة-خ) بالفعل بامادة لأن جوهر 
الصورة هو الفعل . 

وأما طبيعة ما بالقوة فان محلها المادة» فتکون الادة هى التی یصلح فیها 
أن يقال لها إنها فى نفسها بالقوة تکون موجودة» وانها بالفعل بالصورة 
فیکون من حق ما سّمى بالادة ان تسمی صورة وماسمی صورة ان تسمی 
مادة. والصورة وان كانت لاتفارق الهیولی فلیست تتقوم بالهیولی» بل 
بالعلة الفيدة إياها والهیولی فکیف تتقوم الصورة بالهیولی وقدبینا آنها 
علْتها؟ فالعلة لاتقوم بالعلول» ولا شیتان اثنان يتقوم آحدهما بالآخر بان 
كل واحد منهما يفيد الااخر وجوده. فقد بان استحالة هذاء وتبین لك الفرق 
بين الذی يتقوم به الشیء وبين الذی لایفارقه . 

فالصورة لاتو جد الا فى الهیولی. لا أن علة وجودها الهیولی» أو کونها 
فى الهيولى . كما أن العلة لاتوجد إلا مع العلول لا أن علة وجود العلة 
هو العلول أو کونه مع العلول ؛ بل كما أن العلة إذا كانت علة بالفعل لزم 
عنها العلول وآن یکون معهاء كذلك الصورة إذا كانت صورة موجودهة یلزم 
عنها أن تقوم شيئاً؛ ذلك الشیء مقارن لذاتها . فكان مایقوم شيئا بالفعل 
ویفیده الوجود. منه مایفیده وهو مباین» ومنه مایفیده وهو ملاق وان 


لم یکن جزء منه مثل الجوهر للاعراض التی یلحقها أو يلزمهاء والزاجات . 





وبين بهذا ان کل صورة توجد فى مادة مجسمة» فبعلّة ماتوجد؛ اما 
الحادثة فذلك ظاهر فيهاء وأما اللازمة' للمادة فلان الهيولى الجسمانية إغا 
خصصت بها لعلة . وسنبين هذا أظهر فى مواضع أخرى . 





١-«الملازمة»‏ خ . ل . 





القالة الثالثة 


وفیها عشرة فصول : 
الفصل الأول : فى الاشارة إلى ما ينبغى أن يبحث عنه ... 
الفصل الثانى : فى الكلام فى الواحد 
الفصل الثالث : فى تحقيق الواحد والكثير وإبانة أن العدد عرض 
الفصل الرابع : فى أن المقادير اعراض 
الفصل اخخامس : فى تحقيق ماهية العذد» و ... 
الفصل السادس : فى تقابل الوحدة والكثيرة 
الفصل السابع : في ان الكيفيات أعراض 
الفصل الثامن : فى العلم و آته عرض 
الفصل التاسع : فى الكيفيات التى فى الكميات وإثباتها 
الفصل العاشر : فى المضاف 








الفصل الأول من القالة الثالثة 


فى الإشارة إلى ماینبغی أن یبحث عنه 
من حال المقو لات التسع وفى عرضيتها 


فنقول: قدبينا ماهية الجوهرء وبينا آنها مقولة على المفارق؛ وعلى 
الجسمء وعلی الادة» والصورة. فأما الجسم فإثباته مستغنى عنه . وأما المادة 
والصورة فقد أثبتناهماء وآما الفارق فقد أثبتناه بالقوة القريبة من الفعل » 
وحن مجو من بعد 

وعلی أنك إن تذكرت ماقلناه فى النفس» صح لك وجود جوهر مفارق 
غير جسم » فبا لحرى أن ننتقل الآن إلى تحقيق الاعراض وإثباتها . 

فنقول : آما القولات العشر فقد تفهمت ماهياتها فى افتتاح المنطق . ثم 
لايشك فى أن المضاف من جملتها من حيث هو مضاف أمر عارض لشئ 
ضرورة. وكذلك النسب التى هی فى «أين» و امتی» وفى «الوضع» وفى 
«الفعل» و«الانفعال» فانها أحوال عارضة لأشياء هی فيهاء کالوجود 
فى الموضوع . اللهم إلا أن يقول قائل : إن الفعل ليس کذلك. فان وجود 
الفعل ليس فى الفماعل» بل فى المفعول . فان قال ذلك. وسلم له فليس 





.۱ المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر 


يضر فیمانرومه من أن الفعل موجود فى شىء وجوده فى الوضوع. وان 
كان لیس فى الفاعل . 

فبقی من القولات مایقم فيه اشکال» وانه هل هو عرض او لیس 
بعرض » مقولتان : مقولة الکم ومقولة الکیف . 

آما مقولة الکم» فکثیر من الناس رای أن یجعل الخط والسطح والقدار 
الجسمانى من الجوهرء وأن لایقتصر على ذلك» بل یجعل هذه الاشیاء 
مبادی اجواهر . وبعضهم رأى ذلك فى الکمیات النفصلة آی الاعداد 
وجعلها مبادی اجواهر . 

وأما الكيف' فقد رأى آخرون من الطبیعیین آنها ليست محمولة البتق 
بل اللون جوهو بنفسه والطعم جوهر آخرء والرائحة جوهر آخرء وأن من 
هذه قوام الجواهر الحسوسة »› وأكثر أصحاب الکمون ذاهبون إلى هذا . 

فأما شكوك أصحاب القول بجوهرية الکیف. فالاحری بها أن تورد 
فى العلم الطبيعى» وكانا قد فعلنا ذلك . 

وأما أصحاب القول بجوهرية الکم فمن ذهب إلى أن المتصلات 
هی جواهر ومباد للجواهر فقد قال : إن هذه هى الابعاد المقومة للجوهر 
اجسمانی» وما هو مقوم للشىء فهو أقدم» وما آقدم من اجواهر فهو أولى 
بامحوهرية» وجعل النقطة أولى الثلاثة باجوهرية . 

وأما أصحاب العددء فإنهم جعلوا هذه مبادئ الجواهرء إلا آنهم جعلوها 
مؤلفة من الوحدات حتى صارت الوحدات مبادی للمبادئ » ثم قالوا: إن 


١-أي‏ نطلبه . 
۲-نقل قول من قال بجوهرية الكيف . 
۳ تقل قول من قال بجوهرية الكم . 





الفصل الاول : فى الإشارة إلى ماينبغى أن يبحث عنه ... 1۰0 
الوحدة طبيعة غير متعلقة فى ذاتها بشىء من الاشیاء» وذلك لان الوحدة 
تكون فى كل شىء» وتكون الوحدة فى ذلك الشىء غير ماهية ذلك 
الشیع. فان الوحدة فى الماء غير الماء؛ وفى الناس غيرالناس» ثم هی با هی 
وحدة مستغنية عن أن تكون شيئا من الاشیاء» وكل شىء فإنما يصير هو ماهو 
بان يكون واحدا متعيناء تكون الوحدة مبدأ للخط وللسطح ولكل شیء 
فإن السطح لايكون سطحا إلا بوحدة اتصالها الحاص» وكذلك الخط 
والنقطة ايضا وحدة صار لها وضع . فالوحدة علة كل شیء. وأول مايكون 
ويحدث عن الوحدة العدد . فالعدد علة متوسطة بين الوحدة وبين كل شىء» 
فالنقطة وحدة وضعية» والخط اثنوية وضعية» والسطح ثلائية وضعية› 
واجسم رباعية وضعية؛ ثم تدرجوا إلى أن جعلوا كل شىء حادثا 
عن العدد . 

فيجب علينا أولا أن نبين : أن المقادير والاعداد أعراض» ثم نشتغل بعد 
ذلك بحل الشكوك التى لهؤلاء . وقبل ذلك يجب أن نعرف حقيقة آنواع 
الكمية» والأولى بنا أن نعرف طبيعة الوحدة فإنه يحق علينا أن نعرف 
طبيعة الواحد فى هذه الموضع بشیئین : أحدهماء أن الواحد شديد المناسبة 
للموجود الذى هو موضوع مذا العلم ؛ والشانی» أن الواحد مبدأ مابوجه 
ماللكمية. 

اما كونه مبدأ للعدد» فأمر قريب من التامل . وأما للمتصل فلان الاتصال 
وحدة ماوكانها علة صورية للمتصل» ولان المقدار كونه مقدارا هو أنه بحيث 
یغدر» وكونه بحيث يقدر هو كونه بحيث یعد » وكونه بحيث يعد كونه بحيث 


إن له واحدا. 





۱-۹ المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر 





الفصل الثانی من القالة الثالثة 
فى الکلام فى الواحد 


فنقول : إن الواحد يقال بالتشكيك على معان ' فق فى آنها لاقسمة 
فيها بالفعل من حيث كل واحد هو هوء لكن هذا المعنى يوجد فيها بتقدم 
وتأاخر» وذلك بعد الواحد بالعرض . ۱ 

والواحد بالعرض هو أن يقال فى شیء يقارن شيئا آخر» أنه هوالآخرء 
وأنهما واحد. ودلك إما موضوع ومحمول عرضی؛ کقولنا: إن زیدا 
وابن عبدالله واحد» وان زیدا والطبیب واحد؛ واما محمولان في موضوع › 
کقولنا : الطبیب هو وابن عبدالله واحد. إذ عرض أن كان شىء واحد طبیبا 
وابن عبدالله؛ أو موضوعان فى محمول واحد عرضی كقولنا: الثلج 
والجص واحدء أى فى البياض» إذ قد عرض أن يحمل علیهماعرض 
واحد. 

لكن الواحد الذى بالذات» منه واحد بانس. ومنه واحد بالنوع 


١-أي‏ ذوات . 
"أي کون الواحد مقولاً بالتشكيك على معان بعد الواحد بالعرض . 
۳ إذ قد عرض أن حمل علیهما» خ . ل . 





الفصل الثاني : في الکلام فى الواحد ۱۷ 


وهو الواحد بالفصل ومنه واحد بالناسبة ومنه واحد بالوضوع" » ومنه 
واحد بالعدد . 

والواحد بالعدد قدیکون بالاتصال» وقدیکون بالتّماس» وقدیکون 
لاجل نوعه» وقدیکون لاجل ذاته. والواحد بالجنس قدیکون بالجنس 
القريب» وقدیکون بالجنس البعید . والواحد بالنوع كذلك قدیکون بنوع 
قريب لايتجزأ إلى آنواع» وقد یکون بنوع بعید فیوافق أحد قسمی الباب 
الأول» وان كان هناك اختلاف فى الاعتبار . 

وإذا كان واحدا بالنوع فهو لامحالة واحد بالفصل» ومعلوم أن الواحد 
باجنس كثير بالنوع وأن الواحد بالنوع قدیجوز أن یکون كثيرا بالعدد؛ 
وقدیجوز أن لایکون إذا كانت طبيعة النوع كلها فى شخص واحد» فیکون 
من جهة نوعا ومن جهة لایکون نوعاء إذ هو من جهة کلی ومن جهة لیس 
بکلی . وتأمل هذا فى الوضم الذی نتکلم فيه على الکلی» أو تذکر مواضم 

وأما الواحد بالاتصال فهو الذی یکون واحدا بالفعل من جهة وفيه كثرة 
أيضا من جهة . 

أما احقیقی فهو الذى تكون فيهالكثرة بالقوة فقطء وهوإمافى 
اخطوط : فالذى لازاوية له وفى السطوح أيضا: البسيط السطح وفى 


١-الواحد‏ بالوضوع كال ماء والهواءء فان مقدار كل واحد من الماء والهواء ای الجسم التعليمي 
واحد متصل» فموضوع كل واحد أيضاً واحد؛ وهوالجسم المتفق بالطبع . 

١-تقسيم‏ الوحدة على تحقيق فيشاغورث الحكيم المتاله. راجع محبوب القلوب للديلمى 
قدس سره ص۰۷ ط۱ . 


۳-اي المتصل الحقيقي . 





۱۰۸ المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر 


المجسمات : الجسم الذی يحيط به سطح ليس فيه انعراج ' على زاويةء 
ويليه ' مایکون فيه کثرة بالفعل إلا أن أطرافها تلتقى عند حد مشترك مثل 
حملة الخطين المحيطين بالزاوية» ويليه أن تكون الأطراف متماسة تماسا يشبه 
التصل فى تلازم حركة بعضها لبعض فتكون وحدتها كأنها تابعة لوحدة 
الحركة لأن هناك التحاماء وذلك کالاعضاء المؤلفة من أعضاءء وأولى ذلك 
ماكان التحامه طبيعيا لاصناعیا . 

والوحدة با مملة فى هذه أضعف» وتخرح عن الوحدة الاتصالية إلى 
الو حدة الا جتماعية . فالوحدة الاتصالیه آولی من الا جتماعية بمعنى الوحدة 
وذلك أن الوحدة الاتصالية لاکثرة فیها بالفعل» والوحدة الاحتماعية فیها 
كثرة بالفعل . فهناك كثرة بالفعل غشیتها وحدة لاتزیل عنها الكثرة . 

والوحدة بالاتصال إما معتبرة مع القدار فقط وإما أن تکون مع طبيعة 
آخری مثل أن تکون ماء أو هواء. ویعرض للواحد بالاتصال أن یکون واحدا 
فى الوضوع. فان الوضوع للمتصل با حقيقة جسم بسيط متفق الطیع 
وقد علمت هذا فى الطبیعیات . فیکون موضوع وحدة الاتصال واحدا أيضا 
فى الطبيعة من حيث أن طبیعته لاتنقسم إلى صور مختلفة . 

بل نقول: إن الواحد بالعدد لاشك أنه غيرمنقسم بالعدد من حيث هو 
واحدء بل ولاغيره نما هو واحد منقسم من حيث هو واحد» لكنه يجب أن 
ينظر فيه من حيث الطبيعة التى عرض لها الوحدة. فيكون الواحد بالعدد منه 
ماليس من طبيعته التى عرض لها الوحدة أن يتكثر مثل : الإنسان الواحد» 


١-انعرج‏ الشيء اي انعطف . 
۲-اي يلى الحقيقي . 
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ومنه ما من طبیعته ذلك کالاء الواحد والخط الواحد فانه قديصير الماء مياها 
والخط خطوطا. والذی لیس من طبیعته ذلك فإما أن يكون قد يتكثر من وجه 
آخر» واما أن لایکون . مثال الأول : الواحد بالعدد من الناس » فإنه لایتکثر 
من حيث طبيعته ؛ أى من حيث هو إنسان إذا قسم» لکنه قدیتکثر من جهة 
أخرى إذا قسم إلى نفس وبدن» فيكون له نفس وبدن وليس واحد منهما 
بإنسان. وأما الذى لايكون فهو على قسمين : اما أن يكون موجودا له -مع 
أنه شىء ليس عنقسم- طبيعة أخرى» وإما أن لايكون. فان كان موجودا له 
مع ذلك طبيعة أخرى فإما أن تكون تلك الطبيعة هى الوضع ومايناسب 
الوضع» فتكون نقطة والنقطة لامنقسمة من حيث هی نقطة ولا من جهة 
أخرىء وهناك طبيعة غيرالوحدة الذکورة؛ وإما أن لايكون الوضع 
ومايناسبهء فيكون مثل العقل والنفس. فان العقل له وجود غير الذى يفهم 
من أنه لاینقسم؛ وليس ذلك الوجود بوضع ولیس ينقسم فى طبيعته ولا 
فى جهة أخرى . وأما الذی لايكون هناك طبيعة أخرى فكنفس الوحدة التى 
هی مبدأ العدد» أعنى التى إذا أضيف إليها غيرها صار مجموعهما عددا . 
فمن هذهالأصناف من الوحدة ما لاينقسم مفهومه فى الذهن» فضلا 
عن قسمة مادية أو مكانية أو زمانية . 

ولنعد القسم الذى يتكثر أيضا من حيث الطبيعة الواحدة بالوحدة ومن 
حيث الاتصال» فمن ذلك أن يكون تكثره فى الطبيعة التى هى لذاتها معدة 
لكثرة عن الوحدة» وهذا هوالمقدار؛ ومن ذلك أن يكون تكثره فى طبيعة إنما 
لها الوحدة المعدة للتكثر بسبب غير نفسهاء وذلك هوالجسم البسيط مثل 
الماء. فان هذا الماء واحد بالعدد وهو ماء وفى قوته أن يصير مياها كثيرة 
بالعدد لا لاجل المائيةء بل لمقارنة السبب الذى هو القدار . فتكون تلك المياه 
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الکثيرة بالعدد واحدة بالنوع وواحدة ايضا بالوضوع لان من طبع 
موضوعها أن يتحد بالفعل واحدا بالعدد. 

ولا كذلك اشخاص الناس» فإنها ليس من شان عدة موضوعات منها أن 
يتحد موضوع إنسان واحد نعم كل واحد منها واحد بموضوعه الواحد» 
ولكن ليس المجتمع من الكثرة واحدا بالوضوع» وليس حاله حال كل قطعة 
من الماء» فإنها واحدة فى نفسها بموضوعها . 

والجملة يقال إنها واحدة فى الوضوع. إذ من شان موضوعاتها أن يتحد 
موضوعا واحذا بالاتصال» فيكون جملتها حینثذ ماء واحدا. 

لکن کل واحد من هذين القسمين |ما آن‌یکون حاصلا فى جميع مایمکن 
ان یکون له أو لایکون» فان كان فهو تام وواحد بالتمام» وان لم يکن فهو 
کثیر» ومن عادة الناس أن یجملوا الکثیر غير الواحد . وهذه الوحدة التمامية 
اما ان تکون بالفرض والوهم والوضع کدرهم تام ودینار تام » وإما أن تکون 
بالحقيقة . وذلك اما بالصناعة کالبیت التام» فان البیت الناقص لایقال له بيت 
واحد . واما بالطبیعة کشخص إنسان واحد تام الاعضاء . 

ولان الخط الستقیم قدیقبل زيادة فى استقامة ليست موجودة له » فليس 
بواحد من جهه التمام . 

وأما الستدیر فإذ لیس يقبلهاء بل حصلت له بالطبع الإحاطة با مركز من 
کل جهة» فهو تام فهو واحد بالتمام» ويشبه أن یکون ایضا کل شخص 
من الناس واحدا من هذه الجهة» فیکون بعض الاشیاء یلزمه التمام 
کا لاشخاص والخط الستدیر» وبعضها لایلزمه التمام کالاء واخط الستقیم. 

واما الواحد بالساواة فهی مناسبة ماء مثل أن حال السفن عند الربان 
وحال الدينة من اللك واحدة» فان هاتین حالتان متفقتان» ولیس وحدتهما 
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بالعرض. بل وحدة مايتحد بهما بالعرض. اعنی وحدة السفينة والمدينة 
بهما هى وحدة بالعرض . واما وحدة الحالتين فليست الوحدة التى جعلناها 
وحدة بالعرض . 

فنقول من رأس : إنه إذا كانت الوحدة إما أن تقال على اشیاء هى كثيرة 
بالعدد» آو تقال على شىء واحد بالعدد» وقدبينا آنا حصرنا أقسام الواحد 
بالعدد . 

فلثمل إلى الحيشية الاخری» فنقول: واما الاشیاء الكثيرة بالعدد فاغا 
يقال لها من جهة أخرى واحدة لاتفاق بينها فى معنى . فإما أن يكون اتفاقها 
فى نسبة أو فى محمول غير النسبة » وإما فى موضوع . واحمول ما جنس 
وإمانوع» وإما فصل» واما عرض؛ فيكون سهلا عليك من هذا الوضع أن 
تعرف آنا قد حققنا أقسام الواحد» وأنت تعرف مما قد عرفت آیها اولی" 
بالوحدة واسبق استحقاقا لها. فتعرف ان الواحد بالجنس أولى بالوحدة 
من الواحد بالناسبة» وآن الواحد بالنوع أولى من الواحد بالجنس» والواحد 
بالعدد أولى من الواحد بالنوع» والبسيط الذى لاینقسم بوجه اولی 
من الرکب. والتام من الذى ينقسم آولی من الناقص . 

والواحد قديطابق الموجود فى أن الواحد يقال على كل واحد 
من المقولات کالوجود لكن مفهومهما" -علی ماعلمت مختلف» 
ويتفقان فى أنه لايدل واحد منهما على جوهر بشىء من الاشیاء» 
وقد علمت ذلك . 


١-المنقول‏ عن فیشاغورث آن: «شرف کل موجود بغلية الوحدة» وكل ماهو أبعد من الكثرة 
فهو أشرف وأكمل؟. 
1« مقهومها؟ ..خ . ل . 
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الفصل الثالث من القالة الثالثة 


فى تحقيق الواحد والكثير' 
وإبانة أن العدد عرض 


الذى يصعب الآن علينا تحقيق ماهية الواحد. وذلك آنا اذا قلنا: إن 
الواحد لاینقسم فقد قلنا ان الواحد هوالذى لايتكثر ضرورة» فاخذنا فى 
بيان الواحد الكثرة . 

وأما الكثرة فمن الضرورة أن تحد بالواحدء لأن الواحد مبدأ الكثرة» 
ومنه وجودها وماهيتها. 

ثم أى حد حددنا به الكثرة استعملنا فيه الواحد بالضرورة. فمن ذلك 
ماتمول : إن الکشرة هی الجتمع من وحدات» فقد آخذنا الوحدة فى 
حد الکثرة» ثم عملنا شيئا آخر وهو آنا آخذنا الجتمع فى حدهاء واجتمم 
یشبه أن یکون هو الکثرة نفسها. وإذا فلنا من الوحدات أو الواحدات 
آو الاحاد فقد آوردنا لفظ الجمع مع هذا اللفظ ؛ ولایفهم معناه ولایعرف إلا 
پالکثرة . 


۱-الواحدة والکثرة-خ ل. 





الفصل الثالث : فى نحقيق الواحد والکثیر وإبانة أن العدد عرض ۱۳۳ 


وادا قلنا: إن الکشرة هی التی تعد بالواحد» یکون قد آخلنافی 
حد الکثرة الواحد» ویکون ایضا قدآخذنا فى حدها العد والتقدیر» وذلك 
آغا يفهم بالكثرة ایضا. 

فما اعسر علینا ان نقول فى هذا الباب شیثاً یعتد به» لکنه يشبه أن تکون 
الکثرة ایضا اعرف عند تخیلنا» والوحدة اعرف عند عقولنا . 

ويشبه أن تکون الوحدة والکثرة من الامور التی نتصورها بديأًء لکن 
الکثرة نتخیلها اولا» والوحدة نعقلها اولاً والوحدة نعقلها من غیر مبدا 
لتصورها عقلی» بل إن كان ولابد فخیالی . 

ثم یکون تعریفنا الكثرة بالوحدة تعریفا عقلياء وهنالك ناخذ الوحدة 
متصورة بذاتها ومن أوائل التصورء ويكون تعريفنا الوحدة بالكثرة تنبيهاً 
نستعمل فيه المذهب الخيالى لنومئ إلى معقول عندنا لانتصوره حاضرا 
فى الذهن . 

فإذا قالوا: إن الوحدة هى الشیء الذی ليس فيه كثرة دلوا على أن الراد 
بهذه اللفظة الشیء العقول عندنا بدیاً الذی يقابل هذا الآخر أو لیس هو فینبه 
عليه بسلب هذا عنه . 

والعجب عن يحد العدد فیقول : إن العدد کثرة مؤلفة من وحدات أو من 
آحاد. والکثرة نفس العدد» لیس كالجنس للعدد؛ وحقيقة الكثرة انها مؤلفة 
من وحدات . فقولهم: إن الکثرة مولفة من وحدات» کقولهم: إن الکثرة 
کثرة. فان الکثرة ليست إلا اسما للم لف من الوحدات . 

فان قال قائل : إن الکثرة قد تولف من آشیاء غير الوحدات مثل الناس » 
والدواب . فنقول: إنه كما أن هذه الاشیاء ليست وحدات» بل آشیاء 
موضوعء للوحدات» كذلك أيضا ليست هی بکثرة بل آشیاء موضوعة 
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للكثرة» وکماآن تلك الاشیاء هى احاد لارحدات» كذلك هی كثيرة 
لا کثرة . 

والذین یحسبون آنهم |ذا قالوا: إن العدد کمیة‌منفصلة ذات ترتیب» فقد 
تخلصوا من هذا. فما تخلصوا. فإن الکمية تحوج تصورها للنفس إلى أن 
تعرف بالجزء والقسمة أو الساواة. آما الجزء والقسمة فإنما یمکن تصورها 
بالکمية » وأما الساواة فان الکمية أعرف منها عند العقل الصریح لان الساواة 
من الاعراض الخاصة بالکمية التی يجب أن توحد فى حدها الکمية . فیقال : 
إن المساواة هی احاد فى الکمية . 

والترتيب الذى أخذ فى حد العدد أيضاء هو مما لايفهم الا بعد 
فهمالعدد. فيجب أن يعلم أن هذه كلها تنبيهات مثل التنبيهات بالأمثلة 
والأسماء المترادفة» وأن هذه المعانى متصورة كلها أو بعضها لذواتهاء ولغا 
يدل عليها بهذه الأشياء لينبه عليها وتميز فقط . 

فنقول الآن': إن الوحدة إما أن تقال على الأعراض وإماان تقال 
على الجواهر. فإذا قيلت على الأعراض فلاتكون جوهراً» ولاشك فى 
ذلك» وإذا قيلت على الجواهر فليست تقال عليها كفصل ولاجنس البتة» إذ 
لادخول لها فى تحقيق ماهية جوهر من الجواهر» بل هی آمر لازم للجوهر 
کما قد علمت . فلایکون إذن قوله علیها قول انس والفصل. بل قول 
(عرضی» . فیکون الواحد جوهراء والوحدة هی العنی الذى هو العرض؛ 
فان العرض الذی هو أحد النمسة_وإن كان کونه عرضا بذلك العنی- 
قد یجوز عليه أن یکون جوهراً» فانّما يجوز ذلك إذا اخذ مركباء کالابیض. 


١-في‏ الفرق بين العرض والعرضي. وإثبات أن الوحدة عرض . 
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وأما طبيعة العنی البسيط منه فهی لامحالة عرض بالعنی الآخرء إذ هو 
موجود فى الجوهر ولیس کجزء منه ولایصح قوامه مفارقاً له . 

فلننظر الآن فى الوحدة الوجودة فى کل جوهر التی ليست بجزء منه 
مقوم له» هل يصح قوامها مفارقاً للجوهر؟ 

فنقول : إن هذا مستحیل ‏ ودلك لانها ان قامت وحدة مجردة لم یخل اما 
أن تکون مجرد أن لاتنقسم ولیس هناك طبيعة هی احمول علیها آنها 
لاتنقسم » أوتكون هناك طبيعة آخری . 

والقسم الاول محال؛ فانه لا آقل من یکون هناك وجود» ذلك الوجود 
لاینقسم فان كان ذلك الوجود لامحالة معنی غیرالوحدة وأنه لاینقسم: 
فإما أن یکون ذلك الوجود جوهرا آویکون عرضا فان كان عرضا فالو حدة 
فى عرض لامحالة ثم فى جوهر» وان كان جوهرا-والوحدة لاتفارقه-فهی 
موجودة فيه وجود ما فى الوضوع. وان كانت تفارفه» تکون الوحدة -ذا 
فارقت ذلك اجوهر-یکون لها جوهر آخر تصير إليه وتقارنه إذا فرض 
وجودها مقارنة لجوهرية؛ ویکون ذلك الجوهر_لو لم تصر إليه هذه الوحدة- 
لمتكن له وحدة. وهذا محال . أو تکون له وحدة كانت ووحدة لحقت. 
فتكون له وحدتان لاوحدة» فيكون جوهران لاجوهر واحدء لان ذلك 
الجوهر واحدان» وهذا محال . 

وأيضا فان كانت كل وحدة فى جوهر آخر. فأحد الجوهرين لم تنتقل إليه 
الوحدة وعاد الكلام جذعا فيما انتقل إليه الوحدة وصار أيضا جوهرين. 

وان كانت كل وحدة فى الجوهرين جميعا فتكون الوحدة اثنوية» هذا 
خلف . فبين أن الوحدة ليس من شأنها أن تفارق الجوهر الذى هی فيه . 

ونبتدی فنقول: إنه إن كانت الوحدة ليست مجرد آنها لاتنقسم» بل 
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كانت وجوداً لاینقسم حتی یکون الوجود داخلا فى الوحدة لاموضوعا لها 
فاذا فر ضنا أنه قد فارقت هذه الوحدة الجوهر ان كانت یمکن أن توجد بذاتها 
كانت و جوداً لاینقسم مجردآولم تكن ايضاً وجوداً لاینقسم فقط » بل تکون 
الوحدة وجوداً جوهریا لاینقسم إذا قام ذلك الوجود لا فى مسوضوع. 
فلاتکون للاعراض وحدة بوجه من الوجوه. وإن كان للاعراض وحدة 
تکون وحدتها غير وحدهة الجوهر؛ وتکون الوحدة تقال علیها باشتر اك 
الاسم . 

فیکون آیضا من الاعداد ماتأليفه من وحدة الأعراض. ومن الاعداد 
ماتأليفه من وحدة الجواهر فلننظر هل يشت ركان فى معنی الوجود الذی 
لاینقسم أولا یشترکان؟ فان لم يشتركا فتکون الوحدة فى احدیهما وجوداً 
منقسماً وفی الاخری لیس كذلك . ولسنا نعنی بوحدة الاعراض أو الجواهر 
ذلك» حتی نعنی فى إحديهما بالوحدة شيئا غير أنه وجود غير منقسم . وان 
اشتركا فى ذلك العنی » فذلك العنی هو الوجود الغیر النقسم الذی یاه 
نعنى بالوحدة؛ وذلك العنی آعم من العنی الذی ذکرناه قبیل الآن» فان 
ذلك كان يلزمه مع کونه وجوداً لاینقسم. أن یکون وجوداً جوهرياء إذ 
قد كان يمكن فرضه مجرداء وذلك العنی لامحالة إن كان جوهراً لم يعرض 
للعرض» وليس يلزم أن نقول إنه إن كان عرضا لم يعرض للجوهر» فال 
الجوهر يعرض له العرض ويقوم به العرض» والعرض لايعرض له الجوهر 
حتى يكون قائما فيه . 

فإذن الوحدة الجامعة أعم من ذلك المعنى وكلامنا فيهاء ومن حيث هى 
وجود لاينقسم فقط بلازيادة أخرى وذلك لایفارق موضوعاته والا صار 
ذلك المعنى الاخص . فإنه من المحال أن تكون الوحدة وجودا غير منقسم 





الفصل الثالث : فى تحقيق الواحد والکثیر وابانة أن العدد عرض ۱۷ 


فی‌الاعراض والجواهر ویجوز مع ذلك أن تفارق» فیکون جوهرا عرض 
لعرض ٠‏ أو أن تکون الوحدة مختلفة فى الجواهر والاعراض . 

فبين أن الوحدة حقيقتها معنى عرضی ومن جملة اللوازم للاشیاء . 

وليس لقائل أن يقول: إن هذه الوحدة إغا لاتفارق على سبيل ما لاتفارق 
المعانى العامة قائمة دون فصولهاء كما لاتفارق الإنسانية الحيوانية وامتناع 
هذه الفارقة لايوجب العرضية. بل إنما يوجب العرضية امتناع مفارقة يكون 
للمعنى الحصل الموجود المشخص . 

فتقول : ليس الامر کذلك. فإن نسبة ما فرضناه اعم إلى مافرضناه اخص 
لیس نسبة النقسم اليه بفصل مقوم . فقد بینا أن الوحدة غير داخلة فى حد 
جوهر أوعرض» بل نسبة لازم عام . وإذا أشرنا إلى بسيط واحد منه كان 
متميز الذات عن التخصيص الذى یقارنه » لا كاللونية التى فى البیاض. فإذا 
صح أنه غیرمفارق صح أن امحمول الذى هو معنى لازم عام مشتق الاسم من 
اسم معنى بسيط هو معنى الوحدة وذلك البسيط عرض . واذا كانت 
الوحدة عرضاء فالعدد المؤلف من الوحدة عرض . 





۱۸ المقالة الثالثة من القن الثالت عشر 


الفصل الرايع من المقالة الثالثة 


وأما الكميات المتصلة فهى مقادير التصلات. أما الجسم الذى هو الكم 
فهو مقدار التصل الذى هو الجسم بمعنى الصورة» على ماعرفته فى عدة 
مواضع » وأما الجسم بالمعنى الآخر الداخل فى مقولة الجوهر فقد فرغنا عنه . 

وهذا المقدار قد بان أنه فى مادة» وأنه يزيد وينقص والجوهر باق» فهو 
عرض لامحالة ولكنه من الأعراض التى تتعلق بالمادة وبشیء فى الادةت 
لأن هذا المقدار لايفارق المادة الا بالتوهم» ولايفارق الصورة التى 
للمادة. لأنه مقدار الشىء الذى يقبل أبعاد كذاء وهذا لايمكن أن يكون 
بلاهذا الشىء التصل كما أن الزمان لايكون إلا بالمتصل الذى هو السافة 
وهذا القدار هو کون المتصل بحيث يمسح بكذا كذا مرة منته أو لاینتهی 
السح إن توهم غيرمتناه توهماً. وهذا مخالف لكون الشىء بحيث يقبل 
فرض الاأبعاد المذكورة» فان ذلك لايختلف فيه جسم وجسم. وأماأنه 
يمسح بکذا كذا مرة أو أنه لايفنى مسحه بكذا ألبتة» فقد يختلف فيه جسم 
وججسم . 

فهذاالمعنى هو كميةالجسم» وذلك صورته. وهذهالكمية لاتفارق 





الفصل الرابع : في أن القادیر أعراض ۱۱۹ 


تلك الصورة فى الوهم البتة » لکن هی والصورة تفارقان الادة فى الوهم . 

وآما السطح والخط فبالحرى أن یکون له اعتبار أنه نهاية» واعتبار أنه 
مقدار؛ وایضا للسطح اعتبار أنه یقبل فرض بعدین فيه على صفة الابعاد 
الذکورة اعنی بعدین فقط یتقاطعان على زاوية قائمة ؛ وایضا أنه بقدر 
ویمسح » ویکون اعظم واصغر ؛ وأنه يفرض فيه ایضا آبعاد بحسب اختلاف 
الاشکال . 

فلنتامل هذه الاحوال فيه . 

فتقول : اما قبوله لفرض بعدین فاغا ذلك له لانه نهاية الجسم الذی 
هو قابل لفرض الثلاثة» فان کون الشیء نهاية لقابل الثلائة من حيث هو نهاية 
لثل ذلك لا انه نهاية مطلقاء مقتضاه أن یکون قابلاً لفرض بعدین» ولیس هو 
بهذهالجهة مقدار. بل هو بهذه اجهة مضاف . وان كان مضافاً لایکون إلا 
مقداراًء وقدعرفت الفرق بين الضاف مطلقا وبين الضاف الذی هو مقولة 
الذي' لاتجوزء على مابینا أن یکون مقداراً أو کیفاً 

وأما أنه مقدار فهو بالجهة الاخری التى بها يمكن أن يخالف غيره 
من السطوح فى القدر والمساحة ولايمكن أن يخالفها بالمعنى الأول بوجه ؛ 
لكنه من الجهتين جميعا عرض» فإنه من حيث هو نهاية عارض للمتناهى » 
لأنه موجود فيه لاكجزء منه ولايقوم دونه » وقد قلنا إنه لیس من شرط 
الوجود فى شىء أن يطابق ذاته» واما اين قلنا هذا ففى الطبيعيات» فليتامل 
هناك إن عرضت من هذه الجهة شبهة . 

وأيضا هو من حيث هومقدار عرض. ولو كان کون السطح بحيث 





١«المقولة‏ التی» خ ل . الذى صفة للمضاف . 





۱۳۰ القالة الثالثة من الفن الثالت عشر 





یفرض فيه بعدان آمرا له فى نفسه لم تكن نسبة القدارية فى السطح إلى ذلك 
الأمر نسبة المقدارية إلى الصورة الجسمية» بل تكون نسبة ذلك المعنى إلى 
المقدارية فى السطح نسبة فصل إلى جنس» والنسبة الأخرى نسبة عارض 
إلى صورة. وأنت تعلم هذا بتأمل الأصول . 

واعلم أن السطح لعرضيته مايحدث ويبطل فى الجسم بالاتصال 
والانفصال واختلاف الاشکال والتقاطيع » وقديكون سطح الجسم مسطحاء 
فيطل من حيث هو مسطح » فيحدث مستدير . وقدعلمت فيما سلف 
من الأقاويل أن السطح الواحد بالحقيقة لایکون موضوعا للكرية والتسطيح 
فى الوجودء ولذلك ليس كما أن الجسم الواحد يكون موضوعا لاختلاف 
أبعاد بالفعل تترادف عليه فكذلك السطح لان السطح إذا أزيل عن شكله 
حتى تبطل أبعاده فلايمكن ذلك الا بقطعه. وفى القطع إبطال صورة السطح 
الواحدة التى بالفعل؛ وقد علمت هذا من أقوال أخرى. وقدعلمت أن هذا 
لايلزم فى الهيولى حتى تكون الهيولى للاتصال غيرها للانفصال» 
وقدعلمت أنه إذا الفت سطوح ووصل بعضها ببعض تاليفاً يبطل الحدود 
المشتركة كان الكائن سطحا آخر بالعدد. لو اعید إلى تالیفه الأول 
لم يكن ذلك السطح الأول بالعدد بل آخر مثله بالعددء وذلك لأن المعدوم 
لایعاد . 

وإذ قد عرفت صورة الحال فى السطح فقد عرفت فى الخط فاجعله قياساً 
عليه . فقد تبيّن لك أن هذه اعراض لاتفارق المادة وجوداًء وقد عرفت أيضا 
أنها لاتفارق الصورة التى هی فى طباعها مادية توهماً أيضا. فقد بقى أن 
تعلم كيف ينبغى أن يفهم قولنا: إن السطح يفارق الجسم توهماء وان الخط 





فنقول : إن هذه المفارقة تفهم فى هذا الوضع على وجهین : احدهما أن 
يفرض فى الوهم سطح ولاجسم. وخط ولاسطح والآخر آن يلتفت إلى 
السطح ولایلتفت إلى الجسم اصلاً أنه معه او لیس معه . وانت تعرف أن 
الفرق بين الامرین ظاهر» فانه فرق بين أن ینظر إلى الشیء وحده وان كان 
معتقدا أنه مع غيره لایغارقه » وبين أن ینظر إليه وحده مع شرط مفارفته ماهو 
معهء محكوما عليه بأنه كما التفت إليه وحده حتى يكون هو فى وهمك قائم 
وحده. فهو مع ذلك يفرق بينه وبين الشىء الآخر محكوماً بان ذلك الشىء 
لیس مع . ' 

فمن ظن أن السطح والخط والنقطة قديمكن أن يتوهم سطحا وخطا 
ونقطة مع فرض أن لاجسم مع السطح ولا مع الخط ولا مع النقطة فقد ظن 
باطلاء وذلك لانه لايمكن أن يفرض السطح فى الوهم مفرداً ليس نهاية 
لشىء إلا أن یتوهم مع وضع خاص ویتوهم له جهتان توصلان الصائر إليه 
إيصالا یلقی جانبين غيرين» كماعلمت . فيكون حينئذ ماتوهم سطحا 
غيرسطح فان السطح هو نفس الحد لا ذوالحدين . 

وإن توهم السطح نفس النهاية التى تلى جهة واحدة فقط من حيث هو 
كذلك او نفس الجهة'؛ والحد_على أن لاانفصال له من جهة اخری- 
كان ماهو نهایته متوهما معه بوجه ما» وكذلك الحال فى الخط والنقطة . 

والذی يقال إن النقطة ترسم بحرکتها الخط فانه آمر يقال للتخیل 
ولاامکان وجود له لا لان النقطة لایمکن أن تفرض لها ماسة منتقلة فانا 





١-فى‏ إبطال السطح والخط والنقطة الجوهري . 
اي نفس الامتداد ۰ 
۳-اي لا انقطاع له . 





۱۳۲ المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر 


قد بينا أن ذلك ممكن فیها بوجه. لکن الماسة لما كانت لاتثبت وکان لایبقی 
الشىء بعد الماسة الا كما كان قبل الماسة» فلایکون هناك نقطة بقیت مبدا 
خط بعد المماسة ولايبقى امتداد بينهما وبين أجزاء الماسة لان تلك النقطة 
إنغا صارت نقطة و حداً كماعلمت فى الطبيعيات بالماسة لاغيرء فإذا بطلت 
المماسة بالحركة فكيف تبقى هی نقطة؟ وكذلك كيف يبقى ماهى مبدأله 
رسما ثابتا؟ بل إنما ذلك فى الوهم والتخيل فقط . وأيضا فان حركتها تكون 
لامحالةء وهناك شىء موجود تكون الحركة عليه أو فيه» وذلك الشىء قابل 
لان يتحرك فيه فهو - جسم أو سطح أو بعد فى سطح أو بعد هو خط فتكون 
هذه الأشياء موجودة قبل حركة النقطة.» فلاتكون حركة النقطة علة لان 
توجد هی . 

فأما وجود القدار الجسمانى فظاهر» وآما وجود السطح فلوجوب تناهی 
القدار الجسمانى» وأما وجود الخط فبسبب جواز قطع السطوح وافتراض 
احدود لها. 

وآما الزاوية فقد ظن بها آنها كمية متصلة غير السطح واجسم» فینبغی أن 
ینظر فى أمرهاء فنقول : إن القدار جسماً كان أو سطحاً فقد يعرض له أن 
یکون محاطاً بين نهایات تلتقی عند نقطة واحدة فیکون من حيث هو بين 
هذه النهایات شيئاً ذا زاوية من غير أن ینظر إلى حال نهایاته من جهة آخری 
فکانه مقدار أكثر من بعد ينتهى عند نقطة. فان ث شنت سميت نفس هذا المقدار 
من حيث هو كذلك زاوية » وإن شنت سميت الكيفية التى له من حيث هو 
هكذا زاوية ؛ فيكون الأول كالمربع والثانى كالتربيع . فان أوقعت الاسم على 


١-أي‏ من حيث هو يكون محاطأً بين نهايات . 





الفصل الرابع : في أن القادیر آعراض ۱۳۳ 


العنی الأول قلت : زاوية مساوية وناقصة وزائدة نفسها لان جوهرها 
مقدارء وان آوقعت على العنی الشانی قلت ذلك لها بسبب القدار الذی 
هی فيه كما للتربیم» ولان هذا الذی هو الزاوية بالعتی الأول یمکن أن 
يفرض فيه إما أبعاد ثلاثة أو بعدان» فهو مقدار جسم أو سطح . 

والذى يظنه من يقول: انه إنما يكون سطحاً اذا تحرك الخط الماعل إياه 
فى الوهم بکلتی نقطتيه حتى احدثه حتى كن قديحرك الطول عرضا 
بالحقيقة فحدث عرض بعد الطول فكان طول وعرض؛ بل لم يتحرك الحدث 
للزاوية لافى الطول وحده كما هو ولا فى العرض حتى بحدث سطح» وإنا 
تحرك باحد راسیه فحدثت الزاوية . فجعل الزاوية جنساً رابعاً من القادیر . 

والسيب فى هذا جهله بمعنى قولنا: إن للشىء ثلاثة أبعاد أو بعدان حتى 
يكون مجسما أو مسطحا . 

فإذ قدعرفت ذلك عرفت أن هذا الذی قاله لایلزم» ولاینبغی أن یکون 
للعاقل إليه إصغاء؛ وإنما هو شروع من ذلك الانسان فیما لایعنیه . و هذا 
الغاقل احیران قدیذهب إلى أن السطح بالحقيقة هو الریم أو الستطیل 
لاغیر . ولیس کلامه ما یهم فضل شغل به. فقد عرفت وجود الاقدار 
وانها اعراض وأنها ليست مبادی للاجسام اذ الغلط فى ذلك أنما عرض 
لاعرفت . 

وآما الزمان فقد كان تحقق لك عرضیته وتعلقه بالحركة فیما سلف» فبقی 
أن تعلم أنه لامقدار خارجاً عن هذه القادیر . 





١-لأن‏ التساوي والتناقص والتزاید خواص القدار . 
۲-اي التساوي والتناقص والتزايد . 





۱۳ القالة الثالثة من الفن الثالث عشر 


فنقول : إن الکم التصل لایخلو إما أن یکون قاراً حاصل الوجود بجمیم 
آجزائه» أولا يكون؛ فان لم‌یکن. بل كان متجدد الوجود شیا بعد شىء 
فهو الزمان . 

وان كان قارا فهو القدار» فإما أن یکون أت القادیر وهوالذی یمکن فيه 
فرض آبعاد ثلائة فيه» اذ لیس یمکن أن يفرض فيه فوق ذلك» وهذا 
هو القدار المجسّم» وإما أن يفرض فيه بعدان فقط » وإما أن یکون ذا بعد فقط 
إذكل متصل فله بعدٌ ما بالفعل أو بالقوة» ولا كان لا اكثر من ثلاثة ولا اقل 
من واحد فالمقادير ثلائة فالكميات المتصلة لذاتها أربعة. وقديقال لاشیاء 
اخر آنها كميات متصلة وليست كذلك . 

أما الکان فهو السطح» وأما الشقل والخفة فانها يوجبان بحركتهما مقادير 
فى الأزمنة والامکنة وليس لها فى نفسها أن تجزا بجزء يعدهاء وأن تقایل 
بالساواة والمفاوتة بان يفرض لها حد ينطبق على حد مایجانسه» حتى ينطبق 
مايليه منه على مايليه ما يجانسه» فينطبق عليه الحد الآخر فيساوى أو 
يختلف فلایساوی» بل يفاوت» فإنا نعنى بالساواة والمفاوتة المعرفتين 
للمقدار هذا المعنى . وأما لسجزية التى تعرض للخفة والشقل بان يكون ثقل 
نصف ثقل فان ذلك لانه تمرك فى الزمان نصف المسافة» أو فى المسافة 
ضعف الزمان» أو تحرك الاعظم إلى أسفل فى آلة حركة يلزم معها أن يتحرك 
الاصغر إلى العلو أو أمراً ما یجری هذا الجری . ۱ 

فهو كالحرارة التی تکون ضعف الحرارة لاجل آنها تفعل فى الضعف أو 
لانها فى ضعف الجسم الحار التشابه فى الحرارة. و کذلك حال الصغير 
والكبير والقليل والكثير فإن هذه أعراض أيضا تلحق الكميات من ياب 
المضاف» وأنت قد حصلت الكلام فى جميع هذه فى موضع آخر . 





الفصل الرابع : في أن المقادير اعراض ۱۳6۵ 


فالكمية با ملة حدها هی التی یمکن أن يوجد فیها شىء منها یصح أن 
یکون واحدا عادا ویکون ذلك لذاته سواء كانت الصحه وجودية 





۱۳۹ المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر 


الفصل الخامس من القاله الثالئة 
فى نحقيق ماهية العدد. 


وتحديد أنواعه. وبيان أوائله 


وبالحرى أن نحقق ههنا طبيعة الاعداد» وخاصياتهاء وكيف يجب أن 
يتصور حالها ووجودهاء فقد انتقلنا عنها إلى الكميات المتصلة مستعجلین › 
لان غرضنا كان يوجب ذلك . 

فنقول:إن العدد له وجود فى الاشیاء» ووجود فى النفس' . وليس 
قول من قال : إن العدد لاوجود له إلا فى النفس بشىء يعتد به» أما إن قال : 
إن العدد لاوجود له مجردا عن المعدودات التى فى الاعیان إلا فى النفس » 
فهو حق. فإنا قدبينا ان الواحد' لايتجرد عن الاعیان قائما بنفسه الا 
فى الذهن ؛ فكذلك مايترتب وجوده' على وجود الواحد. وأما أن يكون 
فى الموجودات آعداد فذلك أمر لاشك فيه إذا كان فى الموجودات وحدات 
فوق وحدة» وكل واحد من الأعداد فإنه نوع بنفسه» وهو واحد فى نفسه من 
۱-اي في الذهن . 


۲-اي الوحدة. 
٣-كالائنوبة‏ ومافوقها. 





الفصل الخامس : فى تحقيق ماهية العدد؛ و .. ۷ ۱۳ 


حيث هو ذلك النوع . وله من حيث هو ذلك النوع خواص . والشىء الذى 
حقيقة له محال أن يكون له خاصية الأولية أوالتركيبية أوالتمامية 

أوالزايدية أ والناقصية أوالمربعية آو الکعبية أو الصمم وسائر الاشکال 
التى لها. 

فإذن لكل واحد من الأعداد حقيقة تخصه وصورة تتصور منها 
فى النفس» وتلك الحقيقة وحدته التى بها هو ماهو. وليس العدد كثرة 
لاتجتمع فى وحدة حتى يقال: إنه مجموع آحاد . فإنه من حيث هو مجموع 
هو واحد يحتمل خواص ليست لغيره. ولیس بعجيب' أن يكون الشىء 
واحدا من حيث له صورة ما كالعشرية مثلا أو الثلاثية وله كثشرة» فمن حيث 
العشرية ماهو بالخواص التى للعشرة» وأما كثرته فليس له فيها إلا اخواص 
التى للكثرة المقابلة للوحدة» ولذلك فان العشرة لاتنقسم فى العشرية إلى 
عشرتين لكل واحدة منهما خواص العشرية . 

ولیس يجب أن يقال : إن العشرة ليس هی الا تسعة وواحد. أو خمسة 
وخمسه أو واحد وواحد وواحد كذلك حتی تنتهی إلى العشرة. فان 
قولك : العشرة تسعة وواحد» قول حملت فيه التسعة على العشرة وعطفت 
عليه الواحد. فتکون کانك قلت : العشرة اسود وحلوء فیجب أن تصدق 
عليه الصفتان العطوفة إحداهما على الأخرى» فتکون العشرة تسعة وایضا 
واحدا . 

فان لم ترد بالعطف تعريفاء بل عنیت مایقال : إن الانسان حیوان 
وناطق» أى حیوان ذلك الحيوان الذی هو ناطق تکون کانك قلت : ان 
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العشرة تسعه. تلك التسعة التی هی واحد. وهذا آیضا مستحیل . وان عنیت 
أن العشرة تسعة مع واحد. وکان مرادك أن العشرة هی التسعة التی یکون مع 
واحد» حتی إن كانت التسعة وحدها لم تكن عشرة فاذا كانت مع الواحد 
كانت تلك التسعة عشرة فقد اخطات ایضا. فان التسعة اذا كانت وحدها 
أو مع أى شىء كان معها فانها تکون تسعة ولاتکون عشرة البتة . فإن 
لم تجعل «مع» صفة للتسعة» بل للموصوف بهاء فتکون کانك قلت : إن 
العشرة تسعة ومع کونها تسعة ایضاً هى واحد» فذلك أيضا خطاء بل هذا 
كله مجاز من اللفظ مغلّط» بل العشرة مجموع التسعة والواحد إذا أخذا 
جمیعا فصار منهما شىء غيرهما . 

وحد کل واحد من الاعداد_إن آردت التحقیق - هو أن یقال : انه عدد 
من اجتماع واحد وواحد وواحد. وتذکر الاحاد کلها. وذلك لانه لایخلو 
اما أن يحد العدد من غير أن یشار إلى تركيبه ما رکب منه » بل بخاصية من 
خواصه» فذلك یکون رسم ذلك العدد لاحده من جوهره» وإما أن يشار إلى 
ترکیبه ما رکب منه . فان آشیر إلى ترکیبه من عددین دون الا خر مثلا أن تجعل 
العشرة من ترکیب خمسة وخمسه لم يكن ذلك آولی من ترکیب ستة مع 
أربعة» ولیس تعلق هویتها باحدهما آولی من الآخر. وهو با هو عشرة ماهية 
واحدة ومحال أن تکون ماهية واحدة» ومایدل على ماهية من حيث هی 
واحدة حدود مختلفه . 

فاذا كان کذلك فحده ليس بهذا ولا بذاك بل با قلنا. ويكون_إذا كان 
ذلك كذلك_ وقد کان له التراکیب من خمسة و خمسة» ومن ستة وآربعة 
ومن ثلائة وسبعة. لازماً لذلك وتابعاء فتکون هذه رسوماله . على أن 
تحديدك بالخمسة محوج إلى حدید الخمسة فینحل ذلك كله إلى الأحاد 
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وحينئذ یکون مفهوم قولك : إن العشرة من خمسه وخمسة» هو مفهوم 
فولك : من ثلاثه وسبعة» وثمانية وائنین» آعنی إذا كنت تلحظ تلك 
الآحاد. فأما إذا لحظت صورة الخمسة والخمسة. والثلاثة والسبعة» كان کل 
ذلك الاعتبار اعتبار غير الآخر . وليس للذات الواحدة حقائق مختلفة 
الفهومات. بل نما تکثر لوازمها وعوارضهاء ولهذا ما قال الفيلسوف 
القدم : لاتحسين أن ستة ثلاثة وثلاثة» بل هو ستة مرة واحدة . 

ولكن اعتبار العدد من حيث أحاده ما يصيب على التخيل وعلى العبارة 
فيصار إلى الرسوم من الواجب . 

ونما يجب أن يبحث عنه من حال العدد حال الأثنوة . فقد قال بعضهم : 
إن الا ثنوة ليست من العدد. وذلك لان الاثنوة هى الزوج الأول. والوحدة 
هى الفرد الأول وكما أن الوحدة التى هى المرد الأول ليس بعدد. فكذلك 
الاثنوة التى هى الزوج الأول ليس بعدد . 

وفال: لأن العدد كثرة مركبة من الاحاد. والاحاد أقلها ثلاثة. ولان 
الاثنوة لاتخلو إن كان عددا إما أن تكون مركبة أو تكون آولا فان كانت 
مركبة فيعدها غير الواحد» وان كانت عددا أولاً فلايكون لها نصف . 

وأما أصحاب الحقيقة فلايشتغلون بأمثال هذه الأشياء بوجه من الوجوه. 
فإنه لم تكن الوحدة غير عدد لأجل أنها فرد أو زوج» بل لانها لا اتفصال فيها 
إلى وحدات . 

ولا إذا قالوا: مركبة من وحدات» يعنون بها مايعنيه النحويون من 
لفظ الجمع وأن أقله ثلاثة بعد الاختلاف فیه. بل يعنون بذلك أكثر وآزيد من 
واحد. وفد جرت عادتهم بذلك ولايبالون أن لايوجد زوج ليس بعدد. 
وان وجد فرد ليس بعدد؛ فما فرض عليهم أن يدأبوا فى طلب زوج ليس 
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بعدد . إذ وجدوا فرداً لیس بعدد . ولیسوا یشترطون فى العدد الأول أن یکون 
لانصف له مطلقاء بل لانصف له عددا من حيث هو آول» وإنما یعنون 
بالأول أنه غير مركب من عدد. 

واغا یعنی بالعدد ما فيه انفصال ويوجد فيه واحد» فالاثنوة أول العددء 
وهوالغاية فى القلة فى العدد. وأما الكثرة فى العدد فلايتتهى إلى حد» وقلة 
الائنوة ليست ما تقال بذاتهاء بل بالقياس إلى العدد . 

وليس إذا لم تكن الاثنوة أكثر من شىء يجب ذلك أن لاتكون قلتها 
بالقياس إلى غيرهاء فليس يجب أن يكون ماتعرض له إضافة إلى شىء يلزم 
أن تكون له إضافة أخرى إلى شىء آخر یقارن تلك الإضافة » فإنه ليس يجب 
إذا كان شىء من الأشياء تعرض له إضافتان إضافة قلة وإضافة كثرة معا 
-حتى يكون كما أنه قليل بالقياس إلى شىء فهو كثير بالقياس إلى شىء 
آخر فيلزم من ذلك أن تكون كل قلة تعرض لشىء يعرض له معها الكثرة. 
كما أنه ليس إذا كان شىء هو مالكا وعلوکا يجب أن لایکون شىء مالكا 
وحده» أو شىء هو جنس ونوع يلزم أن لایکون شىء هو جنس وحده فانه 
ليس أنما صار القليل قليلاً لأجل أن له شيشا هو ایضا عنده كشير بل لاجل 
الشىء الذى ذلك الشىء بالقياس إليه كثير . 

فالاثنوة هى القلة الأقلة» آماقله فبالقياس إلى كل عدد لانها تنقص عن 
كل عدد. وأما الاقله فلانها ليست بكثير عند عدد» وإذا لم تقس الاثنوة إلى 
شىء آخر لاتكون قليلة . 

والكثرة يفهم منها معنيان: أحدهما أن يكون الشىء فيه من الأحاد فوق 
واحدء وهذا ليس بالقياس إلى شىء آخر ألبتة» والاخر أن يكون الشىء فيه 
ما فى شىء آخر وزيادة» وهذا هو الذی بالقياس . 





الفصل الخامس : فى تحقيق ماهية العلدء و ... ۱۳۱ 


وكذلك العظم والطول والعرض» فالکثرة مطلقة تقابل الوحدة مقابلة 
الشیء مع مبدئه الذی یکیله» والکثرة الاخری تقابل القلة مقابلة الضاف» 
ولا تضاد بين الوحدة والکشرة بوجه من الوجوه. وکیف والوحدة تقوم 
الکثرة» ویجب أن نحقق القول فى هذا . 





۱۳ المقالة الثالثة من الفی الثالث هشر 





الفصل السادس من القالة الثالثة 
فى تقابل الوحدة والكثرة' 


وبال حرى أن نتأمل كيف تجری القابلة بين الکشیر والواحد» فقد کان 
التقابل عندنا على أصناف أربعة» وقد تحقق ذلك . وسنحشق بعد أيضا أن 
صورة التقابل توجب أن تكون أصنافه على هذه الجملة» وكان من ذلك 
تقابل التضاد. وليس يمكن أن يكون التقابل بين الوحدة والكثرة على 
هذه الجهةء وذلك لان الوحدة مقومة للكثرة ولاشىء من الاضداد يقوم 
ضده» بل يبطله ويفنيه لكن لقائل أن یقول : إن الوحدة والكثرة هذا شانهماه 
فإنه ليس يجب أن يقال : إن الضد يبطل الضد كيف كانه بل ان يقال : إن 
الضذ يبطل الضد بان يحل فى موضوعه. والوحدة أيضا من شأنها أن تبطل 
الكثرة بان تحل الموضوع الذى للكثرة؛ على ما جوزت أن يكون الوضوع 
تعرض له الوحدة والكثرة . 

فنقول فى جواب هذا الإنسان: إن الكثرة كما أنها أنما محصل بالوحدة 


۱-«الواحد والکشیر» خ .ل. وراجع السالة التاسعة من الفصل الثاني من كشف المراد. 
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فكذلك الكثرة إنما تبطل ببطلان وحداتها» ولاتبطل الکثرة البتة لذاتها بطلانا 
اولياء بل یعرض لوحداتها اولا أن تبطل. ثم یعرض لها أن تبطل معها 
لبطلان وحداتها: فتکون الوحدة إذا ابطلت الكثرة فليس بالقصد الأول أن 
تبطلهاء بل إنما تبطل آولا الوحدات التی للکثرة عن حالها بالفعل إلى أن 
تصير بالقوة» فیلزم أن لاتکون الکثرة. فإذن الوحدة انما تبطل أولا الوحدة 
على آنها ليست تبطل الوحدة کماتبطل الحرارة البرودة . فان الوحدة لاتضاد 
الوحدة» بل على إن تلك الوحدات یعرض لها سبب مبطل بان تحدث عنه 
هذه الو حدة وذلك ببطلان سطوح . 

فان كان لاجل هذه العاقبة التی على الوضوع يجب أن تکون الوحدة 
ضد الکثرة. فالاولی أن تکون الوحدة ضد الوحدة وعلی أن الوحدة ليست 
تبطل الوحدة إبطال الحرارة للبرودة» لأن الوحدة الطارثة اذا آبطلت الوحدة 
الأولى آبطلتها عما ليس هو بعينه موضوع الوحدة الأخرى. بل الأحرى أن 
يظن أنه جزء موضوعه . 

وأما الكثرة فليست تبطل عن هذه الوحدة بطلانا أولياء بل ليس يكفى 
فى شرط المتضادين أن يكون الموضوع واحدا يتعاقبان فيه بل يجب أن تكون 
-مع هذا التعاقب_ الطبائم متنافية متباعدة» ليس من شأن أحدهما أن يتقوم 
بالآخر للخلاف الذاتى فيهما وأن تكون تنافيهما أوليا. 

وأيضا فلقائل أن يقول: إنه لیس موضوع الواحد والكثير واحداء فان 
شرط المتضادين أن يكون للاثنين منهما بالعدد موضوع واحد»ء وليس لوحدة 
بعينها وكثرة بعينها موضوع واحد بالعدد» بل موضوع واحد بالنوع . وكيف 
يكون موضوع الوحدة والكثرة واحدا بالعدد؟ 

ثم لايخفى عليك أن تعلم معا سلف لك حقيقة هذا ومافيه وماعليه وله 
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فقد ظهر وبان أن التقابل الذی بين الواحد والکثیر ليس بتقابل التضاد . 

فلننظر هل التقابل بينهما تقابل الصورة والعدم؟ 
ولك أن تعمحل وجها تجعل به الوحدة عدم الکثرة فيما من شأنه بنوعه أن 
يتكثر. وأن تتمحل وجها آخر تجعل به الكثرة عدم الوحدة فى أشياء فى 
طبيعتها أن تتوحد . لکن الحق لايجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما عدم 
وملكة بالقياس إلى الآخره بل الملكة منهما هو المعقول بنفسه الثابت بذاتهء 
وأما العدم فهو أن لايكون ذلك الشىء الذى هوالمعقول بنفسه الثابت بذاته 
فيما من شأنه أن يكون» فيكون إغا يعقل ويحد بالملكة . 

وأما القدماء فقوم جعلوا هذا التمابل من العدم والملكة. وجعلوها 
هى المضادة الأولى» ورتبوا تحت الملكة والصورة: الخير والفرد والواحد 
والنهاية واليمين والنور والساكن والستمیم والمربع والعلم والذكر؛ وفى 
حيز العدم مقابلات هذه كالشر والزوج والكثرة واللانهاية واليسار والظلمة 
والمتحرك والنحنی والمستطيل والظن والأنثى . 

وأمانحن فقد يصعب علينا أن تجعل الملكة هى الوحدة ونجعل الكثرة 
هى العدم. أما أولاء فإنا هوذا نحد الوحدة بعدم الانقسام أو عدم الجزء 
بالفعل » ونأخذ الانقسام والتجزى فى حد الکشرة وقد ذكرنا ما فى هذا. 
و آما ثانیاه فان الوحدة موحودة فى الکثرة مقومة لها وکیف تکون ماهیه 
الملكة موجودة فى العدم حتی یکون العدم یتالف من ملکات مجتمع ؟ وكذلك 
إن كانت الملكة هى الكثرة فکیف یکون تر کیب الملكة من أعدامها؟ فليس 
يجوز أن تجعل القابلة بینهما مقابلة العدم والملكة . 
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واذ لایجوز هذا فلایجوز أن يقال : إن القابلة بينهماهى مقابلة 
التنافض. لان ماکان فى ذلك من الالفاظ فهو خارج عن موافقة هذا 
الاعتبار وماکان منه فى الامور العامة فهو من جنس تقایل العدم والملكة. 
بل هو جنس هذا التقابل . فان بإزاء الوجبة الثبوت» ویازاء السالبة العدم. 
ویعرض فى ذلك من الحال ما یمرض فیما قلنا . 

فلننظر أنه : هل التقابل بینهما تقابل الضاف؟ 

فنقول: ليس یمکن أن يقال : إن بين الوحدة والکثرة فى ذاتيهما تقابل 
الضاف. وذلك لان الکشرة ليس اغا تعقل ماهيتها بالقياس إلى الوحدة 
حتى تكون آغا هی كثرة لاجل أن هناك وحدة» وان كان انما هى كثرة بسبب 
الوحدة. وقدعلمت فى كتب النطق الفرق بين ما لایکون إلا بشىء وبين ما 
لاتقال ماهيته إلا بالقياس إلى شىء . بل نما حتاج الكثرة إلى أن يفهم لها أنها 
من الوحدة لانها معلولة للوحدة فى ذاتهاء ومعنى آنها معلولة غیرمعنی 
أنها كثيرة» والإضافة لها إغا هى من حيث هی معلولة» والمعلولية لازمة 
للکثرة لانفس الكثرة ثم لو كانت من الضاف لكان كمايقال ماهيتها بالقياس 
إلى الوحدة لكان يقال ماهية الوحدة من حيث هى وحدة بالقياس إلى الكثرة 
على شرط انعكاس المضافين» ولكانا متكافئين فى الوجود من حيث هذه 
وحدة وتلك كثرةء وليس الامر كذلك . 

فإذ قديان لك جميع هذاء فبالحرى أن تجزم أن لاتقابل بينهما فى ذاتيهما 
ولكن يلحقهما تقابل وهو : أن الوحدة من حيث هى مكيال تقابل الكثرة من 
حيث هی مكيل . ولیس کون الشىء وحدةء وكونه مكيالاء» شيئا واحدا بل 
بينهما فرق . والوحدة يعرض لها أن تكون مكيالاء كما أنها يعرض لها ان 
تكون علة . 





۱۳۹ المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر 





ثم الاشیاء یعرض لها -بسبب الوحدة التى توجد لها آن تکون مکائیل» 
لکن واحد کل شیء ومکیاله هو من جنسه . فالواحد فى الاطوال طول 
وفی العروض عرض؛ وفی اجسمات مسجسم. وفی الازمنة زمان 
وفی ار کات حرکة» وفی الاوزان وزن» وفی الالفاظ لفظ. وف ىالحروف 
حرف . 

وقد یجتهد أن یجعل الواحد فى کل شىء اصغر ما يمكن ' لیکون 
التفاوت فيه آقل مایکون فبعض الاشیاء یکون واحده مفترضا بالطبم مثل : 
جوزة وبطيخة» وبعضهمایفرض فيه واحد بالوضم . فما زاد على ذلك 
الواحد أخذ آکثر من الواحد» ومانقص منه لم یو خذ واحذاء بل یکون 
الواحد هذا الفروض بتمامه» ویجعل هذا الواحد أيضا من آظهر الاشیاء فى 
ذلك انس فالواحد مثلا فى الاطوال : شبرء وفی العروض مثلا: شبر 
فى شبر» وفی انجسمات : شبر فى شبر فى شبر؛ وفی اخرکات : حركة 
متقدرة معلومت ولاتوجد حركة بهذه الصفة عامة للجمیم الا اخرکات 
المتقدرة بالطبيعة» وخصوصا التى لاتختلف بل عتد متفقة حتی تبقى 
واحدة فى كل تقدیر» و خصوصا التی هی أقل مقدار حركة . 

فالاقل مقدار حركة هو الاقل زماناء وهذا هو الحركة الفلكية السريعة 
حدا الضبوط قدرها لأن الدور لایزاد علیه. ولاینقص العلوم 
صغر مقدارها بسرعة العود ليس مما ینتظر تجدده إلى حین» بل فى کل 
يوم ولیلته تتم دورة قريبة إلى الموجود والتحدید والی التجزية أيضا بحر کات 
۱-اي الکیال من جنس مکیله . 
"أي العیال أصغر مایمکن . 
۳-اي الکیال من اظهر الاشیاء . 





الفصل السادس : فى تقابل الوحدة والکثيرة ۱۳۷ 


الساعات . فتکون حركة ساعة واحدة مثلا هی مکیال احرکات» وکذلك 
زمانها مکیال الازمنت وقد تفرض فى ار کات حركة واحدة بحسب السافة 
إلا أن ذلك غیرمستعمل فغیر واقم موقع الفرض الأول . 

وآما فى الاثقال فنفرض آیضا ثقل درهم ودینار واحد أيضا. وفی أبعاد 
اللوسیقی إرخاء النغمة التی هی ربع طنینی أو مایجری مجراها من الابعاد 
الصغار ومن الاصوات الحرف الصوت القصور أو الحرف الساکن. أو 
مقطع مقصور . 

ولیس يجب أن یکون کل واحد من هذه الاوضاع واقعا بالضرورة» بل 
قد یقع بالفرض . ویمکن أن یفرض الواحد من كل باب ما هو آنقص وأزيد 
مما فرض » ومع هذا فليس يجب إذا كان فى هذه‌الاشیاء واحد منه مفروض 
أن يكال به جميع ما هو من ذلك الجنس. فإنه يجوز أن یکون ال خر مب‌اینا 
لكل ماكيل به أولا . 

فههنا خط مباين خط . وسطح مباين لسطح؛ وجسم مباين لجسم . وإذا 
كان الخط والسطح والجسم تباين جسما وسطحا وخطاء فكذلك الحركة 
قدتباين الحركة . وإذا كان كذلك فالزمان والثقل ایضا يباين الزمان والثقل 
أيضاء ويجوز أن يكون لهذا الذى يباين ذلك مباین غير ذلك» وقدعلمت 
جميع هذا فى صناعة التعاليم . | 

فإذا كان كذلك فتكون إذن الوحدات التى تفرض لكل جنس من هذه 
كثيرة وتكاد أن لاتتناهى. وإذا كان هناك واحد يصلح لكيل شىء فتكون 
أشياء تكاد أن لاتتناهی لأن تكال به» ولا كان المكيال یعرف بهالمكيل. 
عد العلم والحس كالمكائيل للاشیاء فإنها تعلم بهما. فقال بعضهم: إن 
الإنسان يكيل كل شیء لان له العلم واحس وبهما يدرك كل شیء. 





۱۳۸ المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر 


وبالحرى أن یکون العلم والحس مکیلین بالعلوم واحسوس وان یکون ذلك 
اصلاله ؛ لکنه قدیقم أن يكال المكيال أيضا بالکیل» فهکذا يجب أن 
یتصور الحال فى مقابلة الو حدة والكثرة . 

وقد يشكل من حال الاعظم والأصغر آنهما كيف یتقابلان وکیف یقابلان 
الساواة. فان الساوی يقابل كل واحد منهماء فانه لایجوز أن یکون الساوی 
والاعظم الا متخالفین. وكذلك الساوی والاصغر آما الاعظم والاصفر 
فانهما إن تقابلا فمن الضاف . فکان هذا اعظم بالقیاس إلى ما هو آصغر 
فليس الساوی مضایفا لأحدهماء بل لا هو مساو له. ویظن أنه لیس يجب 
حيث كان أعظم وأصغر أن يكون بينهما مساو موجود. فان هذا قد علمته فى 
موضع آخر . 

فإذا كانالأمر على هذاء فبالحرى أن يكون المساوى ليست مقابلته 
الاولی للأعظم والأصغرء بل لغير الساوی؛ وهو عدمه» فيما من شانه أن 
تكون فيه الساواة. وليس عدمه فى النقطة والوحدة واللون والعقل باشیاء 
لاتقدير لهاء بل فى أشياء لها تقدير وكمية . 

فالمساوى أنما يقابل عدمه وهواللا مساواة» لكن اللا مساواة تلزم هذين 
أعنى الاعظم والأصغر كالجنس لست آعنی أنه جنس بل بمعنى أنه يلزم كل 
واحد منهماء فان واحدا منهما هو عظيم» والعظيمية معنى وجودى يلزمه 
هذاالعدم» والآخر صغيرء والصغيرية من تلك الحيثية كذلك . 





١-ناظر‏ إلى اصل البحث أي التقابل بين الوحدة والكثرة . 





الفصل السابع : في أن الکیفیات اعراض ۱۳۹ 


الفصل السابع من القالة الثالثة 
فى أن الکیفیات اعراضص 


فلنتكلم الآن فى الكيفيات . آما الكيفيات المحسوسة الجسمانية فلايقع 
شك فى وجودهاء وقدتكلمنا أيضا فى وجودها فى مواضع أخرء وتقضنا 
مشاغبات من تمارى فى ذلك . 

لكنه أنما يقع الشك فى أمرهاء أنها هل هى أعراض أو ليست بأعراض . 
فإن من الناس من يرى أن تلك جواهر تخالط الأجسام وتسرى فيهاء فاللون 
بذاته جوهر؛ والحرارة كذلك. وكل واحد من هذه‌الاخر فهى عنده 
بهذه المنزلة . وليس يقنعه أن هذه الأشياء توجد تارة وتعدم تارق والشىء 
المشار إليه فائم موجود . فإنهم يقولون: إنه لیس يعدم ذلك. بل يأخذ يفارق 
قليلا قليلاء مثل الماء الذى يبل به ثوب فإنه بعد ساعة لايوجد هناك مای 
ويكون الثوب موجودا بحاله » ولايصير الماء بذلك عرضاء بل الماء جوهر له 
أن يفارق جوهرا آخر لاقاه فربما فارق مفارقة لایحس فيها بالأجزاء الفارقة 
منه؛ لأنها فارقت وهی أصغر مما يدركه الحس مفارقة مفترقة؛ ويقول 
بعضهم : إنها قد تكمن . 

فباطری أن نبين أن مايقولونه باطل» فنقول: لايخلو إن كانت هذه 





۱۶۰ المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر 


جواهر إما أن تکون جواهر هی آجسام. أو تکون جواهر ليست باجسام . 
فان كانت هذه جواهر غير جسمانية فاما أن تکون بحیث يمكن أن تولف منها 
اجسام» وهذا محال إذ ما لايتجزأ فى آبعاد جسمانية فليس بالمکن أن 
يؤلف منه جسم ؛ وإما أن لایمکن» لکن إنما یکون وجوده بالقارنة للا جسام 
والسریان فيها. فاول ذلك آن یکون لهذه الجواهر وضع » وکل جوهر ذی 
وضع فانه منقسم» وقدبین ذلك . وثانياء أنه لایخلو إما أن یکون کل واحد 
من هذه الجواهر من شأنه أن يوجد مفارقا للجسم الذی یکون فیه أو 
لایکون؛ فان لم يكن یوجد مفارقاء وکان وجوده فى الاجسام على أنها 
موضوعات له اذ ليست فيه کالاجزاء: ولاهی مفارقته» واجسم الوصوف 
بها مستکمل الجوهرية بنفسه فلیست إلا آعراضا وإنما لها اسم الجوهرية 
فقط . وإن كانت تفارق أجسامها فإما أن تكون مفارقة تنتقل بها من جسم إلى 
جسم من غير أن يصح لها قوام مجرد. أو تكون لها مفارقة قوام مجرد. فان 
كانت إذا لم توجد فى جسم وكانت فيهء فإنما يكون ذلك بأن تنتقل إلى 
الآخرء فيجب من ذلك أن يكون كل جسم فسد بياضه فقد انتقل بياضه إلى 
جسم یماسه ‏ أو بقى مجردا إلى أن يحصل فى جسم بعید وهو غير مقارن 
جسماً فى مدة قطع السافة» وليس الامر كذلك . 

وأما الكمون فقد فرغنا منه وبينا استحالته» ويجب من ذلك أن يكون كل 
جسم يسخن جسما فإنه يتتقل إليه من حرارة نفسهء فيبرد هذا الذى يسخن . 

ثم هذا النوع من الانتقال لاتبطل عرضيته» إذ كثير من الناس جوز 
فى الأعراض أنفسها هذا الانتقال» أعنى : الانتقال فى اجزاء الموضوع › 
والانتقال من موضوع إلى موضوع؛ وإنما كان لایکون عرضا لوصح قوامه 
لافى موضوع . أما القائم فى الموضوع ادا نظر فيه أنه هل يصح له أن ينتقل 





الفصل السابع : في أن الكيفيات اعراض ۱:۱ 


إلى موضوع آخر من غير أن يجرد عنهماء فهذا الاعتبار ليس يصح إلا 
بعد القوام فى الموضوع . 

ثم هذا لایصح ألبتة» لانه لایخلو إما أن یکون الذی وجد فى موضوع ما 
تتعلق ذاته الشخصية بذلك الوضوع الشخصی. أو لاتتعلق؛ فان كان تتعلق 
ذاته الشخصية بذلك الوضوع الشخصى فمعلوم انه لایجوز أن يبقى 
شخصه إلا فى ذلك الوضوع الشخصی. وان كان إنما أو جده فى ذلك 
الموضوع سبب من الاسباب وليس ذلك السبب مقوما له من حيث هو ذلك 
الشخص. فقد يمكن أن يزال عنه ذلك السبب وسائر الاسباب حتى 
لايحتاج فى قوامه إلى ذلك الموضوع . وزوال ذلك السبب ليس يكون سبب 
احتياجه إلى موضوع آخرء لان السیب فى أن لايحتاج شىء إلى موضوع 
آخر هو عدم السبب فى أن كان يحتاج» وهو فى ذاته ليس يحتاج . فزوال 
ذلك السبب لیس هو نفس وجودالسبب الآخر الا أن یکون مستحیلا زوال 
ذلك السبب الا لو جود هذا السبب الا خر لاغیر . 

فإذا عرض هذا السیب زال ذلك السبب. فیکون ذلك الشیء قد فارقته 
الحاجة إلى الوضوع الأول واحتاج إلى الوضوع الا خر لامرین : آما الاول 
فبزوال السبب الاول» وآما الثانی» فبوجود السبب الثانی. لکن جملة 
هذه الأسباب تکون آمورا خارجة عن طباعه لیس یحتاج إليها فى تحمَق ذاته 
موجودا ذلك اللون مثلا» بل إنما یحتاج إليها فى أن یتخصص بوضوع. 
فکونه لوناء وکونه هذا اللون بعینه إن كان يغنيه عن الوضوع» فليس یحوجه 
شىء إلى أن يجعله محتاجا إلى الوضوع. فان الغنى بوجوده عن الوضوع 
لايعرض له مايحوجه إلى الموضوع إلا بانقلاب عينه . وان كان لايغنيه» بل 


يعلّقه بموضوع فيكون ذلك الوضوع متعينا له» لانه مقتضى أمر متعين بعينه . 





:۱ القالة الثالثة من الفن الثالك عشر 


فإن التعین لایقتضی أى شىء اتفق ما لانهاية له بالقوة ما لیس بعضه یخالف 
الآخر فى حکمه . فإن قیل : فکیف یقتضی الواحد العید ۴ فبقال : يقتضى 
الذی تعلق به صحة و جوده أولاً فیتعین له بذلك . فهذا اللون من حيث هو 
هذا اللون إما غنی عن الوضوع. وإما مقيم' على موضوع واحد. 

وأما انقلاب العين فقد تلزمنا من ذكره عهدة يجب أن نخرج منها. فان 
انقلاب العين يعنى به أن يعدم هذا ويوجد ذلك من غير أن يدخل من الأول 
شىء فى الثانى» فإنه إن كان هذا هكذا فيكون الأول قدعدم والآخر 
قد حصلء ولايكون الأول هو الذی انتقل إلى الثانى . بل ما نعنى 
بالانقلاب أن الموصوف بالأول صار موصوفا بالثانى» وذلك أنه یسقی 
من الأول شىء فى الثانى » فيكون مركيا من مادة وشىء فيها. فان كان هذا 
صفة اللونية مثلا فى مسالتنا فيكون فى اللونية شىء يبطل وشىء يبقى » 
فيكون هذا الذی بطل هوالذى صر به الشىء لوناء بل هو اللونية 
وهوالصورة المادية أو العرض وكلامنا فيها . 

ونرجع ونقول : وأما إن كان يجوز له أن یفارق هذه الجواهر ويقوم مثلا 
بیاضا أو شيئا آخر بذاتهء فلايخلوا إما أن يكون حینثذ إليه اشارة ويكون 
البياض الذى من شأنه أن يدرك إلا أن يعجز عن إدراكه للقلة الفاحشة» 
ويكون على الجملة التى يعرف البياض عليها . فإن كان كذلك فيلزم أن يكون 
خلا موجود حتى يكون فيه مشاراً إليه ولیس في الاجسام ويلزم أن يكون له 
وضع ما وتقديرماء فيكون خلا موجود حتى يكون فيه مشاراً إليه ولیس فى 
الاجسام ويلزم أن يكون له فى ذاته مقدار يكون إلا القليل منه محسوساًء 


۱-«مقتصر». «مفتقرالی» خ . ل . 





الفصل السابع : في أن الكيفيات أعراض لق 


فإنا لاتتخيل بياضا لاوضع له ولامقدار» فضلا عن أن نراه. وإذا كان له 
مقدار ووضع وزيادة هياته البياضية كان جسما أبيض لامجرد البياض ٠‏ فإنا 
نعنى بالبياض هذه الهيئة الزائدة على المقدار والحجمء وان كان لایبقی 
على الجملة التى كان یعرف البياض عليهاء بل قدانتقل عن هذه الصورة 
وصار شيئا آخر روحانيا. فيكون البياض مثلا له موضوع يعرض له أن تكون 
فيه البياضية التى على النحو العروف» ويعرض له آن يصير مرة آخری 
بصورة آخری روحانية فيكون آولا ماتعرفه بياضا قد فسد وزالت صورته . 

وأما المفارق العقلى فقد آشرنا -فیما سلف إلى أنه لايجوز أن ينتقل مثل 
هذا الشىء مرة أخرى ذا وضع ومخالطا للاجسام . 

وأما إن جعل جاعل البیاض شيئاً فى نفسه ذا مقدار» فيكون له 
وجودان: وجود أنه بياض» ووجود أنه مقدار. فان كان مقداره بالعدد 
غير مقدار الجسم الذى هو فيه بالعدد. فإذا كان فى الأجسام وساريا فيها 
فيكون قد دخل بعد فى بعد» وإن كان هو نفس الجسم منحازا فيكون الامر 
قدعاد إلى أن الشىء الذى هو البياض جسم وله بياضيته . فتكون البياضية 
موجودة فى ذلك الجسم إلا آنها لاتفارق» ولايكون البياض مجموع ذلك 
الجسم والكيفية» بل شىء فى ذلك الجسم . إذ حد البياض وماهيته ليست 
ماهية الطويل العريض العمیق» بل تكون ماهية الطويل العريض العميق 
للحرارة أيضا على هذا الرأى» فيكون البياض مقارناً لهذا الشىء ناعتاً له . 
وهذا معنى قولنا: الصفة فى الوصوف. وتكون مع ذلك لاتفارقه وليست 
جزءا من ذلك الشىء الذى هو الطويل العریض » فيكون البياض والحرارة 


۱-۱فان كان مقداره غير بالعدد-اي بالشخص- لقدار الجسم خ . ل . 





:۱ القالة الثالثة من الفن الثالث عشر 


عرضا إلا أنه لازم . 

فیبقی الكلام فى أن من طبيعته أن يفارق أيضاء فقد تبين أن الكيفيات 
التى هی الحسوسة أعراض.» وهذا مبدأ للطبيعيات . 

وآما الاستعدادات فامرها آوضح. وأماالتى تتعلق بالنفس وذوات 
الأنفس فقد تبين فى الطبيعيات أنها أعراض تقوم فى آجسام» وذلك حين 
تكلمنا فى أحوال النفس . 





الفصل الثامن : فى العلم وانه عرض :۱ 


الفصا الثامن من المقالة الثالئة 
فى العلم و آنه عرض 


وأما العلم فان فيه شبهتة. وذلك لآن لقائل أن یقول : إن العلم 
هو الکتسب من صور الوجودات مجردة عن موادهاء وهی صور جواهر 
واعراض . فان كانت صورالاعراض أعراضاً. فصور امحواهر كيف تکون 
اعراضا؟ فان اجوهر لذاته جوهر فماهیته جوهر لاتکون فى موضوع ألبتة 
وماهیته محفوظة سواء نسبت إلى ادراك العقل لها أو نسبت إلى الوجود 
اطخارجی . 

فنقول : إن ماهية اجوهر جوهر بعنی أنه الوجود فى الاعیان لا فى 
موضوع وهذه الصفة موجودة لاهية اجواهر العقولة فانها ماهية شأنها أن 
تکون موجودة فى الاعیان لا فى موضوع. أى أن هذه الاهية هى معقولة عن 
امر وجوده فى الاعیان أن یکون لا فى موضوع . وأما وجوده فى العقل 
بهذه الصفة فليس ذلك فى حده من حيث هو جوهر» أى لیس حد اجوهر أنه 
فی‌العقل لافی موضوع» بل حده أنه سواء كان فى العقل أو لم يكن فإن 
وجوده فى الأعيان لیس فى موضوع . 

فان قيل : فالعقل أيضا من الاعیان» قیل : يراد بالعين التی إذا حصل فیها 





۱1 المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر 


الجوهر صدرت عنه أفاعيله واحکامه . والحركة کذلك ماهیتها آنها كمال 
ما بالقوة» ولیست فى العقل حرکه بهذه الصفه حتی یکون فى العقل كمال 
ما بالقوة من جهة کذا حتی تصير ماهیتها محركة للعقل » لأن معنی کون 
ماهیتها على هذه الصورة هو آنها ماهية تکون فى الاعیان کمالا لما بالقوة فاذا 
عقلت فان هذه الماهية تکون آیضا بهذه الصفه . فانها فى العقل ماهية تکون 
فی‌الاعیان كمال مابالقوة» فليس یختلف كونها فى الأعيان وکونها 
فى العقل » فاٍنه فى کلیهما على حکم واحد فإنه فى کلیهما ماهية توجد 
فى الأعيان کمالا لا بالقوة . 

فلو كنا قلنا : ان امسر كة ماهية تکون کمالا لا بالقوة فى الأين مثلا لكل 
شئ توجد فيهء ثم وجدت فى النفس لا کذلك. لکانت الحقيقة تختلف . 
وهذا کقول القائل : إن حجر الغناطیس حقیقته أنه حجر یجذب الحديد» فإذا 
وجد مقارنا لجسمية کف الانسان ولم یجذبه » ووجد مقارنا لجسمية حدید 
مافجذبه فلم يجب أن يقال: إنه مختلف با حقيقة فى الکف والحديد. بل 
هو فى كل واحد منهما بصفة واحدة وهو: أنه حجر من شأنه أن یجذب 
الحديد»ء فانه إذا كان فى الکف أيضا كان بهذه الصورة وإذا كان عند الحديد 
أيضا كان بتلك الصفة . فكذلك حال ماهيات الاشیاء فى العقل. والحركة 
فى العقل أيضا بهذه الصفة؛ وليس إذا كانت فى العقل فى موضوع بطل أن 
تكون فى العقل ليست ماهية ما فى الأعيان ليست فى موضوع . 

فان قيل. قدقلتم: إن الجوهر هوماهية لاتکون فى موضوع أصلاء 
وقد صيرتم ماهية العلومات فى موضوع . فنقول؛ قد قلنا: إنه لايكون فى 
موضوع فى الأعيان أصلا . 

فان قیل : قد جعلتم ماهية امجوهر آنها تارة تكون عرضا وتارة جوهرا. 





وقد منعتم هذا. 

فتقول : آنا منعنا أيضا أن تکون ماهية شىء توجد فى الاعیان مرة عرضا 
ومرة جوهرا حتی تکون فى الاعیان تحتاج إلى موضوع ما وفیها لاحتاج إلى 
موضوع البتة ولم غنع أن يكون معقول تلك الاهیات يصير عرضا. أى 
یکون موجودة فى النفس لا کجزء . 

ولقائل أن یقول : فماهية العقل الفعال والجواهر الفارقة ایضا کذا یکون 
حالهاء حتی یکون العقول منها عرضاء لكن العقول منها لایخالفها لانها 
لذاتها معقولة . 

فنقول : لیس الامر كذلك» فان معنی قولنا: انها لذاتها معقولة هو آنها 
تعمل ذاتهاء وإن لم‌یعقلها غیرها. و ایضا انها مجردة عن الادة وعلائتها 
لذاتها لابتجرید یحتاج أن یتولاه العقل . واما ان قلنا: إن هذا العقول منها 
یکون من کل جهة هی أو مثلهاء اوقلنا: إنه لیس یحتاج الى وجود 
العقول منها إلا أن توجد ذاتها فى النفس» فقد احلنا . فان ذاتها مفارقت 
ولاتصیر نفسهاصورة لنفس انسان» ولو صارت لکانت تلك النفس 
قد حصلت فیها صورة الكل وعلمت کل شىء بالفعل » ولکانت تصير كذلك 
لنفس واحدة» وتبقی النفوس الاخری ليس لها الشیء الذی تعقله » اد 
قداستبد بها نفس ما. 

والذی يقال : ان شیثا واحدا بالعدد یکون صورة لواد كثيرة لا بان يؤثر 
فیها بل بان تکون هى بعينها منطبعة فى تلك الادة وفی آخری واخرى» 


١-«ليس‏ یحتاج وجود العقول منها إلى آن» خ.. ل . 
۲-آي انفرد. 





۱:۸ المقالة الثالثة من القن الثالث عشر 





فهو محال یعلم بادنی تأمل . وقداشرنا إلى الحال فى ذلك عند کلامنا 
فى النفس » سنحوج من بعد إلى خوض فى إبانة ذلك . 

فإذن تلك الأشياء أنما تحصل فى العقول البشرية معانى ماهياتها 
لاذواتهاء ويكون حكمها حكم سائر العقولات من الجواهر إلا فى شئ 
واحد وهو أن تلك تحتاج إلى تقشيرات حتى يتجرد منها معنى معقول'. 
وهذا لايحتاج إلى شىء غير أن يوجد المعنى كما هو فتنطبع به النفس . 

فهذا الذی قلناه أنما هو نقض حجة الحتج » وليس فيه إثبات ماتذهب 
البه . 


فنقول : إن هذه العقولات سنبین من آمرها بعد أن ماکان من الصور 
الطبيعية والتعلیمیات فليس يجوز أن بقوم مفارقاً بذاته» بل يجب أن یکون 
فى عقل أو نفس . وما كان من آشیاء مفارقة . فنفس وجود تلك الفارقات 
مباينة لناء ليس هو علمنا لها . بل يجب أن نتاثر عنها فیکون مانتاثر عنها هو 
علمنا بهاء وكذلك ان كانت صورا مضارقة وتعلیمیات مفارقة فإنما یکون 
علمنا بها ما یحصل لنا منهاء ولاتکون آنفسها توجد لنا منتقلة إليناء فقد بینا 
بطلان هذا فى مواضع . بل الوجود منها لنا هی الاثار المحاكية لها لامحالة 
وهی علمنا. وذلك اما أن يحصل لنا فی آبداننا أو فى نفوسنا. وقدبینا 
استحالة حصول ذلك فى أبدانناء فيبقى آنها تحصل فى نفوسنا. ولانها آثار 
فى النفس ‏ لا دوات تلك الاشیاء. ولا آمثال لتلك الاشیاء قائمة لا فى مواد 
بدنية أو نفسانية» فیکون مالا موضوع له یتکثر نوعه بلاسبب یتعلق به بوجه ؛ 


فهی أعراض فى النفس . 


۱-«حتی يتجرد منها معنی يعم " (کما فى عدة نسخ مخطوطة) . 





الفصل التاسع : فى الكيفيات التى فى الكميات وإثباتها ١4‏ 


الفصل التاسع من المقالة التالنة 


فى الكيفيات التى 
فى الكميات وإثباتها 


هذا الفصل يليق بالطبيعيات. وقد بقی جنس واحد من الكيفيات 
محتاجاً إلى إثبات وجوده وإلى التنبيه على كونه كيفية» وهذه هی الكيفيات 
التى فى الكميات . 

وأماالتى فى العدد كالزوجية والفردية وغير ذلك فقد علم وجود 
بعضها وأثبت وجودالباقى فى صناعة الحساب . وأما أنها أعراض» فلانها 
متعلقة بالعدد» وخواص له والعدد من الکم» والكم عرض . 

وآماالتی تعرض للمقادير فليس وجودها ببين» فإن الدائرة والخط 
المنحنى والكرة والاسطوانة والمخروط ليس شىء منهابسین الوجود 
ولايمكن للمهندس أن يبرهن على وجودها. لان سائر الاشیاء إنما تبين له 
بوضع وجود الداثرة» ولان ذلك المثلث يصح وجوده إن صحت الدائرة» 
وكذلك المربع» وكذلك ساثر الاشکال . 


١-'ولايمكن‏ المهندس» . (كما فى عدة نسخ مخطوطة) . 





۱6۰ المقالة الثالثة من القن الثالت عشر 





وأما الکرة. فانما يصح وجودها إذا دار داثرة فى دائرة على نحو ماعلمت 
والاسطوانة إذا حرکت دائرة حركة یلزم فیها مرکزها خطأ مستقیما طرفه 
مرکزها فى آول الوضم لزوماً على الاستقامة. والخروط إذا حرکت مثلشا 
قائم الزاوية على أحد ضلعی القائمة حافظاً بطرف ذلك الضلع مركز الداثرة 
ودايرا بالضلم الثانى على محيط الداثرة . ثم الدائرة ما ینکر وجودها من 
يرى تألیف الاجسام من آجزاء لاتتجزأء فیجب أن يبين وجودالداثرة . وأما 
عرضيتها فظهر لنا لتعلقها بالقادیر التی هى آعراض . 

فنقول : آماعلی مذهب من يركب القادیر من أجزاء لاتتجزأ 
فقد یمکن أن یثبت عليه أيضا وجود الداثرة من آصوله. ثم ینقض بوجود 
الداتره جزءه الذی لايتجزأ. ودلك لأنه ادا فرضت دائرة على النحو 
احسوس. وكانت على مايقولون غير دائرة فى الحقيقة. بل كان المحيط 
مضرسا. وكذلك إذا فرض فيها جزء على أنه المركزء وان لم يكن ذلك 
الجزء مركزا بالحقيقة» فقد يكون عندهم مركزا فى الحس » ويجعل المفروض 
مرکزا فى الحس طرف خط. مؤلف من أجزاء لاتتجزأء مستقیم. فان ذلك 
صحيح الوجود مع فرض مالايتجزأ. فان طوبق بطرفه الآخر جزء من 
الذى عند المحيط. ثم أزيل وضعه. وأخذ الجزء الذى يلى اجزء الذى 
من المحيط الذى اعتبرناه وطابقنا بهالخط أولا فطوبق به رأس الخط المستقيم 
مطابقة مماسة أو موازاة إلى جهة المركز. فان طابق المركز فذلك الغرض. 
وان زاد أو نقص فيمكن أن يتم ذلك بالاجزاء حتى لايكون هناك جزء 
یزید لأنه إن زاد أزيل» وان نقص تمم وان نقص بإزالته وزاد با خساقه 


۱-البرهان الاول على اثبات الداثرة . 





الفصل التاسع : فى الکیفیات التی فى الکمیات وإثباتها ۱ 


فهو منقسم لامحالة وفرض غير منقسم. فإذا فعل کذلك بجزء جزء 
تحت الدائرة . 

ثم إن كان فى سطحهاتضريس أيضا من آجزاء» فان كانت موضوعة فى 
فرج ادخلت تلك الأجزاء الفرج ليسد بها الخلل' من السطح كلهاء وان 
كانت لاتدخل الفرج فالفرج أقل منها فى القدر فهى إذن منقسمة إذ الذى 
يملا الفرج أقل حجماً منهاء وماهو كذلك» فهو فى نفسه منقسم وان 
لم يمكن فصله . وان لم تكن موضوعة فى فرج أزيلت عن وجه السطح عن 
غير حاجة إليها . 

فان قال قائل: انه إذا طوبق بين الجزء المركزى وبين احیطی مرة» فليس 
يمكن التطبیق لابمماسة ولابموازاة مع الرکزی» والذى يلى ذلك الجزء 
من المحيط . فانا نقول له: أرأيت لوأعدمت هذه الاجزاء كلها وبقى الذى 
فى الر كز والذى فى احیط أهَّل كان بينهما استقامة يمكن أن يطبق عليه هذا 
الخط؟ فان لم يجوزوا ذلك فقد خر جوا عن البين بنفسه» وأوقعوا أنفسهم فى 
شغل آخر وهو أنه يمكن أن تفرض مواضع مسخصوصة فيهاتتم 
هذه الاستقامة فى الخلاء الذى لهم» حتى يكون بين جزئين فى الخلاء 
استقامة» وبين جزئين آخرين لايكون. وهذا شطط فمن یتکلفه ويجوز 
القول به » فلاضیر فإنما يبيع عقله بثمن بخس . فإن البديهة أيضا تشهد أن 
بين كل جزئین تتفق محاذاة لا محالة يملؤها من الملا أقصر من الملأ» أو أقصر 
بعد فى الملا . وان قالوا: إن ذلك یکون» ولكن مادامت هذه الاجراء 
موجودة فلايكون بينهما هذه المحاذاةء ولایجوز أن يوازى طرفيها طرفا 


۱-خلل محركة : گشادگی ميان دو جيز كما في منتهى الارب . 





۱۲ المقالة الثالثة من الفن الثالث مشر 


مستقیم فهذا ایضا من ذلك . 

فتکون کان تلك الاجزاء ان وجدت تغیر حکم الحاذاة عن حکمه لو كانت 
معدومة وجمیم هذا نما لایشکل على البديهة بطلانه ولا الوهم -الذی 
هو القانون فى الامور المحسوسة ومایتعلق بها» کماعلمت-یتصوره. على 
أن الأجزاء التى لاتنجزأ لاتنالف منها بالحقيقة لاداثرةٌ ولاغیر داثرة وإنما 
هذا على قانون القائلين به . ۱ 

وإذا صحت دائرة صحت الاشکال الهندسية فيبطل الجزء ويعلم ذلك من 
أن كل خط ينقسم بقسمين متساويين وأن قطراً لايشارك ضلعا وماأشبه 
ذلك» فالخط الفرد الأجزاء لاينقسم بقسمين متساويين» وكل خط مؤلف 
من أجزاء لاحجزأ يشارك كل خط» وهذا خلاف مایبرهن عليه بعد وضع 
الداثرت وكذلك أشياء أخرى غير هذا . 

وأما إثبات الدائرة على أصل الذهب الحق فيجب أن نتكلم فیه » وأما 
الاستقامة ووجود محاذاة بين طرفى خط إذا لزمه المتحرك لم يكن حائداء 
فان فارقه كان حاتدا عادلا » فذلك أمر لايمكن دفعه. 

فنقول" : قدتبين فى الطبيعيات من وجه وجود الدائرة» وذلك لانه 
تبين لنا أن جسما بسیطا وتبيّن أن كل جسم بسيط فله شكل طبیعی » وتبين 
أن شكله الطیمی هو الذى لايختلف البتءة فى اجزائه» ولاشىء' 
من الاشکال الغير المستديرة کذلك . فقد صح وجودالكرة وقطعها بالمستقيم 
هوالدائرة فقد صح وجود الدائرة . 


۱-البرهان الثاني على إثبات الدائرة . 
۲-«ولاشکل من‌الاشکال» خ . ل. 





الفصل التاسم : فى الکیفیات التى فى الکمیات وإثباتها ۱6۳ 

وایضا يمكننا ان نص حح ذلك فنقول: من البین أنه إذا كان خط 
أوسطح على وضع ما فليس من المستحيل أن يفرض لسطح آخر أو خط آخر 
أن يكون وضعه بحيث يلاقيه من آحد طرفيه على زاوية . ومن البين انا 
يمكننا أن ننقل هذا الجسم أو هذا الخط نقلاً كيف شثنا إلى أن يصير ملاقياً 
لذلك الآخر أو موضوعا وضعه. کانه يحاذيه بجميع امتداده ملاقيا له أو 
موضوعا فى موضعه أو موازيا. 

ويمكن لجسم واحد بعينه أن يوضع على وضع ثم يوضع على وضع آخر 
يقاطعه والكلام فى الجسمين والجسم الواحد واحد. فإن كانت استقامة 
ولم تكن استدارة لم يمكن هذا آلبتة» لانه إذا كانت الحركة إلى الانطباق على 
الاستقامة ذاهبة فى الطول ثم راجعة ای الرجوعات کانت: أو ذاهبة 
فی‌السمك راجعة كيف كانت» أوذاهبة عرضا من الجهتين أو كيف فرضت » 
فإنه إذا كان تحفظ النقطة التى تفرض على واسطة الخط او السطح فى تحركها 
خطا مستقيماء فإنه لايلقى ألبتة ذلك الجسمء بل يقاطعه كيف كان. وأنت 
يمكنك أن تفرض كل واحد من هذه الأقسام بالفعل وتعتبره» بل يجب 
آخرالامر أن تتفق حركته على صفة آذکرها . اما آن يكون آحد الطرفين فيها 
من الخط أو السطح أوالجسم لازماأ موضعه. والآخر ینتقل» وذلك 
على الدور؛ أو کلاهمایتقلان» ولكن على صفة أن يكون آحدهما أبطأ 
والااخر أسرع ؛ فيكون الطرفان أوالمتحرك وحده على كل حال يفعل قوس 
دائرة . وإذا صح وجود قوس دائرة صح أن يضعف إلى (علی - خ) التمام. 
وهذا على الأصول الصحيحة. وآما إن قال أحد بالتفكيك» (بالتفکك ‏ خ) 





۱-البرهان الثالث على إثبات الداترة . 





۱9 المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر 


فالطريقة الاولی تناقضه . 

وایضا قلتفرض جسماً ثقیلا ونجعل احد طرفیه أثقل من الآخر» ونجعله 
قائما على سطح مسطح ماسا له بطرفه الاخف حتى یقوم قائما عليه بحيلة: 
وانت تعلم أن قيامه إذا عدل میله إلى الجهات مایستمر وانه إذا أميل إلى 
جهة فزال الداعم حتی سقط فیحدث داثرة لامحالة او منحن . 

آما كيف تکون. فلنفرض نقطة فى الرأس الماس للسطح. وهی أيضا 
تلقى نقطة من السطح» فحينئذ لایخلو ما أن تلبت النقطة فى موضعها 
فتكون كل نقطة نفرضها فى رأس ذلك الجسم قد فعلت دائرة؛ وأما أن يكون 
-مع حركة هذا الطرف إلى أسفل يتحرك الطرف الآخر إلى فوق» فيكون 
قدفعل كل واحد من الطرفين دائرة» ومركزها النقطة التحددة بين الجزء 
الصاعد والجزء الهابط» وإما أن تتحرك النقطة منجرة على طول السطح»› 
فيفعل الطرف الآخر قطعا أو خطا منحنيأء ولان الیل إلى المركز إنما هو على 
سبیل الحاذاةء فمحال أن تنج النقطة على السطح . لأن تلك الحركة إما أن 
تكون بالقسر أو بالطبع» وليست بالطبع وليست بالقسرء لان ذلك القسر 
لايتصور إلا عن الأجزاء التى هى اثقل ؛ وتلك ليست تدفعها إلى 
تلك الجهة» بل إن دفعتها على حفظ الاتصال دفعتها على خلاف حركتها 
ونقلتها ليمكن أن تنزل هى» كأن العالية منهاإذ هی أثقل تطلب حركة 
أسرع» والمتوسطة أبطاً. وهناك اتصال يمنع ميلا (مثلا - خ) أن ينعطف 
فيضطر العالى إلى أن يشيل السافل حتى ينحدر»ء فيكون حینشذ الجسم 
منقسما إلى جزءين: جزء يميل إلى العلو قسراء وجزء يميل إلى السفل 
طبعاء وبینهما هو حد مركز للحرکتین؛ وقد خرج منه خط مستقیم مافیفعل 
الداثرة . 





الفصل التاسع : فى الکیفیات التى فى الکمیات وإثباتها ۱66۵ 


فبین أنه إن لزم عن انحدار الجسم زوال فهو إلى فوق» وان لم يزل عنه 
فوجود الداثرة اصح . فإذا ثبتت الدائرة ثبت المنحنى» لانه إذا ثبت الدائرة 
ثبت المثلشات والقائم الزاوية أيضاء وثبت جواز دور أحد ضلعی القائمة 
على الزاوية فصح الخروط ء فان فصل مخروط بسطح محارف صح قطع . 
(فصح - خ) منحن . 





۱61 المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر 





الفصل العاشر من المقالة الثالثة 


واما القول فى الضاف. وبیان أنه كيف يجب أن تتحقق ماهية الضاف 
والاضافة وحذهما» فالذی قدبیناه فى النطق كاف لمن فهمه . وأما أنه إذا 
فرض للاضافة وجود كان عرضاً. فذلك آمر لاشك فيه إذ كان آمراً لایعقل 
بذاته. اغا یعمّل دائما لشیء إلى شىء فانه لا اضافة إلا وهی عارضة أول 
عروضها للجوهر مثل : الأب والابن» أو للكم» قمنه ما هو مختلف 
فى الطرفین » ومنه ما هو متفق فالختلف مثل : الضعف والتصف. والتفق 
مثل: الساوی والساوی والوازی والوازی والطابق والطابق والماس 
والماس. 

ومن الختلف مااختلافه محدود ومحقق کالتصف والضعف. ومنه ما هو 
غير محقق الا أنه مبنی على محقق کالکثیر الاضعاف والکل والجزءء ومنه 
مالیس بمحقق بوجه مثل الزائد والناقص والبعض والجملة . و کذلك إذا وقع 
مضاف فى مضاف کالازید والانقص فان الازید آغا هو بالقیاس إلى زائد 
أيضا مقیس إلى ناقص . 

ومن الضاف ماهو فى الکیف فمنه متفق کالشابهة ومنه مختلف 





الفصل العاشر : فى الضاف ۱6۷ 


کالسریع والبطیء والشقیل والخفيف فى الاوزان» والحاد والشقیل 
فى الاصوات وكذلك قدتقع فیها كلها إضافة فى إضافة. وفی الاین 
کالاعلی والاسفل » وفی التی کالتقدم والمتاخر» وعلى هذه الصفة» ويكاد 
ان تکون الضافات منحصرة فى أقسام العادله » والتی بالزيادة والتقصان. 
والتی بالفعل والانقعال ومصدرها من القوة» والتی بالحاکاة . 

فأما التی بالزيادة فإما من الکم کماتعلم وإما فى القوة مثل الغالب 
والقاهر والانع وغیر ذلك . والتی بالفعل والانفعال كالاب والابن والقاطع 
والنقطع وماآشبه ذلك» والتی باحاکا: فکالعلم والعلوم واس 
واحسوس. فان بینهما محاكاة» فان العلم یحاکی هيثة العلوم» واحس 
یحاکی هيئة احسوس. على أن هذا لایضبط تقدیره و حدیده. 

لکن الضافات قد تنحصر من جهتة. فقد یکون الضافان شیشین 
لایحتاجان إلى شىء آخر من الاشیاء التى لها استقرار فى الضاف حتی 
تعرض لاجله لهما إضافةء مثل المتيامن والمتياسرء فليس فى المتيامن كيفية أو 
آمر من الامور مستقر صار به مضافا بالتيامن إلا نفس التيامن . وربما احتیج 
إلى أن يكون فى کل واحد من‌الامرین شیء حتی يصير به منقاسا إلى 
الآخرء مثل العاشق والعشوق. فان فى العاشق هيئة إدراكيه هی مبدأ 
الإضافة» وفى المعشوق هيئة مدركة هی التى جعلته معشوقا لعاشقه . 

وربا كان هذا الشىء فى إحدى الجهتين دون الأخرى مثل العالم 
والمعلوم . فان العالم قد حصل فى ذاته كيفية هى العلم» صار بها مضافاً إلى 
الااخر. والعلوم لم يحصل فى ذاته شىء آخرء إنماا صار مضانف الانه 
قد حصل فى ذلك الآخر شىء هو العلم . 

والذى بقى لنا ههنا من أمر الضاف أن نعرف هل الإضافة معنى واحد 





۱9۸ المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر 


بالعدد وبالوضوع موجود بين شيئين له اعتباران كما ظنه بعض الناس » بل 
آکثرهم؟ أو لكل واحد من الضافین خاصیته فى اضافته؟ فتقول : إن کل 
واحد من الضافین فان له معنی فى نفسه بالقیاس إلى الآخرء ولیس 
هو العنی الذى للآخر فى نفسه بالقیاس البه . وهذا بين فى الامور الختلفة 
الإضافة كالاب فان اضافته للابوة-وهی وصف وجوده-فی‌الاب وحده 
ولکن إنما هو لاب بالقیاس إلى شىء آخر فى الاب ولیس کونه بالقیاس 
إلى آخر هو کونه فى الآخرء فان الابوة ليست فى الابن والا لکانت وصفا له 
يشتق له منه الاسم» بل الابوة فى الاب . وكذلك آیضا حال الابن بالقیاس 
إلى الاب فليس هیهنا شىء واحد ألبته هو فى كليهماء فليس هيهنا الا آبوة 
أو بنوة . وآما حالة موضوعة للأبوة والبتوة فلسنا نعرفها ولا لها اسم . 

فان كان ذلك کون کل واحد منهما بحال بالقیاس إلى الآخرء فهذا 
ککون كل واحد من القسقنس والثلج أبيض» فانه لیس يجب أن یکون 
شيئا واحدا» ولیس کونه بالقیاس إلى الآخر یجعله واحدا لأن ما لكل 
واحد بالقیاس إلى الآخر فهو لذلك الواحد لا للآخرء لکنه بالقیاس إلى 
الاخر . 

فاذا فهمت هذا فیما مثلناه لك . فاعرف الحال فى سائر الضافات التی 
لا اختلاف فیها . وإنما یقع اکثر الإشكال فى هذا الوضع. فانه لا كان لاحد 
الأخوين حالة بالقیاس إلى الآخرء وکان للآخر ایضا حالة بالقیاس إلى 


١‏ فنس بضم قاف وسکون قاف ثانی وضم نون وسين مهملة چرا که مخفف فوفنوس 
است که لفظ یونانی باشد. و آن مرغیست که موسیقی رااز آواز او حکما 
استخراج کر ده اند . وعمرش هزارسال باشد. و از منقار خود که سه صدو شصت صوراح 
دارد آواز می کند و از هر سوراخ منقارش سرودی على حدة برمی آید ... (غياث اللغة) . 





الفصل العاشر : فى المضاف ١64‏ 


الاول» وكانت الحالتان من نوع واحد حسبتا شخصاً واحدا وليس كذلك . 
فان للاول اخوة الثانی ای له وصف أنه اخو الثانى» وذلك الوصف له ولکن 
بالقیاس إلى الشانی . ولیس ذلك وصف الثانی بالعدد. بل بالتوع» كما 
لو کان الثانی آبیض والاول أبيضء بل للشانی آیضا أنه آخو هذا الأول لان له 
حاله فى ذاته مقولة بالقیاس إلى الأول . 

و کذلك الماسة فى التماسین » فان كل واحد منهما ماس لصاحبه بان له 
ماسته التی لاتکون الا بالقیاس إلى الا خر اذا كان للآخر مثله . فلا تظنن البتة 
أن عرضا واحدا بالعدد یکون فى محلین حتی یحتاج أن یعتذر من ذلك فى 
جعلك العرض اسما مشککا كما فعله ضعفاء التمییز . 

لکن الاشد اهتماماً من هذاء معرفتنا هل الاضافة فى نفسها موجودة 
فى الأعيان أو آمر إنما یتصور فى العقل » ویکون ککثیر من الاحوال التی تلزم 
الاشیاء ادا عقلت بعد أن حصل فى العمّل» فان الاشیاء اذا عقلت تحدث لها 
فى العمل امور لم يكن لها من خارج؛ فتصیر كلية وذاتية وعرضية وتکون 
جنس وفصل ویکون محمول وموضوع وآشیاء من هذا القبیل . 

فقوم ذهبوا إلى أن حقيقة الاضافات إغا تحدث آیضا فى النفس إذا عقلت 
الأشياء. وقوم قالوا: بل الإضافة شىء موجود فى الأعيان . 

واحتجوا وقالوا نحن نعلم أن هذا فى الوجود أب ذلك» وان ذلك 
فى الوجود ابن هذاء عقل أو لم یعقل» ونحن نعلم أن النبات يطلب الغذاءء 
وأن الطلب مع إضافة ماء وليس للنبات عمل بوجه من الوجوه ولا ادرالك ؛ 
ونحن نعلم أن السماء فى نفسها فوق الأرض» والارض تحتهاء أدركت أو 
لم تدرك» وليست الإضافة إلا آمثال هذه الأشياء التى أومانا اليها وهی تكون 
للاشیاء وان لم تدرك . 





۱3۰ المقالة الثالثة من الفن اثالث عشر 


وقالت الفرقة الثانية : إنه لو كانت الاضافة موجودة فى الأشياء لوجب 
من ذلك أن لاتنتهى الاضافات. فانه كان یکون بين الاب والابن اضافت 
وکانت تلك الاضافة موجودة لهما أو لا حدهما آو لکل واحد منهما. فمن 
حیث الابوة للاب وهی عارضة له والاب معروض لها فهی مضافت. 
وكذلك البنوة. فههنا إذن علاقة للابوة مع الاب والبنوة مع الابن خارجة 
عن العلاقة التی بين الاب والابن فیجب أن تکون للاضافة اضافة اخری وان 
يذهب إلى غير النهاية » وان تکون آیضا من ال ضافات ما هی علافة بين 
موجود ومعدوم؛ كما نحن متقدمون بالقیاس إلى القرون التی تخَلّفنا 
وعالون بالقيامة . 

والذی تنحل به الشبهة من الطریقین جمیعا أن نرجع إلى حد الضاف 
الطلق فنقول : إن الضاف هو الذی ماهیته معقولة بالقیاس إلى غیره» فكل 
شىء فى الاعیان یکون بحیث ماهیته إنما تعقل بالقیاس إلى غيره فذلك 
الشیء من الضاف . لکن فى الاعیان آشیاء كثيرة بهذه الصفة. فالضاف 
فی‌الاعیان موجود فان كان للمضاف ماهية اخری فینبغی أن يجرد ماله 
من العنی العقول بالقیاس إلى غیره وغيره» أنما هو معقول بالقیاس إلى غیره 
بسبب هذاالعتی» وهذا العنی ليس معقولا بالقیاس إلى غيره بسبب شىء 
غير نفسه» بل هو مضاف لذاته على ماعلمت . فليس هناك ذات وشىء 
هوالاضافة بل هناك مضاف بذاته لا نإضافة آخری فتنتهی من هذاالطریق 
الإضافات . 

واما کون هذا العنی الضاف بذاته فى هذا الموضوع » فهو من حیث انه 
فى هذا الوضوع ماهیته معقولة بالقیاس إلى هذا الوضوع. وله وجود آخر 
مشثلا وهو : وجودالابوت وذلك الوجود ایضا مضاف لکن لیس ذلك هذاء 





الفصل العاشر : فى الضاف ۱۹ 


فلیکن هذا عارضا من الضاف لزم الضاف. وکل واحد منهما مضاف 
لذاته إلى ما هو مضاف إليه بلا اضافة اخری . فالکون محمولاً مضاف لذاتهء 
والکون آبوة مضاف لذاته . فان نفس هذاالکون مضاف لذاته لیس یحتاج 
إلى إضافة آخری يصير بها مضافاء بل هو لذاته ماهية معقوله بالقیاس إلى 
الوضوع» أى هو بحیث إذا عقلت ماهیته كانت محتاجة إلى أن یحضر 
فى الذهن شىء آخر یعقل هذا بالقیاس إليه . 

بل إذا آخذ هذا مضافا فى الاعیان فهو موجود مع شىء آخر لذاته لا لعية 
آخری تتبعه ؛ بل نفسه نفس المع أو العية اخصصة بنوع تلك الا ضافة . واذا 
عقل احتیج إلى أن يعقل مع إحضار شىء آخر» كما كانت ماهية الابوة من 
حيث هی آبوة بنوع تلك الاضافة فذاتها مضافة بذاتها لا بإضافة آخری 
رابطت وللعقل أن یخترع آمرا بینهما كأنه معية خارجة منهما لايضطر الیه 
نفس التصور» بل اعتبار آخر من الاعتبارات اللاحقة التی یفعلها العقل . فان 
العقل قدیقرن آشیاء باشیاء لانواع من الاعتبارات لا للضرورة فاما فى 
نفسها فهی إضافةء لایاضافة لانها ماهية لذاتها يعقل بالقیاس إلى الغير . 

وههنا اضافات كثيرة تلحق بعض الذوات لذاتها لا لاضافة آخری 
عارضة. بل مثل مایجری عليه الامر من حوق هذه‌الاضافة لاضافة؟ 
الابوية . وذلك مثل حوق الاضافة لهيشة العلم فإنها لاتکون لاحقة بإضافة 
اخری فى نفس الامور بل تلحقها لذاتهاء وان كان العقل ریا اخترع هناك 


۱-قي نسخة عتيقة من اشرح التجریدا عبارة «الشفاء» منقولة هکذا : «فلیکن هذا عارضاً 
من الضاف لذي الضاف وکل واحد منهما ...۰ وقوله: عارضاً من الضاف: کلمة امن» 
۲-«لاضافة الابویة» كما في اربع نسخ مخطوطة بعضها مصحح . 





۱1۹ القالة الثالثة من الفن الثالث عشر 


اضافه أخرى . 

وإذقد عرفت هذا فقد عرفت أن الضاف فى الوجود موجود بمعنى أن له 
هذاا مد وهذا اد لايوجب أن يكون الضاف فى الوجود إلا عرضاً إذا 
عقل كان بالصفة المذكورة» ولايوجب أن يكون أمراً قائم الذات واحدا 
واصلا بين الشيئين . 

وأما القول بالقياس فاغا يحدث فى العقل » فيكون ذلك هو باالإضافة 
العقلية والإضافة الوجودية ما بیناه» وهو كونه بحيث إذا عقل كان معقول 
الماهية بالقياس» وأما كونه فى العقل فان يكون عقل بالقياس إلى غيره» فله 
فى الوجود حكمء وله فى العقل حکم» من حيث هو فى العقل لا من حيث 
الإضافة. ويجوز فى العقل إضافات مخترعة انا يفعلها العقل بسبب 
الخاصية التى للعقل منها . 

فالضاف اذن موجود فى الأعيان وبان أن وجوده لایوجب أن يكون 
هناك إضافة إلى إضافة بغير نهاية . وليس يلزم من هذا أن يكون كل مايعقل 
مضافا يكون له فى الوجود إضافة . 

وأما المتقدم والمتأخر فى الزمان» وأحدهما معدوم وماأشبه دلك» 
فان التقدم والتاخر متضايفان بين الوجود' إذا عقل» وبين المعقول الذى 
ليس ماخوذا عن الو جود الخاص ؛ فاعلمه . 

فان الشىء فى نفسه ليس بمتقدم إلا بشىء موجود معه» وهذا النوع 
من المتقدم والمتاخر موجود للطرفين معأ فى الذهن» فإنه إذا أحضرت 
فى الذهن صورة التقدم وصورةالمتأخر عقلت النفس هذه المقايسة وافعة بين 


١-١بِين‏ الموجود إذا عقل» كما فى نسخة مصححة . 





الفصل العاشر : فى الضاف ۱1۳ 


موجودین فيه » إذ كانت هذه القايسة بين الموجودين فى العقل . وأما قبل 
ذلك فلايكون الشىء فى نفسه متقدماء فكيف يتقدم على لاشىء موجود؟ 
فما كان من الضافات على هذه السبيل فاغا تضايفها فى العقل وحده» ولیس 
فى الو جود لها معنى فائم من حيث هذا التقدم والتاخرء بل هذا المتقدم 
والمتاخر بالحقيقة من العانی العقلية والمناسبات التى یفرضها العقل 
والاعتبارات التی تحصل للاشیاء إذا قايس بینها العقل وأشار إليها . 





المقالة الرائعة 


وفيها ثلائة فصول : 
الفصل الاول : فى المتقدم والمتأخر وفى احدوت 
الفصل الثانى : فى القوة والفعل والقدرة والعحز و ... 
الفصل الثالث : فى التام والناقص. و ... 


س س ملس ال د "۳۳۲۳۳ 





الفصل الأول من القالة الرابعة 
فى التقدم والتأخر وفی احدوث 


لا تکلمنا على الأمور التى تقع من الوجود والوحدة موقع الأنواع. 
فبالحرى أن نتکلم فى الاشیاء التی تقع منهما موقع الخواص والعوارض 
اللازمة» ونبدأ آولا بالتی تکون للوجود ومنها بالتقدم والتأخر . 

فنقول : إن التقدم والتاخرو إن كان مقولاً على وجوه كثيرة فانها یکاد أن 
تجتمع على سبيل التشكيك فى شىء» وهو أن يكون للمتقدم» من حيث 
هومتقدم» شىء ليس للمتاخرء ويكون لاشىء للمتأخر الا وهو موجود 
للمتقدم . 

والمشهور عند الجمهور هوالمتقدم فى المكان والزمان. وكان التقدم 
والقبل فى أشياء لها ترتيب » فما هو فى المكان فهو الذى هوأقرب من ابتداء 
محدودء فیکون له أن يلى ذلك المبدأ حيث ليس بلى ماهو بعده» والذى 
بعده يلى ذلك البداً وقد وليه هو . وفى الزمان كذلك أيضا بالنسبة إلى الآن 
الخاضر أو أن يفرض مبدأاً وان كان مبدأ مختلفا فى الماضى والمستقبل كما 
تعلم . 





۱۹۸ المقالة الرابعة من الفن الثالث عشر 


وقدیکون هذا التقدم الرتبی فى آمور بالطبع» ' كما ان الجسم قبل الحيوان 
بالقیاس إلى الجوهر ووضع الجوهر مبدأ. ثم إن جعل المبدأ الشخص 
اختلف. وكذلك الاقرب من المحرك الاول» کالصبی يكون قبل الرجل . 
وقديكون فى آمور لامن الطبع» بل إما بصناعة كنغم الوسیقی» فإنك إن 
أخذت من الحدة كان المتقدم غير الذى يكون إذا خذت من الثقل ؛ وإما 
ببخت واتفاق كيف كان . 

ثم نقل إلى أشياء اخرى فجعل الفائق والفاضل والسابق أيضاً ولو فى 
غير الفضل متقدماء فجعل نفس العنی کالبدا احدود. فما كان له منه 
ماليس للآخرء وأما الآخر فليس له إلا مالذلك الأول فإنه جعل متقدما. 
فإن السابق فى باب ماله ' ماليس للتالی» وماللتالى منه فهو للسابق 
وزيادة . ومن هذا القبيل ما جعلوا ال مخدوم والرئیس قبلء فان الاختیار يمع 
للرئیس وليس للمرؤوسء وإنما يقع للمرؤوس حين وفع للرئيس فيتحرك 
باختيار الرئيس . 

ثم نقلوا ذلك إلى مايكون هذا الاعتبار له بالقیاس إلى الوجود؛ فجعلوا 
الشىء الذى يكون له الوجود أولا وان لم يكن للثانى والثانى لايكون له إلا 
وقد كان للاول و جود متقدما على الآخر مثل : الواحد» فإنه لیس من شرط 
الوجود للواحد أن تكون الكثرة موجودة» ومن شرط الوجود للكثرة أن 
يكون الواحد موجودا. وليس فى هذا أن الواحد يفيد الوجود للكثرة 
أولا يفيد» بل انها يحتاج إليه حتى يفاد للكثرة وجود بالتركيب منه . 
١-اى‏ بالذات بدون اعتبار و فرض . 


۲کلمة اما» للتنكير . وفی آکثر النسخ : «في باب ما؟» وفى بعضها: «من باب ما» وفي 





الفصل الاول : فى التقدم والتاخر وفی الحدوث ۱۹۹ 


ثم نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود من جهة آخری فإنه إذا كان شیتان 
ولیس وجود آحدهما من الآخر» بل وجوده له من نفسه أو من شیء ثالث» 
لکن و جود الشیء الثانی من هذاالاول. فله من الاول وجوب الوجود الذی 
ليس له لذاته من ذاته » بل له من ذاته الامکان على تجويز من أن يكون ذلك 
الأول مهما وجد لزم وجوده أن یکون علة لوجوب وجود هذا الشانی» فان 
الأول یکون متقدماً بالوجود لهذا الثانی . ولذلك لایستنکر العقل البتة أن 
نقول : لما حرك زید يده حرل المفتاحء أو نقول : حرك زید يده ثم تحرك 
المفتاح . ويستنكر أن نقول : لما تمرك الفتاح حرك زيد يده» وان كان يقول : 
لا محرك الفتاح علمنا أنه قد حرك زيد يده . فالعقل مع وجود الحركتين معا 
فى زمان يفرض لاحدهما تقدماً وللآخر تاخراًء إذ لو كانت الحركة الاولی 
ليس سيب وجودها الحركة الثانية» والحركة الثانية سبب وجودها الحركة 
الأولى . ولايبعد أن يكون الشىء مهما وجد وجب ضرورة أن يكون علة 
لشیء. وبالحقيقة فان الشىء لایجوز أن يكون بحيث يصح أن يكون علةٌ 
للشىء الا ويكون معه الشىء. فإن كان شرط كونه علة نفس ذاته» فمادام 
ذاته موجوداً یکون عله وسبباً لوجود الثانى؛ وان لم يكن شرط كونه علة 
نفس ذاته» فذاته بذاته ممكن' أن يكون عنه الشىء وممكن أن لايكون ولیس 
احد الطرفین به أولى من الآخسرء فكذلك المتكون " هو کذلك ممكن أن 
يكون وممكن أن لايكون. فلا" من حيث هو مکن أن يكون هو بموجودء 


۱-آي علة تامة . 

۲-دون يجب عنه . 

۳-اي الحدث والعلول. 

بیان للمطلوب بعبارة أخرى . 





۱۷۰ القالة الر ابعة من الفن الثالث عشر 


ولا من حیث ذلك ممكن أن يكوئه » فذلك معط للوجود. وذلك لان 
کون الشیء عن المکن أن يكونه لیس لذات أنه مکن أن یکونه: فنفس کونه 
مکنا آن یکونه لیس کافیا فى أن یکون الشیء عنه . فان كان نفس کونه مکنا 
أن یکونه ون لم يكن كافياء فقد یکون مع الشیء موجوداً مرة ومرة 
لایکون ؛ ونسبته إلى الذى يكون والذی لایکون؛ فى الحالتين» نسبة واحدة. 
ولیس فى ال حالة التی تتمیز فیها آن‌یکون من أن لایکون تمي“ امر بسیبه 
يوجد العلول مع إمكان کونه عن العلة مییزا یخالف به حال لاوجود 
العلول عن العلة مع إمكان کونه عن العلة . فتکون نسبة امکان کونه عن العلة 
إلى وحود الشیء عنه ولا وجوده عنه واحدة» ومانسبته إلى وجودالشی- 
عنه ونسبته إلى لاوجوده عنه واحدة . فليس کونه علة آولی من لاکونه علت 
بل العقل الصحیح یوجب أن یکون هناك حال يتميز بها وجوده عنه عن 
لاوجوده . فان كانت تلك الحال أيضا توجب هذا التمييز» فهذه الحال إذا 
حصلت للعلة ووجدت هی تكون جملة الذات' ومااقترن إليها هو العلةء 
وقبل ذلك فإن الذات كانت موضوع العليه. وكان الشیء الذى 


١-_أي‏ العله . 
۲-بل باعتبار آخرء وهو ذات يجب أن یکونه دون ذات یمکن أن یکونه . 
۳ کلمة : «الواو» وصلية وقوله : «كافياً» خبر لقوله : «لم يكن» . 
وقوله : افقدیکون» حزاء افان کان» و قوله : «آن یکون» فاعل (يتميز» . 
٤-اسم‏ ليس . 
0 خبر لیس . 
1-أي مجموع ذات العلة. وتلك الحال التی اقترنت إليها . 
!أي كانت قابله للعلية . 
مأي الذات . 





الفصل الاو : فى المتقدم والتاخر وفی الحدوث ۱۷۱۱ 


يصح ' أن يصير علة ولم يكن ذلك الوجود وجودالعلة بل وجوداً إذا 
انضاف إليه وجود آخر كان مجموعهما العلت وکان حیتثذ يجب عنه 
العلول سواء كان ذلك الشیء ارادة أو شهوة آ و غضبا او طبعا حادثا او 
غير ذلك. أو آمرا خارجاً منتظراً لوجودالعلة. فانه إذا صار بحیث یصلح 
أن بصدر عنه العلول من غير نقصان شرط باق وجب وجودالمعلول . 

فاذن" وجود کل مسعلول واجب مع وجود علته» ووجود علته" 
واجب عنه وجودالعلول . وهما معا فى الزمان آو الدهر أو غير ذلك " 
ولکن ليسا معا فى القیاس" إلى حصول الوجود. وذلك لان وجود 
ذلك" لم يحصل من هذا" فذلك "" له حصول وجود لیس من حصول 
وجود هذا" ولهذا " حصول وجودهو من حصول وجود ذلك“ ٠‏ 


١-أي‏ یمکن دون يجب . 
”أي تلك الحالة . 
'؟-بصيغة اسم المفعول . 
٤-نتيجة‏ البحث . 

6 هذا من جانب المعلول . 
1 هذا من جانب العلة . 
۷-یعنی الس رمد . 

بل العلة مقدم في الو جود. 
۹-أي العلة . 

۰ ۱-آي المعلول. 

١-آي‏ العلة. 

۲-اي العلول . 

۳-اي العلول . 

5 أي العلة . 





۱۷۲ المقالة الرابعة من الفن الثالث مشر 


فذلك آقدم بالقیاس إلى حصول الوجود. 

ولقائل أن یقول: انه إذا كان کل واحد منهما اذا وجد وجدالاخر واذا 
ارتفع ارتفع الآخر» فليس أحدهما علة والآخر معلولا» إذ ليس آحدهما 
أولى أن يكون علة' فى الوجود دون الآخر. 

ونحن نجيب عن ذلك بعد أن ننظر فيما يتضمنه مفهوم هذه القضية 
وذلك لانه ليس إذا وجد كل واحد منهما فقد وجدالآخر بلاتفصيل 
واختلاف. وذلك لان معنى (إذا» لايخلو إما أن يعنى به أن وجود كل 
واحد منهماإذا حصل؛ يجب عنه فى الوجود نفسه آن یحصل " الآخر. 
او آن وجود کل واحد منهما إذا حصل يجب عنه فى الوجود أن يكون 
قد حصل' وجودالاآخر أو أن وجود كل واحد منهما إذا حصل فى العقل 
يجب عنه أن يحصل الآخر فى العقل» أو أن وجود كل واحد منهما إذا 
حصل يجب عنه فى العقل أن يكون قد حصل الآخر فى الوجود أو حصل 
فى العقل» فان لفظة «إذا» فى مثل هذه المواضع مشتركة مغَلّطة . 

فنقول: إن الأول كاذب غير مسلم» فان آحدهما هو الذی ادا حصل 
يجب عنه حصول الآخر بعد إمكانه” وهوالعلة. واماالمعلول فليس 


١-أي‏ في الخارج بل بالوجود الذهني بإيجاد النفس . 
آي إذا وجد وجد الآخرء وإذا ارتفع ارتفع الآخر. 
”أي كلمة (إذا» في القضية المذكورة . 

آي فى الماضى . 

اي في المستقبل . 

اي في الاضي. حصول الامتياز بين العبارتين . 
۷اي مغلطة للسامع . 

ه#أي يكون ممكن الحصول دون الممتنع . 





الفصل الاول : فى المتقدم والتاخر: وفی الحدوث ۱۷۳ 


حصوله يجب عنه حصو ل العلة» بل العلة تكون قد حصلت حتى حصل 
المعلول. 

وأما القسم الثانی فلايصدق فى جانب العلة » فإنه ليس إذا وجدت العلة 
وجب فى الوجود إن كان المعلول قد حصل من تلقاء نفسه أو بغير العلة' ‏ 
وذلك لانه إن كان قد حصل فلم يجب فى الوجود من حص ول العلة إذا 
وجدت العلة وكانت تلك قد حصلت مستغنية الوجود الا أن لايعنى 
«بحصلت » مامضى. ولکن القارنة فيصح ولايصدق من جانب 
العلول من وجهين : وذلك لان العلة وان كانت حاصلة الذات فليس ذلك 
واجباً من حصول العلول . والوجه الثانى آن الشىء الذى قد حصل يستحيل 
أن يجب وجوده بحصول شىء يفرض حاصلا إلا ان لايعنى بلفظ «حصل» 
مفهومه . 

واما القسمان الخران"» فالاول منهما صحیح. فإنه يجوز أن يقال : 
إذا وجدت العلة فى العقل وجب عند العقل أن یحصل العلول الذی 
تلك العلة علته بالذات فى العقل ؛ وایضا إذا وجد العلول فى العقل وجب 
أن يحصل أيضا و جودالعلة فى العقل . 

وأماالثانى منه ما وهو الق سم الرابع فيصدق منه قولك : انه إذا 
وجد العلول شهد العقل بان العلة قد حصل لها وجود لامحالة مفروغ عنه 
حتی یحصل العلول» وربا كانت فى العقل بعد العلول لا فى الزمان فقط › 


١أي‏ بعلّة أخرى دون تلك العلّة . 
؟-أي المعنى السابق وهو التقدم بل اراد المقارنة . 


اي وان عنئ المقارنة نیصح وفي بعض النسخ : «ولكن تعني القارنة*. 
*-وهما پاعتبار الفقل . 





۱۷ المقالة الرابعة من الفن الثالث عشر 
ولایلزم أن يصدق القسم الا خر من هذین القسمین الداخلین فى الرابع لما 
قد عرفت . 

و کذلك فى جانب الرفع فاثا إذا رفعنا العلة رفعنا العلول باحقيقة واذا 
رفعنا العلول لم نرفع العلة» بل عرفنا أن العلة تکون قد ارتقعت فى ذاتها 
أولأ حتی آمکن رفع المعلول» فانا لما فرضنا العلول مرفوعا فقد فرضنا 
مالابد من فرضه معه بالقوة وهو أنه كان مکنا رفعه . واذا كان مکنا رفعه 
فإنما آمکن بان رفع العلة آولا فرفع العلة واثباته سبب رفع العلول وإثباته. 
ورفع العلول دلیل رفع ذلك» وإثباته دلیل إثباته . 

فنرجع إلى حيث مافارقناه» فنقول فى حل الشبهة : إنه ليست المعية هى 
التى أوجبت لأحدهما العلية.» حتى يكون ليس أحدهما أولى بالعلية 
من الآخر لأنهما فى المعية سواء بل إنما اختلفا لان أحدهما فرضناه أنه 
لم يجب وجوده بالآخرء بل مع الآخر؛ والثانى فرضناه أنه كما أن وجوده 
مع وجودالآخر فكذلك هوبالآخر. 

فهكذا يجب أن تتحقق هذه المسألة . 

وما يشكل " ههنا أمر القوة والفعل» وأنه أيهما أقدم وأيهما آشد تأخرأء 
فان معرفة ذلك من المهمات فى أمر معرفة التقدم والتاخر» وعلى أن" القوة 
والفعل نفسه من عوارض الموجود ولواحقه. والاشیاء التى يجب أن 
تعلم حيث تعلم أحوال الموجود المطلق . 


١-وجه‏ لبيان ذكر القوة والفعل في هذا العلم . 
۲-وحه تان . 


۲-«پنمه۷ خ . ل . 





الفصل الثانی : فى القوة والفعل والقدرة والعحز و ... ۱۷6۵ 


الفصل الثانی من القالة الرابعة 


فى القوة والفعل والقدرة والعحز 
وإثبات الادة لكل متکون 


إن لفظة القوة ومایرادف ها" قدوضعت آول شىء للمعنی الوجود 
فى الحيوان الذی يمكنه به ' أن تصدر عنه آفعال شاقة من باب ار کات 
ليست باأکثرية الوجود عن الناس فى کمیتها و کیفیتها؛ ویسمی ضده 
الضعف. وكأنها' زيادة وشدة من العنی الذی هو القدرت وهو أن یکون 
اخیوان بحیث یصدر عنه الفعل إذا شاء» ولا یصدر إذا لم يشاء التی ضدها 
العجز . 

ثم نقلت عنه فجعلت للمعنی الذی لاینفعل له وبسببه الشیء بسهولة 
ودلك لانه كان يعرض لمن یزاول الافعال والتحریکات الشاقة أن ینقعل ایضا 
منهاء وکان انفعاله والالم الذی یعرض له منه بصده عن إتمام فعله . فکان إن 
انفعل انفعالا محسوساقیل له : ضعف ولیست له قوة» وان لم يتفعل قیل : 
۱-من المئة والمكنة وغیرهما. 


۲-«بها خ J.‏ 
۳-آي القوة . 





۱۷۹ القالة ال رابعة من الفن الثالث عشر 


إن له قوة. فکان أن «لاینفعل » دلیلا على العنی الذی سمیناه اولاً قوة . 

ثم جعلوه اسم هذا المعنى حتی صار کونه بحيث لاينفعل إلا يسيراً 
يسمى قوة» وان لم يضعل شیثا" . ثم جعلوا الشىء الذى لاينفعل البتة أولى 
بهذاالاسم فسمواحالته من حيث هو كذلك قوة. ثم صيروا القدرة 
نفسها'_وهى الحالة التى للحيوان» وبها يكون له أن يفعل» وان لايفعل. 
بحسب المشيئة» وعدم المشيئة» وزوال العوائق- قوة» إذ هو ميدأ الفعل . 

ثم أن الفلاسفة نقلوا اسم القوةء فاطلقوا لفظ القوة على كل حال تكون 
فى شىء هو مبدأ تغير يكون منه فى آخر من حيث ذلك آخر» وان لم يكن 
هناك إرادة» حتى سموا الحرارة قوة لانها مبدأ التغير من آخر فی آخر بأنه 
آخر. حتى أله" إذا حرك نفسه أوعالج نفسه فكانه مبداالتغیر منه فيه. 
فليس ذلك فيه من حيث هو قابل للعلاج أوالحركة» بل من حيث هو آخرء 
بل كأنه شيئان: شىء له قوة أن یفعل ۰ وشىء له قوة أن ینفعل» ويشبه أن 
يكون الامران منه مفترقين”* فى جزءين . مشلا الحرك فى نفسهء والمتحرك 
فى بدنه. وهوا مرك بصورته والتسحرك فى مادته'. فهو من حيث 
يقبل العلاج غير لذاته من حيث يعالج . 

ثم بعد ذلك لما وجدوا الشىء الذى له قوة بالمعنى االشهور_قدرة 


. وإن لم يكن يفعل شيئاً» نسخة‎ 2-١ 

۲-اي بدون ملاحظة معنى الزيادة والشدةء بل سمي أصل القدرة قوة . 

۳-من النار مثلا . 

آي : حتى إذاحرك احد مثلاً الطبيب نفسه ؛ وضمير «إنه» راجع إلى الشيء . 
5 أي مختلفين فى الواقم . 


1-عادته خ. 
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كانت' أو شدة قوة- ليس من شرط تلك القوة أن یکون بها فاعلا بالفعل ‏ 
بل له من حيث القوة إمكانٌ «أن يمعلا وإمكان أن «لايفعل» نقلوا' 
اسم القوة إلى الإمكان. فسموا الشىء الذى وجوده فى حد الإمكان موجوداً 
بالقوة وسمواإمكان قبول الشىء وانفعاله قوة انفعالية» ثم سموا تام 
هذه القوة فعلا وان لم‌یکن فعلاء بل انفعالاء مثل تحرك أو تشكل أو 
غير ذلك . فإنه لما كان هناك ' المبدأ الذى يسمى قوة. وكان الاصل الأول 
فی‌السمی بهذا الاسم إنماهو على ماهو بالحقيقة فعل» سموا هذا" 
الذى قياسه إلى ماسموه الآن قوة. كقياس الفعل إلى المسمى قدیما" 
قوة باسم الفعل“ ويعنون بالفعل حصول الوجود. وان كان ذلك الأمر 
انفعالاً » أوشيئاً لیس هو فعلا ولاانفعالاء فهذه هی القوة الانفعالية 
وربا قالوا قوة لجودة هذه ' ' وشدتها. 

والمهندسون'' لا وجدوا بعض الخطوط من شأنه أن يكون ضلع مربع . 


١-أي‏ ذلك المعنى قدرة كانت أو شدة قوة كما مضى . 

۲-اي‌الفلاسفة والفعل جزاء لا وجدوا . 

۳-آي في السابق . 

5-أي المعنى الموجود فى الحيوان . 

6 أي بحسب تام الإمكان . 

1-يعني به ال(مکان لانه ذكر الآن أي اخيراً قبل تمامه؛ فتبصر . 

اي سابقاً . 

مقوله : #باسم الفعل» متعلّق بقوله : «سموا هذا الذي» اي سموا باسم الفعل . 

4-كالتشكل والتحرك . 

۰-آي هذه الحالة وهي الإمكان المذكور. 

۱-راجع الصدر الأول من القالة العاشرة من اصول اقلیدس؛ وكلمة «القوَة» من كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوى . 





۱۷۸ القالة ال رابعة من الفن الثالث عشر 


وبعضها ليس مكنا له ان يكون ضلع ذلك الربع» جعلوا ذلك الربع قوة ذلك 
الخط كانه امر مکن فيه . وخصوصا إذ تخیل لبعضهم ان حدوث هذا الربع 
هو بحرکة ذلك الضلع على مثل نفسه. 

واذ قدعرفت القوة» فقد عرفت القّوى» وعرفت أن غير القوى اما 
الضعیف واما العاجز واما السهل الانفعال وإما الضروری. واما آن لایکون 
المقدار الخطى ضلعا لقدار سطحی مفروض . 

وقدیشکل من هذه الجملة آمر القوة التی بمعنى القدرة» فانها یظن آنها 
لاتکون موجودة الا لما من شانه أن یفعل» ومن شانه أن لایفعل . فان كان لما 
من شانه أن یفعل فقط فلایرون أن له قدرة» وهذا لیس بصادق . فانه إن كان 
هذا الشیء الذی یفعل فقط يفعل من غير أن يشاء ویرید» فذلك ليس له 
قدرة ولاقوة بهذاالعنی ؛ وان كان یفعل بارادة واختیار الا أنه دائم الارادة 
ولايتغير» إرادته وجودا اتفاقیا أو یستحیل تغیرها استحالة ذاتیه فانه يفعل 
بقدرة . ودلك لأن حد القدرة التی يؤثرون هولاء أن یحدوها به موجود 
ههناء وذلك لان هذا يصح عنه أنه یف عل إذا شاء وأن یف عل إذا لم يشاء 
وکلاهذین شرطیان أى أنه إذا شاء فعل. وإذا لم یش لم یفعل . وانغا هما 
داخلان فى تحديد القدرة على ماهماشرطیان» ولیس من صدق الشرطی أن 
یکون هناك استثناء بو حه من الوجوه أو صدق حملی. فانه لیس إذا صدق 
قولنا: إذالم يشالم یفعل یلزم أن یصدق: لکنه لم يشا وقتأماء وإذا 
کذاب : أنه لم يشا ألبتة» یوجب ذلك کذب قولنا : وإذا لميشأ لم یفعل . فان 
هذا یقتضی أنه لو كان لایشاء لما كان یفعل » كما أنه إذا يشاء فیفعل . فاذا 
صح أنه إذا شاء فعل » صح أنه إذا فعل فقد شاء أى إذا فعل فعل من حيث هو 
قادر. فيصح أنه إذا لم يشا لم يفعل» وإذا لم بفعل لميشاء وليس يلزم فى 
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هذا أنه پلزم أن لايشأ وقتا ما . وهذا بين لمن عرف النطق . 

وهذه‌المّوی التى هى مبادی للحرکات والافعال» بعضهاقوی 
تقارن النطق آوالتخیل» وبعضها فوی " لاتقارن ذلك . والتی تقارن النطق 
والتخيل تجانس النطق والتخیل. فانه یکاد آن یعلم بقوة واحدة الانسان 
واللاإنسان» ویکون لقوة واحدة أن تتوهم أمرة اللذة والالم» وآن تتوهم 
بالجملة الشیء وضده . وکذلك هذه القوى' آنفسها آوحادها تکون قوة 
على الشیء وعلی ضده. لکنها بالحقيقة لاتکون قوة تامة أى مبدا تغیر من 
آمر آخر فى آخر بانه آخر بالتمام وبالفعل الا إذا اقترن بها الارادة منبعثة عن 
اعتقاد وهمی تابع لتخیل شهوانی او غضبی . أو عن رای عقلی تابع لفکرة 
عقلية آو تصور صورة عقلية . فتکون إذا اقترن بها تلك الإرادة ولم تكن ارادة 
مميلة بعد بل إرادة جازمة» وهی التی هى الاجماع الوجب لتحريك 
الاعضاء صارت لامحالة مبدا بالفعل للفعل بالوجوب. إذ قدبینا أن العلة 


۱-یعنی اين که گفته ايم برای کسی که زبان فهم و آشنای به زبان باشد روشن است . 

"وهو العقل» والادراك النطقي هو الادراك العقلی . 

”أي التخیل والوهم . 

4-أي هذه القوى التي هي مبادی للحرکات والافعال» کالنطق والتخيل بحکم الحانسة 
تکون قوة على الشيء كالحركة مثلاً وعلی ضده کالسکون . فقوله : «فاه يكاد ان يعلم ... 
لکنها با لحقيقة؛ بيان للمجانسة. يعني كما ان النطق يدرك الانسان واللاإنسان وهما 
ضدان. وان التخيل يدرك اللذة والالم وهما ضدان. كذلك هذه القوى الفاعلة التي هي 
مبادئ للحركات والأفعال تكون قوة على الشيء وضده كالحركة والسكون مثلاً . ثم اعلم 
ان المجانسة في المقام لها معنى ادق والطف من الوجه المذكور هيلهنا تعرض له الشيخ في 
نفس الشفاء (الفصل الثالث من القالة الرابعة» ص ۲۵۳) حيث قال : «لانّ نورالنطق كانه 
فائض سانح على هذه القوی» فراجع . 
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مالم تصر علة بالوجوب حتی يجب عنها الشیء لم يوجد عنها العلول» 
وقبل هذه الحال فإنما تکون الارادة ضعيفة لم یقع إجماع . 

فهذهالقوى المقارنة للنطق -بانفرادها- لايجب من حضور منفعلها 
ووقوعه منها بالنسبة التى إذا فعلت فيه فعلاء فعلت بها أن تكون' تفعل بها 
وهی بعد قوةٌ. وبا لجملة لايلزم من ملاقاتها للقوة النفعلة أن تفعل ذلك» 
وذلك لانه لوكان يجب عنها وحدها أن تفعل لكان يجب من ذلك أن يصدر 
عنها الفعلان المتضادان والمتوسطات بينهماء وهذا محال؛ بل إذا صارت كما 
قلنا فإنها تفعل بالضرورة . 

وأما القوى التى فى غير ذوات النطق والتخيل فإنها إذا لاقت 
القوةًالمنفعلة وجب هناك الفعل» إذ ليس هناك إرادة واختيار یتتّظر فإن 
انتّظر هناك فيكون طبع ينتظرء فإذا كان تحتاج إلى طبع فذلك الطبع هو 
إماالمبدأ للامر الآخرء واما جزء من المبدأ. والمبدا مجموع ماکان قبل 
وماحصل ويكون حينئذ نظيرا للإرادة النتظرة . ولكن الإرادة تفارق هذا من 
حيث تعلم . 

والقوة الانفعالية أيضا التى يجب إذا لاقت الفاعل أن يحدث الانفعال 
فى هذه الأشياء هى القوة الانفعالية التامة» فان القوة الانفعالية قد تكون تامة 
وقدتكون ناقصة » لأنها قد تكون قريبة وقدتكون بعيدة. فإن فى المنى قوة أن 
يصير رجلاء وفى الصبى أيضا قوة أن يصير رجلا» لكن القوة التى فى المنى 
تحتاج إلى أن تلقاها أيضا قوة محركة قبل الحركة إلى الرجلية» لانها تحتاج أن 


۱فاعل ليجب" . 
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تخرج إلى الفعل شیثا ماغير الرجل ‏ ثم بعد ذلك تتهیا أن تخرج إلى الفعل 
رجلا» وبا طقيقة فإن القوة الانفعالية الحقيقة هی هذه . وأما النی فبالحقيقة 
ليست فيه بعد قوةٌ انفعالیه» فإنه یستحیل أن يكون المنى وهو منى ینفعل 
رجلاء لكنه لما كان فى قوته أن يصير شيئا من قبل غير المنى ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى شىء آخر؛ كان هوبالقوة أيضا ذلك الشیء بل المادة الاولی هی 
بالقوة کل شىء. فبعض مايحصل فيها يعوقها عن بعضء فيحتاج العوق 
عنه إلى زواله» وبعض مافيه لايعوق عن بعض آخر ولكنه يحتاج إلى قرينة 
أخرى حتى يتم الا ستعداد» وهذهالقوة هی قوة بعيدة. 

وأما القوة القريبة فهى التى لاتحتاج إلى أن تقارنها قوة فاعلية قبل القوة 
الفاعلية التى تنفعل عنهاء فان الشجرة ليست بالقوة مفتاحا لانها حتاج إلى 
أن تلقاها اولا قوة فاعلية قبل القوة الفاعلية للمفتاحية وهی القوة القالعة 
والناشرة والناحتة» ثم بعد ذلك تتهياً لأن تنفعل من ملاقاة القوة الفاعلية 
للمفتاحية مفتاحاً . 

والقوى بعضها يحصل بالطباع وبعضها يحصل بالعادة وبعضها يحصل 
بالصناعة وبعضها يحصل بالاتفاق . والفرق بين الذى يحصل بالصناعة 
والذى يحصل بالعادة أن الذى يحصل بالصناعة هو الذى يقصد فيه استعمال 
مسواد وآلات وحركات فتكتسب النفس بذلك ملكة كأنها صورة' 
تلك الصناعة. وأما الذى بالعادة فهو مايحصل من أفاعيل ليست مقصودة 
فيها ذلك فقط » بل إنما يصدر عن شهوة آوغضب أو رأى أو يتوجه فيها 
القصد إلى غير هذه الغاية. ثم قدتتبعها غاية هى العادة» ولم تقصد. 


١-أي‏ فعلية. 
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ولاتکون العادة نفس ثبوت تلك الافاعیل فى النفس» وربا لم يكن للعادة 
آلات ومواد معينة» فانه لاسواء أن یعتاد الانسان الشی وأن یعتاد النجارة 
من الجهة التی قلنا وبینهما تفاوت شدید . ثم ومع ذلك فإنك إذا دققت النظر 
عاد حصو ل العادة والصناعة إلى جهة واحدة . 

والقوی التی تکون بالطبع منها مایکون فى الاجسام الغیر الحيوانية ومنها 
مایکون فى الاجسام الحيوانية وقد قال بعض الاوائل وغار يقو منهم : إن 
القوة تکون مع الفعل ولاتتقدمه وقد قال بهذا آیضا قوم من الواردین بعده 
بحين کثیر . فالقائل بهذا القول كانه یقول : إن القاعد لیس يقوى على القیام 
ای لایمکن فى جبلته أن یقوم ما لميقمء فکیف یقوم؟ وأن الخشب لیس فى 
جبلّته أن ينحت منه باب » فکیف ینحت؟ 

وهذا القائل لامحالة غير قوی على أن بری وعلی أن يبصر فى الیوم 
الواحد مرارا؛ فیکون بالحقيقة آعمی» بل كل مالیس موجوداً ولاقوة على 
أن یوجد فانه مستحیل الوجود. والشیء الذى هو مکن أن یکون فهو 
مکن أن لایکون والا كان واجباً أن یکون» والمکن أن یکون لایخلو ما أن 
يكون مكنا أن یکون شیشا آخر وأن لایکون» وهذا هو الوضوع للشی- 
الذی من شانه أن تحلّه صورته . وإما أن یکون كذلك باعتبار نفسه» کالبیاض 
اذا كان یمکن أن یکون ویمکن أن لایکون فى نفسه" » فهذا لایخلو إما أن 
یکون شیثا إذا وجد كان قائما بنفسه» حتی یکون إمكان وجوده هو أنه یمکن 


أن یکون قائما مجرداً أو يكون إذا كان موجودا وجد فى غيره . 


۱-«فالشیء الذی ۰ نسخه , 
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فان كان المکن بمعنى أنه یمکن أن یکون شيئاً فى غیره ۰ فان إمكان 
وجوده ایضا فى ذلك الغیر . فیجب أن یکون ذلك الغیر موجودا مع إمكان 
وجوده وهوموضوعه. وان كان" اذا كان ' قائما" بنفسه لافی غیره ولا 
من غيره بوجه من الوجوه» ولا علاقة له مع مادة من المواد علاقة مایقوم فیها 
آویحتاج فى آمر ما إليهاء فیکون إمكان وجوده سابقاً عليه غير متعلق بمادة 
دون مادة ولا جوهر دون جوهر. إذذلك الشىء لاعلاقة له مع شىء» 
فیکون إمكان وجوده جوهراً لاله شىء موجود بذاته . وبا جملة إن لم يكن 
إمكان و جوده حاصلا كان غير مکن الوجود عتنعا؛ واذ هو حاصل موجود 
قائم بذاته-کما فرض- فهو موجود جوهرا وإذ هو جوهر فله ماهية لیس بها 
من الضاف إذ كان الجوهر ليس بمضاف الذات» بل یعرض له الضاف فیکون 
لهذا القائم بذاته وجود آکثر من امکان وجوده الذی هو به مضاف . و کلامنا 
فى نفس إمكان وجوده» وعلیه حکمنا أنه لیس فى موضوع. والان فقد صار 
ایضا فى موضوع . هذا خلف . 

فإذن لایجوز أن یکون لایسقی قائماً بنفسه لا فى موضوع ولا من 
موضوع بوجه من الوجوه وجود بعد ما لم يكن بل يجب أن یکون له علاقة 
ما مع الوضوع حتی یکون . وآما إذا كان الشیء الذی یوجد قائما بنفسه لکنه 
یوجد من شىء غیره أو مع وجود شىء غيره» آما الأول فکاجسم من هیولی 
وصورة وأما الشانی فکالانفس الناطقة مع تکون الأبدان» فان إمكان 





۱-کالاعراض. والغیر هوالعروض . 
"أي الممكن . 

تام أي وجد. 

6-خبر كان الأول . 
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وجوده یکون متعلقا بذلك الشیء لاعلی أن ذلك الشیء بالقوة هو کون 
الجسم آبیض بالقوة ولا أن فيه قوة أن یوجد هو منطبعا فيه کون " امکان 
البیاض فى الوضوع الذی ینطبع فيه البياض» بل على أن يوجد معه أو عند 
حال له . 

فالجسم الذى يحدث كنار حادثة إنما امکان وجوده هو أن يحدث من 
المادة والصورة» فيكون لإمكان وجوده محل بوجه ما وهو مادته » فيكون 
الشىء الذى يحدث منه اولاً وهو الصورة يحدث فى المادة ويحدث الجسم 
لاجتماعهما من المادة بوجه ومن الصورة بوجه . 

وأما النفس فإنها لاتحدث أيضا إلا بوجود موضوع بدنی . وحينئذ يكون 
إمكان وجوده فى ذلك قائمابه للاختصاص تلك المادة به» فان النفس إغا 
يمكن وجودها بعد ما لم تكن» وهوإمكان حدوثها عند وجود أجسام على 
نحو من الامتزاج تصلح أن تكون آلة لها ويتميز بها استحقاق حدوثها 
من الأوائل من لا استحقاقه عنها. فإذا كان فيها إمكان هذاالامتزاج فهو 
إمكان لوجود النفس . 

وكل جسم فإنه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر من جسم آخر 
فإنه يفعل بقوة مافیه » آما الذی بالإرادة والاختيار فلان ذلك ظاهر " . وأما 
الذی ليس بالارادة والاختیار فان ذلك الفعل اما أن یصدر عن ذاته أو یصدر 
عن شىء مباين له جسمانی أو عن شیء مباین له غير جسمانی . فان صدر 


«کون» منصوب بنزع الخافض » أي ککون . 
٣-أي‏ ککون. 

”أي الهیو لی . 

5-أى ظاهر أنه من القوة . 
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عن ذاته وذاته تشارك الاجسام الاخری فى الجسمية وتخالفها فى صدور 
ذلك الفعل عنها فاذن فى ذاته معنی زائد على الجسمية هو مبدأ صدور 
هذا الفعل عنه» وهذا هو الذی یسمی قوة؛ وان كان ذلك عن جسم آخر 
فیکون هذا الفعل عن هذا الجسم بقسر أو عرض» وقد فرض لابقسر عن 
جسم آخر ولاعرض . وان كان عن شیء آخر مفارق فلایخلو !ما أن یکون 
اختصاص هذا الجسم بهذا التوسط لقبول هذاالتأثیر عد ذلك الفارق هو عا 
هو جسم. أو بقوة فيهء أو بموة فى ذلك المفارق . فان كان يما هو جسم. 
فكل جسم يشاركه فيه» لکن ليس يشاركه فيه. وان كان بقوة فيه فتلك القوة 
مبدأ صدور ذلك الفعل عنه » أيضا وان كان قد يفيض من المفارق وبمعاونته. 
أو لکونه المبدأ الأول فيه . 

وأما إن كان بقوة فى ذلك المفارق فإما أن تكون نفس تلك القوة توجب 
ذلك» أو اختصاص إرادة . فان كان نفس القوة توجب ذلك فلايخلو أن 
يكون إيجاب ذلك من هذا الجسم بعينه لأحد الأمور المذكورة. 
ويرجع الكلام من رأس . وإما أن يكون على سبيل الارادة» فلایخلو إما أن 
تكون تلك الإرادة ميزت هذا الجسم بخاصية يختص بها من سائر الأجسام» 
أو جزافا وكيف اتفق. فإن كان جزافا كيف اتفق لم يستمر على هذا النظام 
الأبدى والاکشری. فان الأمور الاتفاقية هی التى ليست دائمة ولا أكثرية. 
لكن الامور الطبيعية دائمة وأكثرية فليست باتفاقية . 

فبقى أن يكون بخاصية يختص بها من سائر الاجسام» وتكون تلك 
الخاصية مرادا منها صدور ذلك الفعل» ثم لايخلو اما أن يراد ذلك لأن 





۱-عن ذاته أي عن صورته اخسمة وذاته أي والحال أن ذاته . 





كما المقالة الرابعة من الفن الثالث عشر 


تلك الخاصية توجب ذلك الفعل» أو تكون منه فى الاكشر» أو لاتوجب 
ولاتكون منه فى الأكثر. فان كان توجب فهو مبدا دلك . وان كان 
فی‌الاکثر » والذى فى الأكثر -کما علمت فى الطبيعيات_هو بعينه الذى 
يوجب لکن له عايق لآن اختصاصه بان يكون الأمر منه أكشر يكون بميل من 
طبيعته إلى جهة مایکون منه» فان لميكن' فيكون لعایق» فيكون الاکثری 
أيضا فى نفسه موجباً إن لم يكن عايق» ويكون الوجب هو الذی يسلَّم له 
الأمر بلاعايق و إن كانت تلك الخاصية لاتوجبه ولاتكون منه فى الاکشر 
فكونه عنه وعن غيره واحد» فاختصاصه به جزاف» وقيل إنه ليس بجزاف . 

وكذلك إن قیل : إن كونه صاحب تلك الخاصية منه أولى» فمعناه أن 
صدوره عنها أوفق. فهو إذن موجب له أو ميسر لوجوبه» والميسر علة إما 
بالذات وإما بالعرض» فإذا لم تكن علة أخرى بالذات غيره فليس هو 
بالعرضء لأن الذى هوبالعرض هو على أحد النحوين المذكورين » فتبقى أن 
تلك الخاصية بنفسها موجبة . والخاصية الموجبة تسمى قوة وهذه القوة عنها 
تصدر الأفاعيل الجسمانية وان كان بمعونة من مبدأ أبعد . 

ولنؤكد بیان أن لكل حادث مبدأ مادیاه فنقول بالجملة: إن كل حادث 
بعد ما لم يكن فله لامحالة ماد لان كل كائن فيحتاج إلى أن یکون-قبل 
كونه_ممكن الوجود فى نفسه. فإنه إن كان ممتنع الوجود فى نفسه لم يكن 
ألبتة . وليس إمكان وحوده هو أن الفاعل قادر علیه » بل الفاعل لايقدر عليه 
إذا لم يكن هو فى نفسه ممكنا. ألا ترى أنا نقول : إن احال لاقدرة علیه» 
ولكن القدرة هی على مايمكن أن يكون فلو كان إمكان کون الشىء هو 


۱-آي فان لم يكن الأمر منه أكثر . 
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نفس القدرة عليه» كان هذا القول کأنا نقول : ان القدرة إنما تکون على ما 
عليه القدرة» وکآنا نقول : إن احال لیس عليه قدرة لانه لیس عليه قدرة 
وماکنا نعرف أن هذا الشیء مقدور عليه أو غير مقدور عليه بنظرنا فى نمس 
الشیء. بل بنظرنا فى حال قدرة القادر هل عليه قدرة آم لا . فان أشكل علينا 
أنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه لم يمكننا آن نعرف ذلك البتة» لانا إن 
عرفنا ذلك من جهة أن الشىء محال أو ممكن وكان معنى المحال هو أنه 
غير مقدور عليه ومعنى الممكن أنه مقدور عليه » كنا عرفنا المجهول با جهول. 
فبين واضح أن معنى کون الشیء مکنافی نفسه هو غير معنى كونه مقدوراً 
عليه وان كانا بالوضوع واحداء وكونه مقدورا عليه لازم لكونه مكنا فى 
نفسه » وكونه مکنا فى نفسه هو باعتبار ذاته وكونه مقدورا عليه هو باعتبار 
إضافته إلى موجده . 

فإذا قد تقرر هذاء فإنا نقول: إن كل حادث فانه قبل حدوثه إما أن يكون 
فى نفسه ممكناً آن يوجد أو محالا آن يوجد. والمحال أن يوجد لايوجد. 
والممكن أن يوجد قدسبقه إمكان وجوده. وأنه عکن الوجحودء فلايخلو 
إمكان وجوده من أن يكون معنى معدوماً أو معنى موجوداً» ومحال أن 
يكون معنى معدوما وإلا فلم يسبقه إمكان وجوده» فهو إذن معنى موجود. 
وکل معنى موجود فإما قائم فى موضوع أو قائم لافى موضوع» وکل ماهو 
قائم لافی موضوع فله وجود خاص لايجب أن يكون به مضافا. وإمكان 
الوجود انما هو ماهو بالاضافة إلى ماهو إمكان وجودلهء فليس إمكان 
الوجود جوهرالافی موضوع» فهو إذن معنى فى موضوع وعارض لموضوع . 





١-أي‏ ش ی + وجوده بالإضافة 1 
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ونحن نسمی إمكان الوجود قوة الوجود؛ ونسمّی حامل قوة الوجود 
الذى فيه قوة وحودالشىء موضوعاً وهیولی ومادة وغیر ذلك بحسب 
اعتبارات مختلفة» فإذن كل حادث فقد تقدمته الادة. 

فنقول: إن هذه المصول التى أوردناها توهم أن القوة-علی الاطلاق- 
قبل الفعل ومتقدمة عليه لافى الزمان وحدهء وهذا شىء قد مال إليه عامة 
من القدماء . 

فبعضهم جعل للهيولى وجودا قبل الصورة؛ وان الفاعل البسها الصورة 
بعد ذلك اما ابتداء من نفسه واما لداع دعاه إليه» كما ظنه بعض الشارعين 
فيما لايعنيه ولا له درجة الخوض فى مثله» فقال : إن شيئاً كالنفس وفع له 
فلتة أن اشتغل بتدبير الهيولى وتصويرها فلم يحسن التدبير ولاكمل بحسن 
التصویر» فتداركها البارى تعالى واحسن تقويمها . 

ومنهم من قال: إن هذه‌الاشیاء كانت فى الازل تتحرك لطباعها" 
حركات غير منتظمة فاعان الباری تعالى طبيعتها ونظمها . 

ومنهم من قال : إن القدیم هو الظلمة أو الهاوية او شىء لایتناهی لم يزل 
ساكناء ثم حركء أوالخليط الذی یقول به انکساغورس" . ودلك لانهم 


۱-اي كانت هذه‌الاشیاء اجزاء صغاراً صلبة وهي قوة قبل الانتظام . 
؟- قال الخواجة قدس سره في شرح ال صل الشالث والعشرين من النمط الشاني 
من اللاشارات : «انکساغورس وأصحابه القائلون بالخليط کانوا ینکرون التغیر في الكيفية 
وفي الصورةء ویزعمون أن الارکان الاربعة لایوجد شيء منها صرفاً بز هي مختلطة من 
تلك الطبائع ومن سائر الطبائع النوعية . تما سمي بالغالب الظاهر منها ويعرض لها عند 
ملاقاة الغير أن يبرز منها ما کان کامناً فیها فيغلب ویظهر في الحس بعد ما كان مغلوباً غاثبً 
عنه . لاعلی أنّه حدث» بل على اه برز ویکمن فیها ماکان بارزاً فيصير مغلوباً وغائياً بعد 
9 
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قالوا: إن القوة تکون قبل الفعل» كما فى البذور والنی وفی جمیع مایصنع ؛ 
فبا لحری أن نتامل هذا ونتکلم فيه . 

فنقول : اما الامر فى الاشیاء ا لجزئية الكائنة الفاسدة فهو على ماقالواء 
فان القوة فيها قبل الفعل قبلية فى الزمان ؛ وآما الامور الكلية او المؤبدة التى 
لاتفسد وان كانت جزئية فإنها لاتقدمها التى بالقوة البتة . 

ثم القوة متاخرة' بعد هذه الشرائط من كل وجهء وذلك لان القوة إذ 
ليست تقوم بذاتها فلابد لها من آن تقوم بجوهر يحتاج أن يكون بالفعل» فإنه 
إن لم يكن صار بالفعل فلايكون مستعداً لقبول شىء» فان ماهو ليس مطلقا 
فليس ممكنا آن يقبل شيئا . 

ثم قد یکون الشىء بالفعل فلایحتاج إلى أن يكون بالقوة شیثاً كالابديات 
فإنها دائما بالفعل» فمن هذه الجهة حقيقة مابالفعل قبل حقيقة القوة 
بالذات . 

ومن وجه آخر أيضا ان القوة تحتاج أن تخرج إلى الفعل بشىء يكون 
موجودابالفعل وفت کون الشی بالقوة: ليس انما يحدث ذلك الشىء 
حدوئا مع الفعل فإن ذلك أيضا یحتاج إلى مخرج آخر وینتهی إلى شىء 
موجود بالفعل لم يحدث. وفى اکثر الامر فإنما يخرج القوة إلى الفعل 





23 
ماکان غائباً وظاهرا» . وقال ايضاً في شرح الفصل الثاني عشر من النمط الخامس : 
«اصحاب الخليط ذهبوا إلى أن مادة هذه احسوسات اجزاء هي اجسام مختلفة بالنوع؟ . 

۱-الفعل آقدم من القوة بالطبع وبالذات . 

۲-الفعل أقدم من القوة بالعلية . 

۳-الفعل آقدم من القوة بالزمان . وان مخرج الشی» من القوة إلى الفمل مجانس لذلك الفعل 
موجود قبل الفعل بالفعل . 
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شىء" مجانس لذلك الفعل موجود قبل الفعل بالفعل كالحار یسخن 
والبارد یبرد . وایضاً فکثیرا مایوجد ما هویکون بالقوة من حيث هوحامل 
القوة عن الشیء الذی هو بالفعل» حتی یکون الفعل بالزمان قبل القوة لامع 
القوة» فان المنى كان عن الإنسان والبذر عن الشجرة حتی كان عن هذا انسان 
وعن هذا شجرةٌ. فليس أن يفرض الفعل فى هذه الأشياء قبل القوة اولى من 
أن تفرض القوة قبل الفعل . 

وأيضا فإن الفعل فى التصور والتحديد قبل القوة» لانك لايمكنك أن 
تحدالقوة إلا أنها للفغل وأما الفعل فإنك لاحتاج فى تحديده وتصويره أنه 
للقوة. فإنك تحد المربع وتعلقه من غير أن يخطر ببالك قوة قبوله» ولايمكنك 
أن تحد القوة على التربيع إلا أن تذكر المربع لفظا أو عملا وتجعله جزء حده. 

وأيضا فان الفعل قبل القّوة بالكمال والغاية » فان القوة نقصان والفعل 
كمال» والخير فى كل شىء !نا هو مع الكون بالفعل؛ وحيث' الشر فهناك 
ما بالقوة بوجه ما فان الشىء إذا كان شرا فاما أن يكون لذاته شرا ومن كل 
وجهء وهذا محال. فإنه إن كان موجوداً فهو من حيث هو موجود لیس 
بشر» ولا يكون شرا من حيث فيه عدم كمال مثل الجهل للجاهل» أو لأنه 
يوجب فى غيره ذلك مثل الظلم للظالم . فالظلم أفا هو شر لانه ینقص 
من الذى فيه الظلم طبيعة اخیر» ومن الذى عليه الظلم السلامة أو الغنى» أو 





١-دفانما‏ تخرح القوة الى الفعيل بشيء٠‏ نسخه . 
١-إشارة‏ إلى التقدم والتاخر بالوضع أي بالتقدم الرتبي . كمامر فى اول هذه المقالة الرابعة . 
قالفعل أقدم من القوة بالوضع والماهية» أي التقدم في المعرفة والحدء وإن شعت قلت بالحد 


والعلم . 


۳-مکاني؛ يعنى هر کجاشر است 3 
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غير ذلك . فیکون من حيث هو شر مشوباً بعدم وبشىء بالقوة» ولو أنه 
لم يكن معه ولا منه ما بالقوة لکانت الکمالات التی تجب للاشیاء حاضرة فما 
كان شرا بوجه من الوجوه. 

فبين أن الذی بالفعل هوالخير من حيث هو کذلك. والذی بالقوة 
هو الشر آو منه الشر . 

واعلم أن القوة على الشر خير من الفعل» والکون بالفعل خیراً خیر 
من القوة على ایر» ولایکون الشریر شریرا بقوة الشر» بل بملكة الشر . 

ونرجع إلى ماکنا فيه فنقول : قدعلمت حال تقدم القوة مطلقا ء 
وأما القوة الجزئية فتتقدم الفعل الذی هی قوة علیه» وقدیتقدمها فعل مثل 
فعلهاحتی تکون القوة منه» وقد لایجب لکن یکون معها شىء آخر به 
تخرج القوة إلى الفعل وإلا لم يكن فعل البتة بموجود. اذ القوة وحدها 
لاتکفی فى أن يكون فعل» بل نحتاج إلى مخرج للقوة إلى الفعل . 

فقد علمت أن الفعل با حقيقة آقدم من القوة وانه هو التقدم بالشرف 
والتمام . 





١-اي‏ بجی أنحاء التقدم . 





۱۹۲ القالة الرابعة من الفن الثالث عشر 


الفصل الثالث من القالة الر ابعة 


فى التام . والناقص › وما فوق التمام» 
وفى الكل ١‏ وفى الجميع 


التام أول ماعرف عرف فى الأشياء ذوات العدد» إذا كان جميع ماينبغى 
آن‌یکون حاصلا للشىء قد حصل بالعدد» فلم يبى شىء من ذلك غير موجود . 
ثم نقل ذلك إلى الأشياء ذوات الكم المتصل» فقيل : تام فى القامة اذ كانت 
تلك أيضا عند الجمهور معدودة لأنها إنما تعرف عند الجمهور من حيث تقَدّره 
وإذا قُدّرت لم يكن بد من أن تُعد. ثم نقلوا ذلك إلى الكيفيات والقُوى. 
فقالوا: كذا تام القوة وتام البياض وتام الحسن وتام الخير » كأن جميع مايجب 
أن یکون له من الخير قد حصل له ولم يبق شیء من خارج. 

ثم إذا كان من جنس الشیء شیء۰ وکان لایحتاج إليه فى ضرورة أو 
منفعة أو نحو ذلك» راوه زائدا ورآوا الشیء تاما دونه» ثم إن كان ذلك الذی 
قد وجدما یحتاج إليه الشیء فى نفسه قد حصل وحصل معه شىء آخر من 
جنسه ليس یحتاج إليه فى أصل ذات الشیء الا أنه وان كان ليس يحتاج إليه 
فى ذلك الشىء فهو نافع فى بابه» قيل لجملة ذلك: إنه فوق التمام 
ووراء الغاية . فهذا هو التام والتمام. فکانه اسم للنهاية» وهو أولا للعددء ثم 





الفصل الثالث : فى التام. واللاقص ‏ و ... ۱۹۳ 


لغيره على الترتیب . 

وکان الجمهور لایقولون لذی العدد انه تام ایضا إذا كان اقل من ثلائت 
ولذلك کانهم لایقون له کل وجمیم . وکان الثلائة انما صارت تامة لان لها 
مبدا وواسطة ونهاية» وإنما كان کون الشیء له مبدا وواسطة ونهاية تجعله تاما 
لأن اصل التمام كان فى العدد . 

ثم لم يكن هذا فى طبيعة عدد من الأعداد من حيث هو عدد أن یکون تاما 
على الاطلاق فان کل عدد فمن جنس وحدانیاته مالیس موجودا فیه بل 
ما آن يكون تاما فى العشرية والتسعية» وأما من حيث هو عدد فليس يجوز 
أن یکون تامأ من حيث هو عدد» وآما من حيث له مبدأ ومنتهی وواسطة فهو 
تام ؛ لانه من حيث یکون له مبدأ ومنتهی یکون ناقصا من جهة مالیس فى 
بينهما شىء من شأنه أن یکون بینهما وهو الواسطة. وقس عليه ساثر الاقسام 
ای أن یکون واسطة ولیس منتهی. أو واسطة ومنتهی وقد فقّد مایجب أن 
یکون مبدأ. ثم من احال أن یکون مبدآن فى الاعداد لیس آحدهما واسطة 
بوجه إلا لعددین ولامنتهیان لیس آحدهما واسطة بوجه إلا لعددین . 

واما الوسائط فقدیجوز أن تکثر إلا آنها تکون جملتها فى انها واسطة 
کشیء واحد . 

ثم لایکون للتکشر حد يوقف عليه . فإذن حصول المبدئية والنهاية 
والتوسط هو ام مايمكن أن یقع فى ترتيب مثله 'ء ولايكون ذلك إلا للعدد 


۱-اي عددين كانا كالسبعة والثمانية مثلاً؛ فان لكل واحد منهما مبدآً» ولکل واحد منهما 
منتهى أيضاً فالمبدءان والمنتهيان ألما هما للعددین» ولامعنی لان يكون لعدد واحد 
ممدءان ومتهیان . ۱ 

"-أي مثل العدد . 





١4‏ القالة الرابعة من الفن الثالث عشر 


ولايكون منحصراً إلا فى الثلاثية' . 

وإذا أشرنا إلى هذا المبلغ فلنعرض عنه» فليس من عادتنا أن نتكلم فى 
مثل هذه الاشیاء التى تبتنى على تخمينات إقناعية وليست من طرق 
القياسات العلمية. بل نقول: إن الحكماء أيضا قد نقلوا التام إلى 
حقيقة الوجودء فقالوا من وجه: ان التام هوالذى ليس شىء من شانه ان 
يكمل به وجوده با ليس له بل كل ما هو كذلك فهو حاصل له وقالوا من وجه 
آخر: إن التام هو الذی بهذه الصفة مع شرط أن وجوده بنفسه على اكمل 
مایکون له هو وحده حاصل له ولیس منه إلا ماله» وليس ينسب إليه من 
جنس الوجود شىء فضل على ذلك الشىء نسبة أولية البتة لابسبب غيره. 

وفقو ق العماء ماله الوجود الذی ینبفی له» ویفضل عنه الوجوه 
لسائر الاشیاء كان له وجوده الذى ينبغى له» وله الوجود الزائد الذی لیس 
ینبغی له » ولکن یفضل عنه للاشیاء وذلك من ذاته . 

ثم جعلوا هذا مرتبة البد! الأول الذى هو فوق التمام» ومن وجوده فى 
ذاته لابسبب غيره يفيض الو حود فاضلا عن و جوده على الأشياء كلها . 

وجعلوا مرتبة التمام للعقل من العقول الفارفة الذی هو فى آول وجوده 
بالفعل لایخالطه ما بالقوة» ولابنتظر وجودا آخر» فان کل شیء آخر؛ یوجد 
عنه فذلك أيضا من الوجود الفائض من الأول . 

وجعلوا دون التمام شيئين : الکتفی والناقص. والکتفی هو الذی اعطی 
ما به یحصل كمال نفسه فى ذاته» والناقص الطلق هو الذی یحتاج إلى آخر 


۱-اي انحصاره فى الشلائية اي البداية والتوسط والنهاية» ولایکون منحصراً في العدد بل 
پوجد فى غيره واتنحصاره فى الثلاثة فقط . 





الفصل الثالث : فى التام. والناقص ‏ و ... ۱۹۵ 


يمده الكمال بعد الکمال . مثال المكتفى : النفس النطقية التى للكل» اعنى 
السموات ؛ فإنها بذاتها تفعل الافعال التى لها وتوجد الكمالات التى يجب 
ان يكون لها شيئاً بعد شىء لاتجتمع كلّها دفعة واحدة ولاتبقی ایضا دائما 
إلا ماكان من كمالاتها التى فى جوهرها وصورتهاء فلايفارق مابالقوة وإن 
كان فيه مبدأ تخرج قوته إلى الفعل » كما تعلم هذا بعد. وأماالناقص فهو 
مثل هذه الاشیاء التى فى الكون والفساد . 

ولفظ التمام ولفظ الكل ولفظ الجميع تكاد أن تكون متقاربة الدلالة . 
لكن التمام ليس من شرطه أن يحيط بكثرة بالقوة آو بالفعل . وأما الكل 
فيجب أن يكون لكثرة بالقوة أو بالفعل» بل الوحدة فى كثير من الأشياء 
هوالوجود الذى ينبغى له . وأما التمام فى الاشیاء ذوات المقادير والاعداد 
فيشبه أن يكون هو بعينه الكل فى الموضوع . فالشىء «تام» من حيث إنه 
لم يبق شىء خارجاً عنه وهو «كل» لان مايحتاج إليه حاصل فيه فهو بالقياس 
إلى الكثرة الموجودة المحصورة فيه «كل» وبالقياس إلى ما لم يبق خارجا وعنه 
(تام) . 

ثم قد اختلف فى لفظى الكل والجميع على اعتباريهماء فتارة یقولون : 
إذالكل يقال للمتصل والمنفصل» والجميع لايقال إلا للمنفصل» وتارة 
يقولون: إنالجميع يقال خاصة لما ليس لوضعه اختلاف والكل لمالوضعه 
اختلاف . ويقال: «كل» «وجميع» معاً لایکون له الحالان' جميعا. 

وانت تعلم آن هذه الالفاظ يجب أن تستعمل على مايقع عليه 
الا صطلاح. والاحری من وجه أن يقال : «کل» لماكان فيه انفصال حتى 





١-أي‏ ماليس لوضعه اختلاف» وما لوضعه اختلاف . 





۱۹۹1 المقالة الرابعة من الفن الثالث عشر 


یکون له جزء فان الكل يقال بالقیاس إلى الجزءء والجميع أيضا يجب أن 
يكون كذلك. فان الجميع من الجمع» والجمع أنما یکون لآحاد بالفعل أو 
وحدات بالفعل» لكن الاستعمال قداطلقه على ماکان أيضا جزؤه 
وواحده بالقوة. فكأن الكل فى الأصل بإزاء اجزء» والجميع بإزاء الواحد. 
کان الكل يعتبر فيه أن يكون له مایعده» وإن لم يلتفت إلى وحدته» وكان 
الجميع يعتبر فيه أن يكون فيه آحاد ون لم يلتفت إلى عده . 

وكأن هذا القول كله من الفضل» فإن الاصطلاح اجریهما بعد ذلك 
مجرى واحداً حتى صار أيضا يقال الكل والجميع فى غير ذوات الکمية إذ 
كان لها أن تتكمم بالعرض كالبياض كله والسواد كله أو كان لها أن تشتد 
وتضعف كالحرارة كلها والقوة كلها. ويال للمركب من أشياء تختلف 
کاخیوان «كل' إذ هو من نفس وبدد . 

وأما الجزء فانه تارة يقال لما يعد وتارة لمايكون شيئا من الشىء وله غيره 
معه وان كان لايَعده» وربما خص هذا باسم البعض . 

ومن الجزء ماينقسم إليه الشىء لا فى الکم» بل فى الوجود» مثل النفس 
والبدن للحيوان» والهيولى والصورة للمركب؛ وبالجملة مایت رکب 
منه المركب لختلف المبادئ لا فى الكم . 


اي العاد . 
۳-اي عاده . 





وفیها تسعة فصول : 
الفصل الأول : فى الأمور العامة وكيفية وجودها 
الفصل الثاني : فى كيفية کون الكلية للطبائع الكلية و ... 
الفصل الثالث : فى الفصل بين انس والادة 
الفصل الرابع : فى كيفية دخول العانی الخارجة ... 
الفصل الخامس : فى النوع 
الفصل السادس : فى تعريف الفصل ونحقيقه 
الفصل السابع : فى تعريف مناسبة الحد والحدود 
الفصل الثامن : فى الحد 
الفصل التاسع : فى مناسبة الحد واجزائه 








الفصل الأول من القالة الخامسة 
فى الأمور العامة و كيفية وجودها 


وباحری أن نتکلم الآن فى الکلی والجزئى» فانه مناسب أيضا لا فرغنا 
منه » وهو من الاعراض الخاصة بالوجود. 

فنقول : إن الکلی قد یال على وجوه ثلاثة : 
الانسان. ویقال کلی للمعنی ادا كان جائزا أن يحمل على کشیرین وان 
لم يشترط آنهم موجودون بالفعل . مثل معنی البیت السبع فانه کلی من 
حيث أن من طبيعته أن يقال على كثيرين › ولكن ليس يجب أن يكون آولئك 
الكثيرون لامحالة موجودين بل ولا الواحد منهم . 

ويقال كلى للمعنى الذى لامانع من تصوره أن يقال على كثيرين ؟ اما 
يمنع منه إن منَع سبّب ويدل عليه دلیل» مثل الشمس والأرضء فانهما من 
حيث تعقل شمسا وأرضا لايمنع الذهن عن أن يجوز آن معناه يوجد فى 
كثيرء إلا أن ياتيه دليل أو حجة يعرف به أن هذا ممتنع . ويكون ذلك ممتنعا 


۱-آما البيت السدس كبيوت النحل فمعناه کلی مقول بالفعل على كثيرين کالاول . 





۳.۰ المقالة الخامسة من الفن الثالك عشر 


بسیب من خارج لا لنفس تصوره. 

وقدیمکن أن يجمع هذا كله فى أن هذا الکلی هو الذى لایمنم نفس 
تصوره عن أن يقال على کثیرین. ويجب أن يكون الكلى اللستعمل 
فى المنطق وما أشبهه هو هذا. 

وأما الجرئى الفرد فهو الذى نفس تصوره يمنع أن يقال معناه على كثيرين 
كذات زيد هذا الشار إليه» فإنه مستحيل أن تتوهم إلا له وحده. 

فالكلى من حيث هو كلى شیء۰ ومن حيث هو شىء تلحقه الكلية 
شىء . فالكلى من حيث هو كلى هو مايدل عليه أحد هذه الحدودء فإذا كان 
ذلك إنسانا أو فرسا فهناك معنى آخر غير معنى الكلية وهوالفرسية. فإن 
حد الفرسية ليس حد الکلية» ولا الكلية داخلة فى حد الفرسية » فان الفرسية 
لها حد لايفتقر إلى الكلية لكن تعرض له الكلية . فإنه فى نفسه ليس شىء 
من الأشياء ألبتة إلا الفرسية. فإنه فى نفسه لاواحد ولاكثير ولاموجود 
فى الأعيان ولا فى النفس ولا فى شىء من ذلك بالقوة ولا بالفعل على آن 
يكون داخلا فى الفرسية » بل هى من حيث هي فرسية فقط . بل الواحدية 
صفة تقترن إلى الفرسية ؛ فتكون مع تلك الصفة واحدة . 

وكذلك للفرسية مع تلك الصفة صفات أخرى كثيرة داخلة عليهاء 
فالفر سية -بشرط أنها يطابق حدها أشياء كثيرة- تكون عامت ولانها مأخوذة 
بخواص وأعراض مشار إليها تكون خاصة . فالفرسية فى نفسها فرسية 

فان سئلنا عن الفرسية لطرفى النقيض. مثلا : هل الفرسية ألف أو ليست 
بالف؟ لم يكن الجواب إلا السلب لای شىء كان . ليس على أن السلب بعد 
«من حيث»» بل على أنه قبل امن حیث». أى ليس يجب أن يقال : إن 





الفصل الأول : فى الامور العامة و كيفية وجودها ۳۲۰۱۱ 


الفرسية من حيث هى فرسية ليست بالف» بل ليست من حيث هی فرسية 
بالف ولاشیء من الاشیاء . 

فان كان طرفا السالة عن موجبتین لایخلو منهما شىء» لم يلزم أن نجیب 
عنهما البتة. وبهذا یفترق حکم الوجبة والسالبة والوجبتین اللتین فى 
قوةالنقيضين. وذلك لان الوجب منهما الذی هو لازم للسالب معناه إذا 
لم‌یکن الشیء موصوفاً بذلك الوجب الآخر كان موصوفاً بهذا الوجب. 
ولیس |ذا كان موصوفاً به كان ماهیته هوء فانه لیس إذا كان الانسان واحدا أو 
آبیض كان هوية الإنسانية هی هوية الوحدة آو البیاض. أو كانت 
هویه او نسانية هی هوية الواحد أو الابیض . 

فاذا جعلنا الوضوع فى السالة هوية الانسانية من حيث هی إنسانية 
کشیء واحد» وسئل عن طرفی النقیض. فقيل : آواحد هو آماکثیر؟ لم‌یلزم 
أن يجاب لانها من حيث هی هوية الانسان شىء غير کل واحد منهما 
ولايؤخذ فى حد ذلك الشیء إل الانسانية فقط . 

وأما أنه هل یوصف بانه واحد أو کثیر على أنه وصف یلحقه من خارج » 
فلامحالة أنه یوصف بذلك » ولکن لایکون هو ذلك او صوف من حيث هو 
إنسانية فقط » فلایکون من حيث هو إنسانية هو كثيراً بل إنما یکون كان ذلك 
شیء یلحقه من خارج . 

فإذا كان نَظرئا إليه من حيث هو انسانية فقط » فلایجب أن نشوبه بنظر 
إلى شىء من خارج یجعل النظر نظرین : نظر إليه با هو هو» ونظر إلى 
لواحقه . ومن حيث النظر الواحد الأول لایکون إلا الانسانية فقط » فلهذا إن 
قال قائل : إن الانسانية التی فى زيد من حيث هی إنسانية هل هى غير التی 
فى عمرو؟ فیلزم أن نقول: لا. ولیس یلزم من تسلیمه هذا أن یقول : فادن 





۳۰۲ القالة الخامسة من الفن الثالث عشر 


تلك وهی واحدة بالعدد» لان هذا كان سلباً مطلقاً» وعنینا بهذا السلب أن 
تلك الانسانية من حيث هی إنسانية هى |نسانية فقط » وکونها غير التی فى 
عمرو شىء من خارج . فإنه إن لم يكن ذلك خارجاعن الانسانية لزم أن 
تكون الإنسانية من حيث هی إنسانية ألما مثلا أو ليست بالف» وقد ابطلنا 
ذلك» وإنا أخذنا الإنسانية من حيث هی إنسانية فقط . 

على أنه إذا قيل : الإنسانية التى فى زيد من حيث هى إنسانية يكون 
قد جعلها اعتبار من حيث هی إنسانية » سافطاً عنها أنها فى ذاتها التى فى زيد 
والا فيكون قد آخذنا الإنسانية على أنها فى زید» فقد جردناها وتکلمنا على 
ان نلتفت إليها وهى إنسانية فقط . 

ثم لايخلو إما أن ترجع الكناية التى فى أنها إلى الإنسانية التى فى زيد 
فيكون هذا محالا من القول» فإنه لاجتمم أن تكون إنسانية فى زيد وهی 
باعتبار آنها إنسانية فقط . وإن رجعت إلى الانسانية فَذكر زيد لغو إلا أن تعنى 
أن الإنسانية التى عرض لها من خارج أن كانت فى زيد وقد أسقطنا عنها آنها 
فى زيد» فهل هی هكذا؟ وهذا أيضا فيه اعتبار غير الإنسانية . 

فان سألنا سائل وقال: آلستم تجيبون وتقولون: إنها ليست كذا وكذاء 
وكونها ليست كذا وكذا غير كونها إنسائية با هی انسانیه . 

فنقول: انا لانجيب بانها من حيث هی إنسانية» ليست كذاء بل جيب 
أنها ليست من حيث هی إنسانية كذا» وقد عرف الفرق بينهما فى النطق . 

وههنا شىء آخر وهو أن الموضوع فى مثل هذه المسائل يكاد يرجع إلى 
الإهمال إذا لم تعلق بحصر ولايكون عنها جوابء اللهم الا أن جعل 
تلك الإنسانية كأنها مشار إليها اذ لاكثرة فيها. فحينئذ لايكون قولنا: امن 
حيث هی إنسانية» جزء من الموضوعء لانه لایصلح أن يقال : إن الإنسانية 





الفصل الاول : فى الامور العامة و كيفية وجودها ۳۰۳ 


التى هی من حیث هی إنسانية الا وقد عادت مهملة. فان فیل: 
تلك الانسانية التى هى من حيث هی انسانية» یکون قدوقع إليها الاشارة 
فزادت علی الانسانية . 

ثم إن ساهلنا فى ذلك فیکون الطرفان من الساألة مسلوبین عنهاء 
ولم يجب أن یکون واحدا أو کثیرا هو هو أو غيراً إلا على معنی أنه لابدله أن 
يكون هوهو أو غيراً. فحينئذ نقول: لابد لها من أن تصير غيراً بالاعراض 
التى معهاء إذ لاتوجد ألبتة إلا مع الاعراض . وحينئذ لاتكون مأخوذة من 
حيث هی إنسانية فقط» فإذ ليست إنسانية عمرو فهى غير انسانيته 
بالأعراض» فيكون لهذه الأعراض تأثير فى شخص زيد بأنه مجموع 
الإنسان أو الإنسانية وأعراض لازمة كأنها أجزاء من وتأثير فى الإنسان 
آو ال نسانیة بأنها منسوبة إليه . 

ونعود من رأس وتجمع هذا ونخبر عنه بعبارة آخری کالذکر لا سلف من 
قولنا» فتقول: إن ههنا شیشا محسوسا هو الحيوان أو الانسان مع مادة 
وعوارض ‏ وهذا هو الانسان الطبیعی . وههنا شیتاً هو الحيوان آو الانسان 
منظورا إلى ذاته عا هو هو » غير مأخوذ معه ما خالطه: وغیر مشترط فيه 
شرط أنه عام أو خاص أو واحد أو کثیر لابالفعل ولا باعتبار القوة أيضا 
من حيث هو بالقوة. اذ اطخیوان ماهو حیوان» والانسان عا هو انسان أى 
باعتبار حده ومعناه» غير ملت إلى آمور أخرى تقارنه» لیس الا حبوانا 
أو انسانا. ۱ 

و آما اخیوان العام والحيوان الشخصى. والحيوان من جهة اعتبار أنه 
بالقوة. عام أو خاص . والحيوان باعتبار أنه موجود فى الاعیان» أو معقول 
فى النفس ۰ هو حیوان وشیء ولیس هو حیوانا منظورأً إليه وحده . ومعلوم 





۰ ۲ القالة الخامسة من الفن الثالك عشر 


أنه إذا كان حيوان وشیء كان فیهما الحيوان كالجزء منهما . و کذلك فى 
جانب الانسان. 

ویکون اعتبار الحيوان بذاته جائزاً و إن كان مع غيره» لأن ذاته مع غيره 
ذاته» فذاته له بذاته؛ وكونه مع غيره آمر عارض له أو لازم مالطبيعته 
الحيوانية والانسانية . فهذا الاعتبار متقدم فى الوجود على الحيوان الذى 
هو شخصى بعوارضه أو كلى وجودى» آو عقلی. تقدم البسيط 
على المركب» واحزء على الكل . وبهذاالوج ود لاهو جنس ولانوع 
ولاشخص ولاواحد ولاكثير» بل هو بهذا الوجود حيوان فقط وإنسان فقط . 

لكنه يلزمه لامحالة أن يكون واحدا أو كثيراءإذ لايخلو عنهما شىء 
موجود» على أن ذلك لازم له من خارج. وهذا الحيوان بهذا الشرط وإن كان 
موجودا فى كل شخص فليس هو بهذا الشرط حیوانا ما» وان كان يلزمه أن 
يصير حيواناً ما لأنه' فى حقيقته وماهيته بهذا الاعتبار حيوان ما. 

وليس يمنع کون الحيوان الموجود فى الشخص حيوانا ما أن يكون الحيوان 
ماهو حيوان لاباعتبار أنه حيوان بحال ماموجوداً فيه. لأنه إذا كان 
هذا الشخص حيواناماء فحيوان ما موجود فالحيوان الذى هو جزء من 
حيوان ماموجودء كالبياض فانه وان كان غير مفارق للمادة فهو ببياضيته 
موجود فى المادة على أنه شىء آخر معتبر بذاته وذو حقيقة بذاته» وان كان 
عرض لتلك الحقيقة أن تقارن فى الوجود أمرا آخر . 

ولقائل أن يقول: إن الحيوان بما هو حيوان غير موجود فى الأشخاص ٠‏ 
لذن الموجود فى الاشخاص هو حيوان ما لاالحيوان يما هو حيوان. ثم الحيوان 





١لا‏ انّه» نسخة. وان كان مآلهما واحداً كما لایخفی؛ ولكن الصواب ما اخترناه فى المت . 
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با هو حیوان موجود» فهو اذن مفارق للأشخاص . ولو کان الحيوان 
بماهو حیوان موجودا لهذا الشخص. لم‌یخل ما آن یکون خاصا له أو 
غير خاص ؛ فإذا كان خاصا له لم يكن الحيوان با هو حیوان هو الوجود فيه او 
هو بل حیوان ما؛ وان كان غير خاص كان شیء واحد بعینه بالعدد موجودا 
فى الكثرة» وهذا محال . ۱ 

وهذا الشك وان كان رکیکا سخيفا فقد آوردناه بسبب أنه قدوقعت 
منه الشيهة فى زماننا هذا لطائفة من يتشحط فى التفلسف . فنقول: إن 
هذا الشك قدوقع فيه الغلط من وجوه عدة. أحدها الظن بان الموجود 
من الحيوان إذا كان حيوانا ما فان طبيعة الحيوانية معتبرة بذاتها لابشرط آخر 
لاتكون موجودة فيه . وبيان غلط هذا الظن قد تقدم . 

والثانى» الظن بان الموجود من الحيوان با هو حيوان يجب أن يكون 
خاصاً أو غير خاص بمعنى العدول» وليس كذلك» بل الحيوان إذا نظر إليه با 
هو حيوان ومن جهة حيوانيته لم يكن خاصا ولاغير خاص الذى هو العام » 
بل كلاهما يسلبان عنه . لانه من جهة حيوانيته حيوان فقط. ومعنى الحيوان 
فى أنه حيوان غير معنى الخاص والعام» وليسا داخلين أيضا فى ماهیته . 
وإذا كان كذلك لم یکن الحيوان بماهو حيوان خاصا ولاعاما فى حيوانيته 
بل هو حيوان لاغيره من الامور والأحوال. لكنه يلزمه أن يكون خاصا 
او عاما. 

فقوله لم‌یخل إما أن یکون خاصاً أو یکون عاماً: إن عنی بقوله انه 
ایخلو عنهما فى حيوانيته فهو خال عنهما فى حيوانيته. وان عنی أنه 
لایخلو عنهما فى الوجود أى لايخلو عن لزوم أحدهما فهو صادق. 
فان الحيوان يلزمه ضرورة أن يكون خاصا أو عاما وأيهما عرض له لم يبطل 





۳۹ القالة الخامسة من الفن الثالث عشر 





عنه الحيوانية التى هى باعتبار مالیس بخاص ولاعام» بل يصير خاصا 
أو عاما بعدها بمايعرض لها من الا حوال . 

وههنا شىء يجب أن تفه مه وهو أنه حق أن يقال: ان اسیوان با 
هوحیوان لایجب أن يقال عليه خصوص أو عموم. ولیس بحق أن يقال : 
الحيوان بما هو حیوان یوجب أن يقال عليه خصوص او عموم. وذلك أنه 
لوكانت الحيوانية توجب أن لايقال عليها خصوص أوعموم لم يكن حيوان 
خاص أو حيوان عام . ولهذا العنی يجب أن يكون فرق قائم بين أن نقول : 
إنالحيوان با هو حيوانٌ مجرداً بلاشرط شىء آخر: وبين أن نقول : 
إن الحيوان با هو حيوان مجرداً بشرط لاشىء آخر. ولوكان يجوز أن يكون 
للحيوان يما هو حيوان مجرداً بشرط أن لايكون شىء آخر وجود 
فى الأعيان» لكان يجوز أن يكون للمثل الأفلاطونية وجود فى الاعیان ؛ بل 
الحيوان بشرط لاشىء آخر وجوده فى الذهن فقّط . وأماالحيوان مجردا 
لابشرط شىء آخر فله وجود فى الأعيان» فإنه فى نفسه وفى حقيقته 
بلاشرط شىء آخرء وان كان مع ألف شرط يقارنه من خارج . فالحيوان 
بمجرد الحيوانية موجود فى الأعيان» وليس يوجب ذلك عليه أن يكون مفارقا 
بل هو الذى هو فى نفسه خال عن الشرائط اللاحقة موجود فى الأعيان. 
وقد اكتنفه من خارج شرائط واحوال» فهو فى حد وحدته التى بها هو واحد 
من تلك الجملة حيوان مجرد بلاشرط شىء آخرء وان كانت تلك الوحدة 
زايدة على حيوانيته ولكنها غير اللواحق الأخرى. ولوكان ههنا حيوان 
مفارق كمايظنون» لم يكن هو الحيوان الذى نتطلبه ونتكلم علیه» لانا نطلب 


١-9باعتبارها»‏ نسخة . يعنى حيوانيت باعتبار خودش . 
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حیوانا مقولا على كثيرين بان یکون كل واحد من الكثيرين هوهو . وأما 
الباین الذى ليس محمولا على هؤلاء إذ لیس شىء منها هوهو. فلاحاجة 
بنا إليه فيما نحن بسبیله . 

فالحيوان ماخوذا بعوارضه هو الشىء الطبيعى» والمأاخوذ بذاته 
هو الطبيعة التى يقال إن وجودها آقدم من الوجود الطبیعی تقدم البسيط 
على المركب» وهو الذى يخص وجوده بانه الوجود الإلهى' لان سبب 
وجوده بما هو حيوان عناية الله تعالی . وآما كونه مع مادة وعوارض وهذا 
الشخص وان كان بعناية الله تعالى فهو بسبب الطبيعة الجزئية» فكما أن 
للحيوان فى الوجود أنحاء فوق واحدة» كذلك له فى العقل . فان فى 
العقل صورة الحيوان اجرد على النحو الذى ذکرناه من التجريد» وهو 
بهذاالوجه یسمی صورة عقَلية ؛ وفی العقل أيضا صورة الحيوان من جهة 
مایطایق فى العقل بحد واحد بعينه أعيانا كثيرة» فتکون الصورة الواحدة 
مضافة عند العقل إلى كثرةء وهو بهذا الاعتبار کلی. وهو معنی واحد 
فى العقل لاتختلف نسبته إلى أى واحد أخذته من الحيوانات» أىأى واحد 
منها احضرت صورته فى الخيال بحال» ثم انتزع العقل مسجرد معناه 
عن العوارض وحصل فى العقل هذه الصورة بعينهاء وكانت هذه الصورة 
هی مايحصل عن تجرید الحيوانية عن أى خيال شخصى مأخوذ عن موجود 
من خارج أو جار مجرى الموجود من خارج وإن لم يوجد هو بعينه من 


الشيخ أن الوجود الإلهي هو هذه الطبيعة الطلقة التى سبب وجودها عناية اللهء لا الذي 
يقول به افلاطون . 
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خارج » بل اخترعه الخيال . 

وهذه الصورة وان كانت بالقیاس إلى الأشخاص كلية» فهی بالقیاس 
إلى النفس الجزئية التی انطبعت فیها شخصية» وهی واحدة من الصور التی 
فى العقل . ولان الانفس الشخصية كثيرة بالعدد. فيجوزإذن أن تکون 
هذه الصورة الكلية كثيرة بالعدد من الجهة التی هی بها شخصية» ویکون لها 
معقول کلی آخر هو بالقیاس إليها مثلها بالقیاس إلى خارج» ویتمیز 
فى النفس عن هذه الصورة التی هی كلية بالقیاس إلى خارج بان تکون مقوله 
علیها وعلی غيرها. وسنعید الکلام فى هذا عن قريب بعبارة آخری . 

فالامور العامة من جهة موجودة من خارج» ومن جهة ليست . آما 
شىء' واحد بعینه بالعدد محمول على كثير» یکون هو محمولا على 
هذا الشخص بان ذلك الشخص هوء وعلى شخص آخر كذلك. فامتناعه 
بين» سنزداد بيانا. بل الأمور العامة» من جهة ماهى عامة بالفعل» موجودة 
فى العقل فقط . 


۱-اي رب النوع ويقال له : المثال ايضاً وهو المثال المفارق النورى . وقدكان افلاطون الإلهى 





الفصل الثاني : فى كيفية کون الكلية للطبائع الكلية و ... ۲۰۹ 


الفصل الثانى من المقالة الخامسة 


فى كيفية کون الكلية للطبائع الكلية وإِتمام القول فى ذلك . 
وفى الفرق بين الكل والجزء. والکلی والجزئى 


فقد تحققت إذن أن الكلى من الموجودات ماهوء وهو هذه الطبيعة عارضا 
لها آحدالعانی التى سميناها كلية. وذلك المعنى ليس له وجود مفرد 
فى الأعيان آلبتة » فإنه ليس الکلی با هو كلى موجود مفردا بنفسه اما 
يتشكك من أمره أنه هل له وجود على أنه عارض لشىء من الأشياء» حتى 
يكون فى الأعيان مثلا شىء هوإنسان وهو ذاته بعينها موجود لزيد وعمرو 
وخالد. 

فنقول : أما طبيعة الانسان من حيث هو انسان فيلحقها أن تكون موجودة 
وان لم يكن أنها موجودة هو أنها إنسان ولاداخلا فیه» وقدتلحقها 
مع الوجود هذه الكلية ولاوجود لهذه الكلية الا فى النفس . وأما الكلية من 
خارج فعلی اعتبار آخر شرحناه فى الفنون السابقة. بل هذه الطبائع ماکان 
منها غير محتاج إلى مادة فى أن يبقى» ولا فى أن يبتدئ لها وجود فيكون 
من المستحيل أن يتكثر» بل إنما يكون النوع منه قائما واحدا بالعدد؛ لأن مثل 
هذه الطبيعة ليست تتكثر بالفصول ولا بالمواد ولا بالاعراض . آما بالفصول 





۳۱۰ المقالة الخامسة من الفن الثالث عشر 





فلنوعیته» وآما بالواد فلتجرده وأما بالاعراض فلان الاعراض اما أن تکون 
لازمة للطبيعة فلاتختلف فیها الکثرة بحسب النوع و ما أن تکون عارضة 
غير لا زمة للطبيعة فیکون عروضها بسبب یتعلق بالادة» فیکون حق مثل هذا 
إذا كان نوعا موجودا بوجوده أن یکون واحدا بالعدد' . 

وما کان منها محتاجا إلى المادة فإنما يوجد مع أن توجد الادة مهياةً فیکون 
وجوده مستلحقا به آعراضا وأحوالاً خارجة يتشخص بهاء ولیس يجوز أن 
تكون طبيعة واحدةٌ مادية وغيرمادية» وقدعرفت هذا فى خلال ماعلمت . 
وأما إن كانت هذه الطبيعة جنسية فسنبين أن طبيعة الجنس محال أن تقوم إل 
فى الأنواع ثم تقوم قوام الانواع . فهذه حال وجود الكليات . 

ولیس يمكن أن يكون معنى هو بعينه موجودا فى كثيرين» فان الإنسانية 
التى فى عمرو إن كانت بذاتها لابجعنى الحد موجودة فى زيد كان مايعرض 
لهذه الانسانيه فى زيد لامحالة يعرض لها وهی فى عمروء إلا ماکان 
من العوارض ماهيته مقولة بالقیاس إلى زيد. وأما ماکان يستمّر فى 
ذات الإنسان ليس استقراره فيه محوجا إلى أن يصير مضافاً مثل أن يبيض 
أويسود أو يعلم» فإنه إذا علم لم يكن به مضافاًإلا إلى العلوم . ويلزم من 
هذا أن تكون ذاتاً واحدة قد اج تمع فيها الاضداد و خصوصا ان كان 
حال الجنس عند الانواع حال النوع عند الأاشخاصء فتكون ذات واحدة هی 
موصوفة بأنها ناطقة وغير ناطقة» وليس يمكن أن يعقل من له جبلة سليمة أن 
إنسانية واحدة اكتنفتها أعراض عمرو إياها بعينها اكتنفت أعراض زيد . فان 


ا-فی أكشر النسخ : «إذا كان نوعاً موجوداً أن يكون واحداً بالعدد»» وفي بعضها كما 


فى المتن» وفى أخرى : إذا كان نوعاً موجوداً أن يكون وجوده واحداً بالعدد . 





الفصل الثاني : فى كيفية کون الكلية للطبائع الكلية و ... ۲۱۱ 


نظرت إلى الإنسانية بلاشرط آخر فلاتنظرن إلى هذه الإضافات بوجه على 


ماعلمناك . 

فقد بان أنه ليس يمكن أن تكون الطبيعة توجد فى الأعيان وتكون بالفعل 
كليةء أى هی وحدها مشتركة للجميع . وإنما تعرض الكلية لطبيعة ما إذا 
وقعت فى التصور الذهنى» وآما كيفية وقوع ذلك فيجب أن تتامل ما قلناه 
فى كتاب النفس . فالمعقول فى النفس من الإنسان هو الذى هو كلى» وكليته 
لا لاجل أنه فى النفس ٠‏ بل لاجل أنه مقيس إلى أعيان كثيرة موجودة أو 
متوهمة حكمها عنده حكم واحد. وأما من حيث أن هذه الصورة هيئة فى 
نفس جزئية فهى احد اشخاص العلوم او التصورات» وکما أن الشىء 
باعتبارات مختلفة بكرن حصا ر وا فکنلك بحسب اعتبارات م اف 
یکون كلياً وجزئياً. فمن حيث إن هذه الصورة صورة ما فى النفس فهی 
جزئیة» ومن حيث إنها يشترك فیها کثیرون على احد الوجوه الثلاثة التی بینا 
فیمامضی فهی كليةء ولاتناقض بين هذین الامرین» لانه ليس بممتنع 
اجتماع أن تکون الذات الواحدة تعرض لها شر که با لاضافة الى کثیرین فان 
الشركة فى الكثرة لاتمكن الا بالاضافة فقط و اذا كانت الاضافة لذوات کثيرة 
لم تكن شرکة » فیجب أن تکون اضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد . والذات 
الواحدة بالعدد من حيث هی کذلك فهی شخصية لامحالة . 

والنفس نفسهاتتصور أيضا كلياً آخر یجمم هذه الصورة» وآخری» فى 
تلك النفس أو فى نفس غيرهاء فإنها كلها من حبث هی فى النفس تُحَد بحد 
واحد. 

و کذلك قدتوجد اشتراکات آضری» فیکون الکلی الاخر بمایز 
هذه الصورة بحکم له خاص وهو نسبته إلى آمور فى النفس » وهذه نما كانت 





۳ المقالة انا مسة من الف" لثالث عشر 


نسبتها الجاعلة إياها كلية هى إلى آمور من خارج على وجه أن ای 
تلك الخارجات سبقت الى الذهن فجائز أن تقع عليها فيه هذه الصورة 
بعينها. وإذا سبق واحد فتأثرت النفس منه بهذه الصفة لم يكن لما خلاه تأثير 
جديد إلا بحكم هذا الجواز النعتبر» فإن هذاالأثر هو مثل صورة السابق 
قدجرد عن العوارض وهذا هو الطابقة. ولوكان بدل' احد هذه المؤثرات 
أوالمؤثَّر بها شیء غير تلك الأمور المعروفة وغير مجانس لها لكان الاثر غير 
هذاالاثر فلايكون مطابقة . 

وأما الكلى الذى فى النفس بالقياس إلى هذه الصور التى فى النفس» 
فهذا الاعتبار له بحسب القياس إلى أى صورة سبقت من هذه الصور التى 
فى النفس إلى النفس . 

ثم هذه أيضا تكون صورة شخصية من حيث هی على ماقلناه ولأن فى 
قوة النفس أن تعقل» وتعقل آنها عَقَلَت» وتعقل أنها عقلت أنّها عقلت» وان 
رکب إضافات فى اضافات» وتجعل للشىء الواحد أحوالا مختلفة 
من المناسبات إلى غير النهاية بالقوة. فيجب أن لايكون لهذه الصور العقلية 
الترتبة بعضها على بعض وقوف» ويلزم أن تذهب إلى غير النهاية» لكن 
تكون بالقوة لا بالفعل . لانه ليس يلزم النفس إذا عقلت شيئاً أن تكون بالفعل 
تعقل معه الأمور التى تلزمه لزوماً قريبأء ون تخطرها بالبال فضلاً عما يمعن 
فى اليعد. فإن ههنا مناسبات فى الجذور الصم وفى إضافات الأعداد كلها 
قريبة التناول من النفس ٠»‏ وليس يلزم أن تكون النفس فى حال واحدة تعمل 
تلك كلها أو أن تكون مشتغلة على الدوام بذلك» بل فى قوتها القريبة أن 





۱-خبر كان ومقدم على اسمه واشىء» اسم كان ومؤخر على خره. 





الفصل الثاني : فى كيفية کون الكلية للطبائع الكلية و ... 1۳ 


تعقل ذلك مثل إخطار الضلعات التى لانهاية لها بالبال» ومزاوجة عدد 
باعداد لانهاية لها بالبال» بل بوقوع مناسبة عدد مع مثله مراراً لانهاية لها 
بالتضعيف : فان هذا آشبه شىء با نحن فى ذكره . 

فاما أنه هل يجوز ان تقوم المعانى العامة للكثرة مجردة عن الكثرة 
وعن التصورات العقلية فامر سنتكلم فيه من بعد . 

فإذا قلنا: إن الطبيعة الكلية موجودة فى الاعیان فلسنا نعنى من حيث هی 
كلية بهذه اجهة من الكلية» بل نعنى أن الطبيعة التى تعرض لها الكلية 
موجودة فى الأعيان. فهى من حيث هی طبيعة شىء» ومن حيث هی 
محتملة لان تعقل عنها صورة كلية شىء ؛ وأيضا من حيث عقلت بالفعل 
كذلك شىء» ومن حيث هی صادق عليها أنها لو قارنت بعينها لاهذه المادة 
والاعراض بل تلك الادة والأعراض ٠‏ لكان ذلك الشخص الآخر شىء 
وهذه الطبيعة موجودة فى الأعيان بالاعتبار الاول» وليست فيه كلية 
موجودة» وبالاعتبار الثانى والثالث والرابع أيضا فى الأعيان . 

فان جعل هذا الاعتبار بمعنى الكلية كانت هذه الطبيعة مع الكلية 
فى الأعيان» وأما الكلية التى نحن فى ذكرها فليست إلا فى النفس . 

وإذ قد عرفنا هذه الاشیاء فقد سهل لنا الفرق بين الكل والجزء وبين الكلى 
واجزئی» وذلك أن الكل من حيث هو كل يكون موجوداً فى الاشیاء 
وأما الكلى من حيث هو كلى فليس موجوداً إلا فى التصور. 

وأيضا الكل يعد باجزائه ويكون كل جزء داخلا فى قوامه» وآماالکلی 
فإنه لايعد بأجزائه. ولاأيضا الجزئيات داخلة فى قوامه . 

وأيضا فان طبيعة الكل لاتقوم الاجزاء التى فيه بل تتقوم منهاء وأما 
طبيعة الكلى فإنها تقوم الأجزاء التى فيه . ولذلك فإن طبيعة الكل لاتصير 





۲18 المقالة النامسة من الفن الثالك عشر 


جزءا من اجزائه آلبتة» وأما طبيعة الكلى فإنها جزء من طبيعة اجزئیات لانها 
إما الانواع فتتقوّم من طبائع الکلیین اعنی الجنس والفصل» وإما الاشخاص 
فتتقوم من طبيعة الکلیات كلها ومن طبيعة الاعراض التی تکتنفها مع المادة . 

وایضا فان الكل لایکون كلاً لكل جزء وحده لوانفرد» والکلی یکون 
کلیا محمولا على كل جزئی . 

وایضا فان أجزاء کل کل متناهية» ولیس اجزاء کل کلی متناهية . 

وایضا الكل یحتاج ٍلی ان تحضره أجزاؤه معا والکلی لایحتاج إلى أن 
تحضره آجزاژه معا . وقديمكنك أن تجد فروفا آیضا غير هذه فتعلم أن الكل 
غير الكلى . 





الفصل الثالث : فى الفصل بين الجنس والادة ۳۹ 


الفصل الثالث من القالة الخامسة 
فى الفصل بين انس والادة 


والذی یلزمنا الآن هو آن نعرف طبيعة الجنس والنوع . فاماآن انس 
على کم شیء يدل فقد کان يدل فى زمان الیونانیین على معان کثيرة 
وقد ذهب استعمالها فى زماننا. ۱ 

فالجنس فى صناع تنا لايدل إلا على المعنى المنطقى المعلوم. 
وعلى الموضوع » وربا استعملنا لفظ الجنس مكان النوع فقلنا: لیس كذا 
من جنس كذا أى من نوعه أو من جملة مايشاركه فى حده . 

والنوع أيضاً ليس يدل عندنا الآن فى زماننا وعادتنا فى الکتب العلمية إلا 
على النوع المنطقى. وعلى صور الاشیاء . 

وغرضناالان فيما يستعمله المنطقيون من ذلك فنقول: إن المعنى الذى 
يدل عليه بلفظة اجنس ليس يكون جنسا إلا على نحو من التصورء إذا تغير 
عنه ولو بادنى اعتبار لم يكن جنساء وكذلك كل واحد من الكليات 
الشهورات . ولنجعل بیاننا فى الجنس وفى مثال يكثر إشكاله على المتوسطين 


١-على‏ الموضوع أي محل العرضء أي الجنس الطبيعي الفروض للجنس المنطقي . 
؟-أي ما به الشيء ذلك الشيء وحقيقة الشيء . 





۳۹ المقالة النامسة من الفن الثالث عشر 


فى النظر فنقول : 

إن الجسم قد يقال له انه جنس الانسان وقدیقال له إنه مادة الانسان» فان 
كان مادة الانسان كان لامحالة جزء من وجوده واستحال أن يحمل ذلك 
ا لجزء على الكل . فلننظر كيف یکون الفرق بين الجسم وقد اعتبر مادة وبینه 
وقداعتبر جنساًء فهنالك يصير لنا سبیل إلى معرفة مانرید بیانه . فاذا أخذنا 
الجسم جوهراً ذا طول وعرض وعمق من جهة ماله هذاء وبشرط أنه لیس 
داخلا فيه معنى غير هذا» وبحيث لوانضم إليه معنى غير هذا مثل حس أو 
تغذ أو غير ذلك كان معنى خارجا عن الجسمية ومحمولاً فى الجسمية مضافاً 
إليها فالجسم مادة. وان أخذنا الجسم جوهراً ذا طول وعرض وعمق بشرط 
الا يتعرض بشرط آخر البتة ولايوجب أن تكون جسميته لجوهرية متصورة 
بهذه الأقطار فقط بل جوهرية كيف كانت ولو مع ألف معنى مقوم خاصية 
تلك الجوهرية وصورة ولكن معها او فیها الاقطار . فللجملة أقطار ثلاثة 
على ما هی للجسم. وبا لجملة أى مجتمعات تکون بعد أن تکون جملتها 
حوهرا ذا اقطار ثلاثة» وتکون تلك المجتمعات إن كانت هناك مجتمعات 
داخلة فى هوية ذلك الجوهرء لا أن تكون تلك الجوهرية تمت بالاقطار 
ثم لحقت تلك المعانى خارجة عن الشىء الذى قدتم» كان هذا المأخوذ 
هوا جسم الذى هو الجنس . 

فا لجسم بالمعنى الأول إذ هو جزء من الجوهر المركب من الجسم والصورة 
التى بعد الجسمية التى بمعنى المادة فليس ' عحمول. لأن تلك الجملة ليست 





. خبر فالجسم‎ ١ 





الفصل الثالت : فى الفصل بين ال جنس والادة ۳۷ 


بمجرد جوهر ذى طول وعرض وعمق فقط ‏ . وأما هذا الثانی فانه محمول 
على كل مجتمع من ماد وصورة واحدة كانت أو ألفاًء وفیها الاقطار 
الثلائت» فهو إذن محمول على المجتمع من الجسمية التی كالمادة ومن النفس 
لأن جملة ذلك جوهر وان اجتمع من معان كثيرة . فإن تلك الجملة موجودة 
لافىموضوع. وتلك الجملة جسم لأنها جوهرهء وهو جوهر له 
طول وعرض وعمق . 

وكذلك فإن الحيوان إذا أخذ حيوانا بشرط أن لايكون فى حيوانيته إلا 
جسمية وتغذ وحس» وأن يكون مابعد ذلك خارجا عنه فر ا كان لایبعد 
أن يكون مادة للانسان أو موضوعا وصورته النفس الناطقة . 

وإن أخذ بشرط أن يكون جسما بالمعنى الذى يكون به الجسم جنساء 
وفى معانى ذلك الجسم على سبيل تجويز الحس وغيرٌ ذلك من الصورء ولو 
كان النطق أو فصل يقابل النطق غير متعر ض لرفع شىء منها أو وضعهء بل 
مجوزاً وجود آی ذلك كان فى هویته» ولكن هناك معها بالضرورة" قوة 
تعذية وحس وحركة ضرورة ولاضرورة فى أن لايكون غيرها أويكون» كان 
حيوانا يبمعنى انس . 

وكذلك فافهم الحال فى الحساس والناطق» فان أخذ الحساس جسماً 
أو شيشا له حس بشرط أن لايكون زيادة أخرى لم يكن فصلا وان كان جزءا 
من الإنسان. وكذلك فان الحيوان غير محمول عليه وان أخذ حسما أو شيئا 
مجوزا له وفيه ومعه» أى الصور والشرائط كانت بعد أن يكون فيها حس كان 


س — كك 





١-بل‏ هو مع أشياء أخر . 
۲-اي بالبداهة . وقوله: «ضرورة» قید لا قبلها . وقوله : «ولاضرورة فى أن یکون» جملة 


أخرى. فلاتغمل . وقوله : "كان حيوانا بمعنى الجنس» جواب وان أخذ» . 





۳۱۸ المقالة | لنامسة من الفن الثالث عشر 





فصلا و کان احیوان محمو لا عليه . 

فإذن أى معنی أخذته مایشکل الحال فى جنسيته أو مادیته من هذه 
فُوجَدته قديجوز انضمام الفصول إليه أيها كان على أنها فيه ومنهء كان 
جنسا. وان أخذتّه من جهة بعض الفصول وتمت به المعنى وختمته حتى 
لو دخل شىء آخر لم يكن من تلك اجملة بل مضافا من خارج لم يكن 
جنساء بل مادة. وان آوجبت لها تهام العنی حتى دخل فيه مايمكن أن 
یدخل» صار نوعا. وان كنت فى الإشارة إلى ذلك المعنى لاتتعرض لذلك 
كان جنساً. فإذن باشتراط أن لاتکون زيادة تكون مادةء وباشتراط أن تكون 
زيادة يكون نوعاً. وبان لاتتعرض لذلك» بل يجوز أن يكون كل واحد 
من الزيادات على أنها داخلة فى جملة معناه يكون جنساً. وهذا إنما يشكل 
فيماذاته مركبةء وأمافيماذاته بسيطة فعسى آن العقل يفرض فيه 
هذه الاعتبارات فى نفسه على النحو الذى ذكرنا قبل هذا الفصل . 

وأمافى الوجود فلایکون منه شىء متميز هو جنس وشىء هو ماد 
فنقول : إنما يوجد للإنسان الجسمية قبل الحيوانية فى بعض وجوه التصور إذا 
أخذت الجسمية بمعنى المادة لا بمعنى ا جنس وكذلك إنما يوج د الجسم 
قبل الحيوانية إذا كان الجسم بمعنى لايحمل عليه لابمعنى يحمل عليه . 

وأما الجسمية التى تفرض مع جواز أن توضع متضمنة لكل معنى مقرونا 
به مع ' وجوب أن یتضمن الاقطار الثلاثة فإنه لم يوجد للشىء الذى هو نوع 
من الحيوان إلا وقد تضمن ال حيوانية . فيكون معنى الحيوانية جزءاً ما من وجود 


۱ مقروناً بهاوجوب... فإنها لم توجد...». والعنی مستفاد من هذه النسخة بلا تكلف 
بخلاف ما فى الکتاب كما لایخفی . 
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ذلك الجسم بالفعل بعد أن كان مجوزا فى نفسها تضمنها إياه؛ فیکون 
معنى الحيوانية حزءاً مامن وجود ذلك الجسم بعكس حال الجسم إذا حصل . 
كما ان الجسم الذى هو بمعنى المادة فاته جزء من وجود الحيوان ثم الجسم 
الطلق الذى ليس بمعنى المادة إنما وجوده واجتماعه من وجود انواعه 
وماتوضع تحته فهى أسباب لوجودهء ولیس هوسببا لوجودها. ولوكان 
للجسمية التى بمعنى الجنس وجود محصل قبل وجودالنوعية» وان كانت 
قبليته قبلية لا بالزمان بل بالذات. لكان سبباً لوجود النوعية؛ مشل الجسم 
الذى بمعنى المادة ولكانت قبلهاء وان كانت قبليته لا بالزمان بل وجود 
تلك الجسمية فى هذا النوع هو وجود ذلك النوع لاغير. 

وفى العقل ایضاً فان الحكم فيه كذلك . فان العقل لايمكنه أن يضع فى 
شىء من الأشياء للجسمية التى لطبيعة ا لجنس وجوداً يُحصّل هو اولاً وینضم 
إليه شئ آخر حتى يحدث الحيوان النوعى فى العقل . فإنه لو فعل ذلك لكان 
ذلك المعنى الذى للجنس فى العقل غير محمول على طبيعة النوع بل كان 
جزء منه فى العقل ایضاً . بل إنما يحدث للشىء الذى هو النوع طبيعة الجنسية 
فى الوجود وفى العقل معأ إذا حدث النوع بتمامه . ولايكون الفصل خارجا 
عن معنى ذلك الجنس ومضافاً إليهء بل منضماً فيه وجزء منه من الجهة التى 
أومانا إليها. ولیس هذا حكم الجنس وحده من حيث هو کلی؛ بل حكم كل 
كلى من حيث هو كلى . 

فبین من هذا أن الجسم إذا أخذ على الجهة التى يكون جنسا يكون کالمهول 
بعد لايدرى أنه على أى صورة و کم صورة يشتمل» وتطلب النفس تحصیل 





١-أي‏ تحصيل أنه على أي صورة و کم صورة . 





۳۲۰ المقالة النامسة من الفن الثالث عشر 


ذلك. لانه لم یتقرر بعد بالفعل شىء هو جسم محصل . وكذلك إذا آخذنا 
اللون واخطرناه بسال النفس فإن النفس لاتقنع بتحصيل شىء متقرر 
لا بالفعل» بل تطلب فى معنی اللون زيادة حتی یتقرر بالفعل لون. 

واما طبيعة النوع فليس يطلب فیها تحصیل معناها» بل تحصیل الاشارة . 

وأما طبيعة الجنس فانها وان كانت النفس إذا طلبت فیها تحصيل الإشارة 
كانت قد فعلت الواجب ومايجب أن تقنع معه . فإن النفس قد تطلب أيضا مع 
ذلك تحصيل معناه قبل هذا الطلب » حتى إنما يبقى له آن تستعد لهذا الطلب 
اكثر ويكون إلى النفس أن يفرضه أى مشار إليه شاء . فلايمكن النفس أن 
لبخت بعر وان يكن أ مار هكا[ بت فف ره معان 
اخرى بعد اللونية قبل الاشارة. فإنه ليس يمكنه أن يجعل اللون وهو لون بعد 
بلازيادة شيئاً مشاراً إليه أنه لون فى هذه المادة» دلك الشیء ليس إلا لونا 
فقط. ٠‏ 

وقد یخصص بأمور عرضية عرضت من خارج يجوز أن يتوهم هو بعينه 
باقیا مع زوال واحد واحد منهاء كما يكون فى مخصصات الطبيعة النوعية . 
وكذلك فى المقدار أو الكيفية أوغيرهاء وكذلك فى الجسم الذى نحن بسبيله 
ليس يمكن أن يجعله الذهن مشاراً إليه مقتصراً على أنه جوهر يتضمن ای 
شىء اتفق بعد أن تكون الجملة طويلة عريضة عميقة على جملته لم يتحدد 
الأشياء التى يتضمنها أو لايتضمنها فيصير نوعاً . 

فان قال قائل: فيمكننا أن نجمع مثل هذا الجمع' أى الاشیاء شئناء 


١-أي‏ والحال أنه حينئذ ليس إلا لوناً فقط . 
آي غير الكليات» فلاحاجة إلى التخصيص بالكليات . 





الفصل الثالث : فى الفصل بين انس والادة ۳۲۱ 


فنقول : إن کلامنا فى نحو من الا جتماع مخصوص. فیمایکون اجتماع 
الاشياء فيه على نحو الاجتماع فى طبيعة ا لجنس من حيث هو جنس» 
وذلك النحو هو أن تکون احتمعات فصولا تنضم إليه » إلا آنه ليس کلامنا 
ههنا فى الدلالة على طبيعة الجنس أنه كيف تحوى الفصول وغير الفصول 
وأى الاشیاء يجتمع فيه على نحو الفصول» بل كلامنا فيها على النحو المؤدى 
إلى الفرق بين الجنس والادة وليس إذا اردنا ان نفرق بين شيئين يلزمنا ان 
نتعدى التضریق إلى بيانات احوال اخرى» وإنما غرضنا ان نعرف أن 
طبيعة اجنس الذی هو الجسم هو أنه جوهر يجوز فيه اجتماع أشياء من شانها 
ان تجتمع فيهء فتكونالجملة طويلة عريضة عميقة» وتكون وان كانت 
لاتكون إلا أشياء معلومة الشروط مجهولة بعد. وإلى هذا الحد مانتکلم فى 
هذا الفصل . 





۳۳ القالة الخامسة من الفن الثالث عشر 





الفصل الرابع من القالة الخامسة 


فى كيفية دخول العانی انار جة 
عن الجنس على طبيعة لجنس 


فلتتكلم الآن فى الأشياء التى يجوز اجتماعها فى الجنس» ويكون 
التوقف فى إثبات طبيعته وماهيته محصلة بالفعل إنما يقع لأجلها. فتقول : 
إن هذا المطلب ينقسم إلى قسمين : أحدهما أنه أى الأشياء هی الاشیاء التى 
يجب أن يحصرها الجنس فى نفسه وجتمع » فتكون تلك الأشياء جاعلة إياه 
نوعا. والثانى أنه أى الأشياء يكون واقعا فى حصره ما ليس كذلك . 

وذلك أن الجسم إذا انحصر فيه البياض على النحو المذكور لم يجعله 
نوعاًء والحيوان إذا قسم إلى ذكر وأنثى لم يتنوع بذلك» وهو مع ذلك يتنوع 
بأشياء أخرى . ثم الحيوان يجوز أن يقع على شخص فيه أعراض كثيرة تكون 
تلك الجملة حيوانا مشاراً إليه . 

فنقول أولاً: ليس يلزمنا أن نتكلف إثبات خاصية فصل كل جنس عند 


١-اى‏ فى حصرالجنس لها ما ليس أن يجعله نوعاً . 





الفصل الرابع : فى كيفية دخول المعانى الفار جة ... ۳۳۳ 


كل نوع ولا آیضا فصول أنواع جنس واحد. فان ذلك ليس فى مقدورناء بل 
الذى فى مقدورنا هو معرفة القانون فى ذلك» وأنه كيف ينبغى أن 
یکون‌الامر فى نفسه . وأما إذا نظرنا إلى معنى من المعانى المعقولة الواقعة 
فى تخصيص الجنس أنه هل هذا المعنى للجنس على شرط ذلك القانون أو 
ليس فربما جهلناه فى كثير من الاشیاء» وربا علمناه فى بعضها . 

فنقول : إن المعنى العام إذا انضافت إليه طبيعة فيجب أول شىء أن يكون 
انضيافها إليه علی سبيل القسمة حتى ترده إلى النوعية» وان تكون القسمة 
مستحيلا أن تتقلب وذلك ' المشار إليه باقى الجوهر» حتى تصير مشلا 
المتحرك منهما غير متحرك وهو واحد بالشخص .ء وغير المتحرك متحركأ وهو 
واحد بالشخصء وغير 'المتحرل والمتحرك قسما التقسيم الذاتی» بل" 
يجب أن تكون القسمة لازمة فيكون المعنى الخاص لایفارق قسطه" الخاص 
من الجنس . 

وبعد ذلك فيجب أن يكون الموجب من القسمين' أو كلاهما ليسا 
عارضين له بسبب شىء قبلهما وتتضمن طبيعة انس أن يكون له ذلك 
المعنى آولاً . فإنه إن كان ثانياً جاز أن لايكون ذلك المعنى فصلا ألبتة» بل كان 
أمرأ لازماً للأمر الذى هو الفصل مثل أن يكون قاسم قد عبر حكمه " فلم 


١-اى‏ نفس أمر هذا الحكم ماهو . 

"و" أي والحال. 

. إضراب عن فوله : «فيجب أول شىء»‎ ٤ 

آي من حصته . ۱ 

١-أي‏ من أحد القسمین . 

۷-«قاسم راع حکمه» كما في نسخة مخطوطة عتيقة . 





نض القالة الخامسة من الفن الثالث عشر 





يقسم الجوهر إلى جسم وإلى غير جسم بل قسم إلى قابل الحركة وإلى 
غير قایل للحركة . فان القابل للحركة لايلحق الجوهر أول اللحوق» بل بعد 
أن يصير مكانياً جسمانياً. فقابل الحركة يلزم الجسم » ويلزم الجسم أشياء 
كثيرة كل واحد منها یذکراجسم. لكنها ليست فصولا بل أموراً لزمت 
الفصول. لأن الجوهر بتوسط الجسمية ما تعرض له تلك المعانى» وانقسامه 
إلى أن يكون ذا جسمية أو غير ذى جسمية فهو لما هو جوهر لالتوسط شىء 
اخر . 

وقد يجوز أن یکون بعض مالا یعرض اولاً فصلاً. ولکن لایکون فصلا 
قريبا لذلك انس » بل فصلاً بعد فصل» مثل أن يقال : إن الجسم منه ناطق 
ومنه غير ناطق . لان الجسم با هو جسم فقط لیس مستعداً لان يكون ناطقا 
وغير ناطق» بل يحتاج إلى أن يكون أولاً ذا نفس حتى يكون ناطقا. فإذا 
وجدالجنس فصلا فيجب أن تكون تلك الفصول التی بعده فصولا تعرّف 
تخصيص ذلك الفصل ۰ فان ذا النطق وعديم النطق یعرف حال فصل كونه 
النفس» فإنه' ذوالنطق وعديم النطق من جهة ما هو ذونفس» لا من جهة 
أنه آبیض أو أسود أو شىء آخر ألبتة بالفعل . 

وكذلك کون الجسم ذانفس أو غير دی نفس ليس له هذا بسبب شىء 
ألبتة من الأجناس التوسطة. فإذا عرض لطبيعة الجنس أيضا عوارض تنفصل 
بها لم يخل إما أن یکون الاستعداد للانفصال بها أتما هو لطبيعة الجنس» أو 
لطبيعة أعم منهاء كما كان قبل لطبيعة أخص منها . فان كان لطبيعة أعم منها 


"-أى الجسم . 





الفصل الرابع : فى كيفية دخول المانی الخارجة ... ۳6۵ 


مثل أن الحيوان منه أبيض وأسود. والانسان منه ذکر وآنثی فليس ذلك من 
فصوله بل الحيوان إنما صار أبيض أو اسود لاجل أنه جسم طبیعی وقد صار 
ذلك الجسم الطبیعی قائما بالفعل ثم وضع لهذه العوارض» وهو يقبلها وان 
لم يكن حیوانا» والانسان إنما صار مستعدا للذكر والأنثى لاجل أنه حیوان» 
فهذا لایکون فصلا للجنس . 

وأيضا قد تکون آشیاء خاصة باجنس نفسه تقسمه کالذکر والانثی 
باحیوان» ولاتکون فصلاً بوجه من الوجوه. وذلك لانها إنما كانت تکون 
فصولا لو كانت عارضة للحیوان من جهة صورته حتی انقسمت بها صورته 
انقساما أولياء ولم تكن لازمة لشیء یقومه فصل آول (اولاً- خ)۰ فأما إذا 
لم تكن كذلك بل إنما عرضت للحیوان لان مادته التی تکون منها عرض لها 
عارض فصارت بحال من الاحوال لاتمنع حصول صورة الجنس وماهیته 
فى الادة ولا طرفا القسمة أيضا يمنع أن يقع للجنس افتراق آخر من حیث 
صورته بالفصول» فليس اطرفا القسمة من الفصول» بل من العوارض 
اللازمة فيه آعنی مثل الذكورة والانوثة . فان النی الذی كان صالحاً 
لصورة احیوان وکان متعینا لفصل خاص من الحيوان الکلی عرض له 
انفعال حار فصار ذكراً ؛ وکان يجوز أن یعرض له بعینه انفعال مبرد 
فى الزاج فیکون أنثى؛ وذلك الانفعال وحده لایمنعه من حيث نفسه أن 
یقبل أى فصل یعرض للحیوان من جهة صورته. أى من جهة کونه ذانفس 


۱-جواب لفأما إذا ...1 

۲-لصورة الحيوان اولا وکان ... "و بدون كلمة اولا كما فى اکثر النسخ الخطوطة عندنا . 

قال الشیخ قدس سره في أول تاسعة طبیعیات الشفاء (ص 4۲۷) : «وافضل النی آخثره 
اي اغلظه واماالر قیق الخيطى فلایو لد الا الإناث» . ۱ 





۳۳۹ المقالة الخامسة من الفن الثالث عشر 





دراكاً متحر کا بالارادة. فکان يجوز أن يقبل النطق وغیر النطق فلم يكن ذلك 
مؤثراً فى تنويعه . وحتى لو توهمناه لاأنئى ولاذكرا ولم نلتفت إلى ذلك البتة 
لقام نوعا با ينوعه. فلاذلك يمنع عن التنوع دون الالتفات إليه ولايفيد 
التنوع بالالتفات اليه . وليس كذلك إذا توهمناه لاناطقا ولاأعجم أوتوهمنا 
اللون لا أبيض ولا آسود بوجه . 

وليس يكفى إذا آردنا أن تفرق بين الفصول والخواص القاسمة أن تقول : 
إن الذى عرض من جهة المادة فليس بفصل . فان كونه غاذياً أو غير غاذ إنما 
يعرض من جهة المادة لكن يجب أن تراعى الشرائط الأخرى التى وصفناها . 
ولهذا لاجد شيئا من جملة ماهو مغتذ من أنواع الجسم يدخل فى جملة ماهو 
غيرمغتذ» وتجد الإنسان وهو نوع لامحالة من الحيوان يدخل فى جملة الذكر 
والأنثى جميعاً. وكذلك الفرس وغیره. والذكر والانثی قديدخل أيضا 
فى الإنسان وفى الفرس . على أن هذا المعنى وهو ملازم ما به تقع القسمة 
للمقسوم وان كان من شرائط الفصل فقدیکون فى غير الفصل . فرعا لزم 
ماليس بفصل نوعاً واحداً لایتعداه» وذلك إذا كان من لوازم الفصل . 

ونرجع فنقول : وأنت تعلم أن المادة إذا كانت تتح رك إلى قبول حقيقة 
صورة ليحدث نوع . فقد تعرض لها عوارض من الأمزجة وغيرها تختلف بها 
حالها فى أفعال تصدر عنها لامن حيث تقبل صورة اجنس أو صورة الفصل » 
إذ ليس كل ماتقبله من الاحوال ومايعرض لها أنما يكون من جملة ماهو 
داخل فى الغاية التى إليها تتحرك فى التكون. فقد علمت مصادمات الأمور 
الطبيعية » ومعارضة بعضها لبعض . والانفعالات التى تقع بينهاء فربما كانت 





۱-«نوعا» مفعول «لزم». 





الفصل الرابع : فى كيفية دخول العانی الخارجة ... ۳۳۷ 


الانفعالات المعترضة صارفة عن الغاية القصودة» وربا كانت موقعة 
لاختلافات لا فى نفس الغاية القصودة. بل فى آمور تناسب الغاية مناسية 
ماء وربا كانت فى آمور خارجة عنها جداْ. فما یعرض للمادة من هذه الجهة 
وتبقی معه الادة مستمرة إلى الصورة فذلك خارج عن معنی الغاية» 
والذکورة والانوثة أنما تؤثر فى كيفية حال الآلات التی بها یکون التناسل » 
والتناسل لامحالة أمر عارض بعد الحياة وبعد تنوع الحياة شيئاً محصلاً بعينه . 
فيكون ذانك وأمثالهما من جملة الاحوال اللاحقة بعد تنوع النوع نوعاء وإن 
كانت مناسبة للغاية. فما كان من الانفعالات واللوازم بهذه الصفة فليعلم 
أنها ليست من الفصول للاجناس . 

قدعرفنا' طبيعة الكلى وأنه كيف يوجد وأن الجنس منها كيف يفارق 
المادة تعريفاً من وجه يمكن أن يتفرع منه وجوه سنوردها بعد» وعرفتا أى 
الأشياء يتضمنها الجنس مما يتنوع بها. وقدبقى بحثان متصلان با نحن 
بسبيله : آحدهما أى الاشیاء يتتضمنها الجنس مما ليس بمنوع إياه . والثانى أن 
هذا التاحید ' كيف یکون و کیف یکون عن الجنس وعن الفصل وهما شیثان 
شیء واحد متحصل بالفعل . 


١-«والذكورية‏ والأنوثية» خ . 

۲-هذاالوضم مصدر بالفصل في نسختین مخطوطتین عندنا ولاینافی مامر فى صدر القالة 
من أنها تسعة فصول لان تعيين عدد الفصول في آوائل القالات ليس من الشیخ بل ما 
اضافها غيره. 

"في غير واحدة من النسخ : «التأحد» مکان «التأحيد؛. والتاحید : أي الوحدة 
(یکی شدن). أي التر کیب الذي يحصل منه آمر واحد ویحمل عليه شيء واحد كما يقال : 
الانسان حیوال . 





۳۳۸ المقالة الخامسة من الفن الثالث عشر 





فاما البحث الأول فنقول فيه : إن تلك الاشیاء إذ لاتکون فصولا فهی 
لا محالة عوارض . والعوارض اما لازمة واما غير لازمة. واللازمة اما لازمة 
لاجناس انس إن كانت له أجناس وإما لفصول آجناسه واما للجنس نفسه 
من فصله. وإما لفصول تحته » وإمالمادة شىء منها" . 

وأما ' ماکان منها من فوق فان اللازمات للاجناس الفوقانية والفصول 
التی لها والفصل القوم الذی للجنس نفسه واللازمات لواد هذه ولاعراضها 
إذ قد تلزم الاعراض آعراض فجمیم ذلك یکون لازما للجنس ولا تحته . وأما 
التی تلزم الفصول التی تحت انس فلایلزم انس شىء منها اذ یلزم من 
ذلك أن يلزمه النقیضان؛ بل قد يجوز أن یقع فيه کلاهما . 

وأما البحث الثانى فلنفرض مشاراً إليه وهو مجموع محصل من 
فصول الاجسام وأعراض كثيرة . فإذا قلنا له جسم فلسنا نعنى بذلك مجرد 
مجموع الصورة الجسمية مع المادة التى هذه الأشياء كلها عارضة لها خارجة» 
بل نعنى شیثا لا فی موضوع له طول وعرض وعمق سواء كان هذا الحمل 
أوليا أو غير آولی . فتكون هذه اجملة من حيث هی جملة معينة يقع عليها 
حمل الجسم بهذا المعنى: ولايحمل عليها الجسم بالمعنى الآخر الذى 
هو مادته . فإذا قيل له جسم لم يكن ذلك الجسم إلا هو نفسه. لا الجزء منه 
ولاشيئاً خارجاً عنه . 

ولكن لقائل أن يقول: قدجعلتم طبيعة الجنس ليست غير طبيعة 
الشخص » وف دأجمع الحكماء على أن للشخص أعراضاً وخواص خارجة 
١-أي‏ من تلك الفصول . 


"أي المركب من الهیولی والصورة فقط بدون شيء خارج . 





الفصل الرایع : فى كيفية دخول العانی ا ارجا ... ۳۳۹ 


عن طبيعة الجنس . فنقول : معنی قولهم ان للشخص اعراضا وخواص 
خارجة عن طبيعة الجنس هو : أن طبيعة الجنس القولة على الشخص لاتحتاج 
فى أن تكون لها طبيعة الجنس من حيث تعم إلى تلك الاعراض بالفعل؛ لا 
أن طبيعة الجنس لاتقال على الجملة . فإنه لو كان لايقال على الجملة لم يكن 
محمولا على الشخص؛ بل كان يكون جزءا من الشخص . لكنه لولم تكن 
هذه الأعراض والخواص لكان يكون أيضا هذه الطبيعة التى قلناها موجودة 
بهذا المعنى الذکور» وهو أنها طبيعة جوهر كيف كانت جوهریته يتقوم بكذا 
وكذا ما يجب له فى أنه جسم . 

فهذه الا عراض والخواص خارجة عن أن يحتاج إليها الجسم من الاجناس 
مثلا فى أن يكون جسما على ماقیل» إلا أن يكون مخصصاً . ولیس فى 
ذلك إذا كانت هذه. فليس يقال عليها الجسم» ففرق بين أن يقال : إن طبيعة 
لایحتاج فى معناها إلى شیء» وبين أن يقال: لابحمل عليه. فقديحمل 
على ما لايحتاج إلى معناه. وأما إذا حمل فقد تخصص به بالفعل» بعد أن 
كان يجوز أن يتخصص بغيره. وكذلك حاله مع الفصول . ولولا هذا الوجه 
من الاعتبار فى حمل انس لكان طبيعة الجنس جزءا لامحمولا. 





۳۳۰ المقالة الخامسة من الفن الثالث عشر 





الفصل الخامس من القالة الخامسة 
فی‌النوع 


وأما النوع فإنه الطبيعة التحصلة فى الوجود" وفی‌العقل جميعاء 
وذلك لان ا لجنس إذا تحصل ماهيته بآمور تحصله يكون العقل أنما ينبغى له 
بعد ذلك أن يحصلها بالإشارة فقط » ولايطلب شيئا فى تحصيلها إلا الاشارة 
فقط بعد أن تحصلت الطبيعة نوع الأنواع '. ويكون حيتئذ تعرض له لوازم 
من الخواص والاعراض تتعين بها الطبيعة مشاراً إليهاء وتكون تلك الخواص 
والأعراض اما اضافات فقط من غير أن تكون معنى فى الذات البتة» وهی 
مايعرض لشخصیات الامور البسيطة والاعراض. لان تشخصها بكونها 
محمولة فى موضوعاتهاء وتشخصها بالموضوع يكون بالعرض كالصور 
الطبيعية مثل صورة النار» وإما أن تكون أيضاً أحوالا زائدة على الضافات 
لكن بعضها بحيث لوتوهم مرفوعا عن هذا الشار إليه لوجب أن لايكون 


آي في الخارج . 
آ-في غير واحدة من النسخ : «مُحصلة». مثل الفصل . 
1۳ي النوع الاخير وهو أخير الانواع . 





الفصل اقامس : فى النوع ۳۳۱ 


هذاالشار إليه الذی هو مغاير لآخرين موجوداء بل یکون قدفسد" نحو 
مغايرته اللازمت» وبعضها بحیث لوتوهم مرفوعاً لم يجب به لابطلان ماهیته 
بعد وجودها ولافساد ذاته بعد تخصصها. ولکن بطلت مغايرته ' ومخالفته 
لآخرين إلى مغايرة اخری من غير فساد . 

لکنا ربا اشکل علینا ذلك فلم يتحصل» ولیس کلامنا فیما نعلمه نحن 
في ذلك» بل فیما الامر فى نفسه عليه . 


۱-فاعل فسد قوله «بمضها» القدم» وكلمة #نحو» منصوبة» یعنی قد فسد ذلك البعض كما 
فد فسد مغایر ته اللازمة . 

۲-اي لانفس ذاته» بل بطلت مغايرته فقط » بخلاف البعض الاول؛ فائه قد فسدت ذاته 
ایضاً كما قد فسدت مغايرته بالطریق الاولی . 

۳-اي نفس الامر على تلك الال . 





۳۳۲ المقالة الخامسة من الفن الثالث عشر 





الفصل السادس من المقالة الخامسة 
فى تعريف الفصل و * حقيقه 


والفصل أيضا يجب أن نتكلم فيه ونعرف حاله . فنقول: إن الفصل 
بالحقيقة ليس هو مثل النطق واحس. فان ذلك غير محمول على شىء إلا 
على ماليس فصلا له بل نوع مشل اللمس ' للحس على ماعلمت فى 
موضع آخر» أو شخصا مثل حمل النطق ' على نطق زيد وعمرو. فان" 
أشخاص الناس لايحمل عليها النطق ولا الحس فلايقال لشىء منها أنه نطق 
أو حس» ولكن يشتق له من آسماتهااسم. فان كانت هذه فصولا فهى 
فصول من جهة آخری ۰ وليست من الجهة التى هى أقسام المقول على 
كشيرين بالتواطو . فالأولى أن تكون هذه مبادئ الفصول لا الفصولء فإنها 
إنما حمل بالتواطؤ على غير أشخاص النوع التى يقال إنها فصولها. وذلك 
لأن النطق يحمل على نطق زيد ونطق عمرو بالتواطق واخس يحمل 


أي بان يقال : اللمس حس . 

۲_ودلك لأن نطق زيد شخص للنطق المطلق . 
"-دليل لقوله : #فإنَ ذلك غير محمول» فلا تغفل . 
4-آتي باعتبار اللاشتقاق. أي الناطق وذو النطق . 





الفصل السادس : فى تعريف الفصل و تحقبقه ۳۳۳ 


على البصر والسمع بالتواطو . 

فالفصل الذى هو کالنطق واخس ليس هو بحیث يقال على شىء من 
الجنس» فليس الحس ولا النطق حیوانا البتة . واما الفصل الذی هو الناطق 
واحساس فالجنس بالقوة هو » واذا صار هو بالفعل صار نوعا. وأما كيف 
ذلك فقد تکلمنا فيه وبینا أنه كيف یکون اجنس هو الفصل وهو النوع فى 
الوجود بالفعل وكيف تفترق هذه بعضها من بعض. وآن النوع بالحقيقة 
شىء هو ا لجنس إذا صار موصوفاً بالفصل وأن ذلك التمیز والتفریق هو 
(له» خ ل) عند العقل» فاذا احتیل و فصل وتميز فى الوجود فى الرکبات 
صار امجنس مادة والفصل صورة ولم يكن الجنس ولا الفصل مقولا على 
النوع . 

ثم من الشكوك التی تعرض على هذا الکلام بل على و جود طبيعة الفصل 
ماأقوله: إنه من البین أن کل نوع متفصل عن شركائه فى انس بفصل . 
ثم ذلك الفصل معنى أيضا من العانی » فإما آن يكون أعم احمولات» وإما 
أن يكون معنى واقعا تحت أعم احمولات . ومحال أن يقال: إن كل فصل هو 
أعم احمولات . فان الناطق وأشياء كثيرة مایجری مجراه ليس مقولة؟ ولا 
فى حكم مقولة؛ فيبقى أن يكون واقعا تحت أعم المحمولات وكل ماهو واقع 
تحت معنى أعم منه فهو منفصل عما یشار که فيه بفصل يختص به» فيكون 
إذن لكل فصل فصل» ويذهب هذا إلى غير النهاية . 





١-أي‏ فى قوته أن يصير ذا نطق . 

اي الجنس والفصل والنوع كيف يفترق بعضها من بعض . 
'”-أي يكون الانفصال بفصل . 

5-أي من المقولاات العشر . 





۳۳ المقالة الخامسة من الفن الثالث عشر 


والذی يجب أن یعلم حتى ینحل به هذا الشك أن من الحمل مایکون 
المحمول فيه مقومالماهية الموضوعء ومنه مايكون آمرا لازما له غير مقوم 
لماهيته کالوجود. وأنه ليس يجب أن يكون كل معنى يكون أخص ويقع تحت 
معنى أعم إنما ينفصل عن شركائه فيه بفصل فى العقل» هو معنى يغاير ذاته 
وماهيته واغا يجب ذلك إذا كان مايحمل عليه مقومالماهيته فيكون كالجزء 
فى العقل والذهن لاهیته » فما يشاركه عند العقل والذهن والتحديد 
فى ذلك العنی شارکه فى شىء هو جزء ماهيته» فإذا خالفه فیجب أن 
یخالفه فى شیء لایتشارکان فيه » ویکون ذلك جزءا آخر عند العقل والذهن 
والتحدید من ماهیته . فتکون مخالفته الاولية له بشیء من جملة ماهيته. 
لیس بجميع مایدل فى ماهیته» آعنی عند الذهن والتحدید . والجزء غير الكل 
فتکون مخالفته له بشیء غیره وهو الفصل . 

وأما اذا كانت المشاركة فى آمر لازم وکان لايشاركه فى أجزاء حد الاهية 
اصلا وكانت الماهية بنفسها منفصلة لابجزء منها مثل انفصال اللون 
عن العددء فإنهما وان اشتركا فى الوجود. فالوجود كما اتضح فى سائر 
ماتعلمت من الفلسفة لازم غير داخل فى الماهية» فلايحتاج اللون فى 
انفصاله من العدد عند التحديد والذهن إلى شىء آخر غير ماهيته وطبيعته . 
ولو شاركه العدد فى معنى داخل فى ماهيته لكان يحتاج إلى أن ينفصل عنه 
بمعنى آخر غير جملة ماهيته . لكن جملة ماهية اللون غير مشاركة ألبتة لماهية 
العدد. وإنما تشاركها بشىء خارج عن الماهية . فلايحتاج إذن اللون إلى فصل 
۱-محمول على ا موضوع . 


اي لماهية ال مو ضوع . 


۳-اي الحمول. 





الفصل السادس : فى تعريف الفصل و حلیقه ro‏ 


یخالف به العدد . 

ونقول ایضا إن اجنس يحمل على النوع على أنه جزء من ماهيته. 
ویحمل على الفصل على أنه لازم له لاعلی أنه جزء من ماهیته» مثاله 
الحيوان يحمل على الانسان على أنه جزء من ماهيته» ویحمل على الناطق 
على أنه لازم له لاعلی أنه جزء من ماهیته . فانه إنما یعنی بالناطق شیء له 
نطق وشیء له نفس ناطقة من غير أن یتضمن نفس قولنا الناطق بیانا لذلك 
الشیء انه جوهر أو غير جوهر . الا أنه یلزم أن لایکون هذا الشیء الا جوهراً 
والا جسماوالا حساساء فتکون هذه‌الاغور مقولة عليه قول اللازم 
على اللزوم لانها غير داخلة فى مفهوم الناطق أى الشیء ذی النطق . 

فنقول الان : آما الفصل فانه لایشارك الجنس الذی يحمل عليه فى الماهية 
فیکون إذن انفصاله عنه ' بذاته . ويشارك النوع على آنه جزء منه فیکون 
انفصاله عنه لطبيعة الجنس التی هی فى ماهية النوع ولیست فى ماهية 
الفصل . وآما حاله مع سائرالاشیاء فان الفصل إن شارکها فى الماهية 
وجب أن ینفصل عنها بفصل وان لم يشاركها فى الاهية لم يجب ان ینفصل 
عنها بفصل . ولیس يجب ان يكون كل فصل يشارك شيئا فى ماهية» فليس 
يجب لامحالة إذا وقع الفصل تحت ماهو اعم منه أن يكون وقوعه تحته 
هو وقوعه تحت الجنس» بل قد يمكن أن يقع تحت ماهو أعم منه ويكون الاعم 
داخلاً فى ماهيته. ويمكن أن لايقع تحت ما هو اعم منه إلا وقوع العنی 
تحت اللازم له دون الداخل فى ماهيته مثل الناطق مثلاء فإنه يقع تحت المدرك 





١-أي‏ انفصال الفصل عن الجنس . 
أي طبيعة انس . 
”أي حال الفصل . 





۳۳۹ القالة الخامسة من الفن الثالث عشر 


على ان المدرك جنس له والدرك یقم تحت الجوهر على إنه أعنى الجوهر 
لازم' له لا جنس على الوجه الذى اومانا إليه» ويقع ایضا تحت الضاف 
لاعلی أن الإضافة جوهره أو داخلة فى ماهیته بل على آنها لازمة له . 

فالفصل ليس یحتاج فى انفصاله عن النوع إلى فصل آخرء ولیس یحتاج 
فى انفصاله عن الاشیاء المشاركة له فى الوجود وسائر اللوازم إلى معنی 
غیرنفس ماهیته» ولیس يجب أن یقع لامحالة تحت ما هو آعم منه 
وقوع النوع تحت الجنس» بل قدیقع وقوع اللزوم الاخص تحت اللازم الذی 
لایدخل فى الماهية . 

واما إذا اخذت الفصل کالنطق مثلا فإنما يجب آمثاله فى فصول الاشیاء 
المركبة . فان عنیت بالنطق کونه ذا نفس ناطقة كان من العانی المؤلفة من نسبة 
وجوهر على ماعلمت من حکمه فى مواضع آخری. وان عنیت نفس 
النفس الناطقة كانت جوهرا وکانت جزء جوهر مركب تخالفه بالفصل 
الواقع بين البسيط وال رکب فى امجواهر» على نحو ما تحققت كثيرا . 

ولنرجع الآن إلى المقدمات التى فى الشك فنقول : آما المقدمة القائلة إن 
الفصل لانه معنی من المعانى فإما أن يكون آعم المحمولات» وإما أن يكون 
معنى واقعا تحت أعم احمولات. فمسلمة. وأما الاخری وهی القائلة إن كل 
ما هواعم المحمولات فهو مقولة کذب» وإنما المقولة آعم احمولات الجنسية 
القوّمة للماهية لا التی هى أعم احمولات وليس"تقوّم ماهية كل 
ماتحتهاء بل تلزم الاشیاء . والقائلة الاخری إن كل ماهو واقع تحت معنى 
١‏ وحينئذ يحتاج إلى الفصل . 


و لان د لايحتاج إلى الفصل . 
۳حالة . 





الفصل السادس : فى تعریف الفصل وتحقبقه ۳۳۷ 


آعم منه فهو منفصل عما يشاركه فيه بفصل یختص به کاذبه . لأن المشاركات 
إذا كانت مشاركة فى اللازم دون المعنى الداخل فى الاهية» لم يكن الانفصال 
عنها بفصل بل بمجرد الماهية . فتعين بعد هذا أنه لايجب أن يكون لكل فصل 
فصل . 

ويجب أن يعلم أن الذى يقال من أن فصول الجوهر جوهرء. وفصول الكيف 
كيف . معنى ذلك أن فصول الجوهر يلزم أن تكون جوهراء وفصول الكيف 
يلزم أن تكون كيفاء لا أن فصول الجوهر يوجد فى مفهوم ماهياتها حد الجوهر 
على أنها جواهر فى أنفسهاء وفصول الكيف يوجد فى ماهيتها حد الكيفية 
على آنها كيفية . إلا أن يعنى بفصول الجوهر مثلاً لا الفصل المقول على 
الجوهر بالتواطق بل الفصل المقول عليه بالاشتقاق. أعنى لا الناطق بل 
النطق » فيكون حينئذ ما علمت ويكون فصلا بالاشتقاق لا بالتواطؤ. والفصل 
الحقيقى هو الذى يقال بالتواطؤ. وليس يجب إذا كان الفصل الذى بالتواطؤ 
موجوداًء أن يكون الفصل الذى بالاشتقاق موجوداء انغا يكون هكذا لا 
فى كل ماهو نوع » بل فيما هو نوع جوهرى دون الانواع العرضية» وليس 
أيضا فى كل نوع جوهرىء» بل فيما كان مركبا ولم يكن جوهرا بسیطا. 

فالفصل الذى يقال بالتواطؤ معناه شىء" بصفة كذا مطلقاء ثم بعد 
ذلك على سبيل النظر والتأمل يعلم أنه يجب أن يكون هذا الشىء الذى بصفة 
كذا جوهرا أو كيفا. مثاله أن الناطق هو شىء له نطق . فليس فى كونه شيئا له 
نطق هو أنه جوهر أو عرض. إلا أنه يعرف من خارج أنه لايمكن أن يكون 
هذا الشىء إلا جوهرا أو جسما. 


۱-بدون أن يقال : حيوان أو جوهر. 





۳۳۸ المقالة الخامسة من الفن الثالث عشر 





الفصل السابع من القالة الخامسة 
فى تعریف مناسبة الحد واحدود 


ولقائل أن یقول : إن الحد كما وقم عليه الاتفاق من أهل الصناعة مولف 
من جنس وفصل. وکل واحد منهما مفارق للاخر» ومجموعهما 
هو امد » ولیس الحد الا ماهية احدود» فتکون نسبة العانی الدلول علیها 
باجنس والفصل إلى طبيعة النوع کنسبتها فى احد الى احدود ‏ . وکما 
آن انس والفصل جزءا الحد. فکذلك معنیاهما جزءا احدود. واذا كان 
کذلك لم يصح حمل طبيعة الجنس على طبيعة النوع لانه جزء منه . 
فنقول : انا إذا حددنا فقلنا : الانسان مثلا حيوان ناطق فليس مرادنا بذلك 
أن الإنسان هو مجموع 'الحيوان والناطق» بل مرادنا بذلك أنه الحيوان الذى 
ذلك الحيوان ناطق بل الذی هو بعينه الناطق . كأن الحيوان فى نفسه أمر 
لایتحصل وجوده على النحو الذى قلنا قبل " . فاذا كان ذلك الحيوان ناطقا 
١-لهو‏ جزءالحد» نسخة . 
۲-أي في تعريفه بالجنس والفصل . 
۳-أي بطريق الافتراق . 
٤-یعنی‏ : بيشتردر تعريف گفته ايم كه حيوان كه جنس است بی فصل وجود او حاصل 
نمى شود . 





الفصل السابع : فى تعریف مناسبة الحد واحدود ۳۳۹ 


حتى یکون هذا الذی نقول له : انه ذو نفس دراکة مسجملاً الذی هو 
غیر محصل . أى أنه ذونفس هو قد صار محصلا من حاله أن نفسه حساسة 
ناطقة» فیکون هذا تحصيلا لکونه ذانفس دراکة. فليس يكو نالجسم 
ذو النفس الدراكة شيئاء وکونه ذا نفس ناطقة شيئاً ينضم إليه خارجا عنه » بل 
یکون هذا الذی هو حیوان هو الجسم ذو النفس الدراكة . 

ثم کون نفسه دراكة آمر مبهم؛ ولایکون بالفعل فى الوجود مبهما" 
آلبتة كماعلمت. بل یکون فيه محصلاء وانغا يكون هذاالابهام فى الذهن» 
إذ یکون مشکلا عليه حقيقة النفس الدراکة حتی یفصل » فیقال دراكة باحس 
والتخيل والنطق ‏ . 

وإذا أخذ اخس فى حد اخیوان فليس هو بالحقيقة الفصل . بل هو دليل 
على الفصل . فان فصل الحيوان أنه ذو نفس دراكة متحركة بالارادة ولیس 
هوية نفس الحيوان أن یحس. ولاهويته أن يتخيل» ولاهويته أن يتحرك 
بالإرادة» بل هو ميدأ جميع ذلك» وهذه كلها قواه؛ ليس أن ينسب إلى 
بعضها أولى من أن ينسب إلى الأخرء لكنه شيء ليس له فى نفسه اسم. 
وهذه توابعه» فنضطر إلى أن نخترع له اسما بالنسبة إليها. ولهذا" نجمع 
اس والتحرك معأ فى حده» ونجعل الحس كانه معنى يجمع اس الظاهر 
والحس الباطن» أويقتصر على اس فيكون دالا على جميع ذلك 


١-أي‏ قولاً مجملا. لاعلى أنه خبر ایکون هذا الذي» بل خبره هو : «قد صار» . 

۲-أي في الخارج لايوجد مبهماً . 

۲-أي مدرك بالنطق وهو مدرك المعقولات . 

آي يكون الفصل أمراً واحداء وهذه الامور لوازم لهء فلذا يجمم في القول هذه الأمور 
لانها لوازم جميعاً . 





۳:۰ المقالة النامسة من الفن الثالت عشر 


لابالتضمن بل بالالتزام . 

وقد سلف لك بیان هذا وما آشبهه» فليس اس بالحقيقة فصل الحيوان. 
بل احد شعب فصله واحد لوازمه . وإنما فصله وجود النفس التی هى مبدا 
هذا كله له » وكذلك الناطق للانسان. لکن عدم‌الاسماء وقلة شعورنا 
بالفصول یضطرنا إما هذا واما ذاك إلى الانحراف عن حقيقة الفصل إلى 
لازمه. فربما اشتققنا اسمه من لازمه» فعنينا باطساس الذی له المبدأ الذى' 
ینبعث منه الحس وغیره وربا كان الفصل فى نفسه مجهولاً عندناء ولم نشعر 
إلا بلازمه . ولیس کلامنا فى هذه الأمور على حسب مانعقل نحن ونصنع 
نحن ونتصرف فیها نحن» بل من جهة كيفية وجودها فى آنفسها . 

ثم لو كان ليس للحیوان نفس إلا الحساسة كان کونه جسما ذا حس ليس 
جنساً بمعنى مجرد الطبيعة الجسمية والحسية بشرط أن یکون هو فقط » بل 
على النحو الذی قلنا . فاتحاد الفصل بالجنس ليس الا على أنه شىء كان 
مضمن الجنس بالقوة لاملتزم انس بالقوة"» واتحاد الادة بالصورة" 
أوالجزء بالجزء الآخر فى ال رکب فإنما هو اتحاد شىء بشیء خارج عنه لازم أو 
عارض فتکون الأشياء التى يكون فيها اتحاد على أصناف . 

أحدها أن يكون كاتماد المادة والصورة فتکون المادة شيئا لاأوجود له 
بانفراد ذاته بوجهء وإنما يصير بالفعل بالصورة على أن تكون الصورة أمراً 


١-مفعول‏ اعنینا) . 

۲ حنس إنسال . 

”أي بدون قيد فقط . 

لان اللتزم یکون في أمرين وشیئین والجنس والفصل کانهما شيء واحد وأمر واحد. 
۵ يعني أن هذا الاتحاد غير اتحاد الفصل با جنس . 





الفصل السابع : فى تعريف مناسبة الحد واحدود ۳۱ 


خارجاً عنه» ليس آحدهماالاخر؛ ویکون الجموع لیس ولا واحداً 
منهما . 

والشانی اتحاد آشیاء یکون کل واحد منها فى نفسه مستغنیا عن الآخر 
فى القوام» إلا آنها تتحد فیحصل منها شىء واحد اما بالتر کیب واما 
بالا ستحالة والامتزاج . 

ومنها احاد آشیاء بعضها لایقوم بالفعل إلا با انضم إليه» وبعضهایقوم 
بالفعل» فیقوم الذی لایقوم بالفعل بالذی یقوم بالفعل وتجتمع من ذلك 
جملة متحدة. مثل اتحاد الجسم والبیاض . وهذه‌الاقسام كلها لاتکون 
التحدات منها بعضها بعضا ولا جملتها آجزاژها ولایحمل البتة شىء 
منها على ال خر حمل التواطق . 

ومنها اتحاد شىء بشىء» قوة هذا الشىء منهما أن يكون ذلك الشیء 
لا أن ينضم إليه . فان الذهن قديعقل معنى يجوز أن يكون ذلك المعنى نفسه 
أشياء كثيرة كل واحد منها ذلك المعنى ' فى الوجود» فينضم إليه معنى آخر 
يعين وجوده بان يكون ذلك العنی" مضمناً فيه وإنما يكون آخر من 
حيث التعیین والإبهام لا فى الوجود. مئل القدار فإنه معنى يجوز أن 
يكون هو اخط والسطح والعمق» لاعلى أن يقارنه شىء فيكون مجموعهما 


١-أي‏ اجموع غير الواحد . 
۲-مثل المقدار . 

۳-أي یحصل وجوده. 
5-أي القدارية . 

0 «متضمنا" خ . ل . 


1 «التعين" خ . ل . 





۲ ۲ القالة الخامسة من الفن الثالث عشر 


الخط والسطح والعمق. بل على أن يكون نفس الخط ذلك أو نفس السطح 
ذلك . وذلك لأن معنى المقدار هو شىء يحتمل مثلا المساواة» غير مشروط 
فيه أن يكون هذا المعنى فقط . فإن مثل هذا لايكون جنساً کما علمت » بل 
بلاشرط غير ذلك » حتى يجوز أن يكون هذا الشىء القابل للمساواة هو فى 
نفسه آی شىء کان» بعد أن يكون وجوده لذاته هذا الوجود أى يكون 
محمولا عليه لذاته أنه كذا' » سواء كان فى بعد أو فى بعدين أو ثلاثة . 

فهذا المعنى فى الوجود لايكون إلا أحد هذه لكن الذهن یخلق له من 
حيث يعقل وجوداً مفرداً. ثم أن الذهن إذا أضاف إليه الزيادة لم يضف 
الزيادة على أنها معنى من خارج لاحى بالشىء القابل للمساواة حتى يكون 
ذلك قابلاً للمساواة فى حدنفسه وهذاشىء آخر مضاف إليه خا رجاعن ذلك. 
بل يكون ذلك تحصيلاً لقبوله للمساواة أنه فى بعد واحد فقط أو فى آکثر 
منه . فيكون القابل للمساواة فى بعد واحد" فى هذا الشىء هو نفس القابل 
للمساواة'» حتى يجوز لك أن تقول : إن هذا القابل للمساواة هو هذا الذى 
هو ذو بعد واحد وبالعکس. ولايكون هذا فى الاشیاء التى مضت . وههنا 
وإنكانت كثرة ما لاشك فیها فهى كثرة ليست من الجهة التی تكون من الا جزاء 
بل كشرة تكون من جهة أمر غير محصل وأمر محصل عند الذهن,فإن الامر 
الحصل فى نفسه يجوز أن يعتبر من حيث هو غیرمحصل عند الذهن فتكون 
هناك غيرية» لكن إذا صار محصلا لم يكن ذلك شینا آخر إلا بالاعتبار 


١-أى‏ فابل للمساواه 1 


۲-اي بحخصوص . 
۳-اي القایل للمساواة مطلقا . 
٤-آي‏ من الاتحادات . 





الفصل السابع : فى تعريف مناسبة الحد والحدود YEY‏ 


الذکور الذى ذلك للعقل وحده . فان التحصيل ليس بغيره بل يحققه . 

فهکذا يجب أن یعقل التوحيد الذی من الجنس والفصل . وانه وان 
کان مختلفا وکان بعض الانواع فیها ترکیب فى طبائعها وتتبعث فصولها 
من صورها وأجناسها من الواد التى لصورهاء وان لم يكن لا آجناسها 
ولافصولها موادها وصورها من حيث هی مواد وصور؛ وبعضها ليس 
فیها ترکیب فى طبائعها بل إن كان فیها ترکیب فهو على النحو الذی 
قلنا وانما یکون أحد الشيئين منهما فى کل نوع غي رالآخرء لانه قدأخذ 
مرة لابحالة من التحصيل ٠»‏ بل على أنه بالقوة محصل» وأخذ مرة وهو 
محصل بالفعل . وهذه القوة له ليس بحسب الوجود بل بحسب الذهن . فإنه 
ليس له فى الوجود حصول طبيعة جنسية هی بعد بالقوة محصلة نوعاً. 
وسواء كان النوع له تركيب فى الطبائع أو لم يكن . 

والجنس والفصل فى اد أيضا من حيث كل واحد منهما هو جزء للحد 
من حيث هو حد. فانه لايحمل على الحد ولا الحد يحمل عليه . فإنه لايقال 
للحد أنه جنس فقط ولا فصل ولا بالعكس» فلايقال فى حد الحيوان إنه 
جسم ولا آنه ذو حس ولابالعکس . وأما من حيث الأجناس والفصول طبائع 
تنعت طبيعة على ما علمت فانها تحمل على الحدود . 


١-أي‏ النوع والتوحيد وهما سواء في المقام . 

۲.من جهة أخذ الشيء الواحد المحصل مرة غير محصل وبالقوة ومرة محصلا وبالفعل . 
؛- من الجنس والفصل . 

۵ کالانسان . 


1-کالتفی . 





:۳ القالة الخامسة من الفن الثالث عشر 





بل نقول : إن امحد يفيد بالحقيقة معنی طبيعة واحدة . مثل انك اذا قلت : 
الحيوان الناطق» یحصل من ذلك معنی شىء واحد هو بعینه الحيوان الذی 
ذلك الحيوان هو بعينه الناطق . فادا نظرت إلى ذلك الشیء الواحد لم يكن 
کثرة فى الذهن لکنك |ذا نظرت إلى الحد فوجدته مؤلفاً من عدة هذه العانی 
واعتبرتهامن جهة ما کل واحد منها على الا عتبار الذکور معنی فى نفسه 
غیرالااخر وجدت هناك كثرة فى الذهن . فان عنیت باخد العنی القائم 
فى النفس بالاعتبار الاول» وهو الشیء الواحد الذی هو احیوان الذی ذلك 
احیوان هو الناطق» كان اد بعینه هو احدود العقول . وان عنیت بالحد 
العنی القائم فى النفس بالاعتبار الثانی الفصل لم يكن الحد بعينه معناه 
معنی انحدود؛ بل كان شيا مؤدياً إليه کاسباً له . 

ثم الاعتبار الذى یوجب کون اد بعینه هو احدود لایجعل الناطق 
والحيوان جزئین من الحد» بل محمولین عليه بانه هو لا آنهما شیثان من 
حقيقة متغایران ومغايران للمجتمم . لکن نعنی به فى مثألنا الشىء الذی 
هو بعینه الحيوان الذی ذلك الحيوان حیوانیته مستکملة متحصلة بالنطق . 

والاعتبار الذی یوجب کون ا لحد غیراحدود یمنع أن یکون انس 
والفصل محمولین على الحد؛ بل جرئين منه . فلذلك ليس الحد بجنس 
ولا انس بحد ولا الفصل واحدا منهما ولاجملة معنی اخیوان مولفا 
مع الناطق هو معنی الجحيوان غير مؤلف ولا معنی الناطق غيرمؤلف . ولایفهم 
من معنی مجموع حیوان وناطق مایفهم من آحدهماولایحمل آحدهما 
علیه ‏ فليس مجموع حیوان وناطق هو حیوان وناطق لأن اجموع من شیئین 
هو غیرهما. بل ثالث . لأن کل واحد منهما جزء منه والجزء لایکون 
هو الکل. ولا الكل يكون هواجزء. 





الفصا الثامن : فى الحد 0 ۲ 


الفصل الثامن من القالة اطخامسة 
شی‌اند 


والذی ینبغی لنا أن نعرفه الان أن الاشیاء كيف تتحدد» وكيف نسبة الحد 
إليهاء وماالفرق بين الاهية للشیء وبين الصورة. فنقول : كما آن الوجود 
والواحد من الاشیاء العامة للمقولات ولکن على سبیل تقدیم 
وتاخیر" . فکذلك آیضا کون الاشیاء ذوات ماهية وحد» فليس ذلك 
فى الأشياء كلها على مرتبة واحدة. 

فأما ا لجوهر فانه ما يتناوله حده تناولا أولياً وبالحقيقة» وأماالاشياء 
الأخرى فلما كانت ماهيتها متعلقة بالجوهر أو بالصورة الجوهرية على نحو 
ماحددناهء وأما الصورة الطبيعية فقدعرفت حالهاء والمقادير والأشكال 
فقد عرفتها أيضاء فتكون تلك الأشياء الاخری أيضا من وجه لاتتحدد إلا 
بابجوهر فیعرض من ذلك أن يكون . ۱ 
۱-القولات العشر. 
؟-أي التشكيك . 
۳-آي يكون بالتشكيك ويكون عاماً . 


6 أي فيحصل من ذلك . 





۳:1 المقالة الخامسة من الفن الثالث عشر 





آما الأعراض فان فى حدودها زيادة على ذواتها. لان ذواتها وان كانت 
آشیاء لایدخل الجوهر فیها على أنه جزء لها بوجه من الوجوه. وذلك لان 
ماجزژه جوهر فهو جوهر. فان حدودها یدخل الجوهر فیها على أنه جزء إذ 
كانت تتحدد بالجوهر لامحالة. 

وآما الرکبات فانها یعرض فيها تکرار شىء واحد بعینه مرتين» فانه اذ 
فيها جوهر فلابد من إدخاله فى اد وإذ فيها عرض یتحدد بالجوهر فلابد 
من دخوله فى حد العرض مرة أخرى لتكون جملة الحد مؤلفة من حد الجوهر 
وحدالعرض لامحالة وعائد إلى اثنينية وكثرة. ويتبين إذا حلل حد ذلك 
العرض ورد إلى مضمناته» فيكون حد هذا الركب قد وجد فيه الجوهر 
مرتين» وهو فى ذات المركب مرة واحدة» فيكون فى هذا الحد زيادة على 
معنى المحدود فى نفسه . والحدود الحقيقية لايجب أن تكون فيها زيادات . 
ومشال هذا أنك إذا حددت الأنف الأفطس فيجب أن تأخذ فيه الانف 
لامحالة. وتأخذ فيه الأفطس فتكون قدأخذت فيه حدالافطس لكن 
الأفطس هو آنف عمیق. ولايجوز أن تأخذ عمیماوحده فانه لو كان 
العميق وحده هوالأفطس لكانت الساق المعمقة أيضا فطساء» بل يجب 
لامحالة أن تأخذ الانف فى حد الأفطس . فإذا حددت الانف الأفطس تكون 
قدأخذت فيهالانف مرتين» فلايخلو إما أن لاتكون أمثال هذه حدودا 
وإنما تكون الحدود للبسائط فقط. أو تكون هذه حدودا على جهة أخرى . 
وليس ينبغى أن يقتصر من الحد على أن يكون شرح الاسم؛ فيجعل أمثال 
هذه لذاك حدودا حقيقية؛ لآن الحد هو مايدل على الماهية» وقد عرفته. 
ولو کان كل قول يمكن أن يفرض بإزائه اسم حدا لكان جميع كتب الجاحظ 


حدودا. 





الفص| الثامن : فى الحد ۳۲۷ 


فإذا کان الامر على هذا فبين أن هذه ال رکبات حدودها حدود على 
جهة أخرى . 

وکل بسيط ' فان ماهيته ذاته لانه لیس هناك شىء قابل لاهیته » ولو كان 
هناك شىء قابلا لماهيته» لم يكن ذلك الشىء ماهيته ماهية القبول الذی 
حصل له لأن ذلك المقبول كان يكون صورته» وصورته ليس هوالذى 
يقابله حده» ولا المركبات بالصورة وحدها هی ماهی. فان الحد للمرکبات 
لیس هو من الصورة وحدهاء بل حد الشیء يدل على جميع مایتقوم به 
ذاته» فیکون هو آیضا يتضمن الادة بوحه . وبهذا یعرف الفرق بين الماهية 
فى ال رکبات والصورة والصورة دائما جزء من الماهية فى الرکبات وکل 
بسیط فان صورته أيضا داته لانه لاتر کیب فیه. وأما الرکبات فلاصورتها 
ذاتها ولاماهيتها داتها» آما الصورة فظاهر آنها حزء منهاء و آما الاهية فهی 
مابها هی ماهى » وانغا هى ماهی بکون الصورة مقارنة للمادة» وهو آزید من 
معنی الصورة. والر کب لیس هذاالعنی آیضا بل هو مجموع الصورة 
والادة» فان هذا هو ماهو المركب» والاهية هذا التر کیب . فالصورة أحد 
مایضاف إليه هذا التر کیب » والاهية هى نفس هذا التر کیب الجامع للصورة 
والمادة» والوحدة الحادثة منهما لهذا الواحد . 

فللجنس با هو جنس ماهية . وللنوع با هو نوع ماهية» وللمفرد اجزئی 
أيضا با هو مفرد جزئی ماهية مایتقوم به من الاعراض اللازمة . فکان الماهية 
إذا فيلت على التی فى اجنس والنوع وعلی التی للمشرد الشخصی كان 
باشتراك الاسم . ولیست هذه الماهية مفارقة لا هو بها ماهو » والا لم‌تکن 


۱-راجم تعلیقه صدر المتألهين عليه . ص©١‏ ۰۲ والاسفار ح۲ . ص۱۹۱ . 





A‏ المقالة الخامسة من الفن الثالث عشر 





ماهیته» لکنه لاحد للمفرد بوجه من الوجوه» وإن كان للم رکب حد ماه 
وذلك لان الحد مؤلف من أسماء ناعتة لامحالة ليس فيها إشارة إلى شىء 
معين» ولو كانت إشارة لكانت تسمية فقط . أو دلالة أخرى بحركة وإشارة 
وما أشبه ذلك» فليس فيها تعريف المجهول بالنعت . 

وإذ كان كل اسم يحصر فى حد المفرد يدل على نعت» والنعت يحتمل 
الوقوع على عدة. والتالیف لايخرجها من هذا الاحتمال» فإنه إذا كان «۱» 
معنى كلياً وأضيف إليه #ب» وهو معنى كلى جاز أن يكون فيه تخصيص ما . 
ولكن إذا كان تخصيص كلى بكلى يبقى بعد الشىء الذى هو «1؛ و «ب» كلياً 
يجوز أن یقع فيه شركة . ومثال ذلك : «هذا سقراط». إن حددته فقلت : إنه 
الفيلسوف ففيه شركة» وان قلت : الفيلسوف الدين ففيه أيضا شركة» فان 
قلت : الفيلسوف الدين القتول ظلما ففيه أيضا شركة» وان قلت : ابن فلان 
كان فيه احتمال شركة أيضاء وكان فلان شخصا تعريفه کتعریفه» فان عرف 
ذلك الشعخص بالإشارة أو باللقب عادالامر إل ىالإشارة واللقب» وبطل أن 
يكون بالتحديد. وان زيد فقيل : هوالذىقتل فى مدينة كذا يومكذاء فهذا 
الوصف أيضا مع تشخصه بالحيلة كلى يجوز أنيقال على كثيرين إلا (الى_خ) 
أنيستند إلى شخص . فإن كان المستند إليه شخصا من جملة أشخاص نوع 
من الانواع لم يكن السبيل إليه إلا بالشاهدة ولم يجد العقل عليه وقوفا إلا 
باس فان كان المستند إليه من الاشخاص التى کل شخص منها مستوف 
لحقيقة النوع_فلااشخص نظيراله » وكا نقد عمل العقل ذلك النوع بشخصه . 

فإذا جعل الرسم مسندا إليه كان للعقل وقوف عليه ولم‌یخف العقل" 


۱-#ولم یشکل على العقل» خ ل . 





الفصل الثامن : فى الحد ۳۹ 


تغير ال حال لجواز فساد ذلك الشیء إذ مثل هذا الشیء لایفسد . ولکن 
الرسوم لایوثق بوجوده ودوام قول‌الرسم علیه ؛ وربما العقل مدة 
بقائه» فلم يكن هذا ایضا حداً حقيقيا. فبین أنه لاحد حقیقی للمفرد. إغا 
يعرف بلقب أو إشارة أو نسبة إلى معروف بلقب أوإشارة اونسية ۱ 

وكل حد فإنه تصور عقلى صادق أن يحمل على احدود؛ والجزئى فاسد 
إذا فسد لم يكن محدودا بحده. فيكون حمل اد عليه مدة ما صادقاً وفى 
غيرها كاذباء فيكون حمل الحد عليه بالظن دائماء أو يكون هناك 
غير التحديد بالعقل زيادة إشارة ومشاهدة» فيصير بتلك الاشارة محدوداً 
بحده» وإذا لم يكن ذلك فيكون مظنونا به أن له حده. وآما احدود بالحقيقة 
فيكون حده له يقينا. فمن شاء أن يحد الفاسدات فقد تعرض لإبقائهاء 
وركب شططا. 
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الفصل التاسع من القالة انامسة 
فى مناسية الحد وأجزائه 


ونقول : إنه كثيرا مايكون فى الحدود أجزاء هى أججزاء الحدود . وليس إذا 
قلنا: إن الجنس والفصل لايتقومان جزئين للنوع فى الوجود نكون كاتا قلنا : 
إنه لايكون للنوع اجزاء. فإن النوع قديكون له أجزاءء وذلك إذا كان من 
أحد صنفى الأشياء» أما فى الأعراض فمن الكميات وآمافی الجواهر 
فمن المركبات . 

فظاهر الحال' يومئ إلى أن أجزاء اضد آقدم من احدود؛ لكنه 
قدیتفق أن یکون فى بعض الواضع باخلاف. فإنا إذا اردنا أن نحد قطعة 
الداثرة حددناها بالدائرة» وإذا اردنا أن نحد اصبع الانسان حددناها 
بالانسان. واذا آردنا أن نحد الحادة وهی جزء من القائمة حددناها 
بالقائمة» ولانحد البتة القائمة بالحادة ولا الداثرة بقطعتها ولا الانسان 


بالأصبع . 
فیجب أن نعرف العلة فى هذا فتقول : إن هذه لیس شىء منها اجزاء 


۱-اي لا كان الحد بالذاتیات» وهی آقدم من الحدود فظاهر الحال یومی ... . 





الفصل التاسع : فى مناسبة المد و اجزائه ۳۲۱ 


الموضوع' من جهة ماهیته وصورته» ثم إنه لیس من شرط الداثرة ان تکون 
فیها قطعة بالفعل حتی تتالف عنها صورة الدائرة» كما من شرطها أن یکون 
لها محيط ولا من شرط الانسان من حيث هو |نسان أن یکون له اصبع 
بالفعل » ولا من شرط القائمة أن تکون هناك حادة هی جزء منها . فهذه كلها 
ليست اجزاء للشیء من حيث ماهیته بل من حيث مادته وموضوعه . فإنما 
یعرض للقائمة أن تکون فیها حادة. وللدائرة أن تکون فیها قطعة لانفعال 
یعرض لادتها» ليس ذلك مایتعلق به استکمال مادتها بصورتها ولااستکمال 
صورتها فى نفسها. واعلم أن السطح مادة عقلية لصورة الدائرة وبسببه يمع 
لها الانقسام» ولو كان یتعلق بها استکمال مادتها لكان من اللازمات التی 
لایخلو الشیء عنهاء لامن القومات کمامضی لك شرحه . ولیس مانحن 
فيه کذلك» بل یخلو الشیء منها . 

ومایجری" مجری الاصبع أيضاً فإنه لیس یحتاج الانسان فى أن یکون 
حیوانا ناطقا إلى أصبع » بل هذا من الاجزاء التی لادته لیحسن بها حال 
مادته . فما كان من الاجزاء انما هو بسبب الادة» ولیس تحتاج إليها الصورة 
فلیست هی من أجزاء الحد ألبتة . لکنها إذا كانت أجزاء المادة ولم تكن آجزاء 
للمادة مطلقاء بل انما تكون اجزاء لتلك المادة لاجل تلك الصورة وجب أن 
تؤخذ فى حدها تلك الصورة. وذلك النوع فيكون أيضا مع المادة مشل ما أن 
الاصبع ليس جزءا مناسبا للجسم مطلقاء بل للجسم الذى صار حيوانا 
أوإنسانا. وكذلك الحادة والقطعة ليس جزءاً للسطح مطلقاء بل للسطح 


١-النوع_خ.‏ 
۲-متدا خبره قو له : «فانه لیس 1 
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الذى صار قائمة أودائرة. فلذلك تؤخذ صورة هذه الکلات" فى حدود 
هذه الاجزاء . 

ثم تفترق هذه الامثلة الثلاثة . فإن الإصبع فى الإنسان جزء بالفعل» فإذا 
حد أو رسم الإنسان من حيث هو شخص كامل إنسانى وجب أن 
یوخذالاصبع حيدئذ فى رسمه لانه يكون له ذلك جزءا ذاتيا فى أن يكون 
شخصا کامل الاعراض ولايكون مقوماً لطبيعة نوعه. إذ قلنا مراراً: إن 
مايتقوم ويتم به الشخص فى شخصه هو غير ماتتقوم به طبيعة النوع . 

فهذا القسم من الجملة التى الجزء فيها جزء بالفعل » وأما ذانك الاخران 
فليس الجزء فيهما جزءا بالفعل . 

ويشبه أن تكون الدائرة إذا قسمت بالفعل إلى قطع بطلت الوحدة 
لسطحها وبطل أنها دائرة» إذ لايكون الحيط خطا واحدا بالفعل بل كثيراء 
اللهم إلا أن تكون الانقسام بالوهم وبالفرض لا بالفعل بالقطع . وكذلك 
حكم القائمة . 

ثم الدائرة والقائمة يختلفان فى شىء وهو أن قطعة الدائرة لاتكون إلا 
من داثرة بالفعل . والحادة ليس من شرطها فى الوجود أن تكون جزء زاوية 
أخرى» ولا آنها هى حادة بالقياس إلى المنفرجة والقائمة» بل هى فى نفسها 
حادةٌ بسبب وضع أحد ضلعيها عندالآخر . لکنها من جهة أن ذلك الوضع 
من حيث هو وضع وقعت فيه الإضافة. لان الیل والقرب بين اخطوط 
بعضها إلى بعض أو البعد فيما بينها مماتتعلق به إضافة ماعرض أن یتعلق 
البيان للحادة بالإضاقة» وان لم يدل على هذه الإضافة بالفعل لصعوبتها 


١-جمع‏ الکل» مقابل الجزء والاجزاء . أي ماهيهنا النوعية في حدود هذه الاجزاء. 





الفصل التاسع : فى مناسية الحد و احجزائه ۳۰۳ 


فقددل عليها بالقوة فى إدخال إضافة بالفعل . 

ثم لما كانت الزاوية السطحية انما تحدث عن قيام خط على خط» وكان 
الیل الذى يحدث هو ميل عن اعتدال ما وعن جهة ماء لاأنا لو أخذنا فرب 
أحد الخطين من الآخر مطلقاً وأخذنا ميله إليه مطلقا من غير تعيين الیل عنه 
لم يكن إلا ميل مطلق يوجد ذلك للحادة وللقائمة وللمنفرجة . فان خطوطها 
أيضا فيهاميل لبعضها إلى بعض» فإنك إذا اعتبرت اتصال خطين 
على الاستقامة وجدت المنفرجة وفيها ميل لاحد خطيها إلى الآخر. لكن 
هذا الیل هو ميل مطلق يقتضيه انفراج خی كل زاوية» فيجب ضرورةٌ أن 
يكون هذا الميل محدوداً عن شئ . ولماكان ذلك الشئ يجب أن يكون بُعْدا 
خطياً فلم يمكن أن تتوهم خطوط يميل عنها هذا إلا الخلط التسصل 
على الاستقامة بالخط الثانی» أو الذى يفعل زاوية منفرجة أو الذى يفعل 
زاوية قائمة أو الذى يفعل زاوية حادة . فأما الخط الغير المتصل بهذا الخط فإنه 
لايحدد به شئ ٠‏ وكان اعتبار الیل من الخط المستقيم مطلقا غير صحيح فى 
هذا الباب» وإلا فالمنفرجة والقائمة أيضا حادة. وكذلك اعتبار الیل عن 
الخط الفاعل للمنضرجة. لان الیل عن الانفراج قد یحفظ الانفراج» إذ تكون 
منفرجة أصغر من منفرجة . وكذلك حكم الحادة هذه مع أن الحادة لايمكن أن 
تعرف بالحادة فيكون تعريف مجهول بمجهول. فبقی ضرورة أن يكون 
تعريفها بالقائمة» التى ليس یبقی قوامها مع الیل عنها محفوظأ. فكأنه 
يقول: إن الحادة هی التى عن خطين قام أحدهما على الآخر» ومال آقرب 
من خط قائمة لوقامت حتى هى أصغر من القائمة لو كانت . 

وليس نعنى بها آنها بالفعل موجودة مقيسة بقائمة تزيد عليها فحینثذ 
يكون الحد کاذباً. ولكن بقائمة بهذهالصفة . والقائمة بهذه الصفة من حيث 





۱0 المقالة النامسة من الفن الثالث عشر 


هى بالقوة الوجودة بالفعل قوة هی قائمة بالقوة» فان للقوة من حيث هی 
قوة وجوداً بالفعل . وربا كانت القوة ایضا موجودة بالقوة وهی القوة البعيدة 
من الفعل » ثم تصير بالفعل قوة قريبة . فان القوة القريبة على تكوّن الانسان 
فى الغذاء تکون بالقوة ثم إذا صار منیاً صارت تلك القوة القريبة موجودة 
بالفعل » وانغا یکون فعلها غير موجود. 

فاذن الحادة تحد بقائمة لا بالفعل مطلقاء بل بالقوة. فلاتحد بنظیرتها 
ولا أيضا با ليس له حصول. فان احدود به قائم بالقوة» وذلك له من حيث 
هو کذلك حصول بالفعل . 

وباحری ان عرفت الحادة والمنفرجة بالقائمة» فان القائمة تحقق 
من الساواة والممائلة والوحدانية» وتانك تسحققان من الخروج عن الساواة. 
وأما القائمة فتتحقق بذاتها . 

ولقد كان يمكن أن يقال : ان الحادة أصغر زاویتین مختلفتین حدثان من 
قيام خط على خط ‏ والنفرجة اعظمهما وکان حينئذ إذا حقق فقد آشیر إلى 
القائمةء لان الاکبر هو الذی یکون مثلاً وزيادة» والاصغر هو الذی ینقص 
عن المثل . فبالمثل تتحقق معرفة الصغير والکبیر» وبالواحد التشابه ححقق 
المتكثر الغير التشابه الختلف . 

فهکذا يجب أن يتصور الخال فى أجزاء احدودات » ثم يجب أن يتذكر 
ماقلناه قبل أيضا فى حال أجزاء المادة وعلائمها . 





المقالة السادسة 


وفیها خمسة فصول : 
الفصل الاول : فى اقسام العلل واحوالها 
الفصل الثاني : فى حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه ... 
الفصل الثالث : فى مناسبة مابين العلل الفاعلية ومعلولاتها 
الفصل الرایع : فى العلل الاخری العنصرية والصورية والغائبة 
الفصل الخامس : فى إثبات الغاية وحل شكوك ... 





الفصل الأول من القالة السادسة 
فی آفسام العلل وأحوالها 


قد تکلمنا فى أمر الجواهر والاعراض» وفى اعتبار التقدم والتاخر فيهاء 
وفى معرفة مطابقة الحدود للمحدودات الكلية والجزئية . فبالحرى أن نتکلم 
الآن فى العلة والمعلولء فانه ما آیضا من اللواحق التى تلحق الموجود با 
هو موجود. والعلل کماسمعت صورة وعنصر وفاعل وغاية . فنقول : 

انا نعنی بالعلة الصورية العلة التی هی جزء من قوام الشیء» یکون بها 
الشیء هو ماهو بالفعل وبالعنصرية العلة التی هی جزء من قوام الشیء 
یکون بها الشیء هو ماهو بالقوة» وتستقر فیها قوة وجوده. وبالفاعل العلة 
التى تفید وجودا مباینا لذاتهاء أى لاتکون ذاتها بالقصد الأول محلا 
لایستفید منها وجود شیء یتصور به» حتی تکون فى ذاتها قوة وجوده الا 
بالعرض» ومع ذلك فیجب الا يكون ذلك الوجود من أجله من جهة ماهو 
فاعل بل إن كان ولابد فباعتبار آخرء ودلك لان الفلاسفة الالهیین لیسوا 
یعنون بالفاعل مبدا التحريك فقط کمایعنیه الطبیعیون. بل مبدأ الوجود 
ومفيده» مثل الباری للعالم ؛ وأما العلة الفاعلية الطبيعية فلاتفید وجودا 
غير التحريك باحد آنحاء التحریکات؛ فیکون مفید الوجود فى الطبیعیات 
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مبدا حركة . ونعنی بالغایه العلة التی لاجلها یحصل وجود شىء مباین لها . 
وقد يظهر أنه لاعلة خارجة عن هذه فنقول : إن السبب للشیء لایخلو 
اما أن یکون داخلا فى قوامه وجزءا من وجوده» أو لایکون. فان کان داخلا 
فى قوامه وجزءاً من وجوده فإما أن یکون الجزء الذی لیس يجب من و جوده 
وحده له آن یکون بالفعل » بل أن یکون بالقوة فقط ویسمی هیولی ؛ آویکون 
الجزء الذی وجوده هو صیرورته بالفعل ؛ وهو الصورة . وأما إن لم يكن جزءا 
من وجوده فاما أن یکون ماهو لاجله أو لایکون . فان کان ماهو لاجله» فهو 
الغاية؛ وان لم‌یکن ماهو لاجله» فلایخلو إما أن یکون وجوده منه بان 
لایکون هو فيه إلا بالعمرض. وهو فاعله» أو یکون وجوده منه بان یکون 
فیه » وهو أيضا عنصره أو موضوعه . 
فتکون البادی إذن كلها من جهة خمستة ومن جهة آريعة . لأنك إن 
أخذت العنصر الذی هو قابل ولیس جزءا من الشیء غیرالعنصر الذی 
هو جزء کانت خمسة وان آخذت کلیهما شیثاً واحداً لاشتراکهما فى معنی 
القوة والاستعداد كانت آربعة . ویجب ألا تأخذ العنصر بمعنى القابل الذى 
هو جزء مبداً للصورة بل للمركب» إنما القابل یکون مبدا بالعرض. لانه فا 
يتقوم آولاً بالصورة بالفعل» وذاته باعتبار ذاته فقط تکون بالقوة والشیء 
الذی هو بالقوة من جهة ماهو بالقوة» لایکون مدا آلبتة . ولکنه إنما یکون 
مبدأ للعرض » فإن العرض یحتاج إلى أن یکون قد حصل الوضوع له بالفعل 
ثم صار سببا لقوامه» سواء كان العرض لازما فتکون الاولية بالذات أو 
زائلا فتکون الاولية بالذات وبالزمان . فهذه هی آنواع العلل . 
وإذا كان الوضوع علة لعرض يقيمه فليس ذلك على النوع الذی یکون 
فيه الوضوع علة للم رکب بل هو نوع آخر . 





الفصل الأول : فى اقسام العلل واحوالها 10۹ 


واذا كانت الصورة علة للمادة تقيمهاء فليست على الجهة التى تكون 
الصورة علة للم رکب وان كانا يتفقان من جهة أن كل واحد منهما علة 
لشىء لاتباينه ذاته . فإنهما وان اتفقا فى ذلك فان فى أحد الوجهين لیس 
تفيد العلة الآخر وجوده. بل نما يفيده الوجود شیء آخر ولكن فيه؟ والثانی 
تكون العلة فيه هوالمبدأ القريب لافادة المعلول وجوده بالفعل فيه ولكن 
ليس وحدهء وإنما ايكون مع شريك وسبب يوجد هذه العلة أعنى الصورة 
فتقیم الآخر به » فتكون' واسطة مع شريك فى إفادة ذلك وجوده 
بالفعل فتكون الصورة للمادة كانها مبدأ فاعلی لو كان وجودها بالفعل 
يكون عنه وحده» أويشبه أن تكون الصورة جزءاً للعلة الفاعلية مثل أحد 
محركى السفينة على ماسیتضح بعد. ولا الصورة علة صورية للمركب 
منها ومن الادة» فالصورة إغا هى صورة للمادة ولكن ليست علة صورية 
للمادة . 

والفاعل يفيد شيئا آخر وجوداً ليس للآخر عن ذاته» ويكون صدور 
ذلك الوجود عن هذا الذى هو فاعل من حيث لاتكون ذات هذا الفاعل قابلة 
لصورة ذلك الوجود» ولامقارنة له مقارنة داخلة فیه » بل يكون كل واحد 
من الذاتين خارجا عن الآأخرء ولايكون فى أحدهما قوة أن يقبل الآخر. 

وليس يبعد أن يكون الفاعل يوجد المفعول حيث هو وملاقيا لذاته ؛ فان 
الطبيعة التى فى الخشب هی مبداً فاعلی للحركةء وإنما تحدث الحركة 


١-«فيقيم‏ الآخر بها نسخة . 
۲-کماقال فيل ذلك : «وإذا كانت الصورة علة للمادة تقیمها» اي تقیم الصورة الآخرء 





۲۹۰ القالة السادسة من الفن الثالث عشر 


فى المادة التی الطبيعة فیها وحیث ذاته» ولکن ليس مقارنتهما" على سبیل 
أن أحدهما جزء من وجودالاخر أو مادة له بل الذاتان مستباینتان 
فى الحقائق » ولهما محل مشترك . 

فمن الفاعل مايتفق وقتا أن لايكون فاعلا ولامفعوله مفعولاء بل يكون 
مفعوله معدوماء ثم تعرض للفاعل الأسباب التى يصير بها فاعلا بالفعل 
على ما تكلمنا فيه فيما سلف » فحینئذ يصير فاعلاء فيكون عنه وجود الشىء 
بعد ما لم يكن» فيكون لذلك الشىء وجودء ولذلك الشىء أنه لم يكن 
ولیس له من الفاعل أنه لم يكن» ولاأنه كان بعد مالم يكن أنما له من الفاعل 
وجوده. وإذا كان له من ذاته اللاوجود لزم أن صار وجوده بعد مالم یکن › 
فصار کائنا بعد مالم يكن . 

فالذى له بالذات من الفاعل الوجودء وآن الوجود الذى له أنما هو لان 
الشىء الآخر على جملة يجب عنها أن يكون لغيره وجود عن وجوده الذى 
له بالذات» وأما أنه لميكن موجودا فليس عن علة فعلته» فان كونه 
غير مو جود قدینسب إلى علة ما وهو عدم علته. فاماکون وجوده 
بعد العدم فأمر لم يصر لعلة» فإنه لايمكن ألبتة أن يكون وجوده الا بعد 
عدم» ومالايمكن فلاعلة له. نعم وجوده يمكن أن يكون وآن لایکون 
فلوجوده علة» وعدمه قديكون وقد لايكون» فيجوز أن يكون لعدمه علة› 
وأما كون وجوده بعد مالم يكن فلاعلة له . 

فإن قال قائل: كذلك وجوده بعد عدمه يجوز أن يكون ویجوز أن 


لايكون. 





الفصل الاول : فى أقسام العلل واحوالها ١‏ 


فنقول : إن عنيت وجوده من حيث هووجوده وحده فلامدخل للعدم 
فيه» فان نفس وجودهيكون غير ضرورى أى ممكن. ولیس هو" 
غير ضروری من حيث هو بعد عدم» ولكن الغير الضرورى وجوده' هذا 
الذی اتفق الآن وقد كان معدوما. وأمامن حيث أخذ وجوده وجودا بعد 
عدم» فليلحظ كونه بعد عدم لاكونه موجودا فقط ‏ الذى' كان بعد عدم 
واتفق بعد عدم فذلك لاسيب لهء فلاسبب لكون وجوده بعد العدم وان 
کان' سبب لوجود الذى كان بعد عدم من حيث وجوده فحق أن وجوده 
جائز أن يكون وأن لايكون بعدالعدم الحاصل»› ولیس بحق أن يكون وجوده 
بعد العدم من حيث هو وجود بعد العدم جائز أن يكون وجودا بعد العدم و أن 
لايكون بعد العدمء اللهم إلا أن لايكون وجوداً اصلا فیکون الاعتبار 
للوجود. 

وربا ظن ظان أن الفاعل والعلة إنما يحتاج إليه ليكون للشىء وجود بعد 
مالم يكن» وإذا وجدالشىء فلو فقدت العلة لوجد الشىء مستغنيا بنفسه ‏ 
فظن من ظن أن الشىء انما يحتاج إلى العلة فى حدوثه فإذا حدث ووجد فقد 
استغنى عن العلة فتكون عنده العلل علل الحدوث فقط وهی متقدمة لامعاء 
فهو ظن باطل لماعلمت لان الوجود بعد الحدوث لایخلو اما أن يكون وجوداً 





١-أي‏ نفس وجوده. 
۲-خبر «لکن » ١‏ 
۳-صفهة اوح ده) . 
٤-مبتدا‏ . 

۵ خبر . 

"-تامة . 

هذا نتيجة البحث . 





۳۹ القالة السادسة من الفن الثالث عشر 





واجباً او وجوداً غير واجب. 

فان كان وجودا واجبا فاما أن یکون وجوبه لتلك الماهية لذات تلك الاهية 
حتی تقتضی تلك الماهية و جوب ال و جود فیستحیل حينئذ أن تکون حادثت 
وإما آن يجب لها بشرط وذلك الشرط إما الحدوث واما صفة من صفات 
تلك الاهیه واما شىء مباین . 

ولایجوز أن یکون وجوب وجوده بالحدوث فان احدوث نفسه لیس 
وجوده واجبأ بذاته فکیف يجب به وجود غیره» والحدوث قد بطل فکیف 
یکون عند عدمه علة لوجوب غیره الا أن یقال : ان العلة ليست 
هی الحدوث بل کون الشیء قد حصل له الحدوث» فیکون هذا من الصفات 
التی للشیء الحادث فیدخل فى الجملة الثانية من القسمين . 

فنقول : إن هذه الصفات لاتخلو (ما أن تکون للماهية با هی ماهية» لابا 
هی قد وجدت» فیجب أن یکون ما قدیلزمها یلزم الاهية» فتکون الاهية 
یلزمها وجوب الوجود؛ أو تکون هذه الصفات حادثة مع الوجود؛ فیکون 
الکلام فى وجوب وجودها کالکلام فى الاول» فإما أن تکون هناك صفات 
بلانهایه كلها بهذه الصفةء فتکون كلها مکنه الوجود غير واجبة بذاتها» واما 
أن تنتهی إلى صفة تجب بشیء خارج . والقسم الأول یجعل الصفات كلها 
مکنة ال و جود فى آنفسها وقد بان أن المکن الوجود فى نفسه وجوده 
بغيره'» فتکون جمیع الصفات تجب بغیر خارج عنها. والقسم الثانی 
یوجب أن الوجود الحادث أنما یبقی وجودا بسبب من خارج وهو العلة . 

على أنك قد علمت أن الحدوث ليس معناه الا وجوداً بعد مالم يكن. 


۱ مو جود بغيره» نسخه . 





الفصل الاول : فى افسام العلل و احوالها ۳۳ 


فهناك وجود وهناك کون بعد مالم یکن؛ وليس للعلة امحدثة تأثير وغنی فى 
أنه لم يكن» بل إنما تأثیرها وغناها فى أن منه الوجود. ثم عرض أن كان ذلك 
فى ذلك الوقت بعد مالم يكن؛ والعارض الذى عرض بالاتفاق لادخول له 
فى تقوم الشىء» فلادخول للعدم المتقدم فى أن يكون للوجود الحادث علة. 
بل ذلك النوع من الوجود با هو لذلك النوع من الماهيات مستحق لان يكون 
له علة وان استمر وبقى . 

ولهذا لايمكنك أن تقول : إن شيئاً جعل وجود الشىء بحيث يكون بعد 
ان لم يكن» فهذا غير مقدور علیه» بل بعض ' ماهو موجود واجب ضرورة 
أن لایکون بعد عدم؛ وبعضه واجب ضرورة أن يكون بعد عدم . 

فأما الوجود من حيث هو وجود هذه الماهية فيجوز أن يكون عن علت 
وأما صفة هذا الوجود وهى أنه بعد مالم يكن فلایجوز أن تكون عن علت 
فالشىء من حيث وجوده حادث» أى من حيث آن الوجود الذى له موصوف 
بأنه بعد العدم لاعلة له بالحقيقة» بل العلة له من حيث لماهيته وجودء فالامر 
بعكس مایظنون بل العلة للوجود فقط » فإن اتفق أن سبقه عدم كان حادثاء 
وان لم يتفق كان غير حادث . 

والفاعل» الذى تسميه العامة فاعلا» فليس هو بالحقيقة علة من حيث 
يجعلونه فاعلاء فإنهم يجعلونه فاعلا من حيث يجب أن يعتبر فيه أنه لم يكن 
فاعلا" فلايكون فاعلا من حيث هوعلة بل من حيث هو علة وآمر لازم 





۱-اي وان استمر وبقي ذلك النوع أي المعلول» فالواو فى «وإن» وصلية . 
۲-مثل مايكون قدیماً کالعمول . 

۳-کالعقول . 

اي لم يكن فاعلاً اولا ثم جعل فاعلا . 





4٤‏ القالة السادسة من الفن الثالث عشر 


معه» فإنه يكون فاعلا من حيث اعتبار ماله فيه آثر مقرونا باعتبار مالیس له 
فيه أثر» كأنه اذا اعتبرت العلة من حيث مایستفاد منها مقارنا ما لایستفاد منها 
سمی فاعلا. فلذلك کل شیء یسمونه فاعلا یکون من شرطه أن یکون 
بالضرورة قد كان مرة غيرفاعل» ثم آراد أو قسر. أو عرض حال من الاحوال 
لمتكن» فلما قارنه ذلك القارن كان ذاته مع ذلك القارن علة بالفعل» 
وقد كان خلا عن ذلك» فيكون فاعلا عندهم من حيث هو علة بالفعل بعد 
كونه علة بالقوة لامن حيث هو علة بالفعل فقط . 

فيكون كل مايسمونه فاعلا يلزم أنيكون أيضا ما يسمونه منفعلاء فإنهم 
لايخلونه عن مقارنة مايقارنه من حال حادثة لاجلها ماصدر عنه وجود 
بعد' مالميكن. فإذن ظهر أن وجودالاهية يتعلق بالغير من حيث هو 
وجود لتلك الماهية لامن حيث هو بعد مالم يكن» فذلك الوجود من هذه 
الجهة معلول مادام موجوداً كذلك كان معلولاً متعلقاً بالغير فقد بان أن 
العلول یحتاج إلى مفيده الوجود لنفس الوجود بالذات» لكن احدوث 
وماسوى ذلك آمور تعرض له»ء وأن المعلول يحتاج إلى مفيده الوجود دائما 


سرمدا مادام موجودا. 


۱-في اربم نسخ مخطوطه : او حود هذا بعد مالم يكن؟ . 





الفصل الثاني : فى حل مايتشكك به على ما يذهب إليه ... 6 


الفصل الثانى من المقالة السادسة 


فى حل مايتشكك به على مايذهب إليه 
أهل الحق من أن كل علة فهى مع معلولها 
و حقیق الكلام فى العلة الفاعلية 


والذى يظن من أن الابن يبقى بعد الاب والبناء يبقى بعد البنّاء والسخونة 
تبقى بعد النار فالسبب فيه تخليط واقع من جهة جهل العلة بالحقيقة؛ فان 
البناء والاب والنار ليست عللا بالحقيقة لقوام هذه المعلولات» فان البانى 
العامل له الذکور» ليس علة لقوام البناء ولاأيضا لوجوده. 

ااال ق که عا بان ثم سكونه وتركه الحركة أو عدم 
حركته ونقله بعد ذلك النقل علة لانتهاء تلك الحركة» وذلك النقل بعينه 
وانتهاء تلك الحركة علة لاجتماع ماء وذلك الاجتماع علة لتشكل ماء وكل 
واحد تما هو علة فهو ومعلوله معا. 

وأما الاب فهو علة خرکةالنی» وحركةالمنى إذا انتهت على الجهة 
المذكورة علة حصول النی فى القرار ؛ ثم حصوله فى القرار علة لامر؛ واما 





١-أي‏ حتی یکون أمراً وجودياً او عدم حرکته ونقله حتی یکون امراً عدمياً . 





۳۹۹ ا مقالة السادسة من الفن الثالث عشر 


تصويره حیوانا وبقاژه حیوانا فله علة اخری ؛ فإذا كان كذلك كان کل علة مع 
معلولها. 

وكذلك النار علة لتسخين عنصر الاء» والتسخين علة لابطال استعداد 
الاء بالفعل لقبول صورة الائية أو حفظهاء ودلك أن شيئا آخر علة لاحدات 
الاستعداد التام فى مثل هذه الحال لقبول ضدها وهی الصورة الناريةء 
وعلة الصورة النارية هی العلل التی تكسو العناصر صورها وهی مفارقة 
فتکون العلل اخقيقية موجودة مع العلول . 

وأما التقدمات ‏ فهی علل » اما بالعرض وأما معینات فلهذا يجب أن 
يعتقد أن علة شکل البناء هو الاجتماع» وعلة ذلك طبائع المجتمعات وثباتها 
على ماآلقت» وعلة ذلك السبب الفارق الفاعل للطب‌ائع . وعلة الولد 
اجتماع صورته مع مادته بالسبب الفید للصور . وعلة النار السبب الفید 
للصور وزوال الاستعداد التام لضد تلك الصورة معا فتجد إذن أن العلل 
مع العلولات . 

واذا قضینا فیمایتصل به کلامنا بان العلل متناهية. فإنما نشیر إلى 
هذه العلل ولاتمنع أن تکون عللاً مُعينةٌ ومعدةّ بلانهاية بعضها قبل بعض بل 
ذلك واجب ضرورة» لان كل حادث فقد وجب بعد مالم يجب لوجوب 
علته حينئذ كما بينا» وعلته ماکان أيضا وجب . فوجب فى الأمور الجزثية أن 
تكون الأمور المتقدمة التى بها تجب فى العلل الموجودة بالفعل» أن تصير 
عللا لها بالفعل آمورا بلانهاية» ولذلك لايقف فيها سؤال لم ألبتة . 

ولكن الإشكال ههنا فى شیء. وهو أن هذه التى بلانهاية لايخلو إما أن 


١-من‏ العلل . 





الفصل الثاني : فى حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه ... ۱۷ 


يوجد كل واحد منها آنا فتتوالى آنات متشافعة ليس بينها زمان وهذا محال؛ 
وإما أن يبقى زمانا فيجب أن يكون إيجابها فى كل ذلك الزمان لافی طرف 
منه» ويكونالمعنى الموجب لإيجابها أيضا معها فى ذلك الزمان؛ ويكون 
الكلام فى إيجاب إيجابها كالكلام فيه» وتحصل علل بلانهاية معا. 

وهذا هوالذى نحن فى منعه فنقول : 

إنه لولا الحركة لوجب هذا الإشكال. إلا أنالحركة تبقى الشىء الواحد 
لاعلى حالة واحدة فلايكون مايتجدد من حالة يعد حالة فى آن بعد آن 
يشافعه ويماسه بل كذلك على الاتصال» فتكون ذات العلة غيرموجبة 
لوجود المعلول بل لكونها على نسبة ما» وتلك النسبة تكون علتها الحركة أو 
شريكة علتها أو التى هى بها العلة علة بالفعل الحركة» فتكون العلة حينئذ 
لاثابتة الوجود على حالة واحدة ولاباطلة الوجود حادثة فى آن واحد 
فباضطرار إذن تكون العلة الحافظة أوالمشاركة لنظام هذه العلل التى يسببها 
تنحل الإشكالات هو الحركة » وسنوضح ذلك فى موضعه إيضاحا أشفى من 
هذا. 

فقد بان ووضح أن العلل الذاتية للشئ التى بها وجود ذات الشىء بالفعل 
يجب أن تكون معه لامتقدمة فى الوجود تقدمايكون زواله مع 
حدوث العلول وأن هذا انما يجوز فى علل غيرداتية أو غيرفريبة» والعلل 
الغير القريبة أو الغير الذاتية لايمنع ذهابها إلى غيرالنهاية بل یوجبه . 

وإذ قد تقرر هذا فإذا كان شىء من الأشياء لذاته سببا لوجود شىء آخر 
دائماكان سببا له دائما ما دامت ذاته موجودة. فان كان دائم الوجود كان معلوله 
دائم الوجودء فيكون مثل هذا من العلل أولى بالعلية لانه يمنع مطلق العدم 
للشىء فهوالذی يعطى الوجود التام للشىء. فهذا هوالمعنى الذى یسمی 





۳۹۸ المقالة السادسة من الفن الثالث عشر 


ایداعا عند الحكماء وهو تأییس الشیء بعد ليس مطلق» فان للمعلول فى 
نفسه أن یکون «ليس» ویکون له عن علته أن یکون «آیس». والذی یکون 
للشیء فى نفسه أقدم عند الذهن بالذات لا فى الزمان من الذی یکون عن 
غيره» فیکون كل معلول «ایسا* بعد «لیس» بعدية بالذات . 

فان اطلق اسم انحدث على كل ماله «أيس» بعد «لیس» وان لم تكن بعدية 
بالزمان كان كل معلول محدثاء وإن لم يطلق بل كان شرط المحدث أن يوجد 
زمان ووقت كان قبله فبطل مجيثه بعده» إذ تكون بعديته بعدية لاتكون 
مع القبلية موجودة» بل تكون ممايزة لها فى الوجود لانها زمانیة» فلايكون 
كل معلول محدثاً؛ بل العلول الذى سبق وجوده زمان وسبق وجوده 
لامحالة حركة وتغير كماعلمت. ونحن لانناقش فى الأسماء . 

ثم الحدث بالمعنى الذى لايستوجب الزمان لايخلو إما أن يكون وجوده 
بعد الیس» مطلق» أو يكون وجوده بعد «لیس» غير مطلق بل بعد عدم مقابل 
خاص فى مادة مو جودة على ماعرفته . ۱ 

فان كان وجوده بعد «لیس» مطلق كان صدوره عن العلة ذلك الصدور 
إبداعا ویکون افضل آنحاء إعطاء الوجود لان العدم یکون قدمنع آلبتة 
وسلط عليه الوجود. فلو مكن العدم تمكينا یسبق الوجود كان تکوینه متنعا 
الا عن مادة» وکان سلطان الایجاد آعنی وجود الشیء من الشیء ضعیفا 
قصیرا مستأنفا. 

ومن الناس من لایجعل کل ماهذا صفته مبدعاء بل یقول. إذا توهمنا 
شيئا وجد عن علة آولی بتوسط علة وسطی فاعلية وان لم يكن عن مادة 


۱-عجته» نسخە . 





الفصل الثاني : فى حل ما يتشكك به على مايذهب إليه ... ۳۹۹ 


ولاكان لعدمه سلطان» ولكن كان وجوده عن العلة الاولی الحقيقية بعد 
وجود آخر انساق إليه فليس تاییسه عن «لیس» مطلقا بل عن «أيس» وان 
لم يكن ماديا. 

ومن الناس من يجعل الإبداع لكل وجود صورى كيف کان» وأما المادى 
وان لم تكن المادة سبقت فيخص نسبته إلى العلة باسم التكوين . 

ونحن لانناقش فى هذه الاسماء ألبتة بعد أن حصل المعانى متمیزة 
فنجد بعضها له وجود عن علة دوماً بلامادة وبعضها بمادة وبعضها بواسطة 
وبعضها بغير واسطة» ويحسن أن يسمى كل مالم يوجد عن مادة سابقة 
غيرمتكون بل مبدعاء وأن نجعل أفضل مايسمى مبدعا مالم يكن بواسطة عن 
علته الأولى مادية كانت أو فاعلية أو غير ذلك . 

ونرجع إلى ماكنا فيه فنقول : 

آما الفاعل الذى يعرض له أن يكون فاعلا فلابد له من مادة يفعل فیها 
لان كل حادث كماعلمت يحتاج إلى مادة فربما فعل دفعة» وربا فعل 
بالتحريك فيكون مبدأ الحركة ؛ وإذا قال الطبيعيون للفاعل : مبدأ الحركة. 
عنوا به الحركات الاربع» وتساهلوا فى هذا الموضع فجعلوا الكون والفساد 
حركة. وقديكون الفاعل بذاته فاعلا وقدیکون بقوةء والذى بذاته فمثل 
الحرارة لو كانت موجودة مجردة تفعل» وكان يصدر عنها مايصدر لانها 
حرارة فقطء وأما الفاعل بقوة فمثل النار بحرارتها . 

وقد عددنا" فى موضع آخر أصناف القوى . 


وقد حذدنا؟ نسخه . 





۳۷۰ المقالة السادسة من الفن الثالث عشر 


الفصل الثالث من القالة السادسة 
فى مناسية ما بين العلل الفاعلية ومعلو لاتها 


نقول انه لیس الفاعل کل ما آفاد وجودا آفاده مثل نفسه » فربا آفاد وجودا 
مثل نفسه وربا آفاد وجوداً لامثل نفسه» کالنار تسود أو كالحركة تسخن . 

والفاعل الذى یفعل وجودا مشل نفسه فان الشهور أنه آولی وآقوی 
فى الطبيعة التی یفیدها من غیره» ولیس هذا الشهور ببين ولابحق من کل 
وجه الا أن یکون مايفيده هو نمس الوجود والحقيقة» فحینثذ یکون الفید 
آولی با يفيده من المستفيد . 

وعد من رأس فنقول : إن العلل لاتخلو إما أن تکون عللا للمعلولات 
فى نحو وجود انفسها واما أن تکون عللا للمعلولات فى وجود آخر مثال 
الأول : تسخين النار» ومثال الثانى : تسخين الحركة وحدوث التخلخل 
من الخرارة» وأشياء كثيرة مشابهة لذلك . 

ولنتكلم على العلل والمعلولات التى تناسب الوجه الأول. ولنورد 
الاقسام التى قد يظن فى الظاهر أنها أقسامه» فنقول : 

قديظن فى الوجه الأول أنه قديكون المعلول فى كثير منه أنتقص وجودا 
من العلة فى ذلك العنی» إن كان ذلك المعنى یقبل الأشد والانقص مثل الماء 





الفصل الثالث : فى مناسبة مابین العلل الفاعلية ومعلو لاتها ۳۷۱ 


إذا تسخن عن النار واه قديكون فى ظاهر النظر مثله أيضاء قبل ذلك أو 
لم يقبل» مثل النار فإنها يعتقد فيها فى الظاهر أنها تحیل غيرها مثل نفسها 
ناراً فى الظاهر فيكون مساوياً لها فى صورة النارية» لان تلك الصورة لاتقبل 
الأزيد والأنقص» ومساويا لها فى العرض اللازم من السخونة احسوسه إذ 
كان صدور ذلك الفعل عن الصورة المساوية لصورته وعنه أيضاء والمادة 
مساوية فى التهیژ . 

وأماكونالمعلول أزيد فى المعنى الذى هوالعلةء فهو الذى يرى أنه 
لايمكن البتة ولايوجد فىالأشياء الظنونة عللا ومعلو لات لان تلك 
الزيادة لایجوز أن يكون حدوثها بذاتهاء ولایجوز أن يكون حدوثها 
بزيادة' استعداد الادة. حتى يكون قد أوجب ذلك خروج شيء إلى الفعل 
بذاته » فان الاستعداد ليس سببا للإيجاد» فان جعل سببها العلة والاثر الذى 
وجد عن العلة معا فتلك الزيادة تكون معلولة أمرين لامعلولة آمر واحد» 
وهما مجموعين يكونان أكثر وأزيد من المعلول الذى هو الزيادة . 

فان سلمنا هذه الظنون إلى أن نستبرء' حالها ساغ لنا أن نقول: إنه إذا 
كان المعنى فى المعلول والعلة متساويا فى الشدة والضعف فإنه يكون للعلة عا 
هى علة التقدم الذاتى لامحالة فى ذلك العنی» والتقدم الذاتی الذى له فى 
ذلك المعنى معنى من حال ذلك المعنى» غير موجود للثانی» فيكون ذلك 





١-أي‏ لصورة ذلك الغير. وضمير «عنه» راجم إليه أيضاًء وإن كان ذلك الغيمر صورة نارية 
أخرى . 

۲-«لزیادة» كما فى عدة نسخ . 

آ-«نسبر حالها» نسخة . وفي الصحاح: #سبرت الجرح أسبره إذا نظرت ماغوره». وفي 
نسخة آخری «نستبين حالها» . 





۳۷۲ المقالة السادسة من الفن الثالث عشر 





العنی للاول إذا أخذ بحسب وجوده وأحواله التى له من جهة وجوده 
أقدم منه للآخر. فیزول إذن مطلق الساواة لان الساواة تبقی فى الحدء وهما 
من جهة مالهما ذلك الحد متساویان» ولیس آحدهما علة ولامعلولاً . فاما 
من جهة ما آحدهما علة والااخر معلول فواضح أن اعتبار وجود ذلك الحد 
لاحدهما آولی» إذ كان له آولا لامن الثانی ولم يكن للشانی إلا منه . فظاهر 
منه أن هذا العنی إذا كان نفس الوجود لم یمکن أن یتساویا فيه ألبتة إذ كان آنغا 
يمكن أن يساويه باعتبار الحد ويفضل عليه باعتبار استحقاق الوجود . والآن 
فان استحماق الوجود هو من جنس استحقاق الحد بعينه» إذ قد أخذ هذا 
المعنى نفس الوجود. فبين أنه لايمكن أن يساويه إذا كان العنی نفس الوجود 
فمفيد وجود الشىء من حيث هو وجود أولى بالوجود من الشیء. 

ولكن ههنا تفصيل آخر ونوع من التحقيق يجب أن لانغفلهء وهو أن 
العلل والمعلولات تنقسم فى أول النظر عند التفكر إلى قسمين : 

قسم تکون طباع المعلول فيه ونوعيته وماهيته الذاتية توجب أن يكون 
معلولا فى وجوده لطبيعة أو لطبائع» فتكون العلل مخالفة لتوعیته» 
لامحالة» إذ كانت عللا له فى نوعه لافى شخصه . وإذا كان كذلك لم يكن 
النوعان واحداء إذالمطلوب علة ذلك النوع» بل تكون المعلولات تجب عن 
نوع غير نوعهاء والعلل يجب عنها نوع غيرنوعهاء وتكون عللا للشئ 
المعلول ذاتية بالقياس إلى نوع العلول مطلقا . 

وقسم منه يكون المعلول ليس معلول العلة والعلة علة المعلول فى نوعه 


۱-«فیکون ذلك الأول اذا حد بحسب وجوده واحواله التي له من جهة وجوده اقدم منه 


للآخر فیز ول اذن ۰ نسكخة مصحححه . 





الفصل الثالث : فى مناصبة ما بين العلل الفاعلية ومعلو لاتها YT‏ 


بل فى شخصه . ولناخذ هذا على ظاهر ما یقتضیه الفکر من التقسیم. وظاهر 
مایوجد له من الامثلة وعلی سبیل التوسع؛ إلى أن يتبين حقيقة الحال 
الواجبة فيه من نظرنا فى السبب العطی لصورة کل ذى صورة من الاجسام. 

فمثال الأول کون النفس علة للحركة الا ختيارية » ومثال الثانی کون 
هذه النار علة لتلك النار . والفرق بين الامرین معلوم» فان هذه النار ليست 
علة لتلك النار على آنها علة نوعية النار بل على آنها علة نارماء فاذا اعتبر من 
جهة النوعية كانت هذ العلة للنوعية بالعرض» وكذلك الاب للابن لامن 
جهة ماهو أب وذلك ابن» بل من جهة وجودالنسانية . وهذا القسم یتوهم 
على و جهین : 

أحدهما أن یکون العلة والعلول مشترکین فى استعداد المادة کالنار 
والنار . 

وال خر ان لایکونا فيه مشترکین کضوء الشمس الذى فى جوهره الفاعل 
للضوء ههنا أو فى القمرء اذ لیس استعداد الادتین فیهما متساویاً ولا الادتان 
من نوع واحد» فباخری أن لایتساوی الشخصان فى ذلك » آعنی هذا الضوء 
الذی فى الشمس وهذا الضوء الحادث عنه» فیکاد لذلك أن لایکون 
الضوءان من نوع واحد عند من يشترط فى تساوی نوعية الکیفیات أن 
لایکون آحدهما أنقص والآخر آزید » على ماعلمت فى موضعه من صفته ‏ 
ویکونان نوعا واحدا عند من يرى الخالفة بالتنقص والاشتداد مخالفة 
بالعوارض والتشخصات . 

وأما القسم الأول وهو أن یکون الامران مشترکین فى استعداد الادة فهو 


۱-«بالنقص نسخه . 





Vt‏ القالة السادسة من الفرن الثالث عشر 


ایضا على قسمين» لأن ذلك الاستعداد إما أن يكون استعداداً فى المنفعل 
تاماًء اویکون استعدادا ناقصا. والاستعدادالتام: أن لایکون فى 
طباع الشىء معاوق ومضاد لما هو بالقوة فيه كاستعداد الماء السخن للتبرد 
لان فيه نفسه قوةٌ طبيعية كما علمنا کها فى الطبیعیات- تعاون القوة الخارجة 
فى التبرید آولا تعاون . وأماالاستعداد الناقص فهو کاستعداد الاء 
للتسخن» لان فيه قوة تعاوق التسخن الذی یحدث فيه من خارج» وتوجد 
مع التسخن باقية فيه ولاتبطل . 

والقسم الأول على آفسام ثلاثة : فانه 

إما آن يكون فى الستعد قوة معاونة تبقی وتعین كما فى الاء إذا برد 
عن سخونه . 

واما أن یکون فى الستعد قوة مضادة للامر الا آنها تبطل مع وجودالامر 
كما فى الشعر إذا شاب عن سواد . 

واما آن لایکون فى الستعد ولاواحد من الامرین لاضد ولامعین؛ ولکن 
عدمالامر والاست‌عداد له فقط » مثل حال التفه "فى قبول الطعم» 
وعدیم الرائحة فى قبول الرائحة. 

فان ستلنا عن استعداد الاء لان يصير ناراً أنه من ای الاقسام الخمسة 
هو؟» لم يشكل علينا أنه من قسم المشاركة فى استعداد تام للمادة ولكن 
فىالمادة ضده . 

ولقائل أن يقول: نکم قدتركتم اعتبار قسم واحد» وهو أن لایکون 


١-أو‏ «لاتعاوقه» كما في أكثر النسخ» أو «لاتعاوق» نسخه . 
تفه ككتف : بی هره. 





الفصل الثالث : فى مناسبة مابين العلل الفاعلية ومعلولاتها Vo‏ 


هناك مشاركة فى المادة اصلا إذ لایکون لها مادة . 

فالجواب عن هذا أن هناك لايمكن أن يكون اتفاق فى النوع آلبتة» فإنه 
قد استبان ان الأشياء المتفقة فى النوع البريئة عن المادة اصلا يكون وجودها 
عينا واحداء ولايجوز أن يقال معنى الواحد منها على كثيرين . 

فإذ قد دللنا على هذه الاقسام التى حاصلها خمسة فانا نورد الحكم فى 
قسم قسم منها فنقول : 

أما القسم من هذا الباب الذى لامشاركة فيه فى استعداد المادة لا القريبة 
ولاالبعيدة فليس يجب فيه أن يكون مايحدثه الفاعل من الآثار القابلة للزيادة 
والتقصان مساوياً لنفسه؛ لأنه يمكن أن يكون بماافترقا فيه من جوهر الادة 
افترقا فى الاستعداد لقبول الامر فلم يقبلاه بالسوية . 

وليس أيضا' يجب أن لايتساويا فيه بل قد يجوز أن يكونالحال 
فى ذلك مثل الحال فى اتباع سطح الاثیر لسطح فلك القمر فى الحركة التى 
بالعرض . وذلك من حيث يمكن أن لايكون فى هذا مانع من قبول التاثیر 
مساوياً لما يؤثّره الفاعل وهو فى مثل هذا الموضع إحداث مثل نفسه . 

وأما القسم من هذا الباب الذى هناك استعداد تام كيف کان " فالامر 
ظاهر فى أن المنفعل قد يجوز أن يتشبه بالفاعل تشبها تاماً» وذلك مثل النار 
تحيل الماء ناراً والملح يحيل العسل ملحا وما أشبه ذلك . وقد يجوز أن يزيد 
فيه المنفعل على الفاعل فى الظاهر الغير الحقق, مثل الماء الذى يجمده الهواء 


هذا الضوء الذي فى الشمس وهذاالضوء الحادث عنه ٠...‏ . 
۲_الضمیر راجع الى قوله : «مايحدثه الفاعل» . 
۳-یعنی الاقسام الثلاثة كماقال: «والقسم الاول على ثلاثة اقسام ...». 





۳۷۹ القالة السادسة من الفن الثالث عشر 


ولایکون برد ذلك الهواء برد ذلك اجمد. الا أنك إذا تحققت لم يكن الفاعل 
وحده هو البرد الذی فى الهواء بل والقوة اليردة الصورية التی فى جوهر الماء 
-الذى دللنا عليه فى الطبیعیات-|ذا عاونها ولم يعاوقها بردالهواء. 

وأما القسم من هذا الباب الذی یکون استعداد التفعل فيه ناقصا فليس 
یمکنه ألبتة أن يتشبه فيه' التفعل بالفاعل التام القوة ویساویه فانه لایمکن 
أن یکون الشیء الحاصل فى قوة الشیء لامضاد لها والحاصل فى قوة 
أخرى» وهناك مضاد مانع» متساویین البتة أو يبطل المانم . ولهذا 
لایمکن أن یکون شیء غیرالتار یتسخن من النار وتکون سخونته مثل سخونه 
تلك النار » أو شيع غير الماء يبرد عن الماء وتکون برودته أكثر من برودة ذلك 
الاء» لان استعداد النار للتسخن والماء للتبرد حال غير مضاد فى جوهره 
والقوة الفاعلة داخلة فى جوهره غيرغريبة منه» فأما ماينفعل منهما ففيه مانع 
عنه مضاد . والفاعل الأول للانفعال خارج عن جوهره ويفعل فيه بمماسته 
وبتوسط آمر كالسخونة احسوسة فى النار المسخنة والبرودة احسوسة فى الماء 
المبرد» فليس يمكن أن يساويه . 

فان قال قائل: إن النار قد تذيب الجواهر فتجعلها أسخن منهاء لانا 
تُدخل آيدينا فى النار وغرها ' فيها بعجلة فلاتحترق' احترافهافی 
المسبوكات لو فعل بها ذلك بعينه» فيعلم من ذلك يقينا أن المسبوكات أسخن 
من النار ومع ذلك فإئما سخنت من النار . 

فإنا نيب فنقول: إن ذلك ليس يسبب أن المسبوكات أسخن ولكن لمعان 


١-أي‏ فيما يحدثه الفاعل . 


"أي الايدي . 





الفصل الثالث : فى مناسبة مابين العلل الفاعلية ومعلولاتها يفف 


ثلاثة منها ماهو اقرب إلى الظهور : أحدها فى المسبوك» والآخر فى النار» 
والثالث فى اللامس» وكلها متعاونة متقاربة . 

ما الذى فى المسبوك فلائه غليظ فيه تشبث ما ولزوجة وبطء انفصال. 
فإذا لمس ذهب مع اللامس ولم يمكن أن يفارق إلا فى زمان ذى قدر فى 
نفسه بالقياس إلى زمان مفارقة اللامس للنار» وإن كان الحس لابضبط 
ذلك الاختلاف» لكن العقل والذهن يوجبه . ومن شان الفاعل الطبيعى أن 
يفعل فى المنفعل فى مدة أطول فعلاً آكد واحکم وأن يفعل الضعيف فى 
مدة أطول ما لايفعله القوى فى مدة قصيرة . 

وآما الذى فى النار فلان النار احسوسة انما هى أجزاء من النار الحقيقية مع 
أجزاء من الأرض متصعدة متحركة» واجتماعها على سبيل التجاور لاعلى 
سبيل الاتصال بل هی فى آنفسها متفرقة » ويتخللها الهواء تخللا على سبيل 
التجدد فيكسر مابداخله فیها من صرافة حره لانه أبرد منهاء ولانه ليس 
ينفعل فى تلك العجلة انفعالا يصير به نار محضاًء ومع ذلك فإنها سريعة 
الحركة فى نفسها لايكاد يبقى جزء منها مماسا لجزء من اليد زماناً يؤتّر فيه 
تاثیرا محسوساً بل یتجدد فما لم تجتمع تأثيرات غير محسوسة كثيرة لايؤدى 
إلى قدر محسوس ودلك فى مدة لها قدر . 

وأما السبوك فان جوهره مجتمم متحد ثابت قائم بالاتصال» فإذا كان 
كذلك كان مایلاقی سطح اليد من المسبوك سطحا واحدا مطابقا بالکليت 
ومایلاقیه من النار احسوسة سطوح صغار مخالفة لا هو بالقیاس إليها مبرد» 
فیختلف بذلك التاثیر» إلا أن یبقی مدة تتوالى فيها الماسات فتکسر أو يفعل 
کل سطح فيما يماسه فعلا ثم يتسلط الفعل على ماهو عليه الأمر فى 
الاستحالات الطبيعية فيبرد. 





۲۷۸ القالة السادسة من الفن الثالث عشر 


واما النار احقونة" فى مثل الکیران للحدادین فإنها اعظم تاثیراً فیما 
یماسه من السبوکات وغیرها وأسرع مدة لاجتماعها وصرافتها . 

واما الحال التی فى اليد فلن اليد قادرة على قطع الهواء والنار والاجسام 
اللطيفة باسرع حرکة» وليست قادرة على قطع المسبوك الكثيف باسرع 
حركة» لان المقاومة للدفع والخرق فى اللطيف قليل» وفى الكثيف کثیر؛ 
ويكاد أن يكون هذا يسمى كثيفا وذلك لطيفا بسبب اختلافهما فى 
هذا المعنى » فلو كان المسبوك ليس الرح واکثر تشبثاً لما يلامسهء وليس ایضا 
أشد اجتماعا واتحادا ثم كان قطعه فى مدة أطول لمقاومته وكان ثابتا لازما 
غيرهارب عن المماسة لكفاه ذلك فى جواز أن يؤثر تاثیرا اشد من تأثیر 
اللطيف بحسب نسب الازمنة إذ كان إذا' آثر فى مثل زمان ملاقاة اللطيف 
أثراً ماء فاذا ضوعف الزمان أمكن أن يساويه فى بعض الاضعاف. وإذا زيد 
فى الأضعاف أمكن أن يزيد عليه» وربا لم يكن ' زمانه الضاعف مع عظم 
نسبته محسوس القدر لما تعرفه . 

ومن حق هذا الموضع أن يبسط بسطا أكثر ما بسطناه» لكنه أولى بالصناعة 
الطبيعية» وإنما يجب أن نذكر ههنا قدر ماتنحل به الشبهة ويظهر وجههاء ثم 


۱-جواب سؤال مقدر» وهو أن يقال : إن كان المسبوك المنفعل بماذكرت اشد تاثیراً من النار 
الفاعلة فلم كانت نار الکیران اشد منه» فاجاب بقوله : «وآما النار الحقونة ...2 . 

. (إذ كان ذا آثر» نسخة . ولكن خمس نسخ مخطوطة عندنا موافقة للم‎ ١ 

*'-وذلك لانّالز مان مقدار والقدار أيّاماً ماکان قابل القسمة إلى غير النهاية فيصح أن يقسم 
مقدار ما من الزمان إلى أقسام ويؤخذ زمان ویضاعف عليه اضعاف مضاعفة» ولاتتجاوز 
ذلك المقدار الفروض القليل ولم يكن محسوس المقدار. راجع الى الفصل الخامس 
من النمط الاوّل من الإشارات حيث يقول: «تنبيه : إِنْك ستعلم ایضاً ما علمته من حال 
احتمال المقادير قسمة بغير نهاية ...2 . 





الفصل الثالث : فى مناسبة ما بین العلل الفاعلية ومعلو لاتها ۳۷۹ 


إن شاء مستقص أن یستقصی ذلك استقصاه من الاقوال الستقصاة فى علم 
الطبيعة و خصوصاً ماعسی یجده من جهتنا . 

فقد ظهر من جملة هذه التفصیلات الموضع الذی یظن أنه يجوز أن 
یتساوی الفاعل والتفعل فیه والوضع الذی يظن فيه أنه يجوز أن يزيد 
عليه؛ والوضع الذی لایجوز الا أن یقصر عنه . وظهر فى خلال ذلك أنه 
وان كان كذلك فوجود العنی من جهة نفس الوجود لایتساوی فيه الفاعل 
والتفعل إذا لم يكن فاعلا للمعنی با هو وجود العنی بالعرض كما بيناه. 

ثم الفاعل والمبدأ الذی ليس منفعله مشارکاً له فى النوع ولا فى الادة وإغا 
یشار که بوجه ما فى معنی الوجود ليس یمکن أن یعتبر فيه حال العنی الذی 
له الوجود لانهما ليسا يشتركان فیه» فبقی فيه حال اعتبار الوجود نفسه 
وقد کان فى ساير ذلك ماکان من الساوية والزائدة على البدا الفاعلي إذا 
رجع إلى حال اعتبار الوجود كان البد الفاعلي غیرمساو له لأن وجوده 
بنفسه» ووجود التفعل من حيث ذلك الانفعال مستفاد منه . 

ثم الوجود با هو وجود لایختلف فى الشدة والضعف. ولایقبل 
الاقل والانقص واغا یختلف فى ثلاثة احکام وهي : التقدم والتاخر 
والاستغناء واحاجة» والوجوب والامکان . 

فان اعتبرت التقدم والتاخر كان الوجود کماعلمت للعلة ولا 
وللمعلول ثانياً. 


وآما الاستغناء والحاجة فقد علمت أن العلة لاتفتقر فى الوجود إلى 


۱-راجع الفصل السابع عشر من النمط الرابع من شرح إشارات الخواجة ص ۰۱۱7 حيث 
يقول : «الوفوع بالتشکيك 1 





۸۰ ۲ القالة السادسة من الفن الثالث عشر 





العلول» بل یکون موجوداً بذاته أو بعلة آخری وهذا العنی قريب 
من الأول وان خالفه فى الاعتبار . 

وآما الوجوب والامکان فانك تعلم أنه إن كانت عله هى علة لكل ماهو 
معلول فهى واجبة الوجود بالقياس إلى الكل من كل العلولات 
وعلى الإطلاق» فإن كانت علة لمعلول مافهی واجبة الوجود بالقياس إلى 
ذلك المعلول» وذلك المعلول كيف كان فهو ممكن الوجود فى نفسه . 

وتلخيص هذا هو أن المعلول فى ذاته بحيث لايجب له وجود. والا 
لوجب من دون علته إذا فرض واجباً لذاته وبحيث لایمتنم له وجود؛ وال نا 
وجد بالعلة فذاته بذاته بلاشرط کون علة له اولا کون علة له مكنة الوجود. 
ولغا يجب لامحالة بالعلة. 

ثم العلة كما قدتبين لایجوز أن يجب به» بل يكون إما واجباً بذاته وإما 
واجبأ من شىء غیره » فان" حصل له الوجوب به فحينئذ يصح أن يكون 
عنه وجوب غیره "» فيكون المعلول باعتبار ذاته مكنا وأما العلة فباعتبار 
ذاتها إما واجباً وإما ممكناًء فان كان واجبا فوجوده أحق من وجودالمکن وان 
كان ممكنا وليس يجب بالمعلول والمعلول يجب به وبعد وجوبه فتكون العلة 
إذا صار ذاتها واجبة لم يكن بالقياس إلى العلول» والمعلول لاتصير ذاته 
واجبة إلا بالقياس إليهاء فيكون إلى ذات العلة نظر قد وجب به لايتناول 
ذات المعلول بل يكون به هو واجباء والعلول غيرملحوظ بعد» وذات 
المعلول لاتكون الا عکنة. ولاتجب الا أن تلحظ مقيسة بالعلة» فيكون للعلة 


١-أي‏ غير المعلول . 


۲-#فادا» نسخه . 





الفصل الثالث : فى مناسبة مابین العلل الفاعلية ومعلو لاتها ۲۸۱ 


اختصاص بوجوب. ولایکون للم علول الا الامکان فقط عند ذلك 
الاختصاص . ویکون إذا كان للمعلول وجوب كان للعلة ولا والا لکانت 
العلة بعد ممكنة لم يجب وجودها ووجب وجودالعلول؛ فیکون وجب 
لاعن ذات العلة وهذا محال» فیکون للعلة وحوب باعتبار ذاته ومن حيث 
لم تضف إلى العلول والعلول بعد ثابت على مقتضی امکانه إذ كانت العلة 
نتجب لاعنه بل بذاته أو بإضافة إلى غيره لاإليه» ومن حيث العلة غير مضافة 
إلى المعلول بعد. فالمعلول ليس يجب وجوهه بل إنما يجب وجوده من 
حيث العلة مضافة إليه» فتصير العلة لهذه المعانى الشلاثة أولى بالوجود 
من العلول» فالعلة أحق من المعلول . 

ولان الوجود المطلق إذا جعل وجود شىء صار حقياً. فبيّن ان البدا 
المعطى للحمّية الشارك فیها أولى باحقية. فإذا صح أن ههنا مدا ولا 
هو ا معطى لغيره الحقية صح أنه الحق بذاته؛ وصح أن العلم به هو العلم بالحق 
مطلقاء فإذا حصل العلم به كان العلم الحق مطلقا بالنحو الذى يقال للعلم 
حق. وهو الذى بالقياس إلى المعلوم . 








YAY‏ القالة السادسة من الفن الثالث عشر 


فى العلل الأخرى العنصرية 
والصورية والغائية 


فهذا مانقوله فى المبدأ الفاعلى» فلنشرح الآن القول فى المبادئ الاخر . 

فأما العنصر فهو الذى فيه قوة وجود الشیء فنقول : إن الشىء تكون له 
هذه الحالة مع شىء آخر على وجوه : 

فتارة يكون كما لوح إلى الكتابة» وهو أنه مستعد لقبول شىء يعرض له 
من غير تغير فيه ولازوال أمر كان له عنه . 

وتارة يكون كما للشمعة إلى الصنم وللصبى إلى الرجل وهو أنه مستعد 
لقبول شىء يعرض له من غير أن يتغير من أحواله شىء الا حركة فى «أين؛ 
أو «کم» أو غير ذلك . 

وتارة يكون كما للخشبة إلى السرير» فإنه ینقصه بالنحت شيشا من 


جوهره. 
وتارة یکون مثل ماللاسود إلى الأبيض » فانه یستحیل ویفقد کیفیته له 
من غير فساد جوهره. 


وتارة یکون كما للماء إلى الهواء» فانه إنما يكون الهواء عنه بان یفسد . 





الفصل الرابع : فى العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائبة YAY‏ 


وتارة يكون كما للمنى إلى الحيوان» فإنه يحتاج أن ينسلخ عن صور له 
انسلاخات حتی یستعد لقبول صورة الحيوان» وکذلك احصرم للخمر . ` 

وتارة یکون كما للمادة الأولى إلى الصورة. فانها مستعدة لقبولها 
متقومة بها بالفعل . 

وتارة یکون مسئل الهلیلجة إلى السجون» فانه لیس عنه وحده 
یکون العجون» بل عنه وعن غيره فیکون قبل ذلك جزءا من أجزائه بالقوة . 

وتارة یکون كما للخشب وا لحجارة إلى البيت فانه کالاول الا أن الأول 
إنما یکون عنه العجون بضرب من الاستحالة» وهذا ليس فيه إلا الترکیب . 
ومن هذا اجنس أيضا الاحاد للعدد . 

وقدیجعل قوم القدمات كذلك للنتيجة» وذلك غلط . بل القدمات 
كذلك لشکل القياس» وآما النتيجة فلیست صورة فى القدمات بل شيئا يلزم 
عنهاء كان القدمات تفعلها فى النفس . 

فعلی هذه الانحاء نجد الاشیاء الحاملة للقوة فانها اما أن تکون حاملة 
للقوة بوحدانيتها او بشركة غیرها. 

فان كانت بوحدانيتها فإما أن لاتحتاج فيما يكون منها الا إلى الخروج 
بالفعل لذلك فقط ‏ وهذا هوالذى بالحرى أن یسمی موضوعا بالقياس إلى 
ماهو فيه» ويجب أن يكون لمثل هذا بنفسه بالفعل قوام» فإنه إن لم يكن له 
قوام لم يجز أن يكون متهيئا لقبول الحاصل فيه بل يجب أن يكون قائما 
بالفعل» فإن كان إنما يصير قائما با يحلّه فقد كان فيه شئ يحله قبل ماحله 
انیا به یقوم. فإما أن يكون الشانی ليس مما يقومه بل مضافا إليه أو يكون 
وروده يبطل ما کان يقيمه قبله فيكون قد استحال» وقد فرضناه لم يستحل . 
فهذا قسم . 





۱۸۶ القالة السادسة من الفن الثالث عشر 





وآما إن كان یحتاج إلى زيادة شىء فإما أن يكون إلى حركة فقط مكانية 
وإما حركة كيفية أو حركة كمية أو وضعية أو جوهرية» وإما إلى فوات آمر 
آخر من جوهره من كم أو كيف أو غير ذلك . 

وأما الذى يكون بمشاركة غيره فيكون لامحالة فيه اجتماع وتركيب فإما 
أن يكون تركيب من اجتماع فقط وإما أن يكون مع ذلك استحالة فى الکیف ؛ 
وكل مافيه تغير فإما أن ينتهى إلى الغاية بتغير واحد أو بتغيرات كثيرة . 
وقد جرت العادة بان يسمى الذى يكون الكون منه بالتركيب وهو فى الشىء 
أسطقساًء وهو الذی ینحل إليه أخيراء فان كان جسمانيا فهو أصغر ماينتهى 
إليه القاسم فى القسمة إلى الختلفات الصور الموجودة فيه ' وقد حد بآنه 
الذى منه ومن غيره تركيب الشىء وهوفيه بالذات ولاينقسم بالصورة. ومن 
رأى أن الأشياء إنما تكون من الأجناس والفصول جعلها الاسطقسات 
الاولی» وخصوصا الواحد والهوية فقد جعلوها آولی المبادئ بالمبدئية» 
لأنها أشدها كلية وجنسية. ولو أنصفوا لعلموا آن القوام بالذات أنما هو 
للاشخاص. فما يليها أولى بان يكون جواهر وقائمات بانفسها وأنها أولى 
بالوحدة أيضا . 

ولنعد إلى آمر العنصر فنقول: قدجرت العادة فى مواضع بان يقال: إن 
الشىء كان عن العنصر ولم تجر فى مواضم. فانه يقال : إنه كان من الخشب 
باب ولايقال: كان من الانسان كاتب . وآن ينسب الكائن إلى الموضوع فى 
مواضع وأن لاينسب فى مواضع فيقال تارة: إن هذا باب خشبى » ولايقال : 
إن هذا كاتب انسانی . 


١-إشارة‏ إلى أن صور البسائط محفوظة فى ال رکبات . 





الفصل الرابع : فى العلل الاخری العنصرية والصورية والغائبة YAO‏ 


فاما الاول فإذا وجدوا الوضوع لم يتحرك إليه البتة ولم يتغير فى قبول 
الشىء فإنهم حينئذ لایقولون إنه كان عنه» بل إنما یقولون دائما إنه كان 
عن العدم» كما يقولون عن غيرالكاتب . وإذا تغیر وخصوصافیما 
لایجدون للعدم فيه اسما فیقولون : كان عن الوضوع . 

واما النسبة إلى ' الوضوع فإما یستعمل فى الاکثر إذا كان الوضوع 
قديصلح غيره للصورة. وأما الصورة فلاينسب إليها ولايقال كان منهاء 
نما يشتق منها الاسم '. والوضوع قديكون مشترکا للکل وقدیکون 
مشترک‌العدة آمور» مثل العصير للخل والخمر والطلاء والربوب' 
وغير ذلك . 

وكل عنصر فإنه من حيث هو عنصر أثما له القبول فقطء وأما حصول 
الصورة فله من غيره» وما كان من العناصر والقوابل مبداً الحركة إلى الاثر 
موجوداً فى نفسه ظن أنه متحرك إليه بنفسه » وليس كذلك . فقدتبين لنا فى 
مواضع أخرى أنه لایجوز أن يكون شىء واحد فاعلا وقابلا لشیء واحد من 
غير أن يتجزا ذاته» لكن العنصر إذا كان مبداً حركته فيه بذاته كان متحركا 
عن الطبيعة » وكان مايكون منه طبيعياء وإذا كان مبدأ الحركة فيه من خارج 
ولم يكن له أن يتحرك إلى ذلك الكمال بنفسه كان مايكون منه صناعياً أو 
جارياً مجراه» فهذا جمل مانقوله فى العنصر . 


١-أي‏ الکاتب عن غير الکاتب . 
۲-اي واما الثاني . 

۳-مثل الکاتب . 

أ- جمم ارت» . 

۵ امن نفسه» خ . ل . 





۳۱۸۹ المقالة السادسة من الفن الثالث عشر 


وآما الصورة فتقول : 

قديقال صورة لكل معنی بالفعل یصلح أن یعقل حتی تکون اجواهر 
الفارقة صوراً بهذا العنی . 

وفدیقال صورء لكل هيئة وفعل یکون فى فابل وحدانی أو بالترکیب 
حتی تکون الحركات والاعراض صوراً. 

ویقال صورة لا تقوم به المادة بالفعل فلاتکون حينئذ الجواهر العقلية 
والاعراض صوراً. 

ویقال صورة لاتکمل به الادة وان لمتكن متقومة بها بالفعل 
مثل الصورة ومایتحرك بها إليها بالطبع . 

ویقال صورة خاصة دا یحدث فى الواد بالصناعة من الاشکال وغیرها . 

ویقال صورة لنوع الشیء وجنسه ولفصله ولجميع ذلك . وتکون كلية 
الكل صورة فى الاجزاء أيضا . 

والصورة قد تكون ناقصة كالحركة» وقد تکون تامة کالتربیع والتدویر . 

وقدعلمت أن الشیء الواحد یکون صورة وغاية ومبداً فاعلیاً من وجوه 
مختلفة . وفی الصناعة أيضاء فان الصناعة هى صورة الصنوع فى النفس › 
فان البتاء فى نفسه صورة الحركة إلى صورة البیت وذلك هو البدا الذی يصدر 
عنه حصول الصورة فى مادة البیت» وكذلك الصحة هی صورة البرع 
ومعرفة العلاج هى صورة الإبراء. 

والفاعل الناقص یحتاج إلى حركة وآلات حتی یصدر ما فى نفسه 
محصلاً فى الادة والکامل فان الصورة التی فى ذاته یتبعها وجود الصورة 


١-في‏ تحقیق معانی الصورة» وقدتقدم فى انجلد الأول ایضاً ص۰۲۲ ط ۱ من الرحلی . 





الفصل الرابع : فى العلل الاخرى المنصرية والصورية والغائبة YAY‏ 


فى مادتها ويشبه أن تكون الامور الطبيعية صورها عند العلل التقدمة للطبيعة 
بنوع » وعند الطبيعة على طريق التسخير بنوع» وأنت تعلم هذا بعد . 

واما الخایة فهی ما لاجله یکون الشیء: وقد علمته فما سلف. 

وقد تکون الغاية فى بعض الاشیاء فى نفس الفاعل فقط کالفرح بالغلب 
وقدتكون الغاية فى بعض الاشیاء فى شىء غیرالفاعل» وذلك تارة 
فى الوضوع مثل غایات الحركات التی تصدر عن روية أو طبيعة» وتارة فى 
شیء ثالث کمن یفعل شیثا لیرضی به فلان فیکون رضا فلان غاية خارجة 
عن الفاعل والقابل» وإن كان الفرح بذلك الرضی ایضا غاية اخری . 

ومن الغايات التشبه بشیء آخرء والتشبه به من حيث هو متشوق إليه 
غاية والتشیه نفسه ایضا غاية . 





۳۸۸ المقالة السادسة من الفن الثالث عشر 





الفصل الخامس من المقالة السادسة 


فى إثبات الغاية وحل شكوك قيلت فى إبطالها. 
والفرق بين الغاية وبين الضرورى وتعريف الوجه 
الذى تتقدم به الغاية على سائر العلل والوجه الذى تتأخر به 


فنقول: انه قدبان مما سلف لنا من القول أن كل معلول فله مبدأء وكل 
حادث قله مادة وله صورة ولم يتبين بعد آن كل تحريك فله غاية ماء وأن 
ههنا ماهو عبث وههنا ماهو اتفاق» وأيضاً ههنا مثل حركة الفلك» فإنه 
لاغاية لها فى ظاهر الأمرء والكون والفساد لاغاية لهما فى ظاهر الظن . 

ثم لقائل أن يقول : قد يجوز أن يكون لكل غاية غاية» كما لكل ابتداء 
ابتدای فلایکون بالحقيقة غاية وتمام» لأن الغاية بالحقيقة مايسكن لديها . 
وقد نجد أشياء هى غايات ولها غايات أخرى إلى غير النهاية » فان ههنا أشياء 
يظن أنها غايات ولاتتناهی» كنتائج تترادف عن القياسات ولاتتناهى . 

ثم لقائل أن يقول : لننزل' أن الغاية موجودة لكل فعل. فلم جعلت 


١-الذبه»‏ بسیته ۰ 


۲-لتتنزل» نسحخة . 





الفصل الخامس : فى اثبات الغاية وحل شكوك ... ۳۸۹ 


علة متقدمة وهى بالحقيقة معلولة الغلل كلها؟ 

وعا یلیق أن نتكلم فيه بعد حل هذه الشبهة أنه هل الغاية والخير شىء 
واحد أم مختلف؟ وأيضاً ما الفرق بين الجود والخيرية؟ 

فنقول الآن: أما الشك الأول المنسوب إلى الاتفاق والعبث فنحله 
ونقول: أما حال الاتفاق وأنه غاية ما فقد فرغ منه فى الطبيعيات . 

وأما بيان أمر العبث فيجب أن نعرف أن كل حركة إرادية فلها مبدأ 
قريب ؛ ومبدأ بعید » ومبداً آبعد . فالمبدأ القريب هوالقوة امحرکة فى عضلة 
العضوء والمبدأالذى يليه هو الاجماع" من القوة الشوقية» والأبعد من 
ذلك هو التخيل أو التفکر . فإذا ارتسم فى التخيل أو فى الفكر النطقى' 
صورة ماء فقتحركت القوة الشوقية إلى الإجماع خدمتها القوة المحركة التى 
فى الاعضاء فريما كانت الصورة المرتسمة فى التخيل أو الفكر هی نفس 
الغاية التى تنتهى إليها الحركة وربا كانت شیثا غير ذلك إلا أنه لايتوصل إليه 
إلا بالحركة إلى ماتنتهى إليه الحركة» أو تدوم عليه الحركة . 

مثال الأول : أن الإنسان ریا ضجر عن المقام فى موضع ماء وتخیل فى 
نفسه صورة موضع آخر فاشتاق إلى المقام فيه فتحرك نحوه وانتهت حركته 
إليهء فکان" متشوقه نفس ما انتهى إليه تحريك القوى المحركة للعضلة . 

ومثال الثانى : أن الإنسان قديتخيل فى نفسه صورة لقائه لصديق له 
فيشتاقه فيتحرك الى المكان الذى یقدر مصادفته فيه» فتنتهى حرکته إلى ذلك 





۱-۱ جماع هوالعزم على التحصيل . 

۲-من الأمور الكليةء كما أن ماترتسم في التخيل من الأمور الجزئية . 
۲کالفلك . 

6-فالصورة الرتسمة عين الغاية . 





۳۹۰ المقالة السادسة من الفن الثالث عضر 


الکان؛ ولاتکون نفس ماانتهت اليه حرکته نفس التشوق الأول الذی نزع 
إليه بل معنی آخر» لکن التشوق یتبعه أو یحصل بعده" وهو لقاء الصدیق . 

فقد عرفت هذين القسمین» وتبین لك من ذلك بأدنى تأمل أن الغاية 
التى تنتهى إليها الخركة فى كل حال من حيث هی غاية حركة هى غاية أولى 
حقيقية للقوة الفاعلة المحركة التى فى الاعضاء» وليس للقوة المحركة التى 
فى الأعضاء غاية غيرهاء لكنه ربا كان للقوة التى قبلها غاية غیرها» فليس 
يجب دائما أن يكون ذلك الامر غاية أولى للقوة الشوقية : تخييلية كانت أو 
فكرية» ولاأيضا دائما يجب أن لایکون بل ربا كان وربما لميكن. كما 
قد تبين لك فى المثالين . أما الأول منهما فكانت الغاية فيهما واحدة وأما 
الثانى فكانت مختلفة . 

والقوة المحركة التى فى الأعضاء مبدأ حركة لامحالة» والقوة الشوقية 
أيضا مبدأ آول لتلك الحركة. فانه لايمكن أن تكون حركة نفسانية لاعن 
شوق ألبتة» لان الشىء الذى لاتنبعث إليه القوة ثم تنبعث إليه انبعاثاً نفسانياً 
يكون بتشوق نفسانى لامحالة قد حدث بعد مالم يكن . فإذن كل حركة 
نفسانية فيكون مبدؤها الأقرب قوة محركة فى عضل الاعضاه» ومبدؤها 
الذى يليه شوق . والشوق كما علم فى علم كتاب النفس تابع لتخيل أو فكر 
لامحالة» فيكون المبدأ الأبعد تخيلا أو فكراً. 

فإذن ههنا مبادئ للحركات النفسانية : منها واجبة بأعيانها ضرورة. 
ومنها غير واجبة باعیانها ضرورة 

والواحبة ضرورة: هی القوى الحركة فى الاعضاء » والقوة الشوقية . 


١-7أن‏ يحصل بعده» نسحة . 





الفصل انامس : فى إثبات الغاية وحل شكوك ... ۳۱۹۱ 


وغیر الواجبة : هی التخیل والفکر» فانه لیس يجب لامحالة أن یکون 
تخیل ولافکر أو فکر ولاتخیل ولکل مبدأ حركة غاية لامحالة . 

والبدا الذی لابد منه فى الحركة الارادية له غاية لابد منها. 

والبدا الذی منه بد قد توجد الحركة خالية عن غايته» فإن اتفق أن یتطابق 
البدا الاقرب وهوالقوةالمحركة والبدءان اللذان بعده -اعنی الشوقية 
مع التخيل أو الشوقية مع الفكرية- كانت نهاية الحركة هى الغاية للمبادی 
كلهاء وکان ذلك غير عبث لامحالة . 

وان اتفق أن یختلف آعنی أن لایکون ما هو الغاية الذاتية للقوة احرکة 
غاية ذاتية للقوة الشوقية وجب ضرورة أن یکون للقوة الشوقية غاية آخری 
بعد الغاية التی فى القوة المحركة التی للعضو. وذلك لانا قدأوضحنا أن 
الحركة الإرادية لاتکون بلاشوق وکل ماهو شوق فهو شوق لشیء واذا 
لميكن لنتهی الحركة كان لشىء آخر غيره لامحالة» وإذا كان ذلك الشىء 
يراد لاجله الحركة فيجب أن يكون بعد انتهاء الحركة . 

فكل نهاية تن تنتهى إليها الحركة أو حصل بعد نهاية الحركة» ويكون الشوق 
التخیلی والفكرى قد تطابقا عليهاء فبين آنها غاية إرادية ولیست بعبث آلبتة 
وکل نهاية تنتهى البها ار کة وتکون هى بعینها الغاية المتشوقة التخيلية 
ولاتکون التشوقة بحسب الفكرة. فهی التى تسمى العیت: 

وکل غاية ليست هی نهایة الحركة ومبدژها تشوق تخیلی غير فكرى: 
فلايخلو : 

اما أن یکون التخیل و حده هو البداً لحركة الشوق . 

أو التخیل مع طبيعة أو مزاج مثل التنفس أو حركة الریض . 

أو التخيل مع خلق وملكة نفسانية داعية إلى ذلك الفعل بلا روية . 





۳۹۲ القالة السادسة من الفن الثالت عشر 


فان كان التخيل وحده هو البداً للشوق سمی ذلك الفعل جزافا» 


ولم يسم عبئا . 
وان كان تخيل مع طبيعة مثل التنفس » سمى ذلك الفعل قصداً ضرورياً 
أو طبيعياً. 


فان كان تخيل مع خلق وملكة نفسانية سمى ذلك الفعل عادة لان 
الخلق انا يتقرر باستعمال الافعال» فمايكون بعد الخلق يكون عادة لامحالة . 

وإذا كانت الغاية التى للقوة المحركة وهی نهاية الحركة موجودة ولم توجد 
الغاية الأخرى التى بعدها وينحو التشوق وهی غاية الشوق فيسمى ذلك 
الفعل باطلاء کمن حصل فى المكان الذى قدر فيه مصادفة الصديق 
ولم يصادفه هناك» فسمى فعله باطلاً بالقياس إلى القوة المتشوقة دون القوة 
الحركة وبالقياس إلى الغاية الأولى دون الغاية الثانية . 

فاذا تقر رت هذه المقدمات فنقول : 

قول من يقول إن العبث فعل من غير غاية ألبتة» هو قول كاذب 

وقول القائل أيضا إن العبث فعل من غير غاية آلبتة هى خير أو مظنونة 
خيراً» هو قول كاذب . 

اما الأول فان الفعل أنما يكون بلاغاية إذا لم تكن له غاية بالقياس إلى 
ماهو مبدأ حرکته» لا بالقياس إلى ماليس مبدأ حرکته» وإلى أى شىء 
اتفق . وما مثل به فى الشك من اللعب باللحية فمبدأ حركته القريبة هو القوة 
التى فى العضلة ٠‏ والذى قبله تشوق تخیلی بلافکر» ولیس مبدؤه فكرأ 
ألبتة » فليست فيه غاية فكرية وقد حصلت فيه الغاية التى للتشوق التخيلى 
وللقوة المحركة» فبيّنُ أن هذا الفعل بحسب مبدئه المحرك منته إلى غاية» وأنه 
إنما لایتحر ك إلى غاية بحسب مالیس مبدآه الحرك . ۱ 





الفصل الغامس : فى اثبات الفاية وحل شكوك ... ۳۹۳ 


ولایجب أن یظن أن هذا يصدر لاعن شوق تخیلی البتة» فان كان فعل 
نفسانى كان بعد مالم يكن فهناك شوق مالامحالة وطلب نفسانى وذلك مع 
تخيل ماء إلا أن ذلك التخيل ربا كان غير ثابت بل سريع البطلان أو كان ثابتا 
ولكن لم يشعر به» فليس كل من تخيل شيئا يشعر مع ذلك ويحكم أنه 
قد تخيل ؛ وذلك لان التخيل غير الشعور بانه قد تخيل» وهذا ظاهر ولو كان 
كل تخيل يتبعه شعور بالتخيل لذهب الامر إلى غير النهاية . 

وأما الثانى فلان لانبعاث هذا الشوق علة ما لامحالة: اما عادة» وإما 
ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة آخری» وإما حرص من القوى المحركة 
والحسة على أن يتجدد لها فعل تحريك وإحساس . 

والعادة لذيذة» والانتقال عن المملول لذيذء والحرص على الفعل الجديد 
لذیذ» أعنى بحسب القوة الحيوانية والتخييلية . واللذة هی الخير الحسى 
والتخییلی والحيوانى» بالحقيقة وهی الظنونة خيراً بحسب الخير الإنسانى 
فإذا كان المبدا تخييلياً حيوانياً فيكون خيره لامحالة خيراً حيوانياً تخييلياً فليس 
إذن هذا الفعل خالياً عن خير بحسبه» وان لميكن خيراً حقيقياًأى 
بحسب العقل ثم وراء هذا علل لتخصيص هيئة دون هيئة من الحر كات جزئية 
لاتضبط . 

وأما الشك الذى يليه فینکشف بأن نعرف الفرق بين الغاية بالذات وبين 
الضرورى الذى هو أحد الغایات التى بالعرض . والفرق بينهما أن الغاية 
بالذات هی الغاية التى تطلب لذاتهاء والضرورى أحد ثلاثة أمور: 

إما آمر لابد من وجوده حتى توجد الغاية على أنه علة للغاية بوجه ؛ مثل 
صلابة الحديد حتى يتم القطع به . 

وإماأمر لابد من وجوده حتى توجد الغاية لاعلى أنه علة للغایة» بل 





۹4 المقالة السادسة من الفن الثالث عشر 





على أنه أمر لازم للعلة» مثل أنه لابد من أن یکون جسم آدکن حتی 
يتم القطع به وانما لم يكن بد من جسم ادکن لالدكنته'. لکن لانه كان 
لازماً للحديد الذى لابد منه . 

وإما أمر لابد من وجوده لازماً للعلة الغائية نفسها؛ مثل أن العلة الغائية 
فى التزويج مثلا التولید» ثم التوليد يتبعه حب الولد ویلزمه لا لان الترويج 
كان لاجله . 

فهذه كلها غايات بالعرض الضرورىء لا العرض الاتفاقى . وقد علمت 
الغايات العرضية الاتفاقية فى موضع آخر . 

واعلم أن وجود مبادی الشر فى الطبیعة» هو من القسم الشانی من 
هذه‌الاقسام فإنه مثلا ماکان يجب فى العناية الالهية التی هی الجود' أن 
يؤتى كل مکن الوجود الخيرى وجوده اخیری» وکان منها الوجود الذی 
للم رکبات من العناصرء وکان لایمکن أن تکون ار کبات إلا من العناصر 
وکان لایمکن أن تکون العناصر لها الا الارض والماء والهواء والنار» وکان 
لایمکن أن تکون النار على الجهة المؤدية إلى الغاية الخيرية القصودة بها الا أن 
تكون محرقة مفرقة» لزم ذلك ضرورة أن تكون بحيث تضر الصالحين وتفسد 
كثيراً من ال رکبات . 

وكأنا قد خر جنا عن غرضنا فلنعد إليه ولنجب عن الشك الورد. 


۱-دکته بالضم : رنگ كه سياهى زندء رنگ آهن . 

١-في‏ تاريخ احکماء للقفطي» ص ۱۹۹ في ذکر سقراط : «ساله رجل : ماالعلة التي خلق 
لها العالم؟ فقال : جود الله تعالی» . 

۳-راجم الاسفار ط ۰۱ ج۰۲ ص ۰۱۸۲ آخر الفصل الثاني من الفن السادس من الجواهر 
والاعراض في البحث العنون بقوله : «حکمه مشرفیة» . 





الفصل النامس : فى إثبات الغابة وحل شكوك ... ۳۹۵ 


فنقول : آما اشخاص الکائنات الغیر التناهية فلیست هی بغایات ذاتية فى 
الطبيعة؛ ولکن الغایات الذاتية هی مثلا أن یوجد الجوهر الذی هو الانسان 
او الفرس او النخلة» وآن یکون هذا الوجود وجوداً دائماً ثابتأأء وکان هذا 
ممتنعاً فى الشخص الواحد الشار إليهء لان کل کائن يلزمه ضرورة الفساد 
اعنی الکائنات من الهیولی الجسمانية» ولا امتنم فى الشخص استبقی بالنوع 
فالغرض الأول إذن هو بقاء الطبيعة الانسانية مثلا أو غیرها أو شخص منتشر 
غیرمعین. وهوالعلة التمامية' لفعل الطبيعة الكلية وهو واحد؛ لکن 
هذا الواحد لابد له فى حصوله باقياً من أن یکون آشخاص بعد اشخاص 
بلانهاية» فيكون لاتناهى الاشخاص بالعدد عرضياً على المعنى الضرورى 
من القسم الاول» لاعلى أنه غرض بنفسه لانه لو آمکن أن يبقى الانسان 
دائماً كما تبقى الشمس والقمر لما احتيج إلى التوالد والتکاثر بالنسل . 

على أنه وان سلمنا أن الغرض لاتناهى الاش خاص كان لاتناهى 
الاشخاص غيرمعنى. كل شخص» وإنما يذهب بلانهاية شخص بعد 
شخص. لا لاتناه بعد لاتناه» فإذن الغاية ههنا موجودة بالحقيقة» وهی 
وجود شخص منتشر. أو لاتناهى' الاشخاص ثم الشخص الذى یی 
إلى شخص آخر إلى ثالث إلى رابع ليس هو بعينه غاية للطبيعة الكلية '» بل 





۱-العلل التمامية هى التى تكون مطلوبة لذاتها . 

۲-یرید انّالاشخاص الجزئية ووجود كل شخص ليس بغاية للطبيعة الكلية» بل هو غاية 
للطبيعة الجزئية » وغاية الطبيعة الكلية الاشخاص الرتبة بغیر نهاية من غير وقوف إلى حد 
متصور . 

۳سوهذا اصطلاح آخر في الطبيعة الكلية غير الاصطلاح الشائع المعروف التقدم ذکره» وإنّما 
اعتبرها هيهنا على هذا الوجه لتصحح الغايات المترتبة المنتهية إلى الغاية الحقّة التي هي 


لهم 





۳۹۹ القالة السادسة من الفی الثالث عشر 


للطبيعة الجزئية فإذ هى غاية للطبيعة الجزئية فليس غیرها بعدها غرضاً وغاية 
لتلك الطبيعة الجزئية التى هى غايتها . 

واعنی بالطبيعة الجزئية القوة الخاصة الدبرة لشخص واحد. وآعنی 
بالطبيعة الكلية القوة الفائضة فى حواهر السماویات كشىء واحد هى المدبرة 
لكلية مافی الکون . وأنت تعلم هذه كلها من بعد هذا . 

وآما اطرکة الذاهبة إلى غير النهاية فإنها واحدة بالاتصال کماعلمت 
فى الطبیعیات وأيضاً فان الغرض فى تلك الحركة لیس هو نفس ال حر كة يما هى 
هذه الحركة؛ بل الغرض هناك الدوام الذى تصفه بعد وهذا الدوام معنى 
واحد إلا أنه متعلق الوجود بأشياء لنسلم أن عددها بغير نهاية . 

وآما حديث القدمات والنتيجة فيجب أن يعلم أن المراد بقولنا : إن العلة 
الغائية تتناهى وتقف أن العلة الغائية التى بحسب فاعل واحد وفعل واحد 
تتناهی » و لایجوز أن يكون فاعل طبيعى أو اختيارى يفعل فعلا يروم به بعينه 
غاية بعد غاية من غير أن يقف عند نهاية . 

وأما المبدأ الواحد إذا كان قد يصدر عنه فعل بعد فعل ويصير بحسب كل 
فعل فاعلا غير الفاعل الذى كان بحسب الفعل الآخر وإن لم يكن بالذات 
والوضوع غیره فیجوز أن تتكثر غاياته ويكون له بحسب كل کون منه فاعلا 
غايةٌ آخری. وان جاز أن يعتبر له كونه فاعلا بعد كونه فاعلا غيره إلى 
غير النهایه . كانت غاياته بغير نهاية . 
غاية الغايات على الإطلاقء إذ الطبيعة الكلية الحقيقية وهي العناية الأولى الإلهية لاتصح 

لها في فعلها غاية إلا نفس الذات الحقّة الا حدية التي هي الغاية الحقيقية لكل شيء. 

وغاية الغايات على الإ طلاق من كل جهه . 
١-«للتدبير‏ بالشخص» نسخة . 





الفصل انامس : فى [ثبات الغاية وحل شكوك ... ۳۹ 

ثم التتيجة هی علة تمامية للقیاس" الذی یکون على مطلوب محدود؛ 
وکل ترکیب قياس فعل مبتداً؛ وللنفس بحسب کل قياس فعل مستانف 
يصدر عنه استحقاق ان يقال له (لها -خ) فاعل مستانف» وفی کل واحد من 
مرات کونه فاعلا غایه محدودة بعینها لایجوز أن تکون ذاهبة إلى غير النهاية 
إذ لكل قياس واحد نتيجة واحدة لامحالة . 

وأما الشك الذی يليه فینحل بان یعلم أن الغاية تفرض شيئاً 
وتفرض موحوداً وفرق بين الشیء والوجود. وان كان الشیء لایکون 
إلا موجوداء کالفرق بين الامر ولازمه وقدعلمت هذا وتحققته فاستأنف 
تأمله من الانسان. فان للانسان حقيقة هی حده وماهیته من غير شرط 
وجود خاص آوعام فى الاعیان أو فى النفس بالقوة شىء من ذلك أو 
بالفعل . 

وكل علة فإنها من حيث هی تلك العلة لها حقيقة وشيئية فالعلة الغائية 
هی فى شیئیتها سبب لان تکون ساثر العلل موجودة بالفعل عللاء والعلة 
الغائية فى وجودها مسببة لوجود سبب سائر العلل عللاً بالفعل ؛ فکان 
الشيئية من العلة الغائية عله علة لوجودها فکان وجودها معلول معلول 
شيثيتهاء لکن شيئيتها لاتکون علة مالم تحصل متصورة فى الفس أو 
مايجرى مجراها ‏ ولاعلة للعلة الغائية فى شيئيتها إلا علة أخرى 


۱-اکثر النسخ : «هي علة تمامية للقياس» كما اخترناها فى المتن. وفى نسخة: اهی غاية 
نمامية للقياس» مع ذكر «علة» بدل «غاية» . والعلل التمامية هى التى تكون مطلوبة لذاتها . 

-وهو فوله: «ثم لقائل أن يقول: لننزل أن الغاية موجودة لكل فعل فلم جعلت علّة 
متقدمة ...». 





۳۹۸ القالة السادسة من الفن الثالت عشر 


غير العلة التی تحرك إليها أو تتحرك إليها . 

واعلم أن الشیء: يكون معلولا فى شيئيته» ويكون معلولا فى وجوده. 
فالعلول فى شيئيته مثل الا ثنينية » فإنها فى حد كونها اثنينية معلولة للوحدة» 
والعلول فى وجوده ظاهر لايخفى . وكذلك قديكون للشىء أمر حاصل 
موجود فى شيئيته مثل العددية للاثنينية . 

وقديكون لأمر زائد على شيئيته مثل کون التربيع فى خشب أو حجر 
والأجسام الطبيعية علة لشيئية كثير من الصور والاعراض التى لاتتحدد إلا 
بهاء وعلة لوجود بعضها دون شیئیتها كما يظن' أن الحكم فى التعليميات 
كذلك . 

فقد سَهَل لك أن تفهم أن العلة الغائية فى الشيئية قبل العلل الفاعلية 
والقابلية» وكذلك قبل الصورة من جهة ما الصورة علة صورية مؤدية إليها . 
وكذلك أيضاً العلة الغائية فى وجودها فى النفس قبل العلل الأخرى» أما فى 
نفس الفاعل فلانها توجد أولاً ثم يتصور عنده الفاعلية» وطلب القابل. 
وكيفيته الصورة. وأمافى نفوس غير الفاعل فليس لبعضهاترتیب 
على الأخرى ضرورى . 

فإذن فى اعتبار الشيئية واعتبار الوجود فى العقل ليست علة أقدم 
من الغائية بل هى علة لصيرورة سائر العلل عللاء ولكن وجود العلل 
الأخرى بالفعل عللاً علهٌ لوجودهاء وليست العلة الغائية علة على أنها 
موجودٌ بل على أنها شىء فبالجهة التى هی عله هى علة العلل» وباجهة 
١-أي‏ كما يظن أن النقطة تفعل بحر كتها الخط » والنط السطح وهوالجسم. 


"أي علّة للوجود . 
۳-«العلّة» خ . ل . 





الفصل النامس : فى [ثبات الغاية وحل شكوك ... ۳۲۹۹ 


الاخری هى معلولة العلل . 

هذا إذا كانت العلة الغائية فى الکون» واما اذا كانت العلة الغائية ليست 
فى الکون ولکن وجودها اعلی من الکون على ماسیتضح فى موضعه 
فلایکون شىء من العلل الاخری علة لها ولا فى الواحد الذی هو اخصول 
والوجود. 

فتکون إذن ' العلة الغائية ليست معلولة لسائر العلل لانها علة غائية 
ولکن لانها ذات کون ولو كانت ليست ' ذات کون دا کانت معلولة البتقف 
وأما إذا اعتبرت کونهاعلة غائية فتجدها علة لساثر العلل فى أن تکون عللا 
مثل أن تکون علة فاعلية وعلة قابلية وعلة صورية. لا فى أن تکون کائنة 
وموجودة فى آنفسها؛ فإفن الذی بالذات للعلة الغائية با هی علة غائية أن 
تکون علة لسائر العلل ویعرض لهامن جهة أن معناها قدیکون واق ما 
فى الکون أن يكون معلولا من حملة الکون . 

فقد تبين لك أنه كيف یکون الشیء علة ومعلولا على أنه فاعل وغاية 
وهذا من البادی للطبیعی . 

وأما البحث الذی بعد هذا فینکشف با نقوله : إن الغاية التی تحصل فى 
فعل الفاعل تنقسم إلى قسمین : غاية تکون صورة أو عرضاً فى منفعل قابل 
للفعل . وغاية لاتکون صورة ولاعرضا فى متفعل قابل آلبتة فتکون 


١-هذا‏ نتيجة البحث في الغاية» لا آنه تتمة الکلام في الغاية التي و جودها أعلى من الكون. 
فلا تغفل . 

۲-یعنی بها الغاية التي وجودها أعلى من الكون. وهي المجردات النورية والمفارقات العقلية. 
فالعلة الغائية متأخرة في الوجود ومعلولة لسائر العللء ومتقدمة فى الذهن إذا كانت واقعة 
في الکون لامطلقا . ۱ 





۳۰۰ المقالة السادسة من الفن الثالث عشر 


فى الفاعل لامحالة» لانها إن لم تكن فى الفاعل ولا فى التفعل ولیس يجوز 
أن يكون مايقوم بنفسه جوهراً حدث لامن مادة ولافى مادة» فلايكون لها 
وجود أليتة . 

فمثال الأول صورة الإنساتية فى المادة الإنسانية » فانها غاية للقوة الماعلة 
للتصوير فى مادة الإنسان» وإليها يتوجه فعلها وتحريكها . 

ومثال الشانی الاستكنان» فإنه غاية لمستبنى البيت الذى هو مبداً لحر كة 
کونه ؛ وليس هو ألبتة صورة فى البيت . ویشبه" أن تكون غاية الفاعل 
القريب الملاصق لسحريك المادة صورة فى المادة» وأن يكون ماليس غايته 
صورة فى المادة ليس مبدأ قريبا للحركة با هو کذلك. فان عرض أن يكون 
ماغايته صورة فى المادة المتعاطاة وماغايته معنى ليس صورة فى تلك المادة 
شيئاً واحداً فان وحدته تكون بالعرض» مثل أن يكون الانسان يبنى بیتاً 
لیستکن فيه» فإنه من جهة ماهو طالب الكن داع إلى البناء وعلة أولى للبناء. 
ومن جهة ماهو بنّاء معلول لما هو مستكن» فتکون الغايةلما هو مستكن 
غيرالغاية لما هو بان . وإذا كان كذلك فيكون أيضا ' فى الإنسان الواحد 
الستکن البانى غايته ما هو مستکن غير غايته با هو بان . 


۱-یحتمل أن یکون صفة للاستکنان وضمیر هو راجع إلى الاستکنان» ویحتمل أن یکون 
صفة لمستبني البیت وضمير هو راجع إلى الستبني . وکذاالکلام في ضمیر کونه» اي کون 
الاستکنان على الاحتمال الاول. أو کون الستبني على الاحتمال الثاني . 

۲-والارّل كما آن القوة الفاعلة للتصوير فاعل قريب مستکن في الادة غايته الصورة الانسانية 
وهی صورة في الادة . والشانی كما أن مستبني البيت غايته الاستکنان ليست صورة 
في الادة والستبني ليس مبدأ قريباً للحر كة . 

۳-والفرق بين هذا وماقال : «مثل أن یکون الإنسان ... » غير واضح . 





الفصل النامس : فى اثبات الغاية وحل شكوك ... ۳۱ 


واذ قد تقرر هذا فنقول: آما فى القسم الأول فان للغاية نسبة إلى آمور 
كثيرة هى قبلها فى الحصول بالفعل والوجود. لان لها نسبة إلى الفاعل 
ونسبة إلى القابل» وهو بالقوة» ونسبة إلى القابل وهو بالفعل قابل» ونسبة 
إلى الحركة » فهى بقياسها إلى الفاعل غاية وبقياسها إلى الحركة نهاية ولیست 
بغاية» لان الغاية التى لاجلها الشىء ويؤمّها' الشىء لايبطل ' مع 
وجودها الشیء» بل يستكمل بها الشىء والحركة تبطل مع انتهائهاء وهو 
بقياسه إلى القابل ' المستكمل به وهو بالقوة خیر يصلحه؛ لان الشر 
هوالعدم لکماله» والخير الذى يقابله هو الحصول والوجود بالفعل 
وبالقياس' إلى القابل وهو بالفعل صورة. 

وأما الغاية التى بحسب القسم الثانى فبین آنها ليست صورة للمادة 
المنفعلة ولا هی نفس نهاية الحركة». وقدبان أنها تكون صورة أو عرضاً 
فی‌الفاعل» ويكون لامحالة قد خرج بها الفاعل من الذى بالقوة إلى الذى 
بالفعل» والذى بالقوة هو لاجل العدم الذى يقارنه شرء والذى بالفعل 
هو الخير الذى يقابله . فتكون إذن هذه الغاية خيراً بالقياس إلى ذات الفاعل» 
لا إلى ذات القابل» فإذا نسبت إلى الفاعل من جهة ماهو مبدا حركة وفاعل 
كانت غاية» وإذا نسبت إليه من جهة ماهو خارج بها من القوة إلى الفعل 


.دصقي-١‎ 

. خبر «إِن»‎ ١ 

۲-الضمیران راجعان إلى الغاية» والتذكير باعتبار الخبر وهو «خیر». وفي المطبوعة 
الصریه : «هي بقیاسها» مكان «هو بقیاسه»» ولكن النسخ الخمس المخطوطة عندنا موافقة لا 
في المتن واخترناه . 

5-أي الغاية بالقياس ... . 





۳۰۲ القالة السادسة من الفن الثالث عشر 





ومستکمل كانت خیراً إذا كان ذلك الخروج من القوة إلى الفعل فى معنی 
نافع فى الوجود أو بقاء الوجود. وكانت الحركة طبيعية أو اختيارية عقلية. 
وآما ان كانت تخييلية فليس يجب أن يكون خيراً حقيقياً بل قديكون خيراً 
مظنوناً» فيكون إذن كل غاية فهى باعتبار غاية وباعتبار آخر خير إما مظنون 
واما حقيقى. فهذا هو حال الخير والعلة التمامية. ` 

وأما حال الجود' والخير فیجب أن يعلم أن شيئا واحدا له قياس إلى 
القابل المستكمل به وقياس إلى الفاعل الذى يصدر عنهء وإذا كان قياسه إلى 
الفاعل الذى يصدر عنه بحيث لايوجب أن يكون الفاعل منفعلا" به أو 
بشىء یتبعه كان قياسه إلى الفاعل جوداً وإلى المنفعل خيراً» ولفظة الجود 
ومايقوم مقامها موضوعها الأول فى اللغات إفادة المفيد لغيره فائدة 
لایستعیض منها بدلاء وأنه إذا استعاض منها بدلا قيل له مبايع أو معاوض 
وبالجملة معامل» ولان الشكر والثناء والصیت " وسائر الا حوال المستحسنة 
لاتعد عند الجمهور من الاعواض. بل إما جواهر وإما اعراض يقررونها 
فى موضوعات يظن' أن المفيد غيره فائدة يربح منها شكراً هو آيضاً جواد 
وليس مبايعاً ولامعاوضاً وهو فى الحقيقة معاوضء لانه "آفاد واستفاد 


١‏ الجود هوإفادةماينبغي لالعوض . راجم الفصل امس من التمط السادس 
من الإاشارات› والتعليقات للشیخ ص۲۲ »> والاسفار: ج7. ص٤۸‏ . 

۲-مثل الواجب تعالى فإنه يفعل الاشیاء ولاینفعل عنها . 

۳-اي لایطلب عوضاً لتلك الفائدة . 

؟-الصیت : شهرت, آوازه. ذکر حمل . 

هاي عند الجمهور الاعواض اما جواهر وإما اعراض . 

.»... معلل بقوله: «ولان الشکر‎ ١ 

۷-اي الفيد الذي يربح شكراً . 





الفصل النامس : فى إلبات الغاية وحل شکو ... ۳۰۳ 


سواء استفاد عوضاً مالياً اما من جنسه وامامن غير جنسه أو شکراً أو 
ثناء تفرج بهء أو استفاد أن صار فاضلا محموداً بان فعل ما هو أولى واحری 
الذى لولم يفعله لم يكن جمیل الحال فى فضيلته . 

لكن ا جمهور لايعدون هذه المعانى فى الأعواض» فلايمتنعون عن 
تسمية من يحسن إلى غيره بشىء من هذه الخيرات المظنونة أوالحقيقية التى 
يحصل له بذلك ثناء جواد ولو فطنوا لهذا المعنى لم يسموه جوادا إذ 
الواحد منهم إذا أحسن إليه لغرض وان كان شيئاً غيرالمال ففطن له استخف 
المنة أو أنكرها وأبى أن يكون انحسن إليه جواداً إذ كان فعله لعلة . 

فإذا حمق وحصل ' معنى الجود كان إفادة الغير كمالا فى جوهره أو فى 
أحواله من غير أن يكون بإزائه عوض بوجه من الوجوه فكل ' فاعل یفعل 
فعلا لغرض يؤدى إلى شبه عوض فليس بجواد» وكل مفيد للقابل صورة أو 
عرضاً وله غاية اخری تحصل بالخير الذى أفاده إياه فليس بجواد. 

بل نقول : إن الغرض والراد فى المقصود لايقع إلا للشیء الناقص 
الذات » وذلك لان الغرض ما آن یکون بحسب نفسه فى ذاته آوبحسب مصالح 
ذاته' أو بحسب شىء آخر فى ذاته أوفى مصالحه. ومعلوم أنهإن كان غرضه 
بحسب ذاته أو بحسب مصالح ذاته وبالجملة بحسب آمر يعود على ذاته 


١-دفع‏ دخل» كانه يقال : الشكر ليس استفادة مالياً» فقال : سواء ... . 
9-۲فذا حقق وحصل» أكثر النسخ . 
۳-جواب «فاذا) . 
بان لایکون بدونه كاملا . 
5 «العود» إن عدي بالی كان > بمعنى الرجوع » وان عدي بعلی كان بمعنى العطف والمتفعة 
والفضل والرحمة ومنه ما في الادعية الائورة عن النفوس القدسة: «إلهي عد علي 
بفضلك ورحمتك» . 





۳۰ المقالة السادسة من الفن الثالث عشر 


بعائدة ما فذاته ناقصة فى وجودها أو فى کمالاتها . وان كان بحسب شىء 
آخر فلایخلو إما أن يكون صدور ذلك المعنى عنه إلى غيره بحيث كونه عنه له 
ولاكونه عنه بمنزلة ؛ حتى أنه لولم يصدر عنه ذلك الخير الذى هو خير 
بحسب غيره كانت حاله من كل جهة كحاله لو صدر عنه ذلك فلم يكن ذلك 
اجمل به وأحسن به وأجلب لمحمدة أو غيرها من الاعراض الخاصة فى ذاته 
ولاضده" غير الأجمل به وغير الجالب إليه محمدة أو غيرها من الأغراض 
الماثورة والنافعة» وحتى لولم يفعل ذلك لما ترك ماهو الأولى والأحسن به 
فيكون لاداعى له إلى ذلك ولامرجح لأن يصدر عنه ذلك الخير إلى غيره' 
على مقابله". ومثل هذا إن لم يكن شیثاً يصدر عن طبع وعن إرادة ليست 
على سبيل إجابة” داع بل على وجه آخر سيوقف عليه فلایکون مصدراً 
لمر من الامور عن علة من العلل . 

بل" يجب أن يكون الأولى بالفاعل القاصد بالقصد المذكور أن يكون 
انما يفيض خيراً على غیره» لأنه أولى به وضده غير الأولى به» ويرجع آخر 
الأمر إلى غرض يتصل بذاته ويعود على ذاته ويرجع إلى ذاته» وحیشد 


١-اى‏ بمنزلة واحدة . 

١-أي‏ لم يكن أجمل ولاضده غير الاجمل . 

'؟-أي التقابل . 

؛-متعلق بقوله: اولامرجح» اي لامرجح لذلك الصدور على مقابل ذلك الصدور أي 
عدم الصدور. فقوله «على مقابله» اضیفت كلمة «مقابل» إلى الضمیر ؛ والصدریه 

5 وهو في واجب الوجود كذلك . 

"١‏ خبر «إن لم يكن». 

۷-مذا عديل "ما في قوله آنفأ «فلايخلو إما أن يكون صدور ذلك المعنى ...» فتبصر . 





الفصل الخامس : فى [ثبات الغاية وحل شكوك ... ۳۰۵ 


لایکون وجود ذلك الغرض ولاوجوده بمنزلة واحدة بالقياس إلى ذاته 
وكمالات ذاته ومصالحهاء بل يكون كوثه عن ذاته كو نالاغراض التى 
تختص بذاته فيعود إلى أن ذاته تنال بذلك كمالاً وحظاً خاصاً. و لذلك فان 
سؤال اللم لايزال يتكرر إلى أن يبلغ البلغ الراجع إلى الذات . مثاله إذا قيل 
للفاعل : لم فعلت كذا؟ فقال: لينال فلان غرضاً فيقال له : ولم طلبت أن 
ينال فلان غرضا؟ فقال: لأن الإحسان حسن لم يقف السؤال بل قيل : 
ولم تطلب ماهو حسن؟ فإذا أجيب حینثذ بخير يعود إليه أو شر ینتفی عنه 
وقف السوال» فإن حصول الخير لكل شىء وزوال الشر عنه هو الطلوب 
بذاته مطلقاً. 

فاما الشفقة والرحمة والعطف على الغير والفرح بمايحسن إلى الغیر » 
والغم بمايقع من التقصير وغير ذلك فهى أغراض خاصة للفاعل ودواع يذم 
عاصيها' أو تنحط به منزلة كماله . 

فالجود هو إفادة الغنى فى جميع الجهات عن الإفادة كمالا 'فيكون ذلك 
المعنى بالقياس إلى القابل خيراً وبالقياس إلى الفاعل جوداًء وكل إفادة كمال 
فإنه يكون بالقياس إلى القابل خيراً» سواء كان بعوض أو لابعوض ولایکون 
بالقياس إلى الفاعل جوداً إلا أن يكون لابعوض . 

فهذا هو البيان لحقيقية الخير والجود . 

وقد تكلمنا على العلل وأحوالهاء وبقى أن نجمل فيها القول فنقول: إن 
هذه العلل الأربع ون كان يظن بها آنها لا تجتمع فى كثير من الامور الموجودة 


١-7اعاملها»‏ نسخه . 
۲-مقعول «إفادة؟ . 





۳۰۹ القالة السادسة من الفن الثالث عشر 


الترتیب فى العلوم» فإن الامور التی لاتحرك والتعليميات ' لایظن أن 
فیها فاعلاً أى مبدأ حركة» ولا أيضاً يظن أن فیها غاية لأن الغاية یظن آنها 
للحركة» ولاایضا لها مادة بل انغا یبحث عن صورهاء فلذلك استخف 
بها من استخف ٠‏ قائلا : انها لاتدل على علة عامية» فالنظر فيه" 
لهذا العلم لا آن علماً واحداً یتناولها كما للمتقایلات فلیست متقابلة» ولکن 
لان علماً واحداً بالوجه الذی" به هذا العلم واحدا یشرح آمرها» وذلك 
لانا وان سلمنا أن هذه العلل لاتجتمع فى العلوم كلها حتی تکون من الامور 
العامة الواقعة فى موضوعات للعلوم مختلفة فإنها أيضاً قد توجد فى علوم 
متفرقة» ولو كانت ایضا فى علم واحد لم يكن فى منة صاحب ذلك العلم 
کالطبیعی مثلا الذى فى صناعته هذه البادی كلها ان يثبتهاء لانها مبادی 
للعلم الطبیعی ویتکلم فیما یعرض لها على أنه ليس الامر کذلك ". فليس 
کل فاعل مبدأ حركة على ماقيل» فالامور التعليمية فى طبائعها آنا يجب 
وجودها بغیرها" وطبائعها لاتفارق الادة وان جردت عن المادة فى الوهم 
فقد یلزمها فى الوهم من القسمة ومن التشکل مایکون بسبب المادة» ویکاد آن 


۱-آي امجر دات . 

۲-اي‌الاعراض. 

۳-استخف بها اي بالأمور التي لاتنحرك والتعلیمیات . 

من استخف صورتها. خ ل. 

۵ اي في العلل الأربع . 

آي بالوحه الذي هو الوجود. 

۷اي العلل الأربع . 

اي ليس كذلك ان لایکون فى الأمور التي لاتتحرك والتعلیمیات فاعل ولاغاية. 
٩-ودلك‏ الغیر هو العلة الفاعلية . 





الفصل الخامس : فى [ثبات الغاية وحل شكوك ... ۳۷ 


تکون المقادير هیولیات قريبة للاشکال القدارية والوحدات ایضا للعدد» 
والعدد خواص العدد. فهذه يوجد لها مبدا فاعلی ومبدا قابلی وحيث کانا 
كان تمام» والتمام هو الاعتدال» والتحديد والترتیب التی بها يكون لها 
مایکون من اضواص. وانغا هی لاجل أن یکون على ماهی عليه 
من الترتیب والاعتدال والتحدید. فان منع أن یکون هذا تماما ای غاية حركة 
فلایمنع أن یکون خیرا ویکون علة غائية لانه خیر» وهناك ایضا إنما كان علة 
لانه خير ثم كان اتفق لذلك الخير إن كان تماما خرکة إذ كان السبیل إليه 
بحركة . 

ولولا ان الخواص واللواحق التى لهذه هی غايات تتادى إليها مبادیها؟ 
لا كان الطالب يطلبها فى المواد لتلك الغایات» فان الصانع يحرك المادة إلى 
أن تكون مستديرة» ولاتكون الغاية هی الاستدارة نفسها بل شىء من 
خواصها ولواحقها فتطلب الدائرة لها » فقد صارت هذه العلل ایضا مشتركة 
فيجب أن ينظر فيها صاحب هذا العلم': وليس انما ينظر فى المشترك فقط 
بل ينظر فیمایخص علما علما"؛ لكنه مبدا لذلك العلم' وعارض 
للمشترك» فان هذا العلم قد ينظر فى العوارض الخصصة للجزئيات إذا كانت 
لذاتها واولا وكانت لم تتاد بعد إلى آن تكون اعراضا ذاتية لوضوعات 


۱-آي مبدا فابلی . 

۲-اي أن یکون ذلك الشيء» نهذه الخواص تتحقق له لاجل ذلك الترتیب والاعتدال . 
۳-اهیثاتها» نسخة . 

»اي الز لهي . 

۵ اي یین علل کل علم على حدة وبراسها. 

اي لذلك العلم احض کالطبیعی مثلاً 





۳۰۸ القالة السادسة من الفن الثالث عشر 


العلوم الجزئية . 

ولو كانت هذه ' علوما مفردة لكان افضلها علم الغاية و کان یکون ذلك 
هو الحكمة» والان فذلك آیضا آفضل آجزاء هذا العلم» أعنى العلم الناظر 
فى العلل الغائية للاشیاء . 


۱-والا فلابد أن يبحث عنه في تلك العلوم الجزئية . 
أي العلل الأريع . 





القالة السابعة 


وفیها ثلائة فصول : 
الفصل الأول : فى لواحق الوحدة من الهوية و ... 
الفصل الثاني : فى اقتصاص مذاهب الحكماء ... 
الفصل الثالث : فى إبطال القول بالتعلیمیات والمثل 








الفصل الأول من القالة السابعة 


فی لواحق ق الوحدة من الهوهوية و آقسامها 
ولواحق ق الکثرة من الغيرية وا قلاف 
وأصناف التقابل العروفة 


يشبه أن یکون قد استوفینا الکلام بحسب غرضنا هذا فى الامور التی 
تختص بالهوية من حيث هی هوية أو تلحقها . 
مایقال إنه موجود باعتبار يصح أن يقال له إنه واحد باعتبار و کل شىء فله 
وجود واحد ولذلك ریا ظن أن الفهوم منهماواحد ولیس كذلك› بل هما 
من الواحد من کل جهة مفهوم المو جود شا کان الکثیر من حيث هو كثير 
موجوداً كما لیس واحدا وان كان یعرض له الو احد آیضا فیقال للكثرة انها 
كثرة واحدة ولکن لامن حيث هی كثرة . 

فحرى بنا أن نتکلم أيضا فى الامور التی تختص بالوحدة ومقابلاتها 
أى الکثرة مثل الهوهوية والمجانسة والوافقة والساواءة والشابهة ومقابلاتها 
بل الکلام فى الجانب القابل لها أكثر. فإن الوحدة متشابهة وما یضادها متفان 





۳ المقالة السابعة من الفن الثالت عشر 





متشعب ٠»‏ فالهوهو هو أن یحصل للکثرة وجه وحدة من وجه آخر» فمن 
ذلك ما بالعرض وهو على قياس الواحد بالعرض فکما يقال هناك واحد 
يقال ههنا هو هو وماکان هوهو فى الکیف فهو شبیه. وماکان هوهو 
فى الكم فهو مساو » وما کان هو هو فى الا ضافة يقال له مناسب. وأما الذی 
بالذات فیکون فی‌الامور التی تقوم الذات» فما كان هوهو فى الجنس قبل 
مجانس وماکان هو هو فى النوع قيل مماثل. وآیضاماکان هو هو 
فى الخواص يقال له مشاکل . ومقابلات هذه معروفة من العرفة بهذه . 

ومقابل الهوهو على الاطلاق الغیر . والغیر منه غير فى الجنس ومنه غير 
فى النوع » وهو بعينه الغير بالفصل» ومنه غير یالعرض ویجوز أن یکون 
الغير بالعرض شيئا واحدا هو غير لنفسه من وجهين . وأما الآخر فاسم 
خاص فى الاصطلاح للمخالف بالعدد» والغير يفارق المخالف بأن الخالف 
يخالف بشىءء والغير قديغاير بالذات» والخالف أخص من الغير وكذلك 
الآخر. والأشياء المتغايرة بالجنس الأعلى إذا كانت مما يحل المواد فنفس 
تغايرها بالجنس الأعلى لایوجب أن لایجتمم فى مادة واحدة. 

وأماالمتغايرات التى تختلف بالانواع حت الاجناس القريبة التى دون 
الأعلى فيس حيل ألبتة أن تجتمع فى موضوع واحد» وكل الأشياء التى 
لاجتمع فى موضوع واحد من جهة واحدة فى زمان واحد فإنها تسمى 
متقابلات وقد علمت فى المنطق عددها وخاصياتها. فالقنية والعدم منها 
تدخل بوجه تحت التناقض . والآضداد تدخل بوجه محت العدم والقنية. 
ووجه دخول العدم تحت السالبة غير وجه دخول الضد تحت العدم . 


۱-مثل العالج والمتعالج . 





الفصل الاول : فى لواحق الوحدة من الهوية و ... ۳۳ 


ولکن يجب أن یعلم أن العدم يقال على وجوه: فیقال لما من شأنه أن 
يكون لو جودما ولیس له لانه لیس من شانه أن یکون له وان كان من شأنه 
أن یوجد لامر ما کالبصر فانه من شانه أن يكون لشیء ماء ولکن احائط لیس 
من شأنه أن یکون البصر له . ویقال لا من شأنه أن یکون لجنس الشیء ولیس 
للشیء ولا من شانه أن یکون له کان جنسا فریبا أو بعیدا. ویقال لما من 
شأنه أن یکون لنوع الشیء ولیس من شانه أن یکون لش خصه کالانوثة . 
ویقال لا من شانه أن یکون للشیء ولیس له مطلقا أو فى وقته أو لأن وقته 
لم يجئ کالرد أو لأن وقته قد فات کالدرد. والضرب الأول یطابق السالبة 
مطابقة شديدة وآما الوجوه الاخری فتخالفها. ویقال عدم لكل فقد بالقسر ‏ 
ویقال عدم لا یکون قد فقد الشیء لابتمامه فان الاعور لایقال له آعمی 
ولا أيضا هو بصير مطلق لکن هذا إغا یکون بالقیاس إلى الوضوع البعید 
آعنی الانسان لا العین . 

ثم إن العدم يحمل عليه السلب ولاینعکس . وآما العدم فلايحمل 
على الضد لانه : ليس الرارة عدم الحلاوة؛ بل هو شیء آخر مع عدم 
اخلاوة. فان العدم وحده قدیکون فى الادة وقد یکون مصاحبا لذات تو حب 
فى المادة عدم ذات آخری أولا یکون إلا مع العدم. وهذه هی الاضداد؛ 
وليس السيب فى تقابلها تغاير الأجناس فقد بينا ذلك» بل السبب فى ذلك 
أن ذواتها فى حد أنفسها وحد فصولها تتمانع عن الاجتماع وتتفاسد» وإذ 
ليس شئ من الأجناس العالية بمتضادة فيجب أن تکون الأضداد الحقيقية 





١-أي‏ أعم من أن يكون ذلك الجنس قريباً أو بعيداً. 
؟-في بعض النسخ : افقد الشىء بتمامه» ومالهما واحد. فتبصر . 





۳۹ ا مقالة السابعة من الفن الثالث عشر 


واقعة فى اجنس» وأن یکون جنسها واحداء فیجب أن تکون الاضداد 
تخالف بالفصول» فتکون الاضداد من جملة الغیر فى الصورة' 
مثل السواد والبیاض تحت اللون» والحلاوة والرارة تحت الذوق . 

وأما الخير والشر فلیسا بالحقيقة أجناسا عالية ولا الخير يدل على معنی 
متواطئ فيه ولا الشر. ومع ذلك فالشر فى كل شىء يدل بوجه ماعلى 
عدم الكمال الذى له» والخير على وجوده» فبينهما مخالفة العدم والوجود. 
وأما الراحة والالم وأمثال ذلك فإنها تشترك فى غير جنس الخير والشر وإنها 
تشترك فى المحسوس أو فى المتخيل وغیرذلك» فليست أنواعا للخير والشر 
ويشبه أن يكون أهل الظاهر من النظر عمدوا إلى الأشياء التى هی متضادة 
ولها اجناس قريبة تدخل فيهاء وطبقة منها موافقة للحاسة أو العقل وطبقة 
مخالفة لایهما کان» فالتقطوا منها المعنى الموافق والمعنى الخالف فجعلوا 
أحدهما جنسا لطبقة والآخر للطبقة الأخرى» وليس الواجب کذلك» بل 
دلالة الموافقة والخالفة دلالة اللوازم لأنها ليست للاشیاء فى أنفسها بل 
بالإضافة . 

ثم إن الأمور الموافقة والخالفة إذا جعلا كطبيعتين وجد لهما أشياء يصلح 
أن تجعل بحسب الاعتبارات الختلفة كالأجناس لها فإنها قد تدخل فى جملة 
الأفعال والانفعالات من جهة وفى الكيفيات من جهة أخرى» 
وفى المضافات باعتبارات آخری. فإنها من حيث هی صادرة من أشياء هى 
افعال» ومن حيث هی حاصلة عن أشياء فى أشياء هی انفمالات» ومن 
۱-اي في الفصل . 


"-كالحلاوة والرارة فانهما اجناس حقيقية وتعرض لهما الخالفة والموافقة فلاتكون الموافقة 
والغالفة ضدين حقيقيين بل باعتبار معروضهما. 





الفصل الأول : فى لواحق الوحدة من الهوية و ... ۳۱۵ 


حيث تتقرر منها هيات قارة فى حواملها فهی من الکیفیات» ومن حيث 
إن الوافق موافق لوافقه فهی من الضاف. فادا كان اسم الوافقة واخالفة 
مصروفا إلى أحد هذه العانی بعينه دخل فى الجنس الخاص له . لست اقول 
إن شيئا واحدا يدخل فى أجناس مختلفة فهذا ما نحرمه» بل كل اعتبار هو 
شىء آخر وهو الداخل فى جنس آخر ولاهذه بالحقيقة أجناس بل كاجناس 
لأنها أمور مركبة من معنى ومن فعل أو انفعال أو إضافة أو غير ذلك » ويشبه 
أن تكون فى ذواتها كيفيات وتكون سائرالاعتبارات تلزمهاء ثم مع الاجتهاد 
كله فى أن تجعل الموافقة واخالفة عا يسندهما إلى الأجناس العالية فان لتلك 
الطبائع الأضداد التى جعلت طبيعتين أجناسا حقيقية غير الموافقة والخالفة 
هی تدخل فيها وقد علمت هذا فى موضعه. 

وأما القول بوجود الضدين فى جنسين متضادين مثل الشجاعة والتهور 
فهو أيضاً قول متوسع فيه» فإن الشجاعة فى نفسها كيفية» وهی باعتبار 
ماتكون فضيلة» وكذلك التهور فى نفسه كيفية» وباعتبار مایکون ردیل 
فالفضيلة والرذيلة ليسدا من الأجناس لهذ الکیفیات» كما أن الطيب 
وغير الطيب ليسا جنسين للروائح والمذوقات بل لوازم لها بحسب اعتبارات 
تلحقها. فالشجاعة فى ذاتها لاتضاد التهور ولا الجبن وإنما التضادان هما 
التهور والجبن الداخلان فى باب الملكة من الكيف. وأما الشجاعة فتقابل 
اللاشجاعة كماقلنا فى المساوى ومايقابلهء ثم اللاشجاعة كالجنس للتهور 
والمجبن» فان ضادت الشجاعة التهور فتضاذه لالطبيعة ذاتها بل إنما تضاده 
لعارض فيها هو أن هذه محمودة وفضيلة ونافعة. وذالك مذموم ورذيلة 
وضار. 

فالأضداد بالحقيقة هی التى تتفق فى انس وتتفق فى الموضوع الواحد. 





۳۹ المقالة السابعة من الفن الثالث عشر 


فمنها مایکون الوضوع الواحد یقبل الضدین جمیعا من غير استحالة فى 
غیرهما؛ ومنها مایکون الوضوع یستحیل أولاً فى غیرهما حتی یعرض له 
آحدهما فان مزاجا مایحلو به الشىء. فإذا آمر احتاج إلى مزاج آخر ولیس 
كذلك الحال فى استحالة الحار إلى البرد . 

ولا كان الضدان یکونان فى الجنس فلایخلو اما أن یکون عدم كل واحد 
منهما فى طبيعة جنس یلزمه الآخر فقط فیکون لاواسطة بينهماء واما أن 
يكون ليس كذلك . فلایخلو : اما أن تکون مخالفة تلك الکثرة للواحد منهما 
مخالفة واحدة لیس مخالقة بعضها لبعض أقل أو أكثر أو یکون ذلك 
مختلفاء فان كان مختلفا فى ذلك فیکون بعضها أقرب إلى مشابهته 
والأقرب إلى المشابهة فيه شىء من صورته وبعضها فى غاية الخلاف له 
فيكون الضد ذلك ويكون التضاد غاية الخلاف للمتقابلات المتفقة انس 
والمادة. وذلك لانه يصدق أن يقول غاية الخلاف من حيث كان متوسطا 
وحيث لميكنء لأنه إن كان اثنان كل واحد منهما فى غاية البعد عن الآخر 
فالتضاد خلاف تام » ولذلك فان ضد الشىء واحد . 

وأما إن جعل جاعل غاية الخلاف والبعد قديقع بين الواحد وبين آخرین 
اثنين مخالفين فذلك محال. لأن التخالف بين الواحد وبينهما اما أن يكون 
فى معنى واحد من جهة واحدة فتكون انخالفات للواحد من جهة واحدة 
متفقة فى صورة الخلاف » ويكون نوعا واحدا لا أنواعا كثيرة . 

وإما أن يكون فى جهات فيكون ذلك وجوها من التضاد لاوجها واحداء 
فلايكون ذلك بسبب الفصل الذى إذا لحق الجنس فعل ذلك النوع من 
غير انتظار شىء وخصوصا فى البسائط وقدعلمت هذاء بل يكون من جهة 
لواحق وأحوال تلزم النوع. وكلامنا فى فط واحد من التضاد وفى التضاد 





الفصل الأول : فى لواحق الوحدة من الهوية و ... ۳۷ 


الذی بالذات (ليس یعنی بقوله بالذات الجوهر آو الوضوع. بل یعنی به 
مایقم به التضاد ولو كان كيفية ایضا ) فقد بان أن ضد الواحد واحد. 

والتوسط فى الحقيقة هو الذى مع أنه یخالف یشابه » فحينئذ يجب أن 
يكون الانتقال إليه أولاً فى التغير إلى الضد. فان الاسود لذلك يغبر ویخضر 
ويحمر آولا ثم یبیض. 

وقدیعرض للاضداد متوسطات بسلب الطرفین» فرعا كان ذلك لعدم 
الاسم للمتوسط والتوسط متوسط ‏ ویعنی به متوسط حقیقی مثل اللاحار 
واللابارد: وإذا لم يكن للفاتر اسم فمثل هذا أيضا یکون فى اجنس» واذا 
آخرج عن اجنس كقوله لاخفيف ولاثقيل فذلك ليس بالمتوسط الحقيقى إنما 
ذلك متوسط باللفظ » وأما الملكة والعدم فلايكون لهما فى الموضوع متوسط 
لأنهما هما الموجبة والسالبة بعينهما مخصصة بجنس أو موضوع وأيضا فى 
وقت وحال. فتكون نسبة الملكة والعدم إلى ذلك الشىء والحال نسبة 
النقیضین إلى الوجود كلهء وإذ لاواسطة بين النقيضين فكذلك لاواسطة 
بين العدم والملكة . 





١-من‏ قوله : ١ليس‏ يعنى به؛ إلى قوله : ولو كان كيفية ایضا» حاشية أدرجت في المتن . 





۳۱۸ المقالة السابعة من القن الثالث عشر 





الفصل الثانى من المقالة السابعة 


فى اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين 
فى المثل ومبادئ التعليميات والسبب الداعى 
إلى ذلك وبيان أصل الجهل الذى وقع لهم 
حتى زاغوا لأجله 


قدحان لنا آن نتجرد لناقضة آراء قيلت فى الصور أ والتعليميات 
والمبادىء الممارقة والکلیات مخالفة صولنا التى قد فررناها وإن كان" 
فى صحة ماقلناه واعطائنا القوانين التى أعطيناها تنبيه ما للمستبصر على 


۱ الضور هي المثل . وإطلاق الصور على المثل باعتبار أن شيئية الشيء بصورته» ولا كانت 
الثل هي جهات وحدة أنواعها وغاياتها وجهات حسنها وبهائها كما أنها أربابها ومفارقات 
نورية قائمة بانفسها أطلقت الصور عليها كانها هى الصور الحقيقية لا آفراد أنواعها المادية 
لاختلاط هذه بغيرها بخلاف تلك لانها مفارقات بحسب ذاتها. وهذا كقوله تعالی : 
«إن الدار الآخرة لهي الحيوان» وهوالحي أي: الحي الحقيمي الأصيل هو . 

على هذه النسخة تكون كلمة «تنبیه ما» اسم كان. وفى نسخة مصححة مقروهة 
كانت العبارة هکذا : «وإن كانت في صحة ... تنبهاً للمستبصره؛ فعلى هذه النسخة ضمير 
كانت راجع إلى الأصول» و *تنبهاً» خبر ل «کانت» . 





الفصل الثاني : فى اقتصاص مذاهب الحكماء ... ۳۹ 


حل جميع شبههم وافسادها ومناقضات مذاهبهم لکنا مستظهرون بتکلف 
ذلك لانف سنا لا نرجو أن تجرى فى ذلك من فوائد نذکرها فى خلال 
مقاوماتنا إياهم یکون قد ذهب علینا فیما قدمناه وشرحناه . 

ونقول : إن کل صناعة فان لها ابتداء نشاة تکون فيها نيئة' فجة غير آنها 
تتضح بعد حين ثم إنها تزداد وتکمل بعد حين آخر ؛ ولذلك كانت الفلسفة 
فى قديم ما اشتغل بها اليونانيون خطبية» ثم خالطها غلط وجدل» وكان 
السابق إلى الجمهور من اقسامها هو القسم الطبيعى» ثم أخذوا ينتبهون' 
للتعليمى ثم للإلهى» وکانت لهم انتقالات من بعضها إلى بعض 
غير سديدة» وآول ماانتقلوا عن احسوس إلى العقول تشوشوا: 

فظن قوم أن القسمة توجب وجود شیئین فى کل شیء» کانسانین فى 
معنی الانسانية: إنسان فاسد محسوس وانسان معقول مفارق آبدی 
لایتغیر؛ وجعلوا لكل واحد منهما وجودا فسموا الوجود الفارق 


١-بيان‏ ما في «لانرجو؟ . 

لین بالکسر : گوشت نیم پخته » الفج بالکسر : ميوه خام» والفجة عطف تفسيري . 

۳-اي خطايية لابرهانية . ثم إن هذه الدعاوي من الشيخ رضوان الله عليه غير مسموعة . 

4 (يتنبهون؛ خ . ل . 

۵ قال القطب في »شرح حكمة الاشراق» ص۳۷۲ : «أخبر الحكيم الفاضل والامام الکامل 
زرادشت الا ذربايجاني عنها فى کتاب الزند حيث قال ۶ : العالم ینقسم بقسمین : مينوي 
هو العالم النوراني الروحاني: و كيتي هو العالم الظلماني الجسماني .٩...‏ 

١1-هذه‏ التسمية بالنظر إلى أن من شان الثال أن یکون أخفى من المتل» وتلك الصور آخفی 
من الصور الهيولانية بالنسبة الینا . ولو نظر إلى أن من شان الشال أن یکون اضعف 
من المثل كانت الصور النوعية الهيولانية امثلة للصور النورية» كما أن الصور الذهنية أمثلة 
للصور التطبعة . راجع «شرح حكمة الاشراق» للقطب. ص۲۵۱ -ط۱ . 





۳۳۰ المقالة السابعة من الفن الثالث عشر 


موجودا مثالياء وجعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية صورة مفارقة 
هى المعقولة» وإياها یتلقی السقل إذ كان العقول آمرا لایفسد وکل 
محسوس من هذه فهو فاسد» وجعلوا العلوم والبراهین تنحو نحو هذه 
واياها تتناول . 

وكان العر وف بفلاطون ومعلمه سقراط بفرطان فى هذا الرای ویقولان 
إن للانسانية معنی واحداً موجوداً تشترك فيه الاشخاص ویبقی مع بطلانها 
ولیس هو العنی احسوس التکثر الفاسد فهو اذن المعنى العقول الفارق . 

وقوم آخرون لم یروا لهذه الصورة مفارقة" بل لبادئها وجعلوا الامور 
التعليمية التی تفارق "با دود مستحقة للمفارقة بالوجود" » وجعلواما 
لایفارق بالحد من الصور الطبيعية لاتفارق بالذات؛ وجعلوا الصور الطبيعية 


١-أي‏ تقصد نحو هذه الصور المفارقة العقولة وتناول العلوم والبراهين إياها اي 
تلك الصور؛ وذلك لان العلوم والبراهين لاتتناول الجزئي من حيث هو جزئي» لان 
الجزئي لايكون کاسباً ولامكتسباً . 
واعلم ان قولهم : (إِنْ القسمة توجب وجود شیئین في كل شيء آنما يتراءى في بادئ النظر 
أنّه يستقيم على نظر فیلسوف إلهي بعد ما علم بالبراهين القاطعة من قاعدة إمكان الاشرف 
ومن طريق الحركة ومن طريق لزوم الصور والجامع للصور الجسمية ومن طريق 
حكم السنخية بين العلة ومعلولهاء وال فمجردالنظر إلى نوع طبيعي كالإنسان وال بل 
والنخل مثلاً لايوجب القسمة المذكورة وارجع إلى فطانتك السليمة وتأمل في معنى نوع 
من الانواع الطبيعية من حيث هو فانظر هل يو جب صرف ذلك العتی تلك القسمة . ولكن 
إن هیهنا دليلاً على ذلك ذكرهالرازي في المباحث . ولاباس بنقله ونقده قال: ص ۱۱۰ 
ج١ء‏ ط حيدر آباد دكن . 

۲و ۳-اي عن المادة . 

5-أي بالوجود الخارجي . 





الفصل الثاني : فى اقتصاص ملاهب الحكماء ... ۳۲١‏ 


انما تتولد بمقارنة تلك الصور التعليمية للمادة ؛ كالتقعير فانه معنى تعلیمی » 
فاذا قارنالمادة صار فطوسة» وصار معنى طبيعياء وكان للتقعير من حيث 
هو تعليمى ان يفارق ولم يكن له من حيث هو طبیعی أن یفارق . 

وآما آفلاطون فاکثر ميله إلى أن الصور هى المفارقة. وأما التعليميات 
فإنها عنده معان بين الصور والماديات» فإنها وان فارقت' فى الحد فليس 
يجوز أن يكون عنده بعد قائم لافى مادة'» لانه يكون إما أن يكون متناهيا 
أو غیرمتناه» فان كان غيرمتناه وذلك يلحقه لانه مجرد طبيعة كان حينئذ كل 
بعد غیرمتناه» فان لحقه لانه مجرد عن المادة كانت المادة مفيدة للحصر 
والصورت وكلا الوجهين محال» بل وجود بعد غيرمتناه محال» وان 
کان“ متناهیا فانحصاره فى حد محدود وشکل مقدر ليس إلا لانفعال" 
عرض له من خارج لالنفس طبیعته» ولن تنفعل الصورة إلا لمادتها فتکون 
مفارقة وغير مفارقة» وهذا محال فیجب أن تکون متوسطة . 

وأما الآخرون فانهم جعلوا مبادیء الامور الطبيعية آمورا تعليمية ؛ 
وجعلوها المعقولات بالحقيقة» وجعلوها الفارقات بالحقيقة» وذکروا آنهم 
إذا جردوا الأحوال الجسمانية عن المادة لم تبق إلا عظاماً واشکالا واعداد 


١-أي‏ عن المادة . 

؟-اى يكون البعد مجرداً» وفي اول شرح المحقق الطوسي على الفصل الحسادى عشر 
من النمط الاول من الإشارات في تناهي الابعاد: «وهذه حجة عول عليها افلاطون فى 
آن‌الابعاد لاتفارق الادةه فراجع . ۱ 

۳-اي فان لحق غير المتناهي البعد لان البعد مجرد عن المادة . 

*-اي وان كان البعد انجرد متناهی فهذا هو الشق الأول من التردید آخر عن الثاني . 

۵الانفعال هیهنا هو انقطاع الطرفين بل الاطراف . 





۳۳ المقالة السابعة من الفن الثالث عشر 


وذلك لان القولات التسع فإن الکیفیات الانفعالية والانفعالات منها 
واللکات والقو ة واللاقوة امور تکون لذوات الانفعالات واللکات والقوی» 
وأما الاضافة فمما یتعلق بامثال هذه فهی ایضا مادية» فیبقی الأين وهو 
کمی» ومتی وهو کمی» والوضع وهو کمی. وآما الفعل والاتفعال فهو 
مادی» فیحصل من هذا ان جمیع مالیس بكمى فهو متعلق بالادة؛ والتعلق 
بالادة مبدژه ما لیس یتعلق بالادة» فتکون التعلیمیات هی البادی» وتکون 
هی العقولات با حقیقة» وسائر ذلك غير معقول» ولذلك فليس واحد یحد 
اللون والطعم وغیر ذلك حداً یعبا به وإنما هو نسبة إلى قوة مدركة فلایعقلها 
عندهم العقل إنما یتخیلها الخيال تبعا للحس . 

قالوا وأما الاعداد والقادیر وآحوالها فهی معقولة لذاتها فهی إذن 
الفارقة» وقوم جعلوها مبادی ولم یجعلوها مفارفه» وهم اصحاب 
فیثاغورث » ورکبوا کل شىء من الوحدة والثنائيةء وجعلوا الوحدة فى 
حيزالخير واحصر » وجعلوا الثنائية فى حیز الشر وغیر الحصر . 

وقوم جعلوا البادی الزائد والناقص والساوی» وجعلوا الساوی مان 
الهیولی ؛ اذ عنه الاستحالة إلى الطرفین . 

وقوم جعلوه مکان الصورة لانهااحصور: المحدودة ولا حد للزائد 
والناقص . 

ثم تشعبوا فى آمر تركيب الكل من التعليميات» فجعل بعضهم العدد 


١-في‏ نزهة الارواح للشهرزوري : «فيشاغورث الحكيم المتأله ... استخرج بذكائه الموسيقى 
واوقعها تحت النسب العددية» وادعى اه استفادها من مشكاة النبوة» وله في نضد العالم 
وتركيبه على خواص العدد ومراتبه أمور عجيبة واغراض بعیدة» . 

"اي بدون شر كة الغير . 





الفصل الثاني : فى اقتصاص مذاهب الحكماء ... ۳۳۳ 


مبدا للم قدار» فركب الط من وحدتین والسطح من اربع وحدات . 
وبعضهم جعل لكل واحد منهما حیزا على حدة» واکثرهم على أن العدد 
هو البدا والوحدة هی البدا الاول» وان الوحدة والهوية متلازمتان أو 
مترادفتان» وقد رتبوا العدد وانشاء» من الوحدة على وجوه ثلاثة : آحدها 
على وجه العدد العددی . والثانی على وجه العدد التعلیمی . والثالث على 
وجه التکرار . آما وجه العدد العددی فجعلوا الوحدة فى آول الترتیب» ثم 
الثنائية» ثم الثلاثية . وأما العدد التعليمى : فجعلوا الوحدة مبدا ثم الثانی 
ثم الثالث» فرتبوا العدد على توالی وحدة وحدة. وآما الثالث فجعلوا انشاء 
العدد بتکرار وحدة بعینها لا باضافة اخری البها. 

والعجب من طائفة فیثاغورثية تری أن العدد یتالف من وحدة وجوهر ؛ 
إذ الوحدة لاتقوم وحدها فانها وحدة شیء واحل جوهر» وحیننذ 
یکون الترکیب. فتکون الکثرة . ومن هؤلاء من یجعل لكل رتبة تعليمية 
من العدد صورة مطابقة لصورة موجودة فیکون عند التجرید رتبة عدد 
وعند الخلط بالادة صورة انسان أو فرس وذلك العنی الذی آشرنا إليه فیما 
سلف . وقوم یرون أن بين هذه الصور العددية وبين الثل فرقاء ومن هو لاء 
من جعلها متوسطات علی ما سلف قبل . 

واكثر الفیشاغورسیین يرون أن العدد التعليمى هو البدا ولکنه 
غيرمفارق» ومنهم من يجوز ترکیب الصور الهندسية من الآحاد فيمنع 
تنصيف القادیر» ومنهم من لایری بأسا بان تکون التعلیمیات مركبة من 





١-اي‏ اجموع من‌الو احد والائئین . 
۲-اي فلاتکون وحدة. 





۳۳۶ المقالة السابعة من الفن الثالث عشر 





اعداد يعرض لها بعد الترکیب أن تنقسم إلى غير النهاية؛ ومنهم من 
یجعل الصور العددية مباينة للصور الهندسية . 

وآنت إذا فکرت وجدت اصول آسباب الغلط فى جميع ماضل فيه 
هؤلاء القوم خمسة: 

احدها ظنهم أن الشىء إذا جرد من حيث لم يقترن به اعتبار غيره كان 
مجردا فى الوجود عنه؛ كانه إذا التفت إلى الشىء وحده ومعه قرين 
التفاتا خلا عن الالتفات إلى قرينه فقد جعل غير مجاور لقرینه » وبالجملة 
إذا نظر إليه لابشرط القارنة فقد ظن أنه نظر إليه بشرط غيرالمارنة» حتى أنما 
صلح أن ينظر فيه لانه غير مقارن بل مفارق» فظن لهذا أن المعقولات 
الموجودة فى العالم لما كان العقل ينالها من غير أن يتعرض لمايقارنها أن العقل 
ليس ينال إلا الفارقات منها وليس كذلك» بل لكل شىء من حيث ذاته 
اعتبار» ومن حيث إضافته إلى مقارن اعتبار آخر . 

فإنا إذا عقلنا صورة الإنسان مثلا من حيث هی صورة الإنسان وحده فقد 
عقلنا موجودا وحده من حيث ذاته» ولكن حيث عقلناه فليس يجب أن 
يكون وحده مفارقا فان اخالط من حيث هوهو غير مفارق ' على جهة 
السلب لاعلى جهة العدول" الذى يفهم منه المفارقة بالقوام وليس يعسر 
علينا أن نقصد بالإدراك أو بغير ذلك من الأحوال واحدا من الاثنين ليس من 
شانه أن يفارق صاحبه قواما وان فارقه حدا ومعنى وحقيقة» إذ كانت حقيقته 


١-اي‏ في الخارج . 

"-أي في الوجود. 

٣-قد‏ صلحّح السيد السند الداماد «غيرٌ مفارق» بالضم والتنوين في الراء والقاف . 
٤-لان‏ المعدولة تقتضي وجودالوضوع بخلاف السالبة . 





الفصل الثاني : فى اقتصاص مذاهب الحكماء ... ۳۲۵ 


غير مدخولة فى حقيقةالآخرهء إذالمعية توجب المقارنة لا المداخلة 
فى العانی . 

والسبب الثانی غلطهم فى أمر الواحد" ۰ فانا إذا قلنا إن الانسانية معنى 
واحد لم نذهب فیها إلى آنها معنی عددی واحد وهو بعینه يوجد فى کثیرین 
فیتکثر بالإضافة کاب واحد یکون لکثیرین بل هو کالاباء لاولاد متفرقين» 
وقد استقصینا الکلام فى هذا فى موضع آخر . فهولاء لم يعلموا آنا نقول 
الاشیاء كثيرة إن معناها واحد» ونعنی بذلك أن أى واحد منها لو توهمناه 
سابقا إلى مادة هى بالحالة التی للاخری ٠‏ كان یحصل منها هذا الشخص 
الواحد. وكذلك أى واحد منها سبق إلى الذهن منطبعا فيه كان یحصل منه 
هذا العنی الواحد» وان كان إذا سبق واحد تعطل الا خر فلم يعمل شیشا 
لاكالحرارة التی لو طرأت على مادة فیها رطوبة آثرت معنی آخر أو تعرضت 
لذهن سبق إليها معنی رطوبة ومعقولها فلت معنی آخرء فلو انهم فهموا 
معنى الواحد فى هذا لكفاهم . ذلك ماأضلهم. 

والشالث جهلهم بان قولنا: إن كذا من حيث هو كذا شىء آخر مباين 
فى الحدله قول متناقض '. كقول المسئول الغالط إذا سثل هل الإنسان من 
حيث هو إنسان واحد أم كثير؟ فقال: واحد أو كثيرء فان الانسان من حيث 
هو إنسان إنسان فقط » وليس هو من حيث هو انسان شیشاً غير الإنسان. 
والوحدة والكثرة غير الانسان» وقد فرغنا أيضاً من تفهيم هذا . 


١-أي‏ لم يعلموا اي شىء معنى الواحد . 

أي إذا كان معنى الإنسانية التي يوجد في مادة زيد سبقت إلى مادة عمروء وهي بالحالة 
التي لمادة زيد يحصل منها معنى فى شخص زيد بعينه . 

۳-لان كذا من حيث هو كذا ليس إلا هو وكذا فقط لاغير. 





۳۳۹ القالة السابعة من الفن الثالث عشر 

والرابع ظنهم آنا إذا قلنا : إن الانسانية توجد دائماً باقية أن هذا القول 
هو قولنا انسانية واحدة أو كثيرة» واغا كان یکون هذا لو كان قولنا الانسانية 
وانسانية واحدة أو کثيرة معنی واحدا ولذلك لایجب أن یحسبوا أنهم |ذا 


سلموا لانفسهم أن الانسانية باقية فقد لزمهم آن الانسانية الواحدة بعینها باقية 
حتی یضعوا انسانية أزلية . 


والخامس ظنهم أن الامور الادية إذا كانت معلولة يجب أن تکون عللها 
ای آمور یمکن أن تفارق» فانه ليس إذا كانت الامور المادية معلولة وکانت 
التعلیمیات" مفارقة يجب أن تکون عللها التعليميات لامحالة. بل ریا 
كانت جواهر اخرى ليست من القولات الع . ولم يتحققواء كنه التحقيق 
أن الهندسيات من التعليميات لاتستغنى حدودها عن المواد مطلقاً» وان 
استغنت عن نوع ما من المواد. وهذه أشياء يشبه أن تكفى فى تحقيقها أصول 
سلفت لناء فلنتجرد للقائلين بالتعليميات . 


١‏ -لايعني بتلك المفارقة» المفارقة الخارجيةء بل المراد منها الباينة عن المادة ف في القوة العاقلة 
يعنى کون التعليميات صورة معقولة أي عارية عن المواد في صقع القوة العاقلة لايو جب ان 
يكون علل التعليميات ایضاً تعليميات لامحالة » أي تعليميات مفارقة نورية قائمة بذاتها بل 
ربما كانت جواهر ليست من المقولات التسع.وغرضهم من كون التعليميات مفارقة انها عند 
تعقّل حدودها وجدت مستغنية عن المواد» والشيخ في قوله: «ولم یتحققوا كنه 
التحقيق ... » ناظر إلى قولهم في هذه المفارقة وجواب عنه» فتبصر . 





الفصل الثالث : فى إبطال القول بالتعلیمیات وا مثل ۳۳ 


الفصل الثالث من القالة السابعة 
فى إبطال القول بالتعلیمیات والمثل 


فنقول : إنه إن كان فى التعليميات تعليمى مفارقاًللتعليمى الحسوس فإما أن 
لايكون فى احسوس تعليمى ألبتة آویکون» فان لم يكن فى المحسوس تعليمى 
وجب أن لايكون مربع ولامدور ولامعدود محسوس. وإذا لم يكن شئ من 
هذا محسوسافكيف السبيل إلى إثبات وجودها بل إلى تخیلها » فان ميدأ تخيلنا 
لذلك من الوجود احسوس حتى لو توهمنا واحدا لم يحس شيئا منها لحكمنا 

وان كانت طبيعة التعليميات قد تو جحد أيضا فى احسوسات فيكون لتلك 
الطبيعة لذاتها اعتبار» فتكون ذاتها اما مطابقة بالحد وبالمعنى للمفارق أو 
مباينة له» فإن كانت مفارقة له فتكون التعليميات المعقولة أموراً غير التى 
حال مفارقتها فلايكون ماعملوا عليه من الإخلاد إلى الاستغناء عن إثباتها 
والاشتغال بتقديم الشغل فى بيان مفارقتها عملا يستنام إليه . 


١-استنام‏ إليه اي : سکن واطمان. واخلدت إلى فلان اي : ركنت إليه» قوله تعالى: لكنه 
اخلد إلى الارض . 





۳۳۸ القالة السابعة من الفن الثالث عشر 





وان كانت مطابقة مشاركة له فى الحد فلایخلو: اما أن تکون هذه" 
التی فى احسوسات انما صارت فیها لطبیعتها وحدها فکیف يفارق ماله 
حدها؟ وإما أن یکون ذلك آمرا یعرض لها بسبب من الاسباب وتکون هی 
معروضة لذلك» وحدودها غير مانعة عن لحوق ذلك إياهاء فیکون من شان 
تلك الفارقات أن تصير مادية ومن شان هذه المادية أن تفارق» وهذا 
هو خلاف ماعقلوه وینوا عليه أصل رأيهم . 

وأيضا فإن هذه المادة التى مع العوارض إما أن تحتاج إلى المفارقات أو 
لاتحتاج إليهاء فإن كانت تحتاج إلى مفارقات فانما تحتاج إلى مفارقات غيرها 
لطبائعهااء فتحتاج الفارقات آیضا" إلى أخرى» وان كانت هذه أنما 
تحتاج إلى المفارقات لما عرض لها حتى لولا ذلك العارض لكانت لاتحتاج إلى 
المفارقات البتة ولا كان يجب أن يكون للمفارقات وجود البتة» فيكون 


١-أي‏ للمفارق العقلي الخارجي . 

اي التعليميات التي في المحسوسات . 

۳-اي الفارق الخار جي كيف يفارق على هذا الفرض . 

٤-قوله‏ : «لطبائعها» قيد لقوله : «تحتاح» يعنى طباتعها التي تقتضی الاحتیاج إلى الفارقات . 
وقوله : «إلى مفارقات غیرها» اي غیرها في الشخص لا في النوع» وکلمه اغیرها» 
صفة للمفارقات وکون ذلك الغير غیرها بمعنى أنه مفارقة عن الادة التي هي 
العروض لتلك السوارض . وقوله : «لا عرض لها» في مقابل لطبائعهاء یعنی إن 
احتیاج تلك الادة إلى الفارقات اما لطبائع تلك الادة أو لاعرض لها . ثم إن المادة في 
قوله : «وایضاً فان هذهالادة» ليست الادية بمعنى الهیولی الأولى» بل بمعنى التعلیمیات 
الادية كما قال آنفاً: «هذه التي في احسوسات» اي التعليميات التي في الطبائع والواد 
احسوسة. 





الفصل الثالث : فى إيطال القول بالتعلیمیات والثل ۳۳۹ 


العارض للشیء یوجب وجود امر آقدم منه وغنی عنه» ویجعل الفارقات 
محتاجة إليها حتی يجب لها وجود. ۱ 

فان لم يكن الامر کذلك بل كان وجود الفارقات یوجب وجودها' مع 
هذا العارض فلم توجب العارض فى غيرها ولاتوجب فى انفسها 
و الطبيعة متفقة. 

وان کانت" غيرمحتاجة إلى الفارقات فلاتکون الفارقات عللا لها 
بوجه من الوجوه ولامبادی أولى ویلزم أن تکون هذه الفارقات ناقصتة 
فان هذا القارن للمادة تلحقه من القوی والافاعیل ما لایوجد 


۱-الضمیر في فعلي «یوجب؟ و ایجعل) راجم إلى العارض» وکلمتا «آندم» و «غنی؛ 
مجرورتان صفتان لقوله : «امر». و «محتاجا الیها» کلمة واحدة كقولك : «مغضوب 
علیه* و «عرور به؟ مفعول ثان «لیجعل» . یعنی إذا كان العارض للشيء یوجب ویثبت 
وجود آمر مفارق آقدم منه وغنى عنه ویجعله محتاجاً إليه لکونه علة» فالانواع الطبيعية 
لا توحب اثبات الثل » فقولکم: #القسمة توجب وجود شیئین : آحدهما فاسد محسوس 
والآخر مفارق آبدي» باطل . 

۲-اي یوجب وجود تلك الادة . 

هذا استفهام إنكاري» أي إذا كانت تلك الفارقات توجب وجودالمارض في غیرها 
فلم لاتوجبه في أنفسهاء وال حال آن الطبيعة واحدة. ثم لايخفى عليك أن قوله : «فإن 
لم يكن الأمر كذلك؛ كان في قبال قوله: «العارض يوجب احتياج الادة إلى الفارقات» 
يعنى إن لم يكن الامر كذلك أي إن لم يكن العارض يوجب احتياج الادة إلى الفارقات 
بل الفارقات توجب وجودها مع هذا العارضء فعلى هذا لم توجب العارض في 


غيرها ... . 
4 حالية . 


5 أي المادة . 
۲-دلیل لنقصان هذه الفار قفات ۲ 





۳۳۰ القالة السابعة من الفن الثالث عشر 





للمفارق» وکم الفرق بين شکل إنسانى ساذج وبين شکل انسانی حى 
فاعل . 

والعجب منهم إذ یجعلون الخط متجردا فى قوامه عن السطح والنقطة 
عن الخط» فما الذى یجمعها" فى الجسم الطبیعی؟ أطبيعة واحدةٌ منها" 
توجب ذلك؟ فكذلك يجب أن تجمعها" لوكانت مفارقة» أوقوة أخرى 
نفس أو عقل أو بارئ» ثم الخط كيف يتقدم الجسم التام تدم العلل وليس هو 
صورته» فليس الخط صورة الجسمية ولا هوفاعله ولاهوغايته» بل إن كان 
ولابد فا لجسم التام الكامل فى الابعاد هو الغاية للخط وغيره ولا هو هیولاه» 
بل هو شئ یلحقه من جهة مایتناهی وینقطع » وأيضا یلزم القائل بالاعداد ان 
یجعل التفاوت بين الامور بزيادة کثرة ونقصانهاء فیکون اخلاف 
بين الانسان والفرس أن آحدهما اکثر والاقل موجود دائماً فى الاکثر فیکون 
فى آحدهما الآخر' . 


۱-الکم خبري» ويعني بالانسان الساذج الانسان الفارق عن الادق وبالانسان الحي الفاعل 
الانسان القارن للمادة . 

۲ي النقطة واخط والسطح . 

۳-اي من تلك الثلاثة . 

؛-أي يجب أن تجمم الطبيعة تلك الثلاثة » وهي النقطة واخط والسطح لو كانت مفارقة؛ لان 
الطبيعة واحدة فلم كانت الفارقات النورية لكل واحدة منها غیرمتجامعة» بل کل واحدة 
منها متمايزة عن الأخرى ورب لافرادها متفردة . 

۵ ای عدد . 

"-وفي النسخة الطبوعة بمصر من الشفاء» ص۳۱۹ : «فيكون الخلاف بين الإنسان والفرس 
ان احدهما اکثر والآخر اقل» والاقل دائماً موجود في الاكثر فيكون في احدهما الا خر 
فیلزم من ذلك دخول بعض التباینات تحت بعض وهو خلف فاسد. ومن هولاء من 
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الفصل الثالث : فى ابطال القول بالتعليميات والمثل ۱۳۳۱ 


ومن هؤلاء من یجعل الوحدات متساوية فیکون ما خالف به الاکثر الاقل 
جزءا' من الاقل» لکن منهم من یجعل الوحدات أيضا غیرمتساویه » فان 
كانت تختلف بالحد فلیست وحدات الا باشتراك الاسم وان كانت لاتختلف 
با لحد لکنها بعد اتفاق فى الحد تزید وتنقص . فاما أن تکون زيادة الزائد بشىء 
فیها بالقوة کالقادیر فتکون الو حدة مقدارا لامبداً مقدار» وان كانت زيادة 
الزائد بشی فیها بالفعل کالاعداد فتکون الوحده كثرة . 
ویلزم القائلین بالعدد العددی والرکبین منه صور الطبیعیات أن 
یعملوا أحد شیشین : اما أن يجعلوا للعدد الفارق الو جود نهای فیکون 
تناهیه عند حد من الحدود دون غيره من الاختراع ' الذی لامحصول له أو 
یجعلوه غیرمتناه فيجعلوا صور الطبیعیات غیرمتناهية» وهؤلاء یجعلون 
الوحدة الاولی غير کل وحدة من الوحدتين اللتین فى الثنائية» ثم یجعلون 
الثنائية الأولى غير الثنائية التی فى الثلاثية وأقدم منها وکذلك فیما بعد الثلائية 
وهذا محال. فانه لیس بين الثنائية الاولی والثنائية التی فى الثلائبة فرق 
یجعل ... *» ولکن التن موافق لنسخنا الخطوطة. وهي خمس نسخ؛ ولایبعد أن یکون ما 
في ذلك الطبوع تعليقة وقعت في المتن. والله تعالى اعلم . وقوله : «فیکون فى آحدهما 
الا خر أي يكون في الانسان الفرس . 
١-كالاربعة‏ والستة. فان الائنین في السنّة جزء من الاربعة . 
؟-العدد العددي هو مالايكون مسجسرداً من شيء من الاشياء العدودة يعني أنه عدد 
بالشخص . راجع «التعلیقات» للشیخ » ص ۰۳۸ ط مصر . 
"-قوله : «من الاختراع» الظرف مستقر خبر للمبتدإ الحذوف» والاختراع بمعنى القول المبتدع 
والراي الحادث الفتری؛ يعنى أن هذا القول- وهو کون الوجود الفارق العددي متناهياً 
دون غيره من الفارقات الأخرى_من الاختراع الذي لامحصول له ؛ لان ذلك ترجيح 
بلامر جح وحکم بلا ایجاب سبب» وتخصیص في الاحکام العقلية . 





۳۳۲ المقالة السابعة من الفن الثالث عشر 


فى الذات بل فى عارض وهو مقارنة شىء له . ومقارنة الشیء للشیء 
لاتجوز آن یبطل ذاتّه » ولو ابطل ذاته لا كان مسقارنا» لان القارن مقارن 
للموجود. وأما الفسد فغیر مقارن» وکیف تکون الوحدة مفسدة للوحدتین 
إلا بافسادها واحدا واحدا منهماه وکیف تکون الوحدة مسدة للوحدة؟ لو 
أفسدتها لم تكن ثنائية بل الثنائية بمقارنة الوحدة إياها لاتصير مباينة 
فى الذات للثنائية بوجودها غيرمقارنة للوحدة فان الوحدة لاتغير بالمقارنة 
حالأًء بل تجعل الكل أكثر وتذر الجزء على حاله . 

وبالجملة إذا كانت الوحدات متشاكلة والتركيب واحداً كانت الطبيعتان 
متفقتین» الا أن يعرض شىء یغیر ويفسد» ولایجوز أن لاتكون الوحدات 
متشاکلة فان العدد يحدث من وحدات متشاكلة لاغير . 

على أن قوماً منهم يقولون إن الثنائية تلحقها من حيث هی ثنائية وحدة 
غير و حدة الشلاثية» فكذلك تكون وحلة الثنائية غير وحدة الثلاثية» فيلزم أن 
تكون العشارية مركبة لا من خماسيتين على ماتكون به الخماسيتان 
خماسيتين» لأن آحاد العشرة غير احاد الخماسية.ء فلاتتركب العشارية من 
خماسيتين» ويلزم أن تكون احاد الخماسية إذا كانت جزء عشرة مخالفة 
لآحادها إذا كانت جزء خمسة عشرهء لكنهم عساهم أن يقولوا: إن الخماسية 
التى فى خمسة عشر غير الخماسية التى فى العشارية البسيطة. لأنها خماسية 
عشارية هی جزء من خمسة عشرء فيلزم أن تكون العشارية إذا ضیف إليها 
الخماسية لاتصير خمسة عشر أو تستحيل احادهاء وذلك كله محال . 

ثم إن لم تكن خماسية العشرية مساوية للخماسية المطلقة فلاتکون 
خماسية إلا باشتراك الاسم فبالحرى أن يتفهم معنى الخماسية فيها بعد 
المشاركة فى اللفظ وان كانت مساوية فتكون إذن الاحاد فى جميعها 





الفصل الثالث : فى إبطال القول بالتعليميات والمثل ۳۳۳ 


متساوية والثنائيات فى الثلاثيات» فتكون أيضا صورة الثلائية موجودة 
فى الرباعية» لكن الثلاثية صورة لنوع طبيعى والرباعية كذلك. فتكون 
الأنواع الطبيعية موجودة فيها أنواع أمور أخرى مخالفة . مثلا إذا كان عدو 
ماهو صورة للإنسان ثم عدد آخر صورة للفرس إما أكثر منه وإما أقل. فان 
كان أكثر منه كان نوع الإنسان موجودا فى الفرس وان كان أقل منه كان 
نوع المرس موجودا فى الإنسان». فيلزم أن تكون صورة أنواع قبل أتواع 
وصورة آنواع بعد أنواع إذا كانت أشد تركيبامنها. وان يأخذ 
تركيب الأنواع من الأنواع مأخذا غيرمتناه. ثم كيف يكون عدد موجود له 
ترتيب ذاتى من الوحدانية والثنائية يذهب إلى غير النهاية بالفعل وقد تبين 
استحالة هذا. 

وأما الذين یولدون العدد بالتکریر مع ثبات الوحدة الواحدة فليس 


. ... عطف على قوله : «آن تكون» أي فيلزم أيضاً أن يآخذ‎ -١ 
۲_آفول : الوحدة الواحدة وحدة شخصية فليس يفهم للتكرار فيها معنى حتی يفعل التكرار‎ 
بها العدد. والوحدة التي يفعل التكرار بها العدد آتما هي الوحدة بنوعيتها لابشخصيتهاء‎ 
والآحاد المأخوذة في الأعداد هي أفراد تلك النوع من الوحدة. ومعنى قول الشيخ : «فإن‎ 
العدد يفعله التکریر» وليس كل واحد من الأول والثاني فيه وحدة» هو أن التكرير يفعل‎ 
العدد بالوحدة فإذا حصل عددان بتكرير الوحدة فكل واحد من العددين المعبرين بالاول‎ 
والشاني ليس فيه وحدة أي الوحدة الواحدة الشخصية» لاه ليس للتكرير فيها معنى؛‎ 
فليست الوحدة مبدأ تأليف عدد حتى يولد العدد بتكرير الوحدة كما هو مذهب القائلين‎ 
بالتولید» وان كانت الوحدة المأخودة فى العددين الوحدة بنوعيتها لابشخصيتها فالقائل‎ 
. بالتوليد لايقول به‎ 
ثم أورد على المولدين إشكالاً آخر بقوله : «فإن الأول يعنى العدد الأول من حيث هو اول‎ 
وحدة والشاني أي العدد الثاني من يث هو ان وحدف قهناك وحدتان؛ فإن‌الوحدة‎ 
9 





۳۳ المقالة السابعة من الف الثالث عشر 





یفهم للتکریر فيه معنی الا ٍیجاد شیء آخر غير الاول بالعدد" فان كان 
العدد يفعله التکریر ولیس کل واحد من الأول والشانی فيه وحدة فليس 
الوحدة مبدا تاليف عدد. فان كان الأول من حيث هو اول وحدة والثانی من 
حیث هو ان وحدة فهناك وحدتان» فان الوحدة الواحدة لاتتکرر الا بان 
تکون هناك مرة بعد مرة» وهذا الرة آما آن تکون زمانية أو ذاتیة» فان كانت 
زمانية ولم تعدم فى الوسط فهی كما كانت إلا آنها كررت» وان عدمت ثم 


الو احدة لاتتکرر ...4 . 
ثم إن کلام الشیخ في تعليقاته في العدد بالتکرار مبين کلامه في الشفاء فلاباس بنقله قال 
في التعلیقات ص ۳۸ : العدد بالتکرار هو آن‌تکون وحدة سارية في جمیع الاعداد فیکون 
تارة واحداً وتارة اثنين وتارة ثلائة وتکون الوحدة الشخصية باقية بعينهاء ویکون کل عدد 
یفعله التکریر بالو حدة بقدر عدد ذلك العدد ومراته » وتکون تلك الوحدة ثابتة بشخصیتها 
لابنوعیتها وهذا محال» فان الوحدة في الثاني هي غير الوحدة في الأول بالشخص؛ هي 
تلك في النوع» وتکرار الوحدة يجب أن یکون في الوسط عدم حتی يصح التکرار فانها 
إن لم تعدم الوحدة أؤلاً ثم توجد انیا لم يكن تكرار» وإذا تکررت الوحدة مراراً فانه 
لایکون الا بأن یکون هناك مرة بعد مرت وهذه‌الرة اما زمانية واما ذاتیف وان كانت زمانية 
ولم يعدم الوسط فان الوحدة هی كما كانت لاأنّها کررت» وان عدمت ثم أوجدت 
فالموجدة موجدة أخری بالشخص . وان كانت ذاتية لازمانية تکون تلك الذات بعینها 
باقية» وان کررت مائة مر ویلزم ان تکون الوحدة غيرهاء وهذا محال فان الشیء 
لایکون غير ذاته» . انتهی کلام الشیخ في التعلیقات . 
ثم مراد القائلين بالوحدة والنقطة والخط وغیرها غير ما آراده الشیخ رحمه الله تعالی» بل 
هي رموز خاصة في اصطلاحانهم منطوية على أسرار مستترة علیها شواهد في زبر هم 
الدونة فى الحروف والاعداد . وما آورده الشيخ علیهم غير مرضي عندنا. 

١-هذا‏ تحقيق لعنی التکریر . 

؟-أي بالشخص . 





الفصل الثالث : فى إبطال القول بالتعلیمیات والثل ۳۳۵ 


أوجدت فالوجدة شخصية آخری» وان كانت ذاتية' فذلك أبين. وفوم 
جعلوا الوحدة کالهیولی للعدد» وقوم جعلوها کالصورة لانها تقال 
على الكل . والعجب من الفیثاغوریین إذ جعلوا الوحدات الغیر التجزثه 
مبادئ للمقادیر. وعلموا أن القادیر تذهب فى التجزی إلى غير النهاية . 

وقال قوم : إن الوحدة اذا قارنت امادة صارت نقطة وعلی ذلك القیاس 
فان الثنائية إذا قارنتها فعلت خطأ والثلائية سطحا والرباعية جسماء فلایخلو 
إما أن تکون الادة لها مشتركة أو تکون لكل واحد منها مادة آخری» فان 
كانت لها مادة واحدة فتصير الادة تارة نقطة ثم تنقلب جسما ثم تنقلب 
نقطة» و هذا مع استحالته یوجب أن لایکون کون النقطة مبدا للجسم آولی 
من أن یکون الجسم مبدأ للنقطة بل هما یکونان من الأمور التعاقبة على 
موضوع واحد . وان كانت موادها مختلفة فلاتو جد فى مادة الثنائية وحدة» 
فلاتکون فى مادة الثنائية وحدتان فلاتوجد فى مادة الثنائية ثناتية» ویلزم أن 
لاتکون هذه الاشیاء ألبتة معا . 

وأماعلى مذهب التحقيق فلیست النقطة موجودة الا فى الط الذی 
هو فى السطح الذی هو فى الجسم الذی هو فى امادة» ولیست النقطة مبدا 
إلا بمعنى الطرف» وأما بالحقيقة فا لجسم هوالبدا» بعنی أنه معروض له 
التناهی به . والعسجب من جعل البدا الزيادة والتقصان فجعل 





۱-اي ان كانت الرة ذاتية بدون تخل العدم في البین وبدون واسطة الزمان ایضاً 
"-فيلزم الخالفة مع المبادئ ۱ 

”-أي للنقطة والخط والسطح . 

؟-أي بسيب الطرف . 

۵ أي ميدأ الاشیاء . 





۳۳۹ المقالة السابعة من الفن الثالث عشر 


الضاف مبدأء والضاف هو آمر عارض لغیره من الوجودات ومتأخر عن 
کل شیء . 

ثم كيف یمکنهم أن یجعلوا فى الوجود کثرة؟ فان الوحدة الثانية التی 
توحد فى الکثرة مضافه إلى الأولى إن كانت موجودة لذاتها فبمادا تباین 
وحدةٌ وحدة؟ وواحب الوجود بذاته لایتکثر ولایباین شیناالا باخوهر 
لا بالعدد» وان جاءت بانقسام وحدة فلیست الوحدة إلا مقدار وان جاءت 
بسبب آخر فالوحدة لها علة موجدة فى طبیعتها ولیست من الامور التی 
بذاتها ومن البادی التی تو جد ولا سیب لها . 

ثم كيف جعلوا الوحدة والکثرة من الاضداد وقسموهما الى الخير 
والشر؛ فمنهم من مال الى أن یجعل العدد من الخير لا فيه من الترتیب 
والترکیب والنظام» ومنهم من مال إلى أن یجعل الوحدة من الخيرء فان 
كانت الوحدة من الخير فکیف تولد من خير شر؟ وکیف صار ازدیاد الخير 


١-لأن‏ الضاف هو آمر زائد. 

۲-لان الضاف آمر نسبي وعارض والعروض مقدم عليه . 

“أي فى ال و جودات مطلقا. 

أي العدد. 

۵ أي الكثرة . 

كما في جمیم النسخ العتبرة عندناء ومعتی العبارة طاهر . و کانت نسخة انجشی السید 
احمد قدس سره هکذا: *فکیف تولّد من خير شر ومن شر خير وكيف صار ...". فتصدی 
ليان الوجه الثاني في الهامش . ولایبعد أن تکون زيادة اومن شر خير' من إضافة 
بعض المحشين لعدم لزومها واحتياج سياق الدلیل إليهاء والله تعالی اعلم . وكيف كان 
فالعنی على الوجهين ظاهر : آما على الأول فلان الكثرة مولدة من الوحدة والوحدة خير 
والکثرة شر فتولد من خير شرء وم على الثاني لان الوحدة تعرض على الكشرة فكان 





الفصل الثالث : فى إبطال القول بالتعليمیات والمثل ۳۳۷ 


شرا؟ وان كانت الكثرة خیرا والوحدة شرا فکیف حصل من ازدیاد الشر 
خير ؟ وکیف كان الأول والبدا شرا حتی صار الافضل معلولا والانقص 
علة؟ 

ومنهم من یجعل العدد والوحدة من باب الخيرء وجعل الشر الهیولی 
والهیولی إن كانت معلولة فتکون لها علة فتکون ما أن تستند إلى هیولی أو 
إلى صورة. فان كانت تستند الى هیولی فستقف على مایقصد بالکلام » وان 

نت تستند إلى صورة فکیف يولد الخير " شرا؟ وان لم تكن معلولة فهی 
واجبة بذاتها ناما أن کون قابلة للانقسام أو مجردة» فان كانت قابلة 
للانقسام فى نفسها فهى مقدار مؤلف من أحاد على رأيهم فهى أيضا 
من الخير » وان كانت غير منقسمة فى ذاتها فذاتها وحدانية» والوحدانية ما 
هى وحدانية خيرء إذليس عندهم للخير معنی إلا كونه وحدة ونظاماً 
من العدد. والوحدة أولى عندهم بذلك . 

فان جعلوا کون الوحدة وحدة غير كونها خيراً اتتقضت أصولهم کلها 
وان جعلوا الوحدانية خيرية يلزم من ذلك أن تكون الهيولى لأنها وحدانية 


شب 
الوحدة تولّد من الکشرة بذلك العروض . ولایخفی عليك أن سياق الکلام يأبى عن الزيادة 
لأن العروض لیس تولد شيء عن شيء بخلاف ترکیب الکثرة التي هي شر عن الوحدات 

١-أقول:‏ یعتی بالشر العدد والكثرة» وبا لیر الوحدة العارضة على الشر مثلاً یقال : عشرة 
واحده)؛ لأنه باجتماع الآحاد عشر مرات حصلت عشرة واحدة أي و حدة عددیه . وهكذا 
قياس ازدیاد الشر والخير وصیرورتهما خيراً وشراً. 

أي الصورة. 

أي فى الخثيرية . 





۳۳۸ ۱ المقالة السابعة من الفن الثالث عشر 


خيرية» ثم إن كانت الوحدانية فیها خيرية ولکنها لاحق لها غريبة فلت‌جرد 
اللحوق به يلزمه هذا البحث بعینه» ثم كيف يتولد من الاعداد حرارة 
وبرودة وثقل و خفة حتی یکون عدد یوجب أن یتحرك الشیء إلى فوق وعدد 
يوجب أن يتحرك الشیء إلى أسفل؟ فان بطلان هذه ما یغنی عن تکلف 
إبانة . 

على أن قوما منهم جعلوا الاشیاء تتولد من عدد يطابق كيفية ويوجد 
معهاء فتکون البادی ليست أعداداً بل آعداد وکیفیات وأمور أخرى› وهذا 
محال عندهم . 

واعلم بعد هذا كله أن التعليميات لاتفارق الخيرية» وذلك لانها فى 
أنفسها ذوات حظ وافر من الترتيب والنظام والاعتدال فكل شىء منها على 
ماينبغى أن يكون له» وهذا خير كل شیء. 


۱-الراد من اللحوق به الهيولى؛ لان الخيرية لاحقة لها . ۱ 

۲-یعنی ان الهیولی اما ان تکون قابلة للانقسام في نفسها فهي مقدار مؤلف من آحاد على 
رايهم فهي ايضاً من الخيرء وان كانت غیرمنقسمة في ذاتها فذاتها وحدانية» إلى 
آخر البحث . 

۳-من «واعلم ... » إلى آخره نسخة» وغير واحدة من نسخ الشفاء خالية عنها . 





القالة الثامنة 


في معرفة البدا الأول 


وفیها ثمانية فصول 
الفصل الاول : فى تناهى العلل الفاعلية والقابلية 
الفصل الثاني : فى شكوك تلزم ما قیل وحلها 
الفصل الثالث : فى إبانة تناهی العلل الغائية و ... 
الفصل الرابع : فى الصفات الاولی للمبدأ الواجب الوجود 
الفصل النامس : کانه تو کید وتکرار لما سلف ... 
الفصل السادس : فى أنه تام بل فوق التام وخیر ؛ و ... 
الفصل السابع : فى نسبة العقولات الیه و ... 


الفصل الثامن : فى أنه بذاته معشوق وعاشق و ... 








الفصل الأول من المقالة الثامنة 
فى تناهی العلل الفاعلية والقابلية 


وإذ قد بلغنا هذا البلغ من كتابنا فبالحرى أن نختمه بمعرفة المبدء الأول 
للوجود كله وأنه هل هو موجود؟ وهل هو واحد لاشريك له فى مرتبته 
ولاندله؟ وندل على مرتبته فى الوجود وعلى ترتيب الموجودات دونه 
ومراتبها وعلى حال العود الیه » مستعينين به . 

فأول مايجب علينا من ذلك أن ندل على أن العلل من الوجوه كلها 
متناهية » وأن فى كل طبقة منها مبدأ ول وأن مبدأ جميعها واحد وأنه مباين 
میم الموجودات واجب الوجود وحده» وأن كل موجود فمنه ابتداء 
وحوده. 

فنقول : أما أن علة الوجود للشیء تكون موجودة معه فقد سلف 


1 


۱-اي العلل سواء كانت فاعلية أو غائية أو صورية أو مادية» كما سیصرح به الشیخ بعد 
برهان الوسط والطرف بقوله : «وهذا البیان یصلح أن یجعل بیان لتناهي جميع طبقات 
أصناف الملل؟ . 

۲-هذا هو برهان الوسط والطرف على اثبات الوجود الذي لاسبب له وهذا البرهان مذکور 
في القالة الأولى ما بعد الطبيعة وهي الوسومة بالالف الصفری لارسطوطالیس ‏ (راجم 
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ص ۰۱۸ من #تفسير ابن رشد) علیها) ثم ذکره المعلّم الثاني آبونصر الفارابي» وقد قرره 
في اول رسالته في إثبات الفارفات» والشیخ الرئیس في الهیات الشفاء ناظر إلى 
كلامهماء کماهو دیدنه في جل السائل الفلسفية» على أنه كان شديد العناية يآراء 
الفارابي» والحق أن الفارابي كان حقيقاً بذلك (رضوان الله تعالى علیهم) . 

والبرهان المذكور في إثبات واجب الوجود بذاته على أسلوب الفلسفة تام لايعتريه ريب 
ولايشوبه وصمة عيب . قال صدر التالهین في الاسفار (ج١‏ ۰ ص ١46‏ ط١):‏ «هذا اسد 
البراهين في هذا الباب». وقال الفارابي في الرسالة ص ۳ من طبع حيدر آباد الدكن : 
«البرهان على إثبات الموجود الذي لاسبب له لا كانت الممكنات واجباً فيها أن تنتهي إلى 
موجود لاسبب له وإلا كان يلزم إذا وضع طرفان وواسطة وكان موضع الطرف الاخیر 
معلولاً والاول علة» أن يكون الأول أيضاً حكمه حكم الواسطة المحتاجة إلى طرف ليس 
حكمه حكم الواسطةء فيما كان يصح وجود ما حكمه حكم الواسطة سواء كانت عدة 
الوسائط متناهية أو غیرمتناهية» فوجب أن يكون في الموجودات موجود لاسبب له وذلك 
بعد أن توضع العلل والمعلولات موجودة معاًإذ المعلول لايصح أن يوجد من دون العلّة؛ 
وإذا حصل وجوده فانه إن استغنى بعد وجوده عن العلّة صار واجب الوجود بذاته بعد ان 
كان ممكناً ومحتاجاً إلى العلّة» والحدوث لايفيد وجودالمعلول الواجب لذاته» فان 
الحدوث أيضاً لعلّة هذه صفته . وبالجملة فلاتاثير للفاعل أي في الحدوث أي في سبق العدم 
أن يكون مثل هذا الوجود مسبوقاً بالعدم. بل هذا له من داته وماله من ذاته فلا سيب له» 
انتهى كلام الفارابي . 

ثم بعد ذلك تصدی الفارابي لإقامة البرهان على کون الموجود الذي لاسبب له مفارق 
وذلك لان برهان الوسط والطرف يشبت ان لسلسلة الممكنات طرفاً مبايناً لها بمعنى أنه 
موجود لاسبب له وتلك السلسلة قائمة به قيام الفعل بفاعله . وأما ذلك الطرف مفارق أم 
لا فلایبت بجرد هذا البرهان, ولذا نص عليه الفارابي فى بدء وروده في برهان الوط 
والطرف. وقال : «البرهان على إثبات الموجود الذي لاسبب له وهذا یحتاج إلى برهان 
آخر في أله مفارق ...۰ ثم اقام البسرهان على أله مفارق لان رسالته كانت في 
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لك وتحقق . 

ثم نقول : انا إذا فرضنا معلولاً وفرضنا له علة ولعلته علة فليس يمكن أن 
تكون لكل علة عله بغير نهاية» لان العلول وعلته وعلة علته إذا اعتبرت 
حماديا فى القیاس الذی لبعضها إلى بعض كانت علة العلة عة أولی مطلقة 
للامرین» وکان للامرین نسبة العلولية إليهاء وان اختلفا فى أن احدهما 
معلول بمتوسط والآخر معلول بغیر متوسط » ولم‌یکن كذلك الاخیر ولا 
التوسط. لان التوسط الذی هو العلة الماسة للمعلول علة لشیء واحد 
فقط » والعلول لیس علة لشیء۰ ولکل واحد من الثلائة خاصية. فکانت 
خاصية الطرف العلول أنه لیس علة لشیء۰ وخاصية الطرف الآخر أنه علة 
للکل غیره» وکانت خاصية التوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرف . وسواء 
كان الوسط واحداً أو فوق واحدء كو ا 
متناهيا أو ترتب ترتباً غیرمتناه» فإنه إن ترتب فى كثرة متناهية كانت جملة 


3 
اثبات الفارقات فقال : 
«البرهان على أنه مفارق أنه لو كان جسماً لكان له مادة وصورة وکانا سببین لوجوده 
ومالا سیب له لایجب بسبب ذاته» واه لو کان جسماً لکانت له ماهية ولو كانت له ماهية 
للزم ثلاث محالات : الأول أن العدوم كان یلزمه الوجود اي كان سبباً لوجود ذاته . الثاني 
ان الوجود الذي لاسبب له لایکون من لوازم تلك الاهية فیکون معلولاً صادراً عنه 
الثالث أن یکون الوجود متعلقاً بتلك الاهية قائماً بها وکان و جوبه لها . 
واعلم أن ف هم تمامية برهان الوسط والطرف في إثبات الوجود الذي لامسیب له مبتن 
على التوجه إلى امر هو اساص ذلك البرهان» و وروا رة موسجودة 
معه» ولذا صدره الشیخ قبل إقامة الیرهان تنبيهاً على عظم خطره في البرهان فقال : «آما إن 
علة الوجود للشي» تکون موجودة معه فقد سلف لك». والفارابی ایضاً نبه بذلك حيث 
قال : «وذلك بعد ان توضع العلل والعلولات موجودة معأ فافهم وتبصر . 
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عدد مابین الطرفین كواسطة واحدة تشترك فى خاصية' الواسطة بالقیاس 

إلى الطرفین؛ فتکون لكل واحد من الطرفین خاصيةء وكذلك إن ترتب فى 

كثرة غيرمتناهية فلم یحصل الطرف كان جمیم غير التناهی مشترکا فى 

خاصيةالواسطةء لانك أي جملة آخذت كانت علة لوجود العلول 

الاخیر وکانت معلولة إذ کل واحد منها معلول والجملة' متعلقة 

الو جود بها ومتعلق الوجود بالعلول معلول الا أن تلك الجملة شرط فى 

وحودالمعلول الأخير وعلة له کلما زدت فی الحصر والاخذ كان الحكم إلى 

غير النهاية باقياء فليس يجوز إذن أن تكون جملة علل موجودة وليس فيها 

علةٌ غير معلولة وعلة آولی» فان" جميع غيرالمتناهى يكون واسطة بلاطرف 

وهذا" محال. وقول القائل إنها أعنى العلل قبل العلل تكون بلانهاية مع 

تسليمه لوجود الطرفين حتى يكون طرفان وبينهما وسائط بلانهاية» ليس 

يمنع غرضنا الذى نحن فيه» وهو إثبات العلة الأولى . 

؟_مثلاً أن تاخذ ثلاثة أو ستة . 

"أي من تلك الجملة . 

5-أي المجموح . 

5 أي ماهو مركب من المعلول معلول . 

١"_دليل‏ عدم الجواز . 

۷-أي الواسطة بلاطرف محال؛ لان الوسط آمر نسبي لايوجد البتة إلا مع الطرفین؛ هكذا 
قيل» كما في هامش نسخطة مخطوطة من إلهيات الشفاء موجودة عندناء هذا وان كان 
وجهاً؛ ولکن التحقیق آن القول بان جمیم غير التناهي یکون واسطة بلاطرف محال لانه 
علة ال و جود للشيء تکون موجودة معه في الزمان أوالدهر آوالسرمد كما مر في اول 
الرابعة من هذا الفن الثالث عشر . 





الفصل الاو : فى تناهی العلل الفاعلية والقابلية ۳:6 


على ان قول القائل : أن ههنا طرفین ووسائط وبغیر نهاية قول یقوله 
باللسان دون الاعتقادء وذلك لانه إذا كان له طرف فهو متناه فى نفسه. فان 
كان الحصی لاینتهی إلى طرفه فان ذلك معنی فى الحصی لامعنی 
فى الشىء نفسه » وکون‌الامر فى نفسه متناهیا هو ان یکون له طرف» وکل 
مابین الطرفین فهو محدود ضرورة بهما . 

فقد تبين من جميع هذه الاقاویل أن ههنا علة أولى» قانه وان كان ما 
بين الطرفین غیر متناه ووجد الطرف ‏ فذلك الطرف اول لا لایتناهی» وهو 
علة غير معلو ل . 

وهذا البیان بصلح أن یجعل بياناً لتناهی جمیم طبقات آصناف العلل 
وان كان لنا استعماله فى العلل الفاعلية» بل قد علمت أن كل ذى ترتیب 


۱-يعني ان هنا دليلاً آخر على تناهي كل ذى ترتیب في الطبع غیریرهان الوسط والطرف». 
وإن كان برهان الوسط والطرف جاریاً فى جميع طبقات أصناف العلل . 
ثم الراد بالترتیب هو أن تکون اجزاء الشیء التناهی الوجود بالفعل مقوماته كال جنس 
والفصل. والشيء المتناهي الموجود بالفعل مالم تتحقق الاجزاء المقومة له في الخارج 
لم حشخص. ولذلك تتصاعد الاجناس إلى جنس لاجنس فوقه وتتنازل الاجزاء المقومة 
إلى جزء لاجزء تحته . وقوله الآتي في هذا الفصل : «ونَا كان قدعلم فيما سلف أن الشيء 
المتناهي الموجود بالفعل إلى قوله- وأما الثاني من القسمين» إعادة لقوله المذكور آعني : 
«بل قد علمت أن كل ذي ترتيب في الطبع فإِنّه متناه» . 
وقال الشيخ في «التعليقات» ص٩۳‏ في تناهي كل ذي ترتيب فى الطبع ماهذا 
لفظه: «الشيء الموجود بالفعل لايكون له أبعاض غير متناهية إذا كان للابماض 
ترتيب» كانت تلك الابعاض مقدارية أو معنوية» فالمقدارية ظاهر أمرها انها تكون متناهية . 
وآما المعنوية فإذا كان لها ترتيب أي يكون هذا البعض اوّلا وذاك ثانياً وذلك ثالهاً 
فان الترتیب ينتهي عند حد» إذ لايجوز آن تكون الوسائط بين الطرفين المرتبين غير متناهية: 
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فى الطبع . فانه متناه وذلك فى الطبیعیات ‏ وان كان کالدخیل فیها. 
فلنقبل على بيان تناهی العلل التی تکون اجزاء من وجود الشىء 

ومتقدمة بالزمان » وهى العلل التی تخص باسم العنصریة» وهی مایکون 

عنه الشیء بأن یکون هو جزءاً ذاتیا للشىء . 
وبا حملة اعتبر لقولنا شىء من شىء أن یکون قددخل فى وحود 

5 
والا لم يكن الشيء موجوداً بالفعل» وانما يصح في الشيء الترتیب إذا كان بالفعل. واذا 
لم يكن للشيء ترتیب يجوز أن يكون غیرمتناه فإنه یکون حینئذ بالقوة» . 
وبما قدمنا دريت أن مالم يكن فيه ترتيب فهر خارج عن البحث لان موضوع البحث 
هو تناهى العلل الفاعلية والقابلية والعلل فيها ترتب . 

١-أي‏ بالتبع والعرض مذكور فيهاء وال فهو من مطالب الإلهي . 

۲-يعني نقدم على بيان تناهيها بوجه آخرء وهذا الوجه غير برهان الوسط والطرف 
فلاتغمل . وهذا الوجه جار في العلل العنصرية أي المادية دون الفاعلية والغائية والصورية 
كما صرح في تفسيرها بذلك» حيث قال : «وهي مايكون عنه الشيء بان يكون هو جزءٌ 
ذاتياً للمشيء؟ . 

۳ سواء كان التقدم بالذات كما في القسم الاول الآتي» أو بالعرض كما في القسم الثاني 
الآتيء ثم إن قوله : «متقدمة بالزمان» يخرج العلة الصورية من وجود الشيء؛ لانها ليست 
من الاجزاء الذاتية المتقدمة بالذات وبالزمان بل بحصولها الخارجي يتحقق الشيء 
الخارجيء وانما هي متقدمة بالعرض وبالزمان على شخص آخر مادي» ولیس بين 
شخص وشخص من حيث هما شخصان تقدم وتأخر بالذات» بل يكون تقدم أحدهما 
على الآخر بالعرض فقط ء وهذا القسم على الحقيقة خارج عن البحث كما سيصرح الشيخ 
بقوله : #وأما الثاني من القسمين -إلى قوله-ولیس كلامنا فيما هو بالعرض مبدا 
لابالذات؟ . 

4-کون شيء من شيء على ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون قد دخل في وجود الشيء الثاني 
جوهر الشیء الأول أي الجوهر الذي للاول بعینه داخل في الثاني» مثل الصبي والرجل» 
فالرجل من الصبي والذات التي في الصبي هي الانسان» والرجل هو تلك الذات مع 
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(ضافة کمالية . فالثاني اي الرجل هو مجموع جوهر الصبي مع كمال مضاف إلى ذلك 
احوهر» فذات الصبي کانها من اجزاء الرجل لان الرجل هو مجموع تلك الذات والجوهر 
أي الإنسان وک‌مال مضاف إليهء وتلك الذات في الصبي موضوع متقدم بالزمان 
على الر جل وهذا الوجه هوالوجه الأول الا تي الذي یقول الشیخ في بیانه : «احدهما هعنی 
أن يكون الأول آنما هو ماهو بانه بالطبع ...». وفي هذا الوجه یکون الاول اي الصبي مثلا 
بذاته علة موضوعية للثاني اي الرجل» ولاینعکس بان يصير الثاني بذاته علة موضوعية 
للاول كما يبينه في آخر هذا ال صل بقوله: «والقسم الأول هوالذي هو بذاته علة 
موضوعية ولاینعکس ... ». ونا كان هذا الوجه ذاترتیب في الطبع وقدعلم فیما سلف من 
هذا الفن الالهي والفن الطبيعي (الطبیعیات من الشفاء» ص ۱۱۰-۹۸) آن الشيء التناهي 
الموجود بالفعل لاتکون له آبماض بالفعل لها تراتیب غيرمتناهية فهو متناه» ویقول الشیخ 
في قوله الاتي : «فقد استغنینا بذلك عن أن نشتغل .٠...‏ وجملة الامر أن تناهي العلل 
التى تخص باسم العنصرية في هذا الوجه جار بلاكلام » وإنما الکلام في الوجهين الآخرين 
كما ستعلم . 

وثانيهاأعني ثاني الوجوه الثلائة هوالذي جزء من الجوهر والذات الذي للشيء الاول 
داخل في الشيء الشاني» ويفسد ذلك الجوهر الأول مثل الماء إذا صار هواء كان في الهواء 
جزء الماء وهو الهیولی . وهذا القسم هو الذي بيه الشيخ بقوله : «والثاني بان يكون الأول 
ليس في طباعه ٠٠...‏ وكذا قال: «والقسم الثاني لايحصل الجوهر الذي في الأول 
بعينه ... ' وكذا قال في تناهي هذا القسم : «وأما الثاني من القسمین فإنّه من الظاهر أيضاً 
وجوب التناهي فيه .٠...‏ 

وثالث الوجوه الشلاثة هو قول القائل : «کان كذا من كذا_او عن كذا إذا كان بعده. وفي 
هذا الوجه تدل لفظة «من» أو «عن» على البعدية فقط ولاتدل على شيء من ذات الأول › 
والبعدية في هذا الوجه صادقة في الحقيقة مع عدم الأول وإفسادهء ولذا كان هذا الوجه 
خارجاً عن بحث تناهى العلل فتبصر . 

واعلم أن الوجوه بحذافيرها معنونة في مقالة الالف الصغرى لأرسطوء فراجعها وتفسير 
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الشانی آمر كان للشیء الاول» ما امجوهر والذات الذی للشیء الأول مثل 
الانسان فى الصبی ادا فیل : إنه كان منه رجل» أو جزء من الجوهر والذات 
الذی للشیء الأول مثل الهیولی للماء إذا قیل : إنه كان مته هواء . 

ولاتعتبر الفهوم من قول القائل : كان کذا من کذا إذا كان بعده ولم تدل 
لفظ «من» على شىء من ذات الاول» بل على البعدية فقط . 

فنقول : إن کون الشیء من الشیء لابمعنى بعد الشىء؛ بل بمعنى أن 
فى الثانی أمراً من الأول داخلا فى جوهره» يقال على وجهین : 

أحدهما بمعنى أن يكون الأول أنما هو ماهو بأنه بالطبع يتحرك إلى 
الاستكمال بالثانى» كالصبى إنما هو صبى لأنه فى طريق السلوك إلى 
الرجلية مثلا» فإذا صار رجلا لم يفسد ولكنه استکمل لأنه لم يزل عنه أمر 
جوهری ولا آیضا أمر عرضى » إلا مايتعلق بالنقصء وبكونه بالقوة بعد إذا 
قيس إلى الكمال الأخير . 

والشانى بان يكون الأول ليس فى طباعه ' أن یتحرك إلى الثانى؛ وان 
كان يلزمه الإستعداد لقبول صورته لامن جهة ماهيته ولكن من جهه حامل 
ماهيته. وإذا كان منه الثانى لم يكن من جوهره الذى بالفعل إلا يمعنى بعد 


1 ابن رشد علیها. وقيل : «زن هذه القالة الحائزة على فصول ثلاثة تحرير تلك المقالةء حيث 
إن الشيخ كان قد حررها ولا بلغ كتابه هذا إلى هذاالمقام قد جعل ذلك التحرير لإثبات 
الواجب جزء إلهيات الشفاء». وقوله الآتى في صدر الفصل الثاني حیث يقول: «ونحن 
فقد آثرنا في هذا البيان أن نحاذي المذكور منه في التعليم الأول في المقالة الأولى الموسومة 
بالالف الصغرىة . 

١-فإن‏ ذلك الهیولی جزء من الهواء . 

۲-ای الر جلية مثلاً . 

۳-بان يصير اصل الماء و صورته هواء بالطبع . 





الفصل الأول : فى تتاهی العلل الفاعلية و القابلية ۳:۹ 


ولکن كان من جزء جوهره وهو ال جزء الذی یقارن القوق مثل الماء إنما يصير 
هواء بان تنخلع عن هيو لاه صورة المائية» وتحصل لها صورة الهوائية . 

والقسم الأول كما لایخفی عليك یحصل فيه الجوهر الذی للاول بعینه 
فى الثانى . 

والقسم الثانى لايحصل الوهر الذى فى الأول بعينه فى الثانى » بل جزء 
منه ويفسد ذلك اجوهر . 

ولا كان فى أول القسمين جوهر ما هو أقدم موجوداً فيما هو أشد تاخراً 
كانه هو بعینه أو هو بعض منه كان الثانى هو مجموع جوهر الاول وكمال 
مضاف إليه» ولا كان قدعلم فيما سلف' أن الشیء المتناهى الموجود 
بالفعل لاتكون له أبعاض بالفعل كانت أبعاضاً مقدارية أومعنوية ٠‏ لها 
تراتيب غير متناهية » فقد استغنينا بذلك عن أن نشتغل ببيان أنه هل يمكن أن 
يكون موضوع من هذا القبیل قبل موضوع بلا نهاية » أو لايمكن . 

وأما الشانى من القسمين فانه من الظاهر أيضاً وجوب التناهى فيه لان 
الأول إنما هو بالقوة الثانى لأجل المقابلة التى بين صورته وبين صورة الثانى › 
وتلك المقابلة تقتصر فى الاستحالة على الطرفين بان يكون كل واحد 


١-يعنى‏ أن ماعلم في طبيعيات الشفاء» ص ۱۱۰-۹۸ ج٠‏ » ۰۱ يشمل تناهى العلل 
العنصرية التي بينها تراتيب» وإنما قلنا: إن ذلك يشمل هذا لان ماعلم فيما سلف برهان 
عام جار في العلل العنصرية وغيرها . 

؟-مثل الجنس والفصل . 

۳-بان يكون الأول الصبي ثم الرجل وهكذا إلى غير النهاية ء ويجتمع السابق مع اللاحق» 
كما ان موضوع الرجل هو موضوع الصبي بعینه. 

أ- وسيصرح بأنه لايمنم أن يتفق ان لاتكون لتلك الاشخاص نهاية أويداية. 





۰ ۳۵ القالة الثامنة من الفن الثالث عشر 


من الأمرين موضوعاً للا"خر» فيفسد هذا إلى ذاك وذاك إلى هذاء فحینتذ 
بالحقيقة لايكون أحدهما بالذات متقدما على الا خر» بل يكون تقدمه عليه 
بالعرض . أى باعتبار الشخصية دون النوعية » ولهذا ليس طبيعة الاء أولى 
بان تكون مبداً للهواء من الهواء للماء» بل هما كالمتكافئين فى الوجود. وأما 
هذا الشخص من الماء فیجوز أن يكون لهذا الشخص من الهواء ولايمنم أن 
يتفق أن لاتكون لتلك الأشخاص نهاية أو بداية . وليس كلامنا ههنا فيما هو 
بشخصيته مبدأ لابنوعيته» وفيما هو بالعرض' مبدأ لابالذات. فإنا نجوز أن 
تقع هناك علل قبل علل بلانهاية فى الماضى اوالمستقبل» وإنما علينا أن نبين 
التناهى فى الأشياء التى هى بذواتها علل . 

فهذاهوالحال فى ثانى القسمين بعد أن نستعين أيضابما قيل' 
فى الطبيعيات . 

والقسم الأول "هو الذی هو بذاته علة موضوعية ولاينعكس فيصير 
الثانى علة للأول» فإنالثانى لما كان عند الاستكمال والاول عند الحركة إلى 
الاستكمال لم يجز أن تكون حركة إلى الاستكمال بعد حصول الاستكمال» 
كما يجوز أن يكون الاستكمال بعد الحركة إلى الاستکمال» فجاز رجل من 


صبى ولم‌یجز صبى من رجل . 





١-أي‏ ليس كلامنا هيهنا فيما هو بالعرض مبدا لا بالذات . 

؟-من بان تناهى الاشياء والاجزاء. 

۳-وانماعیر بقوله: «هوالذي» لإخراج القسم الثاني ؛ لان الماء ليس بذاته علّة للهواء 
بخلاف القسم الاول الذي كان كالصبي والرجل . 





الفصل الثاني من القالة الثامنة 
فى شكوك تلزم ما قیل وحلها 


ونحن فقد آثرنا فى هذا البيان' أن نحاذی الذکور منه فى التعلیم الأول 
فى القالة الوسومة بالالف الصغری ثم على هذا الوضوع شكوك يجب أن 
نوردها ثم نتجرد لها . 

فمن ذلك. أن لقائل أن یقول : إن العلم الأول لم یستوف القسمة فى 
کون الشیء من شیء آخر؛ لانه ذکر ذلك على وجهین: آحدهماکون 
الشیء عن آخر یضاده» وبا جملة الکون الذی على سبیل الاستحالة : 
والثانى کون الشیء الستکمل عن التحرك إليه والذی فى طریق الکون . 

وهذا غیرمستوف للقسمة لأن كل مایکون عن الشیء یکون آولا على 
وجهین. وهو أنه لایخلو : إما أن یکون الأول الکون منه هو على وجود ذاته 
لم يبطل منه شىء» ولم یفسد الا معنی الاستعداد ومایتعلق به . واما أن 
یکون الأول أنما يمكن أن یکون منه الثانی بزوال شىء من الأول . 


١-أي‏ البیان السابق وهو کون الشيء من الشيء . راجم الاسمار؛ جا ص ۱۵۲ ۰ طا . 
۲-وهو معنی فل الکمال . 





"oY‏ المقالة الثامنة من الفن الثالث عشر 


والقسم الأول لایخلو إما آن يكون عنه الشیء وقدكان مستعداً فقط» 
فخرج إلى الفعل دفعة من غير سلوك. أو یکون قد كان مستعداً فقط فخرج 
إلى الفعل بحركة متصلة كان فیها بين الاستعداد الصرف وبين الاستکمال 
الصرف. 

فیکون الکائن فى القسم الأول ينسب إلى أنه كان عن حالة واحدة 
كقولنا: كان عن الجاهل بامر كذا عالم . والكائن فى القسم الثانى ' ينسب 
انه كان تارة عن حالة سالكاء كقولنا كان من الصبى رجل» وتارة عن حالة 
مستعدا فقط کقولنا: كان عن المنى رجل؛ فان اسم الصبى هو للمستعد أن 
يستكمل رجلا وهو فى السلوك» واسم المنى للمستعد أن يكون إنسانا 
لابشرط أن يكون فى السلوك. فقد ترك العلم الأول من الاقسام ماکان 
استکمالا» وكان الكون منه غير منسوب إلى الحركة نحوالاستکمال . 

وأيضا فإنه ليس كل خروج عن استعداد صرف إلى فعل استكمالاء 
فان النفس تعتقد الرای الخطا فيخرج إلى الفعل فيه من القوة» ويكون ليس 
على سبيل الاستكمال» ولاأيضا على سبيل الاستحالة . 

وأيضا فان العناصر تتكون منها الكائنات فتکون مستحيلة 
عند الامتزاج غير فاسدة فى صورها الذاتية على ماعلمت فيكون الزاج 
غير كائن فيها لزوال ضدالمزاج بل عدمه فقط » فيكون هذا القسم ليس هو 
من القسم الذى مثل له بكون الهواء من الاء وذلك لأن العناصر لاتفسد فى 
انواعها عندالمزاج بل تستحيل» ولا من القسم الذى مثل له بكون الرجل 
۱ كالصبي والرجل . 


۲-وهو ماکان خرح إلى الفعل بالحركة . 
۳-اي الأمور الحادثة ال ركبة من العناصر . 





من الصبی. لانه كان لاینعکس؛ ولا یکون الصبی بفساد الرجل: وههنا 
ینعکس فیکون من المتزج شىء عنه امتزاج بعد فساد الزاج . 

وأيضاً فإنه !نما یتکلم لاعلی الوضوع با هو الوضوع. بل بما يدل عليه 
لفظ الکون من الشىء» ومعلوم أن هذا لايقال لكل نسبة للمتکون إلى 
موضوعه » فان ماکان من الستعدات التی یکون منها الشیءبالاستکمال 
لا اسم له من جهة ماهو مستعد. إذ لایلحقه" تغیر عن حالته التی له قبل 
الخروج إلى الفعل» فلایقال إن الشیء كان منه. فلایقال كان من الانسان 
رجل ولکن من الصبى» لان الصبی اسم له من جهة ماهو ناقص. ولانه 
لایتم إلا بالا ستحالات ایضا فى طریق السلوك. فکانه لا سمی كان له معنی 
يدل عليه الاسم یزول عنه "عند الخروج إلى الفعل» كانه ما لم‌یتوهم فيه 
زوال آمر ماء كان له بسببه استحقاق الاسم لم يقل إنه يكون منه شیع 
فيعرض من هذا أن يكون ما لاتسمى فيه نسبة الكائن إلى الموضوع غيرداخل 
فى هذه القسمة ويعرض منه أن تكون النسبة إلى الموضوع بالعرض لا الذى 
بالذات لان الصبی بماهو صبی لایجوز أنيصير رجلاء حتى يكون هوصبيا 
ورجلاء بل يفسد المعنى المفهوم من اسم الصبى حتى يصير رجلا فيكون 
الكون من الصبى آخر الامر بمعنى بعد" . 

ويكون أيضاً آنا يتكلم على الموضوعات التى بالعرض . 

وأيضاً فإنه لايخلو: إما أن يكون الاء إذا كان منه الهواء عنصراً له 


١-المراد‏ بالوضوع هيهنا كل شيء من شانه أن يكون له كمال . 
۲او لایلسقه ولایلحقه» خ . ل . 

”أي عن ذلك العنی . 

أي العدم والفساد . 





ot‏ القالة الثامنة من الفن الثالث عشر 


بوجه ما أولايكون. فإن لم یکن فالاشتغال بذکره باطل» وان کان 
فليس يجب إذا كان الهواء يستحيل فى كيفيته الفاعله إلى المائية » فيصير 
رطوبته فيصير عنصراً للنار من غير أن يرجع ماع ثم كذلك النار فى كيفية 
أخرى غيرمقابلة للتى فيها استحال إليها الهواء فتكون العلل المادية تذهب 
إلى غير نهاية» من غير أن ترجع » فإذن لم يتبين من وضعه أنه يجب أن یرجم 
لا محالة بل بان إمكان الرجوع › ويتعلق بذلك امعان التناهى » فليس ذلك 
مطلوبه » بل مطلوبه وجوب التناهی . 

ولنشرع الآن فى حل هذه الشكوك فنقول : 

الأولى أن يكون كلام المعلم الاول» إنماهوفىمبادئالجوهربا 
هو جوهر لابما هو جوهر سعروض. له مالايقوم' جوهریته» ولاأيضاً 
یکمّله. فيكون كلامه فى کون الجوهر من عنصره' أو من موضوع له 
إما على سبيل کون نوع الجوهر مطلقا ۰ وأماعلى سبيل کون كمال 
نوع الجوهر . 

والاولی أيضاً أن يكون كلامه فى الكون الطبيعى دون الصناعی ٠"‏ وإذا 


١-أي‏ يجعل عنصراً للهواء . 

۲ کالابیض؛ لان البياض لادخل له فى جوهرية الجسم . 
"كما آن يكون الهواء من عنصر الماء . 

5-كالصبي والرجل والمني والإنسان. 

©_بدون قيد كمال . 

1_مثل أن الرجل من الصبى . 

۷-کالاشکال . ۱ 





الفصل الثاني : فى شكوك تلزم ما قيل وحلها oo‏ 
كان كذلك كان العنصر ' جزءا ذاتباً فى وجودالکائن وايضاً فى 
وجودالمتكون منه» لست أعنى بالذاتی آنه يكون ضرورياً لوجود المركب منه 
ومن غيره» فان هذا أيضاً موجود للعنصر فى الأكوان الغير الذاتية» مثل 
العنصر فى الجسم الأبيض . 

ولكن أعنى بالذاتية أن يكون کون العنصر جزءاً أمراً ذاتياً له » فلايقوم 
ذلك العنصر بالفعل إلا ان يكون جزءاً لذلك الشىء أو لما الشىء كما له" 
الطبيعى ؛ إذ يكون جزءاً لجوهر أو لآخر حكمه حكمه. لا أن يكون العنصر 
یوم دون ذلك» ثم عرض له أن صار جزءاً من مركب منه ومن عرض فيه 
ليس هو مقوماً له ولامكمّلا لایقومه» فيكون كونه جزءاً هوذاتى بالقیاس 
إلى الرکب» وليس ذاتياً بالقياس إلى ذاته» بل يجب أن لايعرى عن كونه 
جزءاً . 

وإذا كان کذلك» لميخل الموضوع من أحد أمرين ' : 

إما أن يكون متقوماً بهذا الشیء" أو بآخر يقوم مقامه» فيكون قد كان 
فيه قبل حصول الصورة ال حادثة فيه شىء آخر يقوم مقامها فى تقويمه إلا آنها 
لاتجتمع مع هذاء فيكون قد كان حصل من العنصر ومن ذلك الشىء جوهر 


۱-الراد بالعنصر الاصل الأول من الوضوعات . 

۲-الضمیر في #کماله» !ما راجع على الشيء أو إلى الوصول في «نا» . 
فعلی الاول یکون فوله : «آن یکون» بعد هذا (اي بحسب أن تکتب لقظة «آن يكون» 
لالفظة «إذ یکون؟ بناء على رجوع الضمیر على الشيء) ویحتمل أن یکون بدلا من ذ 
التعليلية بل الوقتيق. واما على الثاني فهو إذ التعليلية بل الوقتية لاغیر . 

۳-الامر الأول هو الکون والفساد . 

اي الحادث . 





۳0٦‏ المقالة الثامنة من الفن الثالث عشر 
فلما کان الثانی فسد ذلك الجوهر ' ال رکب وهذا أحد القسمين . 

واما" أن یکون العنصر" قدیمّوم لابهذا الشیء الذى حدث» ولکن 
بصورة غیرمستکملة فیما لها بالطبع» ولکنها قد حصلت بحیث تقوم الادة 
فقط » ولم یحصل الامر الذی هو علة غائية لهذه الصورة بالطبع ‏ 
فیکون الجوهر قد حصل ولم یحصل كاملا بالطبع وإذا كان ذلك الکمال 
کمالا له بالطبع » والقوة الطبيعية مبدا الحركة إلى الکمال الذی بالطبع فیلزم 
ضرورة أن لایکون هذا الشیء موحوداً على سلامته الطبيعية زماناً لاعائق 
له" فيه وهو غيرمتحرك بالطبع إلى ذلك الکمال» فإذن يلزم ضرورة فى 
هذا القسم أن يكون المستعد متحركا إلى الكمال . 

فقد ظهر |ذن" آن جميع اصناف كونالجوهر الذى بحسب 
هذا النظر" هو داخل تحت احد هذین القسمین '' ضرورة وكذلك"'' 
جمیع اصناف مایکون کون الشیء عن شىء یکون ذلك القابل فى کلیهما 
جزءاً ذاتياً باعتباره فى نفسه» وباعتباره بالقیاس إلى ال رکب . 


۱-تامق اي فلما حصل و وجد الثاني . 

۲_الاول . 

۳_الامر الثاني هو الکون الذاتي الاستكمالي . 

٤-كصورة‏ الرجل مثلاً في الصبي وصورة الانسان في الني . 
اي بدون مایستکمل به الشيء . 

اي لاتکون في زمان لاعائق له بلاحركة . 

۷-الصدر مته هوالامر الثاني والذیل منه هو الامر الاول . 
مأي بحسب الحركة والتدریج» لا الکون والفساد . 
٩-اي‏ الكون الذاتى دون العرضي . 

۰-وهوالقسم الثاني . 

۱-شارة إلى الكون والفساد وهو تحت القسم الاول. 





القصل الثاني : فى شكوك تلزم ماقيل وحلها Tov‏ 


وليس لقائل أن یقول : إنه يجوز أن تكون القوة الطبيعية لاتتحرك إلى 
کمالها لاعواز معين' من خارج أو عائق مانع. مثال الأول فقدان 
ضوء الشمس فى الحبوب والبذور ؛ ومثال الثانى الامراض المذبلة . 

فالجواب عن ذلك أن كلام المعلم الأول ليس فى الذى يكون لامحالة 
يتحرك بالفعل» بل فى الذى لولم يكن عائق لطبيعته وكانت الاسباب 
الطبيعية العاضدة بالطبع لطبيعته موجودة كان متحركا إلى الكمال وكان فى 
طريق السلوك . 

فقد ظهر إذن آن سائر الأقسام غيرمقصودة فى هذا البحث إلا القسم 
الذکور » بل هذا احکم" غير صحيح فى سائر الاقسام فانه يجوز فى 
غير كونالجواهر إذا فرضنا موضوعاً مبدأ أن لايزال يكتسب استعداداً 
بعد استعداد لأمور عرضية من غير أن یتناهی » كالخشب فانك كلما شكلته 
بشكل استعد بذلك لأمرء وإذا خرج استعداده إلى الفعل استعد لامر آخرء 
وكذلك النفس فى إدراك العقولات» ويشبه أن تكون الاستحالات الطبيعية 
لايمنع فيها هذا المعنى . 

وأما الشبهة المذكورة فى کون الاشیاء من العناصر » وأنه ليس على 
احد القسمين فحلها يظهر ایضاً ما قدقيل» وهو أن العنصر مفردا ليس 


١-امعدل»‏ (خ.ل). 

۲-من الذبول . 

۳-وهذا القسم هوالامران المذكوران: آحدهما على نحو الكون والفساد» والثاني على 
نحو الاستكمال. 

أي تناهي العلل المذكور سابقاً في العناصر . 

٥-اي‏ عدم التناهي . 





۳۵۸ القالة الشامنة من الفن الثالث عشر 


مستعداً لقبول الصور الحيوانية والتباتية» بل يحصل له ذلك الاستعداد 
بالكيفية التى تحدث فيه بالزاج ؛ والزاج یحدث فيه لامحالة استحالة ما فى 
أمر طبیعی له» وان لم يكن مقوماً» فتکون نسبته إلى صورة الزاج من القسم 
الذى یکون بالاستحالة . وإذا حصل فيه الزاج كان قبول صورة الحيوانية له 
استکم الا لذلك الزاج» ويتحرك الطبع به إليهء فتکون نسبته إلى 
صورة الحيوانية نسبة الصبی إلى الرجل » فلذلك ليست تفسد الصورة 
الحيوانية إلى أن تصير مجرد مزاج» كما لايكون الصبی من الرجل» 
ويفسدالمزاج إلى موجب الصورة البسيطة. كما يستحيل الماء إلى الهواء. 
فليس الحيوان عنصراً لجوهر العناصر ؛ بل يستحيل إليها من حيث هی 
بسيطة . فتكون إذن الامتزاج والبساطة يتعاقبان على الوضوع. والبساطة 
ليست تقوم جوهر العناصر ولكن تكمل طبيعة كل واحد منهاء من حيث 
هوبسیط. فتكون النار ناراً صرفة فى الكيفية التى فيها اللازمة لصورتهاء 
وكذلك الماء. وكذلك كل واحد من العناصرء فإذن كونالحيوان يتعلق 
بكونين» ولكل واحد منهما حكم يخصه من وجوب التناهی فهو داخل 
أيضاً فى القسمين الذکورین . 

وأما الشبهة التى تعرض من جهة أنه أنما أخذ من العناصر ماجرت به 
العادة بان يقال: إن الشىء منه دون مالم تجربه العادةت فاجواب عن 
تلك الشبهة هو أنه ليس تتغير أحكام الأشياء من جهة الاسماء» ولكن يجب 
أن يقصد العنی » فلنقصد ولنتعرف الحال فيه . 

فنقول: إن العنصر أو الموضوع الذى يكون منه الشىء إذا كان يتقدمه 
فى الزمان» فإن له من جهة تقدمه له خاصية لاتكون مع حصوله له» 
وهی الاستعداد القوی» وإنما يتكون الجوهر منه لأجل استعداده لقبول 





صورته . واما إذا زال الاستعداد بالخروج إلى الفعل وجد اجوهر وکان 
محالا" أن يقال انه متکون منه . فإذا لم يكن له "من جهةالاستعداد اسم 
بل اخذ له اسمه الذی لذاته الذی یکون له أيضاً عندما لایجوز أن یتکون 
منه الشیء لم يكن هو الاسم الذی یتعلق بعناه التکون . فان لم يكن له من 
جهةالاستعداد اسم لم يمكن أن يقال باللفظ وان كان العنی حاصلا 
فى الوجود. فإذا كان العنی الذی یکون للمسمی حاصلا فى غير السمی 
كان حکمه فى العنی حکم ذلك وان كان عدم‌الاسم یمنع أن یکون 
حکمه فى اللفظ حکم ذلك . 

فإذا اخذنا القول الذى یکون لذلك الاسم لو كان موضوعاً آمکننا 
حینثذ أن نقول فى كل شىء : انه یکون من العنصر له » مثلا آمکننا أن نقول : 
إن التفس العاقلة تکون من نفس جاهلة مستعدة للعلم» الا أن نمنع استعمال 
لفظ یکون فیها خلاالتکون الذی فى الجوهر. فلایجوز آن نقول 
فى النفس العاقلة : إنها كانت من نفس مستعدة للعلم» ولکن يجوز لامحالة 
فى الجواهر وکلامنا فیها. على أنه فيماأحسب لایختلف هذاالحكم 
فى الجواهر ذواتهاء وفى الجواهر مع أحوالها. 


١-لانه‏ زال الاستعداد بسبب فعليته؛ لان الصبي بعد كونه رجلاً واستكمل بالرجلية وفسد 
حاله المستعدة لايصح حینثذ أن يقال تكون منه الرجل . 

اي للعنصر والوضوع. 

۳-اي فإذا كان كالصبي في عنصره وجوهره المسمى حاصلاً في غير المسمى أي الانسان . 

5-أي حكم السمی. والواو وصلية . 

قن أى امسج 

١-أي‏ المعنى الذي . 

۷-بالر ضافة أي إضافة «لفظ ؛ الى ایکون؟ . 





5 القالة الثامنة من الفن الثالث عشر 


وأما قول هذا القائل : إن هذا يكون كوناً من الشىء بمعنى بعد» فليس إذا 
كان بمعنى بعد كيف کان» لم يكن الكون الذى نقصده» فإنه لابد فى كل 
کون عن شىء أن يكون الكائن بعد ما عنه كان» إنما الذى يزيفه العلم الأول 
ولایتعرض له هو أن لايكون هناك معنى غير البعدية» مثل ال الذى 
يضربه' ویشرحه. وآما إذا كان من الشیء بمعنى أن كان بعده» بان بقى له 
من جوهره الذی كان أولا ماهو أيضاً فى جوهر الثانى لم يكن بمعنى بعد 
فقطء فكان الذى كلامنا فيه . 

وأما قول هذا القائل : إنه ' تكلم فى العنصر الذى بالعرض دون العنصر 
الذى بالذات فقدوقعت فيه المغالطة ' بسبب أن العنصر للكون ليس 
هو بعينه العنصر للقوام فى الاعتبار» وإن كان هوهو بالذات» فان العنصر 
بالذات للكون هو ذات مقارنة للقوة'» والعنصر بالذات للقوام هو ذات 
مقارنة للفعل"» وكل واحد منهما هو عنصر بالعرض لما ليس هو عنصراً له 
بالذات» وكلامه فى العنصر الذى للكون لافى الذى للقوام؛ فيكون إنما 
أخذ العنصر بالعرض لو أخذ العنصر الذى للكون مبدأ للقوام؛ فإن الصبی 
ليس عنصراً لقوام الرجل ولايكون منه قوام الرجل» ولكنه عنصر لكون 
الرجل ويكون منه كون الرجل . 

فان قال قائل: إن العلم الأول إنما يتكلم فى مبادئ الجوهر مطلقاًء 
فلم اعرض عن العنصر الذى للجوهر فى قوامه» مثل موضوع السماء. 


۱و ۲-اي المعلم الأول . 

«مغالطة» خ .ل . اي الاشتباه . 

دون الفعل كالصبي فإنّه مقارن للقوة وبعد الاستکمال وكونه بالفعل لایکون صب . 
۵ مثل مادة الصبی فانها تکون مع الرجل ایضاً. 





واقتصر على العنصر الذی للجوهر فى کونه . 

فالجواب عن ذلك لان عنصر قوامه جزء منه وهو معه بالفعل» ولایشکل 
تناهی الأمور الوجودة بالفعل فى شىء متناه موجود بالفعل . على أن" من 
بلغ أن يتعلم هذا العلم ووقف على ساثر ماسلف وإنما یشکل عليه من آمر 
تناهى العلل و لاتناهیها أنه هل یمکن أن یکون كذلك فى العناصر التى بالقوة 
واحداً بعد آخر مختلفة بالقرب والبعد. 

وأما الشبهة الأخرى فى حدیث الاء والهواء» فحلّها سهل على من 
وقف على كلامنا فى العناصر حيث تكلمنا فى الكون والفسادء على أن 
كلامنا هيهنا فى كون الشىء من الشىء بالذات» وكل تغير من الذى بالذات 
فهو فى مضادة واحدة مقتصر عليهاء فيكون الذى كان عنها بالذات يفسد 
إليها ضرورة» وفى الأخرى كذلك» فتكون جملة التغيرات محصورة» وكل 
طبقة منها مقتصرة على طرفين نرجع بأحدهما على الآخرهء فقد انحلت 
جميع الشبه المذكورة . 





۱ مخففة من المثقّلة . 
۸-۲واما الشك الاخير في حديث الماء والهو اء فحله» نسخة . 





خض المقالة الثامنة من الفن الثالث عشر 





الفصل الثالت من المقالة النامنة 


فى إبانة تناهی العلل الغائية والصورية وإثبات 
البدا الأول مطلقاً. وفصل القول فى العلة الأولى 
مطلقاًء وفى العلة الأولى مقيداً» وبيان أن ماهو 
علة أولى مطلقة علة لسائر العلل 


وأما تناهى العلل الغائية فيظهر لك من الموضع الذى حاولنا' فيه إثباتها 
وحللنا الشكوك فى أمرهاء فإن العلة الغائية إذا ثبت وجودها ثبت تناهيهاء 
وذلك لأن العلة التمامية هی التى تكون سائر الاشیاء لاجلها ولاتكون هی 
من أجل شئ آخر. فان كان وراء العلة التمامية علة تمامية كانت الاولی لاجل 
الشانية فلم تكن الاولی علة مامية» وقد فرضت علة تمامية فإذا كان كذلك 
فمن جوز أن تكون العلل التمامية تستمر واحدة بعد آخری. فقد رفع العلل 
التمامية فى أنفسهاء وأبطل طبيعة الخير التى هی العلة التمامية» إذ الخير 
هو الذی يطلب لذاته» وسائر الأشياء تطلب لأجله فإذا كان شئ يطلب لشی 
آخر كان نافعاً لاخيراً حقيقياء فقد اتضح أن فى إيجاب لاتناهى العلل 


١-أي‏ في الفصل الخامس من المقالة السادسة . 





الفصل الثالث : فى ايانة تناهی العلل الغائية و ... ۳۹۳ 


التمامية رفم العلل التمامية فان من جوز أن وراء کل ام ماما نقد ابطل 
فعل العقل ؛ فإنه من البين بنفسه أن العاقل إنما یفعل مایفعل بالعقل لانه یم 
مقصوداً وغاية » حتی أنه إذا كان فاعل مامنا یفعل فعلا ولیس له غاية عقلية 
قيل إنه يعبث ویجازف ویفعل لابما هو ذوعقل ولکن با هو حيوان» وإذا 
كان هذا هکذا فیجب أن تکون الامور التی یفعلها العاقل با هو عاقل 
محدودة تفيد غایات مقصودة لانفسها. وإذا كان الفعل العقلی لایکون إلا 
محدود الغاية ولیس ذلك للفعل العقلی من جهة ماهو فعل عقلی» بل من 
جهة ماهو فعل یوم به الفاعل الغاية» فهو إذن کذلك من جهة ماهو ذو غایت 
فإذن کونه ذاغاية یمنع أن یکون لكل غاية غاية» فظاهر أنه لایصح 
قو لالقائل: إن كل غاية وراءها غاية . وأما الأفعال الطبيعية والحيوانية 
فقدعلم أيضاً فى مواضم أخرى أنها لغايات . 

وأما العلة الصورية للشیء فيفهم عن قريب تناهيها بماقيل فى النطق » 
وبا علم من تناهى الاجزاء الموجودة للشىء بالفعل على ترتيب طبیعی 
وأن الصورة التامة للشىء واحدة» وأن الكثير يقع فيها على نحو العموم 
واخصوص. وأن العموم والخصوص يقتضى الترتيب الطبيعى» وماله 
ترتيب طبيعى فقد علم تناهیه» وفى تأمل هذا القدر كفايةوغنية 
عن التطويل . 

ونبتدئ فنقول : إذا قلنا مبدا أول فاعلی» بل مبدأ اول مطلقاً فيجب أن 
يكون واحدا. وأما إذا قلنا علة آولی عنصرية وعلة أولى صورية وغيرذلك 
لم يجب أن تكون واحدة وجوب ذلك فى واجب الوجود. لانه لاتكون ولا 
واحد منها علة أولى مطلقاء لان واجب الوجود واحد وهو فى طبقة البدا 
الفاعلی» فيكون الواحد الواجب الوجود هو ایضا مبدأ وعلة لتلك الاوائل . 





۳۹ القالة الثامنة من الفن الثالث عشر 


فقد بان من هذا ومما سلف لنا شرحه أن واجب الوجود واحد بالعدد 
وبان أن ماسواه إذا اعتبر ذاته كان مكنا فى وجوده فکان معلولا» ولاح 
أنه ینتهی فى العلولية لامحالة إليه » فإذن کل شىء إلا الواحد الذی هو لذاته 
واحدء والوجود الذی هو لذاته موجود» فإنه مستفید الوجود عن غیره 
وهو أيس به» ليس فى ذاته وهذا معنی کون الشیء مبدعا آی نائل الوجود 
عن غیره وله عدم يستحقه فى ذاته مطلق» لیس" إنما یستحق العدم 
بصورته دون مادته» أو ادته دون صورته بل بکلیته» فکلیته إذا لم تقترن 
بایجاب الوجد له واحتسب أنه منقطع عنه وجب عدمه بکلیته» فاذن اٍیجاده 
عن الموجد له بکلیته» فليس جزء منه یسبق وجوده بالقیاس إلى هذا العنی ؛ 
لامادته ولا صورته» إن كان دا مادة وصورة. 

فالکل إذن بالقیاس إلى العلة الاولی مبدع» ولیس إيجاده لایوجد عنه 
ایجادا یمکن العدم آلبتة من جواهرالاشیاء بل إيجادا یمنع العدم مطلقا فیما 
یحتمل السرمد» فذلك هوالابداع المطلق» والتاییس الطلق لیس تاییساً ما؛ 
وکل شىء حادث عن ذلك الواحد وذلك الواحد محدث له إذ احدث 
موالذی كان بعد مالم يكن» وهذا البعد إن كان زمانيا سبقه القبل وعدم مع 
حدوثه» فكان شىء هو الوصوف بانه قبله ولیس الآن» فلم يكن يتهيا أن 


١-آي‏ واحد بالشخص. لا الواحد العددي كما لايخفى » والشخص هو التشخص والتعين 
كما قال الشيخ في اوّل الفصل الشامن عشر من رابع الإشارات: «واجب الوجود 
المتعين ... ٩‏ . 

؟-9إذا اعتبر بذاته» خ . ل . 

۲-خبر « کل شيء؟ . 


>-بیان لقوله : «مطلق؟ . 
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یحدث شىء الا وقبله شىء آخر یعدم بوجوده» فیکون الا حداث عن اللیس 
الطلق وهو الابداع باطلا لامعنی له بل البعد الذی ههنا هو البعد الذی 
بالذات» فإن الامر الذی للشیء من تلقاء نفسه قبل الذی له من غيرهء واذا 
كان له من غيره الوجود والوجوب فله من نفسه العدم والامکان» وکان 
عدمه قبل وجوده» ووجوه بعد عدمه قبلية وبعدية بالذات » فكل شىء 
غير الأول الواحد فوجوده بعد مالم يكن باستحقاق نفسه . 





۳۹۹1 القالة الثامنة من الفن الثالث عشر 


الفصل الرایع من المقالة النامنة 
فى الصفات الأولى للمبدا الواجب الوجود 


فقد ثبت لك الان شىء واجب الوجود» وکان ثبت لك آن‌واجب الو جود 
واحدء فواجب الوجود واحد لایشارکه فى رتبته شیء فلاشیء سواه 
واجب الوجود. وإذ لاشیء سواه واجب الوجود فهو مبداً وجوب الوجود 
لكل شیء۰ ویوجبه ایجابا آولیا أو بواسطة واذا كان کل شىء غيره 
فوجوده من وجوده فهو آول . ولانعنی بالأول معنی ینضاف إلى وجوب 
وجوده حتی یتکثر به وجوب وجوده. بل نعنی به اعتبار إضافته إلى غیره . 

واعلم آنا إذا قلنا بل بینا أن واجب الوجود لایتکشر بوجه من الوجوه 
وآن ذاته وحدانی صرف محض حىق فلانعنی بذلك أنه أيضا لایسلب عنه 
وجودات ولاتقم له اضافة إلى وجودات فان هذا لایمکن . ودلك لأن کل 
موجود فیسلب عنه آنحاء من الوجود مختلفة کثيرة ولکل موجود إلى 
الوجودات نوع من الم ضافة والنسبه وخصوصا الذی يفيض عنه کل وجود» 
لکنا نعنی بقولنا انه وحدانی الذات لایتکثر أنه كذلك فى داته» ثم آن تبعته 
اضافات إيجابية وسلبية كثيرة فتلك لوازم للذات معلوله للذات » توجد بعد 
وحودالذات » ولیست مقومه للذات ولاأحراء لها . 





الفصل الرایع : فى الصفات الاولی للمبدا الواجب الوجود ۳۹۷ 


فان قال قائل : فان كانت تلك معلولة فلها ایضا اضافة آخری وتذهب 
إلى غير النهاية » فانا تُكلّفه أن یتأمل ما حققناه فى باب الضاف من هذا الفن» 
حيث آردنا أن نبين أن الاضافة تتناهی وفی ذلك انحلال شکه . 

ونعود فنقول : إن الأول لاماهية له غير الانية وقد عرفت معنی الاهیة. 
وبماذا تفارق الانية فیما" تفارقه فى افتتاح تبیاننا هذا . 

فنقول: إن واجب الوجود لایصح أن یکون له ماهیء یلزم ها 
وجوب الوجود. بل نقول من رأس : إن واجب الوجود قدیعقل نفس 
واجب الوجود کالواحد قدیعقل نفس الواحد» وقدیعقل من ذلك أن 
ماهیته هی مثلا انسان أو جوهر آخر من الجواهر» وذلك الانسان؟ 
هو الذی هو واجب الوجود. كما أنه قدیعقل من الواحد أنه ماء أو هواء أو 
انسان وهو واحد. 

وقدیتأمل فیعلم ذلك مما وقع فيه الا ختلاف فى أنالمبدأ فى الطبیعیات 
واحد أو كثير. فبعضهم جعل المبدأ واحدا» وبعضهم جعله كشيرا. والذی 
جعله منهم واحدا: قمنهم من جعل البداً الأول لاذات الواحد بل شيئاً 
هوالواحد. مثل ماء أو هواء أو نار أو غير ذلك . ومنهم من جعل البدا 
ذات الواحد من حيث هو واحد» لاشیء عرض له الواحد؛ ففرق اذأ بين 
ماهية يعرض لها الواحد والوجود وبين الواحد والوجود من حيث 
هو واحد وموجود. 

فنقول : إن واجب الو جود لایجوز أن یکون على الصفة التی فیها تر كيب 
١-أي‏ فیما یکون الو جود عارضاً فيه کالمکنات . 


۲-«آن ماهية ما هي إنسان مثلاً أو جوهر آخر» كما نقله فی الاسفان ج۱ ۰ ص۰۹ ط١‏ . 
”أي ذلك الإنسان أو ذلك الجوهر. 





۳۹۸ القالة الثامنة من الفن الثالث عشر 


حتی یکون هناك ماهية ما» وتکون تلك الاهية واجبة الوجود. فیکون لتلك 
الاهية معنی غير حقيقتها وذلك العنی وجوب الوجود. مشلا إن كانت 
تلك الماهية أنه إنسان» فیکون أنه انسان غير أنه واجب‌الوجود؛ فحینشذ 
لايخلو اما أن يكون لقولنا وجوب الوجودهناك حقيقة' او لايكون» 
ومحال أن لايكون لهذا المعنى حقيقة» وهی مبدأ كل حقيقة؛ بل هی تؤكد 
الحقيقة وتصححها. 

فان كان له حقيقة وهی غير تلك الاهية فان كان ذلك الوجوب 
من الوجود يلزمه أن يتعلق بتلك الاهية ولايجب دونها فيكون معنى 
واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود يوجد بشىء ليس هوء فلايكون 
واجب الوجود من حيث هوواجب الوجود. وبالنظر إلى ذاته من حيث 
هو واجب الوجود ليس بواجب الوجود ؛ لان له شيئا به يجب» وهذا 
محال إذا أخذ مطلقا" غیرمقید بالوجود الصرف الذی یلحق الاهية واذا 


١-وهو‏ حقيقة الاهية . 

اي آمر حقيقي دون الاعتباري . 

۳-متعلق بقوله : #فیکون واجب الوجود آعني أن جملة «ليس بواجب الوجود» خبر 
لقوله : «نیکون». وفي بعض النسخ الخطوطة عندنا : «فلایکون واجب ‌الوجود؛ ولکن 
العبارة محرفة بلا کلام . 

؛-ضمير «ذا اخذ» في كلا الوضعین راجع إلى «ذلك الوجوب» في قوله : فإن كان ذلك 
الوجوب من الوجود بلزمه .٠...‏ ثم ان قوله : «لاحقأ» في قال قوله : «مطلقا يعني أن 
وجوب الوجود |ذا اخذ مطلقأ من غير أن يقيد ذلك الوجوب بالوجود الصرف الذي یلحق 
الماهية كان محالاً أن يتَصف الماهية بوجوب الوجود. لانها غير الوجود ولاواسطة حینئذ 
لاتصافها بالوجوب لان واسطة اتصافها بالوجوب هو الوجود فكيف تتصف الماهية 
بالوجوب إذا أخذالوجوب غير مقيد بالوجود. وإذا أخذ وجوب الوجود لاحقأ اي مقيدا 





الفصل الرابع : فى الصفات الاولی للمبدا الواجب الوجود ۳۹۹ 


اخذ لاحقا للماهية فانه وان كان قدیقارن ذلك الشیء فليس تلك الماهية البتة 
واجبة الوجود مطلقا ولاعارضا لها وجوب الوجود مطلقاء لانها لاتجب فى 
کل وقت» وواجب الوجود مطلقا يجب فى كل وقت» ولیس هكذا 
حال الو جود ادا أخذ مطلقا غيرمقيد بالو جوب الصرف الذی یلحق الماهية . 
فانه لاضیرلو قال قائل : إن ذلك ' الوجود معلول للماهية من هذه الجهة أو 
لشیء آخر. وذلك لان الوحود يجوز أن يكون معلولاء والوجوب 
المطلق الذى بالذات لايكون معلولاء فبقى أن يكون واجب الوجود بالذات 
مطلقا متحققا من حيث هو واجب الوجود بنفسه» واجب الوجود من دون 
تلك الماهية» فتکون تلك الماهية عارضة لواجب الوجود التحقق القوام بنفسه 
إن كان یمکن» فواجب الوجود مشار إليه بالعقل فى ذاته» ویتحقق 
واجب الوجود وان لم تكن تلك الماهية العارضة» فإذن ليست تلك الاهية 


بالوجود الصرف وكان الوجوب اللاحق بالوجود یلح الاهية فالاهية حيتئذ ليست 
بواجب الوجود مطلقا إلى آخر ما في الکتاب . ۱ 
ثم الامر الاهم في المقام هو الفرق بين الوجوب الطلق الذي بالذات وبين الو جود الطلق 
من حيث إن الأول لایجوز أن یکون معلولاً بخلاف الثاني فإنّه يكون باعتبار بعض مراتبه 
معلولا. واعلم أن ماقرره الشيخ في هذه المسألة من كونه تعالى إِلبة محضة فانّما هو على 
ممشى المشاء لايخلو عند التوغل في الحكمة المتعالية والمدارج العرفانية من دغدغة. وهو 
تعالى وان كات إنية محضة لكن ينبغي أن يحرر أولاً موضوع السالة حتى يعلم أن المشاء 
مايريد في قوله : «واجب الوجود إنية محضة» ومايعنى بقوله : «واجب الوجود ولنا 
١-اي‏ ذلك الوجود الذي لايجب في كل وقت» يعنى إذا أخذ مطلقاً غيرمقيّد بالوجوب . 
۲-اي معلول لشيء آخر . 
۳-اي في طبيعة الوجود یکون مذاالعنی . 


في المقام کلام محرر في موضعه . 





۳۷۰ المقالة الثامنة من الفن الثالث عشر 


ماهية للشیء الشار إليه بالعقل أنه واجب الوجود بل ماهية لشیء آخر 
لاحق له» وقد کانت فرضت ماهية لذلك الشیء هذا خلف فلاماهية 
لواجب الوجود غير أنه واجب الوجود؛ وهذه هی الإنية . 

بل نقول : إن الونية والوجود لو صارا عارضین للماهية فلایخلو إما 
آن یلز مها لذاتها أو لشیء من خارج» ومحال أن یکون لذات الماهية. 
فان التابع لایتبع الا موجودا" فیلزم آن یکون للماهية وجود قبل وجودهاء 
وهذا محال . ونقول ان كل ماله ماهية غير الانية فهومعلول. وذلك لانك 
علمت أن الإنية والوجود لایقوم من الاهية التی هى خارجة عن ال نية مقام 
الامر القوم. فیکون من اللوازم؛ فلایخلو : ما أن یلزم الاهية لانها تلك 
الاهية . وإما أن یکون لزومها إياها بسبب شیء. ومعنی قولنا اللزوم اتباع 
الوجود. ولن يتبع موجود إلا موجوداًء فان كانت الانية تتبع الاهية وتلزمها 
لنفسها فتکون الانية قد تبعت فى وجودها وجودا وکل مایتبع فى وجوده 
وجودا فان متبوعه موجود بالذات قبله » فتکون الاهية موجودة بذاتها قبل 
وجودها وهذا خلف . فبقی آن‌یکون الوجود لها عن علة» فكل ذى ماهية 
هو معلول» وساثر الاشیاء غیرالواجب الوجود فلها ماهیات» وتلك الماهيات 
هى التی بأنفسها تمكنة الوجود. وإنما يعرض لها وجود من خارج . 

فالاول لاماهية له » وذوات الاهية يفيض عليها الوجود منه» فهو 
مجرد ال و جود بشرط سلب العدم وسائر الاو صاف عنه؛ ثم ساثر الأشياء التی 
لها ماهیات فانها مكنة توجد به» ولیس معنی قولى: إنه مجرد الوجود 
۱_فلابد حينئذ من أن یکون التبوع أي الاهية موجوداً. 


"أي وجودالماهية. 
"أي واجب الوجود. 





الفصل الرابع : فى الصفات الاولی للمیدا الواجب الو جود ۳۷۱ 


بشرط سلب ساثر الزوائد عنه أنه الو جود الطلق الشتر ك فيه إن كان موجود 
هذه صفته» فان ذلك ليس الو جود اجرد بشرط السلب بل الوجود لابشرط 
الایجاب. آعنی فى الأول' أنه الوجود مع شرط لازيادة ترکیب» وهذا 
الآخر هو الوجود لابشرط الزيادة» فلهذا ماکان الکلی" يحمل على كل 
شیء. ودلك لايحمل على کل ماهناك زيادة» وکل شىء غيره فهناك 
زيادة . 

والاول ایضا لاجنس له وذلك لان الأول لاماهبة له ومالا مساهية له 
فلاجنس له إذ الجنس مقول فى جواب ماهو والجنس من وجه هو بعض 
الشیء ۰ والاول قد تحقق أنه غير مركب . 

وأيضا أن معنى انس لایخلو: اما أن يكون واحب الوجود فلایتوقف 
إلى أن يكون هناك فصل . وإن لم يكن واجب الوجود وكان مقوما 
بواجب الوجود كان واجب الوجود متقوما يما لیس بواجب الوجود» وهذا 
خلف. فالاول لاجنس له. ولذلك فان‌الاول لافصل له وإذ لاجنس له 
ولافصل له فلاح دله؛ ولابرهان عليه لأنه لاعلة لهء ولذلك لالم له 
وستعلم أنه لالمية لفعله . 

ولقائل أن یقول" : إنكم إن تحاشيتم أن تطلقوا على الأول اسم الجوهر 


١-أي‏ فى الواجب تعالی. او الوجه الارل» وكلاهما واحد. 

۲ لاه لابشرط شيء . 

۳-|ذ! جمل مادة ولابشرط . 

٤-وذلك‏ لانه مقتضی ذاته . 

2 راجع اف صل الخامس والمشرین من النمط الرابع من الاشارات : ربا ظن أن الوجود 
لافی موضوع ... 





۳۷۲ القالة الثامنة من الفن الثالث عشر 


فلستم تتحاشون أن تطلقوا عليه معناه» وذلك لانه موجود لافی موضوع. 
وهذا العنی هو معنی الجوهر الذی جنستموه له . 

فنقول : لیس هذا معنی الجوهر الذی جنسناه» بل معنی ذلك أنه الشیء 
ذوالماهية التقررة الذی وجوده لیس فى موضوع کجسم أو نفس . 
والدلیل على أنه إذا لم يعن باجوهر هذا لم يكن جنسا البتة هو آن الدلول 
عليه بلفظ الموجود ليس يقتضى جنسیته» والسلب الذى يلحق به لايزيده 
على الوجود إلا نسبة مباينة» وهذا المعنى ليس فيه إثبات شىء محصل 
بعدالوجودء ولا هو معنى لشىء بذاته» بل هو بالنسبة فقطء فالوجود لا 
فى موضوع إغاالمعنى الإثباتى فيه الذى يجوز أن يكون لذات مسا 
هو الوجود. وبعده شىء سلبى ومضاف خارج عن الهوية التى تكون 
للشىء . فهذا العنی إن أخذ على هذا الوجه لم يكن جنساًء وانت قدعلمت 
هذا فى المنطق علمأ متقنا. 

وقدتعلمت فى المنطق أيضاً آنا ادا قلنا: كل ۱ مثلاء عنينا کل شىء 
موصوف بأنه »١«‏ ولو كانت له حقيقة غير الألفية» فقولنا فى حد الجوهر: إنه 
الوجود لافى مسوضوع معناه أنه الشىء الذى يقال عليه موجود 
لافى موضوعء على أن الموجود لافى موضوع محمول عليه وله فى نفسه 
ماهية مثل الإنسان والحجر والشجرء فهكذا يجب أن يتصور الجوهر حتى 
يكون جنساً . 

والدليل على أن بین‌الامرین فرقاً وان الجنس أحدهما دون الآخر آنك 
١-فالجنس‏ هو ماهية يتصف بانه موجود لافي موضوع: فالوجود فيه غيرا ماهية بخلاف 


الو اجب . 
"أي او جود واوهر . 





الفصل الرایع : فى الصفات الاولی للمبدا الو اجب الوجود ۳۷۳ 


تقول لشخص انسان ما مجهول الوجود: أنه لا محالة هو ماوجوده أن 
لايكون فى موضوع › ولاتقول: إنه لامحالة موجود الآن لافى موضوع. 
وكانا قد بالغنا فى تعريف هذا حيث تكلمنا فى المنطق . 





۳۷ المقالة الثامئة من الفن الثالث عشر 


۱ لمصا ۱ ا امس من القالة الثامنة 


کأنه تو کید وتکرار لا سلف من توحيد واجب الوجود 


وباحری أن نعيد القول فى أن حقيقة الأول موجودة للاول دون غیره 
وذلك لأن الواحد با هو واجب الوجودیکون ماهو به هو وهو ذاته 
ومعناه اما مقصور عليه لذات ذلك العنی» أو لعلت مثلا: لو كان الشىء 
الواجب الوجود هو هذاالانسان» فلایخلو اما أن یکون هو هذا للانسانية 
ولانه انسان» أو لایکون . 

فان كان لانه انسان هو هذاء فالانسانية تقتضی أن یکون هذا فقط ؛ فان 
وجدت لغيره فما اقتضت الانسانية أن یکون هذا» بل إنما صار هذا لأمر 
غير الانسانية . 

وکذلك الحال فى حقيقة واجب الوجود. فانها إن كانت لاجل نفسها 
هی هذا العین استحال أن تکون تلك الحقيقة لغيره» فتکون تلك الحقيقة 


۱ حال . 
۲-عطف تفسيري وهو داته . 





الفصل انامس : كانه تو کید وتکر ار لا سلف ... ۳۷۵ 


ليست إلا هذا. وان كان تحقق هذا المعنى لهذا المعين لاعن ذاته بل عن غيره 
واغا هوهو لانه هذاالمعين فيكون وجوده الخاص له مستفاداً من غيره 
فلایکون واجب الوجود» هذا خلف . فإذن حقيقة الواجب الوجود لواجب 
الوجود الواحد فقط . وكيف تکون اماهية المجردة عن المادة لذاتين» والشيئان 
انما يكونان اثنين اما بسبب العنی واما بسبب احامل للسعنی وإما 
بسبب الوضم آو الکان أو بسبب الوقت والزمان؛ وبالجملة لعلة من العلل؟ 
لان کل اثنين لایختلفان بالعنی فإنما یختلفان بشیء عارض للمعنی مقارن 
له. فكل مالیس له وجود الا وجود معنی ولایتعلق بسبب خارج أو حالة 
خارجه فبماذا یخالف مثله؟ فاذن لایکون له مشارك فى معناه» فالاول 
لاندله . 

وایضا فانا نقول : إن وجوب الوجود لایجوز أن یکون معنى مشترکا 
فيه لعدة بوجه من الوجوه. لامتفقى الحقائق والانواع ولامختلفی الحقائق 
والأنواع . أما أول ذلك فان وجوب الوجود لاماهية له تقارنه غير 
وجوب الوجود» فلايمكن أن يكون لحقيقة وجوب الوجود اختلاف بعد 
وجوب الوجود. 

وأيضا لایخلو إما أن يكون مايختلف به أحاد واحب الوجود بعد الاتفاق 
فى وجوب الوجود آشیاء موجودة لكل واحد من المتفقين فيه بها يخالفه 
صاحبه» أو غير موجودة لشىء منهاء أو موجودة لبعضها وليس فى البعض 
الآخر إلا عدمها. فإن كانت غير موجودة وليس هناك شىء يقع به الاختلاف 
بعدالاتفاق» فلا اختلاف بينهما فى الحقائق » فهى متفقة امائق » وقد قلنا 


۱-دلیل آخر على المدعى . 





۳۷۹ القالة الثامتة من الفن الثالث عشر 


إنها تختلف حقائقها بعد ما اشترکت فیه» وان كانت غير موجودة فى بعضها 
وموجودة فى بعضها مثلا أن یکون آحدهما انفصل عن الآخر بان له حقيقة 
وجوب الوجود وشيئا هو الشرط فی‌الانفصال وللآخر حقيقة 
وجوب الوجود مع عدم الشرط الذی لذلك وإغا فارقه لاجل هذاالعدم فقط 
ولیس هناك شىء الا العدم ینف صل به عن الا خر فیکون من شان 
وجوب الوجود بالحقيقة التی له أن تثبت فائمة مع عدم شرط یلحق به . 
فالعدم لامعنی له محصلا فى الأشياءء والا لكان فى شىء واحد معان 
بلانهاية فان فيه اختلاف آشیاء بلا نهایه . 

فلایخلو اما أن یکون وجوب الوجود متحققاً فى الشانی من دون الزيادة 
التی له أو لایکون؛ فان لم يكن فیکون ليس له دونه وجوب الوجود» ویکون 
شرطافی وجوب الوجود فى الا خر آیضا . وان كان فتکون الزيادة فصلا" 
أيضأء ولیس من شرط وجوب الوجود وهو مع ذلك مرکب؛ وواجب 
الوجود غير مركب . وان كان لكل واحد منهما مایتفصل به عن الآخر فهو 
يقتضى التركيب فى كل واحد منهما . 

ثم لايخلو أيضاً إما أن يكون وجوب الوجود يتم وجوب وجود دون كل 
واحد من الزيادتين آویکون ذلك شسرطا له فى أن يتم. فإن تم 
فو جوب الوجود لا اختلاف فيه بالذات» إنما الاختلاف فى العوارض التى 
تلحقه» وقد قام الوجود واجبأ مستغنياً فى قوامه عن تلك اللواحق . 

وان لم يتم فلايخلو: ما أن لايتم دون ذلك فى أن تكون له حقيقة 


١-فى‏ تعليقة : «الماخوذ من أستادنا وهو من الائمة الکبار-: «فضلا» بالضاد المعجمة؛ 
وكان بعض اساتذتنا يقرأ «فصلاً» بالصاد الهملة» . 





الفصل انامس : کاته توكيد وتکرار لما سلف ... ۳۷۷ 


وجوب الوجود» وإما آن يكون وجوب الوجود معنى متحققاً فى نفسه. 
وليس ذانك ولا آحدهما داخلا فى هويته من حيث هو واجب الوجود. 
ولكنه لابد من أن يصير حاصل الوجود باحدهماء مثل أن الهیولی-وان 
كانت لها جوهريتها فى حد هيوليتها فان وجودها بالفعل ما بهذه الصورة 
أو بالاخری. وأيضاً' اللون فإنه وان كان فصل السواد' لايقومه من حيث 
هو لون ولافصل البياض فان كل واحد منهما كالعلة له فى أن يوجد بالفعل 
ويحصلء وليس احدهما علة له بعينه بل أيهما اتفق ولكن ذلك فى حال» 
وذلك فى حال . 

فان کان الامر على مقتضی الوجه الأول "فكل واحد منهما داخل فى 
تقویم و جوب الوجود ۳ فحیث كان وجوب الوجود وجب أن 
یکون معه » وإن كان على مقتضی العنی الثانی فوجوب الوجود یحتاج إلى 
شیء یوجد به» فیکون واجب الوجود-من بعد مایتقرر له معنی أنه 
واجب الوجود-یحتاج إلى شیء آخر یوجد به» وهذا محال . 

وآمافی اللون وفی الهیولی فليس الامر هناك على هذه الصورة فان 
الهیولی فى انهاهیولی شیء واللون فى آنه‌لون شىء» وفی أنه موجود 
شیء. ونظیر اللون هناك هوواجب الوجود ههنا» ونظیر فصلی السواد 
والبياض هناك هومایختص به كل واحدمن الفروضین ههناء فكماأن کل واحد 
من فصلی السواد والبیاض لامدخل له فى تقرير اللونية لونية کذلك يجب أن 
تکون خاصية کل واحد من هذین الفروضین لامدخل لهمافی تقریر 
۱-مثال آخر في العرض . 


۲-اي السواد الذي هو الفصل . 
۳-اي لایتم دون ذلك . 





۳۷۸ المقالة الثامنة من الفن الثالث عشر 


وجوب الوجود. وأما هناك فکان الدخل للفصلین فى أن' صار اللون 
موجوداً ای صار اللون شيئاً هو غير اللون» وزائداً على أنه لون» وههنا لیس 
یمکن ذلك» لأن وجوب الوجود یکون متقرر الوجود. بل هو تقرر الوجود؛ 
بل الوجود شرط فى تقرر ماهية واجب الوجود. أو هو نفسه مع عدم عدم 
أو امتناع بطلان . وآما فى اللون فالوجود لاحق یلحق ماهية هی اللون 
فتوجد الاهية التی هی بتفسها لون عينأ' موجودة لفعل . 

فلو كانت الخاصة ليست علة فى تقرر ماهية و جوب الوجود بل فى أن 
یحصل له الوجود وکان الوجود أمراً خارجاً عن تلك الاهية خروجه عن 
ماهية اللون كان الامر مستمراً على قياس ساير الاسماء العامة الفصلة 
بفصولء وبالجملة المنقسمة فى معان مختلفة» لكن الوجود يجب أن يكون 
حاصلا حتى يكون وجوبه» فتكون الخاصية کانها تحتاج إليها فى أمر' 
هو الذى استغنى فيه عنهاء وهذا خلف محال» بل الوجوب ليس له الوجود 
كشىء ان يحتاج إليه» كما للونية وجود ثان. وبالجملة كيف يكون شىء 
خارج عن وجوب الوجود شرطأ فى وجوب الوجود؟ ومع ذلك فإن حقيقة 
وجوب الوجود كيف يتعلق بموجب لهاء فيكون وجوب الوجود فى نفسه 
إمكان الوجود؟ 

ونقرر من رأس فنقول : با لجملة إن الفصول ومايجرى مجراها لايتحقق 
بها حقيقة المعنى الجنسى من حيث هو معناه» بل إنما كانت علة لتقويم الحقيقة 


١-أي‏ جعل اللون موجوداً. 

۲-«عیناً ماه خ . ل . ؛ «موجودة بالوجود» خ . ل. 

۳-اي الأمور العامة مثل الجتس ‏ «ساثرالاشیاء» خ . ل . 
4-اي الوجود. 





الفصل انامس : کاته تو كيد وتکرار لا سلف ... ۳۷۹ 


موجودة فان الناطق لیس شرطأ یتعلق بها لحيوان فى أن له معنی الحيوان 
وحقیقته» بل فى ان یکون موجوداً معینا . وإذا كان العنی العام هو نفس 
واجب الوجودء وکان الفصل یحتاح إليه فى أن یکون واجب الوجود 
موجوداًء فقد دخل ماهو کالفصل فى ماهية ماهو کاجنس والحال فیما يقع 
به اختلاف غير فصلى فى جمیع هذا اظهر» فبین أن وجوب الوجود لیس 
مشترکافیه. فالاول لاشريك له» وإذ هوبریء عن كل مادة وعلائقها 
وعن الفساد» وکلاهما شرط مایقع نحت التضاد فالاول لاضد له . 

فقد وضح آن‌الاول لا جنس له ولا ماهية له. ولاكيفية لهء ولاکمية له 
ولا آین له» ولامتی له ولاندله» ولاشريك له ولاضدله تعالی وجل 
وانه لاحدله ولابرهان علیه» بل هو البرهان على کل شی»۰ بل إنما عليه 
الدلائل الواضحتة وأنه إذا حققته فانغا يوصف بعد الانية بسلب الشابهات 
عنه » ویایجاب ال ضافات كلها إليهء فان کل شىء منه ولیس هو مشارکا نا 
منه» وهو مبدأ کل شیء ولیس هو شیثا من الاشیاء بعده . 





۳۸۰ المقالة الثامنة من القن الثالت عشر 





الفصل السادس من القالة الشامنة 


فى أنه تام بل فوق التام وخیر » ومفید کل شیء 
بعده. وأنه حق. وأنه عقل محض. ویعقل کل 
شیء وكيف ذلك وكيف یعلم ذاته» و آنه كيف یعلم 
الکلیات» وکیف یعلم الجزئيات» وعلی 
أى وجه لایجوز أن يقال يدركها 


فواجب الوجودتامالوجود.ء لأنه لیس شىء من وجوده وكمالات 
وجوده قاصراًعنه» ولاشىء من جنس وجوده خارجاً عن وجوده يوجد 
لغيره كما یخرج فى غيره» مثل الإنسان فان آشیاء کثيرة من كمالات وجوده 
قاصرة عنه » وأيضاً فان إنسانيته تو جد لغيره. بل واجب الوجود فوق التمام» 
لأنه ليس نما له الوجود الذى له فقطء بل كل وجود أيضاً فهو فاضل عن 
وجوده وله وفائض عله . 

وواجب الوجود بذاته خيرمحضء. والخير بالجملة هو مايتشوقه 
كل شىء ومايتشوقه كل شىء هو الوجود. أو کم ال الوجود من 
باب الوجود. والعدم من حيث هو عدم لايتشوق إليهء بل من حيث يتبعه 
وجود و کمال للوجود. فيكون المتشوق بالحقيقة الوجودء فالوجود 





الفصل السادس : فى أنه تام بل فوق التام وخير. و ... ۱۳۸۱ 


خیرمحض وکمال محض . 

فا خير با جملة هو مایتشوقه کل شیء فى حده ویتم به وجوده والشر 
لاذات له بل هو اما عدم جوهر آوعدم صلاح ال اجوهر . فالوجود 
خيرية» وکمال الوجود خيرية الوجود. والوجود الذی لایقارنه عدم 
لاعدم جوهر ولاعدم شىء للجوهر بل هو دائما بالفعل فهو خیرمحض. 
والمکن الوجود بذاته لیس خيراً محضاً. لان ذاته بذاته لایجب له الوجود 
بذاته» فذاته بذاته تحتمل العدم» ومااحتمل العدم بوجه مافلیس من جمیم 
جهاته بريئاً من الشر والنقص. فإذن ليس الخير انحض إلا الواجب الوجود 
بذاته . 

وقد يقال أيضا: خير لما كان مفيداً لکمالات الاشیاء وخيراتهاء وقد بان 
أن واجب الوجود يجب أن يكون لذاته مفيداً لكل وجود» ولكل كمال 
وجودء فهو من هذهالجهة خيرايضاً لايدخله نقص ولاشرء وكل 
واجب الوجود فهو حق. لأن حقيقة' كل شىء خصوصية وجوده الذى 
يثبت له فلااحق إذن من واجب الوجود . 

وفديقال: حق أيضالما يكو نالاعتقاد بوجوده صادقاء فلا أحق 
بهذه الحقيقة ما یکون الاعتقاد بوجوده صادقاً ومع صدقه دائماء ومع دوامه 
لذاته لا لغيره؛ وساثر الأشياء فان ماهياتها كما علمت لاتستحق الوجود» بل 
هى فى أنفسها وقطع إضافتها إلى واجب الوجود تستحق العدم» فلذلك 
كلها فى انفسها باطلة وبه حقة» وبالقياس إلى الوجه الذى يليه حاصلة. 
فلذلك كل شىء هالك إلا وجههء فهو احق بان يكون حقا. 


۱-«لانْ حقية» خ . ل . 
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وواجب الوجود عقل محض لانه ذات مفارقة للمادة من كل وجهء 
وقدعرفت أن السبب فى أن لایعقل الشیء هو الادة وعلائقها لاوجوده . 
وآما الوجود الصوری فهو الوجود العقلی وهو الوجود الذی إذا تقرر فى 
شیء صار للشیء به عقل » والذی یحتمل نیله هو عقل بالقوة والذی ناله 
العقل بعدالقوة هو عقل بالفعل على سبیل الاستکمال. والذی هو له ذاته 
هو عمقل بذاته . 

وكذلك هو معقول محض. لان المانع للشیء أن یکون معقولا هو 
أنيكون فى المادة وعلائقها وهوالمانع عن أن یکون عقلا . وقد تبین لك هذا 
فالبریء عن المادة والعلاتق الحقق بالوجود الفارق هو معقول لذاته » ولانه 
عقل بذاته وهوأيضاً معقول بذاته فهو معقول ذاته» فذاته عقل وعاقل 
ومعقول. لا أن هناك أشياء متکثرة . وذلك لانه بما هو هوية مجردة عمل . 
وبما يعتبر له أن هويته المجردة لذاته فهو معقول لذاته » وبما يعتبر له أن ذاته له 
هوية مجردة فهو عاقل ذاته فإنالمعمول هوالذى ماهيته المجردة لشىء. 
والعاقل هوالذى له ماهية مجردة لشىءء وليس من شرط هذا الشىء أن 
يكون هو أو آخر بل شىء مطلقا والشىء مطلقا آعم من هو أو غيره. 

فالاول تعالی باعتبارك أن له ماهية مجردة لشیء هو عاقل» وباعتبارك 
أن ماهیته الجردة لشیء هو معقول» وهذا الشیء هو ذاته» فهو عاقل بان 
له الاهية الجردة التی لشیء هو ذاته » ومعقول بأن ماهیته الجر دة هی لشیء هو 
ذاته . 


وکل من تفکر قلیلا علم أن العاقل یقتضی شيئا معقولاء وهذا الاقتضاء 


۱-في اتحاد العاقل بمعقوله . 
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لایتضمن أن ذلك الشیء آخر أو هوه بل التحرك اذا اقتضى شيئا محرکا 
لم يكن نفس هذاالاقتضاء توجب أن يكون شيئا آخر أو هو بل نوع آخر 
من البحث يوجب ذلك وتبيين أنه من ا محال أن يكون مایتحرك هو مايحرك ؛ 
ولذلك لم يمتنع أن یتصور فريق لهم عدد أن فى الأشياء شيئا محركا 
لذاته » إلى وقت أن قام البرهان على امتناعه» ولم يكن نفس تصور احرك 
وا متحرك توجب دلك» إذ كان التحرك يوجب أن يكون له شىء محرك 
مطلقًا بلا شرط أنه آخر أوهوء وامحرك يوجب أن يكون له شىء متحرك عنه 
بلا شرط أنه آخر أو هو . 

وكذلك المضافان تعرف إثنينيتها لام لالنفس النسبة والإضافة 
الفروضة فى الذهن » فإنا نعلم علما يقينا أن لنا قوة نعقل بها الأشياء. فإما 
أن تكون القوة التى نعقل بها هذه القوة هى هذه القوة نفسهاء فتكون هی 
نفسها تعقل ذاتهاء أو تعقل ذلك قوة أخرى» فتكون لنا قوتان : قوة نعقل 
الأشياء بهاء وقوة نعقل بها هذه القوة» ثم يتسلسل الكلام إلى غير النهاية؛ 
فتكون فينا قوى تعقل الأشياء بلا نهاية بالفعل ؛ فقد بان أن نفس کون الشىء 
معقولا لايوجب أن يكون معقول شىء ذلك الشىء اخر . 

وبهذا تبين أنه ليس یقتضی العاقل ان يكون عاقل شىء آخر بل كل 
ماتوجد له الماهية الجردة فهو عاقل» وكل ماهية مجردة توجد له أو لغيره فهو 
معقول. اد كانت هذه الماهية لذاتها عاقلة» ولذاتها أيضا معقولة لكل ماهية 
مجردة تفارقها آولا تفارقها. فقد فهمت أن نفس كونه معقولا أو عاقلا 
لايوجب أن يكون اثنين فى الذات» ولااثنين فى الاعتبار أيضاء فإنه ليس 


١-«متح‏ رکا عن دأته» نة .. 
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تحصيل الامرین إلا اعتبار أن ماهية مجردة لذاتهاء وأنه ماهية مجردة ذاتها 
لهاء وههنا تقديم وتأخیر فى ترتيب المعانى. والغرض المحصل شىء واحد 
بلا قسمة. فقد بان أن كونه عاقلا ومعقولا لايوجب فيه كثرة ألبتة . 

وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الاشیاء والا 
فذاته إما متقومة بما یعقل فيكون تقومها بالأشياءء واما عارضة لها أن تعقل 
فلاتكون واجبة الوجود من كل جهة وهذا محال. ويكون لولا أمور من 
خارج لم يكن هو بحال » ويكون له حال لايلزم عن ذاته بل عن غيره فيكون 
لغيره فيه تأثير » والأصول السالفة تبطل هذا وما أشبهه . 

ولانه ميدأ كل وجود فیعقل من ذاته ماهو مبدأ له وهو مبدأ للموجودات 
التامة بأعيانهاء والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها أو لا وبتوسط ذلك 
باشخاصها . 

ومن وجه آخر لایجوز أن یکون عاقلا لهذه التغیرات مع تغیرها من 
حيث هی متغيرة عقلا زمانیا مشخصا بل على نحو آخر نبينه؛ فانه لایجوز 
أن یکون تارة یعقل عقلا زمانیا منها آنها موجودة غير معدومة وتارة یعقل 
عملا زمانیا منها آنها معدومة غیرموجودة. فیکون لكل واحد من الأمرين 
صورة عقلية على حدة. ولا واحدة من الصورتین تبعی مع الثانیة» فیکون 
واجب الوجود متغیر الذات» ثم الفاسدات إن عقلت بالاهية المجردة وبا 
یتبعها ما لایتشخص لم تعقل با هی فاسدة وان آدر کت با هی مقارنة لمادة 
وعوارض مادة ووقت و ترکیب وتشخص لم تكن معقولة بل محسوسة أو 
متخيلة » ونجن قدبینا فى کتب آخری أن کل صورة محسوسة و کل صورة 
خيالية فإنها تدرك من حيث هی محسوسة أو متخيلة بالة متجزئة وکما أن 
إثبات كثير من الافاعیل للواجب الوجود نقص له كذلك إثبات كثير 
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من التعقلات ٠‏ بل الواجب الوجود أنما یعقل كل شىء على نحو کلی » ومع 
ذلك فلایعزب عنه شیء شخصی ۰ فلا یعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الأرض» وهذا من العجایب التی یحوج تصورها إلى لطف قريحة . 

فأما كيفية ذلك فلانه إذا عمقل ذاته وعقل أنه مبدأ کل موجود عقل آوائل 
الوجودات عنه ومایتولد عنها؛ ولاشیء من الاشیاء یوجد الا وقد صار من 
جهه ایکون واجبابسببه وقدبينا هذاء فتکون هذه الأسباب تتادی 
بمصادماتها إلى أن توجد عنهاالامور المجزئية. والاول یعلم الاسباب 
ومطابقاتها. فیعلم ضرورة ماتتأدى إليهاء ومابینها من الازمنة ومالها 
من العودات؛ لانه ليس يمكن أن یعلم تلك ولایعلم هذاء فیکون مدرکا 
للأمور الجزئية من حيث هی كلية» آعنی من حيث لها صفات . وان 
تخصصت بها شخصا فبالاضافة إلى زمان متشخص أو حال متشخصة 
لو آخذت تلك الحال بصفاتها كانت أيضا بمنزلتها لکنها لکونها تستند إلى 
مبادی کل واحد منهانوعه فى شخصه» فتستند إلى آمور شخصية . 
وقدقلنا : إن مثل هذا الاستناد قد يجعل للشخصیات رسما ووصفا مقصورا 
علیها . فان كان ذلك الشخص ما هو عند العقل شخصی أيضاء كان للعقل 
إلى ذلك الرسوم سبیل» وذلك هو الشخص الذى هو واحد فى نوعه ولا 
نظير له ككرة الشمس مشلا أو کالشتری؛ وأما إذا كان النوع منتشرا 
فى الا شخاص لم يكن للعقل إلى رسم ذلك الشخص سبیل إلا أن يشار إليه 
ابتداء على ماعر فته . 

ونعود فنقول: كما أنك تعلم حركات السماويات كلها فأنت تعلم كل 
كسوف وکل اتصال وکل انفصال جزئی يكون بعينه ولكن على نحو کلی» 
لأنك تقول فى كسوف ما إنه كسوف يكون بعد زمان حركة يكون لكذا من 
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كذا شمالیا نصفيا ينفصل منه القمر إلى مقابلة كذاء ويكون بینه وبين کسوف 
مثله سابق له أو متأخر عنه مدة كذاء وكذلك بين حال الكسوفين الآخرين 
حتى لاتغادر' عارضا من عوارض تلك الكسوفات الاوعلمته ولكنك 
وعلمته كلياء لأن هذا المعنى قد يجوز أن يحمل على كسوفات كثيرة كل 
واحد منها يكون حاله تلك الحال» لكنك تعلم لحجة ما أن ذلك الکسوف 
لايكون إلا واحدا بعينه» وهذا لایدفع الكلية إن تذكرت ما قلناه قبل . 

ولكنك مع هذا كله ربما لم يكن يجز أن تحكم فى هذا الآن بوجود 
هذا الكسوف آولا وجوده الا أن تعرف جزئيات الحركات بالمشاهدة 
الحسيةء وتعلم مابين هذا المشاهد وبين ذلك الكسوف من المدة» وليس هذا 
نفس معرفتك بأن فى الحر كات حر كة جزوية صفتها صفة ماشاهدت» وبينها 
وبين الكسوف الثانى الجزوى كذاء فان ذلك قد يجوز أن تعلمه على 
هذا النوع من العلم ولا تعلمه وقت مايشك فيه آنها هل هى موجودة» بل 
يجب أن يكون قد حصل لك بالمشاهدة شىء مشار إليه حتى تعلم حال 
ذلك الكسوف . 

فان منم مانع أن يسمى هذا معرفة للجزء من جهة كلية فلامناقشة معه 
فان غرضنا الآن فى غير ذلك وهو فى تعريفنا أنالأمور الجزئية كيف تعلم 
وتدرك علما وإدراكاً لايتغير معهما العالم» وكيف تعلم وتدرك علما واحداً 
وإدراكا يتغير معهما العالم فإنك إذا علمت ' آمر الکسوفات كما توجد 
آنت أو لو كنت موجوداً دائما كان لك علم لا بالكسوف المطلق بل بكل 
١-أي‏ لاتترك» وفي القرآن الكريم : «مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أخصيها» . 
۲-بیان لقوله : «إدراكأً لايتغير معهما العالم»؛ وقوله الأتى: «فاما إن أدخلت الزمان في 

ذلك» بيان لقوله : «إدراكاً يتغير معهما العالم» على ترتيب اللف فتبصر . 
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كسوف كائن» ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لایغیر منك أمراء فان 
علمك فىالحالين يكون واحداء وهو أن كسوفاًله وجود بصفات كذا بعد 
كسوف كذا أو بعد وجود الشمس فى الحمل كذا فى مدة كذا ويكون بعد كذا 
وبعده كذاء ويكون هذا العقد' منك صادقا قبل ذلك الكسوف ومعه 
وبعده. فأما إن أدخلت الزمان فى ذلك ؛ فعلمت فى آن مفروض أن هذا 
الكسوف ليس بوجود. ثم علمت فى أن آخر أنه موجودء لم يبقى علمك 
ذلك عند وجوده بل يحدث علم آخرء ويكون فيك التغير الذى أشرنا اليه 
ولم يصح أن تكون فى وقت الانجلاء على ماكنت قبل الانجلاء. هذا وأنت 
زمانى وآنی» والأول' الذى لايدخل فى زمان وحکمه فهو بعید أن 
يحكم حكماً فى هذا الزمان» وذلك الزمان من حيث هو فيه ومن حيث هو 
حكم منه جديدا و معرفة جديدة . 

واعلم أنك إنما كنت تتوصل إلى إدراك الكسوفات الجزئية لإحاطتك 
بجميع أسبابها وإحاطتك بكل ما فى السماء فإذا وقعت الإحاطة بجميع 
أسبابها ووجودها انتقل منها إلى جميع المسبيات» ونحن سنبين هذا من 
دى قبل بزيادة كشف. فتعلم كيف يعلم الغيب وتعلم من هناك أن الأول من 
داته كيف يعلم كل شیء وأن ذلك لأنه مبدأ كل شیء ويعلم الاشیاء 
من حالها إذ هو مبدأ شىء أو أشياء حالها وحركاتها كذا وماینتج عنها 


۱-العقد بمعنى القضية . 
العقّد والقضيةترادفا از ارتب‌اطا واعتماداً صادفا 
(اللثالى المنتظمة بتصحيحنا وتعليقنا علیها» ص ۲4۰) . 
أي الأول تعالى . 
”-وحكمه' بالجر آي في زمان وفي حکمه . 
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كذا إلى التفصیل الذی لا تفمصیل بعده ثم على الترتیب الذی بلزم ذلك 
التفصيل لزوم التعدية والتأدية › فتكون هذه الأشياء مفاتيح الغيب التى 
لايعلمها احد الا هو فالله أعلم بالغيب وهوعالم الغيب والشهادة 
وهو العزيز الحكيم . 
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الفصل السابع من المقالة الثامنة 


فى نسبة العقولات إليه» وفى إيضاح أن 
صفاته الإيحابية والسلبية لاتوجب فى ذاته کثرة 
وأن له البهاء الأعظم والجلال الأرفع والمحد الغير 

المتناهى. وفى تفصيل حال اللذة العقلية 


ثم يجب أن يعلم أنه إذا قيل عقل للاول تعالى قيل على المعنى البسيط 
الذى عرفته فى كتاب النفس» وأنه ليس فيه اختلاف صور مترتبة متخالفة 
كما يكون فى التفس على المعنى الذى مضى فى كتاب النفس» فهو لذلك 
يعققل الأشياء دفعة واحدة من غير أن يتكثر بها فى جوهره» أو يتصور فى 
حقيقة ذاته بصورهاء بل تفيض عنه صورها معولة» وهو أولى بان یکون 
عقلا من تلك الصور الفائضة عن عقليته» ولانه یعقل ذاته وانه مبدا كل شىء 
فیعقل من ذاته کل شىء . 

واعلم أن المعنى المعقول قد يؤخذ من الشىء الوجود. كما عرض أن 
أخذنا نحن عن الفلك بالرصد والحس صورته المعقولة» وقدتكون الصورة 
المعقولة غير ماخوذة عن الوجود. بل بالعكس . كما أنا نعقل صورة بنائية 
نخترعها ثم تكون تلك الصورة العقولة محركة لاعضائنا إلى أن و جدها 
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فلاتکون وجدت فعقلناها» ولکن عقلناها فوجدت . ونسبة الكل إلى العقل 
الاول الواجب الوجود هو هذا فانه یعقل ذاته وما توجبه ذاته ویعلم من ذاته 
كيفية كونالخير فى الكل فتتبع صورته العقولة صور الوجودات 
e‏ لاعلی انها تابعة اتباع الضوء للمضی والاسخان 
للحارء بل هو عالم بكيفية نظام الخير فى الوجود؛ وانه عنه وعالم بان 
عقن انان .یا بعر وان ارون الكو یت خی وتا 

وعاشق ذاته التى هی مبدا كل نظام خير من حيث هی كذلك» فيصير 
نظام الخير معشوقأله بالعرض» لكنه لايتحرك إلى ذلك عن شوق فإنه 
لاينفعل منه البتة» ولايشتاق شيئا ولايطلبه . فهذه إرادته الخالية عن نقص 
يجلبه شوق وانزعاج قصد إلى غرض . 

ولايظن أنه لو كانت للمعقولات عنده صور وكثرة كانت كثرة الصور 
التى يعقلها اجزاء لذاته» وكيف وهی تكون بعد ذاته؟ لان عقله لذاته ذاته. 
ومنه يعقل مابعده. فعقله لذاته علة عقله مابعد ذاته» فعقله مابعد ذاته 
معلول عقله لذاته . على أن المعقولات والصور التى له بعد ذاته انما هی 
معقولة على نحوالمعقولات العقلية لا النفسانية» وإنما له إليها إضافة البدا 
الذى يكون عنه لافيه» بل إضافات على ترتيب بعضها قبل بعض» وان 
كانت معا لاتتقدم ولاتتأاخر فی‌الزمان» فلايكون هناك انتقال 
فى العقو لات . 

ولایظن أن الإضافة العقلية إليها إضافة له إليها كيف وجدت. وال لكان 
كل مبدا صورة فى مادة من شان تلك الصورة أن تعقل بتدبير ما من تجريد 


١-١قصداً»‏ نسخة . 
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وغیره یکون هو عقلا بالفعل» بل هذه ال ضافة له إليها وهی بحال معقولة . 
ولو کانت تعقل من حيث وجودها فى الاعیان لكان إثما يعقل ما يوجد فى کل 
وقت ولا يعمل العدوم منها فى الأعيان إلى أن يوجد» فیکون لایمقل من 
نفسه أنه ميدأ ذلك الشیء على الترتیب الا عندما يصير مبدا فلایعقل ذاته. 
لان ذاته من شأنها أن يفيض عنها کل وجود» وادراکها من حيث شأنها انها 
كذا يوجب إدراك الآخر وان لم يوجدء فيكون العالم الربوبی محيطا 
بالوجود الحاصل والمکن ويكون لذاته اضافة إليها من حيث هی معقولة 
لامن حيث لها وجود فى الاعیان . 

فبقى لك النظر فى حال وجودها معقوله أنها تكون موجودة فى ذات 
الأول كاللوازم التى تلحقه» أويكون لها وجود مفارق لذاته» وذوات غيره 
كصور مفارقة على ترتيب موضوعة فى صقع الربوبية» أو من حيث هى 
موجودة فى عقّل أو نفس إذا عمل الأول هذه الصور ارتسمت فى أيهما 
کان؛ فيكون ذلك العقل أو النفس كالموضوعة لتلك الصور المعقولة» وتكون 
معقولة له على أنها فیه » ومعقولة من الاول على أنها عنه» ويعقل الأول من 
ذاته آنه مبدأ لهاء فيكون من جملة تلك المعقولات ما 'المعقول منه أن الاول 
مبدأ له بلا واسطة» بل يفيض وجوده عنه أولاًء وما العقول منه أنه مبدا له 
بتوسط فهو يفيض عنه انیا وكذلك يكون الحال فى وجود تلك العقولات 
وان كان ارتسامها فى شىء واحد» لكن بعضها قبل وبعضها بعد 
على الترتيب السببى والسیبی . 

وإذا كانت تلك الاشیاء المرتسمة فى ذلك الشىء من معلولات الأول 
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فتدخل فى جملة ماالاول یعقل ذاته مبدا لها » فیکون صدورها عنه لیس 
على مافلنا من أنه إذا عمل خیراوجد. لانها نفس عقله للخیر أو 
يتسلسل الامر لانه يحتاج أن يعقل أنها عقلت وكذلك إلى مالانهاية وذلك 
محال» فهى نفس عقله للخير . فإذا قلنالماعقلها وجدت» ولم يكن معها 
عقل آخرء ولميكن وجودها إلا آنها تمقلات. فإنما يكون كأنا قلنا لانه 
عقلها عقلهاء أو لانها وحدت عنه وجدت عله . 

فان جعلت هذه المعقولات أجزاء ذاته عرض تكثر» وان جعلتها لواحق 
ذاته عرض لذاته أن لایکون من جهتها واجب الوجود للاصسقته 
مکن الوجود وان جعلتها أمورا مفارقة لكل ذات عرضت الصور 
الافلاطونية وان جعلتها موجودة فى عقل ماعرض أيضا ماذكرنا قبل هذا 
من الحال' . 

فینبغی أن تجتهد جهدك فى التخلص من هذه الشبهة وتتحفظ أن لاتکثر 
ذاته» ولانبالى ' بان تکون ذاته ماخوذة مع اضافة مامكنة " الوجود» 
فانها من حيث هی علة لوجود زید ليست بواجبة الوجود بل من حيث 
ذاتها . وتعلم أن العالم الربوبی عظیم جداء وتعلم أنه فرق بين أن يفيض 
عن الشیء صورة من شانها أن تعقل » وأن يفيض عن الشیء صورة معقولة من 
حيث هی معقولة بلا زيادة» وهو يعقل ذاته مبدأ لفيضان وجود كل معقول 


١-أى‏ التسلسل . 

۲_للمحقق التاله السبزواري بیان فى المقام في معنى كلام الشيخ › أتى به في تعليقت» 
على الأسفار ؛ ج٣‏ ص ۱۵۸ » طا . 

۳ حال . 


. خبر اتکون؟‎ ٤ 
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من حيث هو معقول معلول» كما هو مبدا لفیضان کل موجود من حيث 
هو موجود معلول . ثم تجتهد فى تامل الاصول العطاة والستقبلة لیتضح لك 
ماینبغی أن یتضح . 

فالاول یعقل ذاته ونظام الخير الوجسود فى الكل أنه كيف يكون» 
فذلك النظام لانه يعقله هو مستفیض کائن موجود. وکل معلوم الکون وجد 
جهة الکون عن مبدثه' وهو خير غرمناف وهو تابع مخيرية ذات البدا 
وکمالها العشوقین لذاتيهماءفذلك الشیء مراد لکن لیس مراد الاول هو 
على نحو مرادنا حتی یکون له فيما يكون عنه غرض. فکانك قد علمت 
استحالة هذا وستعلم. بل هو لذاته مرید هذا النحو من الارادة العقلية 
الحضة. 

وحياته هذا ایضابعینه» فإنالحياةالتى عندنا نكمل بإدراك وفعل 
هوالتحريك ينبعثان عن قوتين مختلفتين» وقد صح أن نفس مدركه وهو 
مایعقله عن الكل هو سبب الكل وهو بعينه مبدا فعلهء وذلك إيجاد الكل» 
فمعنى واحد منه هو إدراك وسبيل إلى الایجاد فالحياة منه ليس مما تفتقر إلى 
فوتين حتى تتم بقوتين» ولا الحياة منه غير العلم » وكل ذلك له بذاته . 

وایضا فان الصور المعقولة التى تحدث فينا فتصير سببا للصورة الموجودة 
الصناعية لو كانت بنفس وجودها كافية لان تتكون منها الصور الصناعية بان 
تكون صورا هى بالفعل مباد لها هی له صورة له لكان المعقول عندنا هو بعينه 
القدرة. ولكن ليس كذلك بل وجودها لايكفى فى ذلك» لكن یحتاج إلى 
إرادة متجددة منبعثة من قوة شوقية تتحرك منهما معا القوة المحر كة فتحرك 
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العصب والاعضاء الادويت ثم تحرك الا لات الخارجةء ثم تحرك المادة» 
فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصورة العقولة قدرة ولاارادة» بل 
عسی القدرة فینا عند البدا احرك» وهذه الصورة محركة لبدا القدرة» فتکون 
محر كة امحرك . 

فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه » ولا مغايرة الفهوم 
لعلمه؛ فقدبینا أن العلم الذى له بعينه هو الارادة التی له . وکذلك قدتبين 
ان القدرة التی له هى کون ذاته عاقلة للکل عقلاء هو مبدا للکل لاماخونا 
عن‌الکل» ومبدا بذاته» لايتوقف على وجود شىء . وهذه الورادة 
على الصورة التى حققناها التى لاتتعلق بغرض فى فيض الوجود. لاتكون 
غير نفس الفيض وهو الجود . فقد كنا حقنا لك من آمر الجود ماإذا تذكرته 
علمت أن هذه الإرادة نفسها تكون جوداًء فإذا حققت تكون الصفة الاولی 
لواجب الوجود أنه إن وموجود ثم الصفات الاخری بعضها یکون المعنى فيها 
هذا الوجود مع إضافة» وبعضها هذا الوجود مع سلب وليس ولا واحد 
منها موجباً فى ذاته كثرة آلبتة ولامغايرة . 

فاللواتى' تخالط السلب أنه لوقال قائل للاول تعالی-ولم يتحاش-إنه 
جوهرء لم يعن إلا هذا الوجودء وهو مسلوب عنه الكون فى الموضوع . 


١-صفة‏ للصفات . «فاللواتي (فالتي» خ . ل) تخالط السلب انه لو قال قائل للاول 
-ولم یتحاش-: إِنه جوهرء لم يعن ...». 9إنه جوهره مقول فول القائل أي لو اطلق القائل 
على الاول تعالى اله جوهر لم يعن من إطلاق الجوهر عليه إلا آنه تعالى هذا الوجود الذي 
هو «إن» فقط ومسلوب عنه الكون في الوضوع. لاكالعروض الذي وجوده لايتحقق إلا 
في ا موضوع ولايخالطه معنى النقص الذي في لفظة الجوهر. وهكذا الكلام في الكلمات 
الآتية . 
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وإذا قال له : الواحد لم يعن إلا هذا الوجود نفسه مسلوباً عنه القسمة 
بالکم او القول او مسلوباً عنه الشريك . 

واذا قال : عقل وعاقل ومعقول لم‌یعن بالحقيقة الا إن هذا اجرد فى نفسه 
مسلوب عنه جواز مخالطة المادة وعلائقها مع اعتبار إضافة ما . 

وإذا قال له : اول لم يعن إلا ان إضافة هذا الوجود إلى الكل . 

وإذا قال له : قادر لم يعن به إلا آنه واجب الوجود مضافاً إلى أن وجود 
غيره إنما يصح عنه على النحو الذى ذكر . 

وإذا قال له: حى لم يعن إلا هذا الوجود مضافاً إلى آن الوجود العقلى 
ماخوذاً مع الإضافة إلى الكل المعقول ایضاً بالقصد الشانی » اذ الحى 
هوالمدرك الفعال. 

وإذا قال له : مريد لم يعن إلا کون واجب الوجود مع عقليته ای سلب 
المادة عنه مبدأ لنظام الخير كله وهو يعقل ذلك» فيكون هذا مؤلفاً من إضافة 
وسلب . 

وإذا قال له: جواد عناه من حيث هذه الإضافة مع السلب. بزيادة سلب 
آخر وهو أنه لاینحو غرضاً لذاته . 

وإذا قال له : خير لم يعن إلا کون هذا الوجود مبرءا عن مخالطة ما بالقوة 
والنقص وهذا سلب. او كونه مبدأ لكل كمال ونظام وهذا إضافة . 

فإذا عقلت صفات الأول الحق على هذه الجهة لم يوجد فيها شىء يوجب 
لذاته أجزاء أو كثرة بوجه من الوجوه. 





۳۹۹ القالة الثامنة من الفر الثالث عشر 





الفصل الثامن من القالة الثامنة 


فى أنه بذاته معشوق وعاشق ولذیذ 
وملتذ وأن اللذة هي إدراك الخير الملائم 


ولايمكن أن يكون جمال أو بهاء فوق أن تکون الاهية عقلية محضة. 
خيرية محضة. بريئة عن كل واحد من أنحاء النقص» واحدة من كل جهت 
فالواجب الوجود له الجمال والبهاء احض ۰ وهو مبدأ جمال كل شىء وبهاء 
كل شیء. وجمال كل شىءوبهاؤه هو أن يكون على مايجب له. فكيف 
جمال مايكون على مايجب فى الوجود الواجب؟ وكل جمال وملاءمة 
وخير مدرك فهو محبوب معشوق» ومبدأ ذلك كله إدراكه إما الحسى وإما 
الخيالى واما الوهمی وإماالظنى وإماالعقلى. وكلما كان الإدراك اشد اكتناهاً 
واشد تحقيقاً والدرك اکمل وأشرف ذاتأء فإحباب القوة المدركة إياه 
والتذاذها به أكثر. ٠‏ 

فالواجب الو جود الذی هو فى غاية الکمال والجمال والبهاء الذی یعقل 
ذاته بتلك الغاية والبهاء والجمال. وبتمام التعقل» وبتعقل العافل والعقول 


۱-کما فى نسخة مخطوطة عندنا . 





الفصل الثامن : فى أنه بذاته معشوق وعاشق و ... ۳۹۷ 
على آنهما واحد بالحقيقة» تکون ذاته لذاته اعظم عاشق ومعشوق واعظم 
لاذ وملتذ ؛ فان اللذة ليست إلا ادراك الملائم من جهة ماهو ملائم» فالحسية 
إحساس اللائم» والعقلية تعقل اللائم» وكذلك فالاول افضل مدرك 
بافضل ادراك لا فضل مدرك فهو آفضل لاذ وملتذ» ویکون ذلك آمرا 
لايقاس إليه شىء . ولیس عندنا لهذه العانی اسام غير هذه الأسامى» فمن 
استبشعها استعمل غيرها. 

ویجب أن یعلم أن إدراك العسقل للمعقول آقوی من إدراك اس 
للمحسوس. لانه آعنی العقل يعقل ويدرك الامر البافی الکلی» ویتحد به" 
ويصير هو هو على وجه ماء ویدرکه بکنهه لابظاهره» ولیس كذلك الحس 
للمحسوس. فاللذة التی تجب لنا: بان نعقل ملائماً» هى فوق اللذة التی 
تکون لنا : بان نحس ملائما ولانسبة بینهما. لکنه قدیعرض أن تکون القوة 
الدراکة لاتستلذ بمايجب أن تستلذ به لعوارض كما أن الریض لايستلذ 
الحلوء ویکرهه لعارض. فکذلك يجب أن یعلم من حالنا ما دمنا فى البدن . 
فانا وان حصل لقوتنا العقلية كمالها بالفعل لانجد من اللذة مایجب للشی- 
فى نفسه لعائق البدن . ولو انفردنا عن البدن لکتا عطالعتنا ذاتنا وقد صارت 
عالما عقلیا مطابقا" للموجودات الحقيقية والجمالات " الحقيقية واللذات 
الحقيقية متصلة بها اتصال معقول بمعقول. نجد من اللذة والبهاء ما لانهاية 
له . وسنوضح هذه العانی كلها بعد . 





۱-جری الحق على لسانه وقد كان ينكر اتحاد العاقل معقوله ؛ راجم کتابنا «دروس اتحاد 
العاقل بالعقول» . 

۲-في نسخة معتمد علیها : #مطالعاً للمو جودات»۰ وفی بعضها : «مطالعة)» . 

۲-والکمالات الحقيقية» كما فى نسخة معتبرة . 





۲۹۸ المقالة الثامنة من الفن الثالث عشر 
وللغضب الانتقام . وللر جاء الظفر ‏ ولکل شیء مایخصه وللنفس الناطقة 
مصيرها عالا عقليا بالفعل . فالواجب الوجود معقول» عقل او لم يعقل. 
ومعشوق» عشق أو لم يعشق . 





المقالة التاسعة 


فی صدور الاشیاء 
عن التدبیر الأول' والعاد الیه 


وفیها ثمانية فصول : 
الفصل الأول : فى صفة فاعلية البدا الاول 
الفصل الثاني : في إثبات دوام الح ركة ... 
الفصل الثالث : فى أن الحرك القریب للسماویات ... 
الفصل الرابع : فى كيفية صدور الا فعال ... 
الفصل الخامس : فى ترتیب وجود العقول ... 
الفصل السادس : فى حال تکون الاسطقسات ... 
الفصل السایع : فى العناية وبیان وكيفية ... 


الفصل الثامن : فى المعاد 


. «عن البدء الاول» خ .ل‎ ١ 








الفصل الأول من القالة التاسعة 
فى صفة فاعلية المبدأ الأول 


فقد ظهر لنا أن للكل مبدا واجب الوجود» غير داخل فى جنس أو واقع 
تحت حد أو برمان وبرىء عن الكم والكيف والماهية والأين والمتى 
والحركة. لا ندله ولا شريك له ولاضدله وأنه واحد من جميع الوجوه. 
لأنه غير منقسم : لا فی الأجزاء بالفعل ولا فى الأجزاء بالفرض والوهم 
کالتصل» ولا فی العقل بان تکون ذاته مرکبة من معان عقلية متغايرة تحد 
منها حمله ؛ وأنه واحد من حيث هو غير مشارك ألبتة فى وجوده الذی له 
فهو بهذه الو حدة فرد» وهو واحد لانه تام الوجود مابقی له شیء ینتظر حتی 
يتم » وقد كان هذا أحد وجوه‌الواحد. ولیس الواحد فيه الا على الوجه 
السلبی» ليس كالواحد الذى للأجسام . لا تصال أو اجتماع او غير ذلك مما 
یکون الواحد فيه بوحدة هی معنی وجودی یلحق ذاتا أو ذواتا . 





۲ المقالة التاسعة من الفن الثالث عشر 





الفصل الثاني من المقالة التاسعة 


في إثبات دوام الحركة بقول مجمل 
نم بعده بقول مفصل ' 


وقداتضح لك فيما سلف من العلوم الطبيبعية وجود قوة غيرمتناهية 
غیرمجسمة» وآنها مبدأا لحر كة الأولية > وبان لك آنا لحر كة المستديرة ليست 
متكونة تکوناً زمانياء فقد بان لك من هناك من وجه ما أن مبداً دائم الوجود. 
وكديان لك بسه ذلك ان الراحب الرجود اك ر اخ الرجرون جج 
جهاته» فإنه لایجوز أن تستانف له حالة لم تكن مع أنه قد بان لك أن العلة 
لذاتها تكون مو حبة العلول» فان دامست أوجبت المعلول دائما. ولواكتفيت 
بتلك الاشیاء لكفاك مانحن فى شرحه. الا آنا نزيدك بصيرة . 

فنقول : انك قد علمت أن کل حادث فله مادةء فإذا كان لم یحدث 
ثم حدث لم یخل : إما أن تکون علتاه الفاعلية والقابلية لم تکونا فحدثتاء أو 
كانتاء ولکن كان الفاعل لایحرك والقابل لایتحرك أو كان الفاعل ولم يكن 
القابل» أو كان القابل ولم يكن الفاعل . 

ونقول قولا مجملا قبل العود إلى التفصيل إنه إذا كانت الأحوال من جهة 


١-كمافى‏ نسخة مخطوطة عندنا . 





الفصل الثاني : في إثبات دوام اخر کة ... ۳ 


العلل كما كانت ولم يحدث البتة أمر لم يكن» كان وجوب کون الکائن عنها 
او لا وجوبه على ماکان فلم يجز أن يحدث کائن البتة . فإن حدث أمر 
لم يكن فلایخلو : إما أن يكون حدوثه على سبيل مايحدث لحدوث علته 
دفعة» لاعلى سبيل مايحدث لقرب علته أو بعدها. أويكون حدوثه على 
سبيل ما یحدث لقرب علته أو بعدها. 

فأما القسم الأول فيجب أن يكون حدوثه حدوث العلة ومعها غيرمتاخر 
عنها ألبتة» فإنه إن كانت العلة غير م وجودة ثم وجدت أو موجودة وتاخر 
عنها المعلول لزم ماقلناه فى الأول من وجوب حادث آخر غير العلة» فكان 
ذلك الحادث هو العلة القريبة. فان تمادى الامر على هذه الجهة وجبت علل 
وحوادث دفعة غير متناهية ووجبت معا وهذه مما عرفنا الاصل القاضی 
بابطاله . فبقی أن لاتکون العلل الحادثة كلها دفعة لالفرب من علة اولی 
أو بعد . ۹ ۱ 

فبقى أن مبادی الكون تن تنتهی إلى فرب علل أو بعدها وذلك بالحركة . 
فاذن قدكان قبلالحركة حركة. وتلك الحركة أوصلت العلل إلى 
هذه الحركة » فهما كالمتماسين» وال رجع الكلام إلى الرأس فى الزمان الذى 
بینهما . وذلك أنه إن لم تماسه حركة كانت الحوادث الغير المتناهية منها فى أن 
واحد. إذ لايجوز أن تكون فى انات متلاقية متماسة فاستحال ذلك» بل 
يجب أن يكون واحد قد قرب فى ذلك الآن بعد بعد أو بعد بعد قُرْبِ'؛ 
فيكون ذلك الآن نهاية حركة آولی؛ تؤدى إلى حركة اخری أو آمر آخره إن 
أدت إلى حركة أخرى وأوجبت كانت الحركة التى هى كعلة قريبة 


> # وزات سر “را اس 





۰ ۶ المقالة التاسعة من الفن الثالث عشر 


لهذه الحركة ماسة لها . 

والعنی فى هذه الماسة مفهوم» على أنه لایمکن أن يكون زمان بين 
حركتين ولاحركة فيه » فإنه قد بان لنا فى الطبيعيات أن الزمان تابع للحرکة 
ولكن الاشتغال بهذا النحو من البيان يعرفنا أن كانت حركة قبل حركة» 
ولايعرفنا أن تلك الحركة كانت علة حدوث هذه الحركة اللاحقة . 

فقدظهر ظهوراً واضحاً أن الحركة لاتحدث بعد مالم تكن إلا حادث 
وذلك الحادث لايحدث الا بحركة مماسة لهذهالحركة. ولانبالى أى حادث 
كان ذلك الحادث : كان قصداً من الفاعل » آوارادت اوعلماء او ال او 
طبعا أو حصول وقت آوفق للعمل دون وقت» أو حصول تهیز أو استعداد 
من القابل لم يكن» أو وصول من المؤثر لم يكن فانه كيف كان فحدوثه متعلق 
بالحركة لايمكن غيرهذا . 

ولنرجم إلى التفصیل فنقول : إن كانت العلة الفاعلية والقابلية موجودتى 
الذات ولافعل ولاانفعال بينهما فيحتاج إلى وقوع نسبة بينهما توجب الفعل 
والانفعال . 

آما من جهة الفاعل» فمثل إرادة موجبة للفعل» أو طبيعة موجبة للفعل؛ 
أو الق آو زمان . 

وآما من جهة القابل» فمثل استعداد لم يكن . أو جهتیهما جمیعا مثل 
وصول آحدهما إلى الآخر. وقد وضح أن جمیع هذه بحركة ما وأماإن كان 
الفاعل موجوداً ولم يكن قابل آلبته فهذا محال: أماأولاً فلان القابل 
كمابيّا لايحدث الا بحركة ولها اتصال فيكون قبل الحركة حركة . وأما ثانياً 
فإنه لايمكن أن يحدث مالم يتقدمه و جودالقابل وهو الادة» فيكون قد كان 
القابل حتى حدث القابل . وأما إن وضع آن القابل موجود والفاعل ليس 





الفصل الثاني : في إثبات دوام الح ر كة ... 0 


بموجود» فالفاعل محدث ويلزم ان يكون حدوثه بعلة ذات حركة على 
ماوصفناه. 

وأيضا مبدأ الكل ذات واجبة الوجود» وواجب الوجود واجب مايوجد 
عنه؛ وإلا فله حال لم يكن فليس واجب الوجود من جميع جهانه. فان 
وضعت ال حال الحادثة لافى ذاته بل خارجة عن ذاته كما يضع بعضهم الإرادة 
فالکلام على حدوث الارادة عنها" ثابت. هل هو بإرادة أو طبع › أو لامر 
آخر ای آمر کان؟ ومهما وضع آمر حدث لم يكن فاما أن يوضع حادثا فى 
ذاته واما غير حادث فى ذاته بل على أنه شیء مباین لذاته . فیکون الکلام 
ثابتا . 

وان حدث فى ذاته كان ذاته متغيراً» وقد بين أن واجب الوجود بذاته 
واجب الوجود من جميع جهاته . 

وأيضا إذا كان هو عند حدوث الباینات عنه كما كان قبل حدوئها 
ولم يعرض آلبتة شىء لم يكن » وكان الامر على ماکان ولایو جد عنه شىء »؛ 
فليس يجب أن يوجد عنه شىء بل يكون الخال والامر على ماكان . 

فلابد من تمييز لوجوب الوجود عنه أو ترجيح للوجود عنه بحادث 
متوسط لم يكن حين ماكان الترجيح للعدم عنه» وكان التعطل عن الفعل 
حاله ‏ ولیس هذا أمراً خارجاً عنهء فإنا نتكلم فى حدوث الحادث عنه نفسه 
بلا واسطه آمر یحدث فیحدث به الثانی» کمایقولون فى الارادة والراد . 

والعقل الصریح الذى لم یکدر يشهد أن الذات الواحدة إذا كانت من 





۲-وجوب وجودالحادث عن واجب الوجود. وكذلك قوله: «للوجودعته» أي لوجود 
الحادث عنه تعالى . 





۰ القالة التاسمة من القن الثالث عشر 


جميع جهاتها كما كانت وکان لایوجد عنها فيها قبل شیء. وهی الآن 
كذلك. فالآن ایضا لايوجد عنها شىء . فإذا صارالآن يوجد عنها فيما شىء 
فقد حدث فى الذات قصد أو إرادة أو طبع أو قدرة وکن» أو شىء مما يشبه 
هذا لم يكن . ومن انكر هذا فقد فارق مقتضی عقله لسانا ويعود إليه ضميراً» 
فان الممكن آن يوجد وان لايوجد لایخرج إلى الفعل ولایترجح له أن يوجد 
إلا بسبب. وإذا كانت هذه الذات التى للعلة كما كانت ولاتترجح ولايجب 
عنها هذا الترجيح ولاداعى ولامصلحة ولا غيرذلكء. فلابد من حادث 
موجب للترجيح فى هذه الذات إن كانت هى العلة الفاعلية» وال كانت 
نسبتها إلى ذلك الممكن على ماکان قبل» ولاتحدث لها نسبة أخرى» فيكون 
الأمر بحاله» ويكون الإمكان إمكانا صرقا بحاله . 

واذا حدثت لها نسبة فقد حدث أمرهء ولابد من أن يحدث لذاته 
وفی ذاته» فانهاان كانت خارجة عن ذاته كان الكلام ثابتاء ولمتكن 
هى النسبة المطلوبة» فإنا نطلب النسبة الموجبة لوجود كل ماهو خارج عن 
ذاته بعد مالم يكن آجمع كأنها جملة واحدة وفى حال مالم يوجد شىء؛ 
وإلا فقد أخرج شىء من الجملة ونظر فى حال مابعده. فان كان مبدا النسبة 
مبايئاً له فليست هی النسبة المطلوبة» فإذن الحادث الأول يكون على 
هذا المّول فى ذاته» لكنه محال فكيف يمكن أن يحدث فى ذاته شىء وعمن 
يحدث؟ 

وقد بان أن واجب الو جود بذاته واحدء آفتری أن ذلك غير الحادث منه 
فيكون ليست النسبة المطلوبة» لانا نطلب النسبة الموجبة لخروج الممكن الأول 
إلى الفعل» أو هى عن واجب وجود آخر؟ وقدقيل إن واجب الوجود 
واحد. وعلى أنه إن كان عن آخر فهو العلة الاولی والكلام فيه ثابت» ثم 





الفصل الثاني : في إثبات دوام الم ركة ... ¥{ 


كيف يجوز أن يتميز فى العدم وقت ترك ووقت شروع؟ وبماذا يخالف الوقت 
الوقت؟ 

وایضا اذ بان أن الحادث لایحدث الا بحدوث حال فى البدا فلایخلو اما 
أن یکون حدوث مایحدث عن الأول بالطبع أو عرض فيه غير الإرادة. 
أوبالإرادة» إذ لیس بقسرى ولااتفاقى . فان كان بالطبع فقد تغير الطبع» أو 
كان بالعرض فقد تفیرالعرض. ' 

وان كان بالإرادة فليترك آنها حدثت فيه أو مباينة له» بل نقول : إما أن 
يكون المراد نفس الإيجادء او غرضاء ومنفعة بعده. فان کان‌الراد 
نفس الإيجاد لذاته فلم لم يوجد قبل؟ افتراه استصلحه الآن؟ او حدث وقته؟ 
أو قدر عليه الآن؟ ولامعنى فيما يقوله القائل : إن هذا السؤال باطل. لان 
السؤال فى كل وقت عائد» بل هذا سؤال حق لانه فى كل وقت عائد 
ولازمء وان كان لغرض ومنفعة فمعلوم أن الذى هو للشىء بحيث كونه 
ولاكونه بمنزلة فليس لغرض؛ والذى هو للشىء بحيث كونه منه أولى فهو 
نافع» والحق الأول كامل الذات لاينتفع بشىء . 

وأيضا فان الأول بماذا سبق آفعاله الحادثة؟ أبذاته؟ ام بالزمان؟ فان كان 
بذاته فقط مثل الواحد للاثنين وإن كانا معا وحركة المتحرك بأن يتحرك بحركة 
مايتحرك عنه وان كانا معاء فيجب أن يكونا كلاهما محدثين: الأول 
القدیم. والأفعال الكائنة عنه. وان كان قد سبق لابذاته فقط بل بذاته 
وبالزمان بان كان وحده ولاعالم ولاحرکة ولاشك أن لفظة «كان» تدل 
على أمر مضى وليس الآن» وخصوصا ويعقبه قولك ثم فقدكان کون 
قدمضى قبل أن خلق الخلق» وذلك الكون هو متناه» فقدكان إذن زمان 
قبل الحركة والزمان. لان الاضی ما بذاته ادا ریت وإمابالزمان 
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وهوالحركة ومافيها ومامعها؛ فقد بان لك هذا. 

فان لم يسبق بأمر هو ماض للوقت الأول من حدوث الخلق فهو حادث 
مع حدوثه» وكيف لايكون سبق على أوضاعهم بامر ما للوقت الأول 
من الخلقة » وقد کان ولاخلق» وكان وخلق؟ ولیس «کان ولاخلق» ثابتاً عند 
كونه «كان وخلق» ولا «کونه قبل الخلق» ثابت مع «كونه مع الخلق» ولیس 
«كان ولاخلق» نفس وجوده وحده؛ فان ذاته حاصلة بعد اخلق» ولاكان 
ولاخلى هو وجوده مع عدم الخلى بلا شىء الث» فان وجود ذاته حاصل 
بعدالخلق» وعدم الخلق موصوف بانه قدكان وليس الآن. وتحت قولنا: 
(کان» معنى معقول دون معقول الآمرينء لانك إذا قلت : اوجود ذات 
وعدم ذات» لم يكن مفهوما منه السبق » بل قد یصح أن یفهم معه التاخر. فإنه 
لوعدمت الاشياء صح وجوده وعدم الاشياءء ولم يصح أن يقال لذلك 
«كان» بل إنما يفهم السبق بشرط الث. فوجود الذات شىءَء وعدم الذات 
شىء» ومفهوم كان شىء موجود غير المعنيين» وقد وضع هذاالمعنى 
للخالق ممتداً لاعن بداية» وجوز فيه أن يخلق قبل ای خلق توهم فيه خلقاً . 
واذا كان هکذا كانت هذه القبلية مقدرة مكممة. ومذا هو الذی نسميه 
الزمان» إذ تقدیره لیس تقدیر ذى وضع ولاثبات على سبیل التجدد . 

ثم إن شئت فتامل آقاویلنا الطبيعية إذ بینا أن مایدل عليه معنی «کان 


١-في‏ آخر الفص الوسوي من «فصوص الحكم» ص 11۸ : «إن «كان؛ حرف وجودي». أي 
لفظ كان كلمهٌ وحودية تدل على وجود خبرها لاسمها وثبوته له , واطلاق الحرف عليه 
مجاز . وسماها القيصري ايضاً في شرح الفص اللقماني منه ايضاً بالکلمة الوجودية 
(ص۳۶؟) . وعبر الشیخ قدس سره عن هذاالعنی بقوله : «وقد وضع هذا المعنى للخالق 
متداً لاعن بدایة؛ فتبصر . 
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ویکون» عارض نهيثة غیرقارة» والهيثة الغیر القارة هى ار کة. فإذا تحققت 
علمت أن الأول انما سبق الخلق عندهم ليس سبقا مطلقا بل سبقاً بزمان معه 
حركة واجسام أو جسم . 

وهؤلاء المعطلة الذين عطلواالله عن جوده لایخلو : إما أن يسلموا 
ان الله كان قادرا قبل أن يخلق الخلق» أن يخلق جسما ذا حركات بقدر 
أوقات وأزمنة تتتهى' إلى وقت خلق العالم» او یسقی مع خلق العالم 
ويكون له إلى وقت خلق العالم أوقات وأزمنة محدودة أو لم يكن الخالق أن 


وهذا القسم الثانى يو حب انتقال الخالق من العجز إلى القدرةء او انتقال 
المخلوقات من الا متناع إلى الا مکان بلا عله . 


والقسم الأول يقسم عليهم قسمين» فيقال: لايخلو إما أن يكون كان 
يمكن أن يخلق الخالق جسما غير ذلك الجسم إنما ينتهى إلى خلق العالم بمدة 
وحركات أكثرء أو لایمکن . ومحال أن لايمكنء لما بيناه. فان أمكن فاما أن 
يمكن خلقه مع خلق ذلك الجسم الأول الذى ذكرنا قبل هذا الجسم. أو إغا 
يمكن قبله . فان أمكن معه فهو محال. لانه لايمكن أن يكون ابتداء خلقين 
متساویی الحركة فى السرعة والبطؤء ويقع بحيث ينتهيان إلى خلق العالم» 
ومدة آحدهما اطول من الآخر . وان لم يمكن معه بل كان إمكانه مباينا له 
متقدما عليه أو متأخرا عنه يقدر فى حال العدم إمكان خلق شىء بصفة 
ولاإمكانه» وذلك فى حال دون حال؛ وقع ذلك متقدما ومتاخرا ثم ذلك 
إلى غيرنهاية فقد وضح صدق ماقدمناه من وجود حركة لابدء لها 


۱-لیست كلمة اينتهي» في عدة نسخ . 
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فى الز مان » واعا البدء لها من جهة الخالق » واغا هی الحركات السماويت 
فیجب أن یعلم أن العلة القریبه للحركة الاولی نفس لاعقل» و أن السماء 
حیوان مطیع له تعالی . 
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فى أن احرك القریب للسماویات لا طيعة 
ولاعقل» بل نفس ۰ والمبدأ الابعد عقل 


فتقول : إنا قدبینا فى الطبیعیات أنالحركة لاتکون طبيعية للجسم 
على الإطلاق» والجسم على حالته الطبيعية إذكان کل حركة بالطبع مفارقة 
ما بالطبع لحالة» والحالة التى تفارق بالطبع هى حالة غيرطبيعية لامحالت 
فظاهر أن كل حركة تصدر عن طبع فمن حالة غير طبيعية» ولو كان شىء 
من الحركات مقتضى طبيعة الشیء لما كان شىء من نسب الحركات باطل 
الذات مع بقاء الطبیعة بل الحركة أنما تقتضیها الطبيعة لوجود حال 
غير طبيعية : إما فى الكيف كما إذا سخن الماء بالقسرء وإما بالكم كمايذبل 
البدن الصحيح ذبولا مَرضياًء وإمافى المكان كما إذا نقلت المدرة إلى 
حيز الهواءء وكذلك إن كانت الحركة قدتكون فى مقولة أخرى» والعلة فى 
تجدد حركة بعد حركة تجدد الحال الغير الطبيعية» وتقدير البعد عن الغاية . 

فإذا کان‌الامر على هذه الصفة لم تكن حركة مستديرة عن طبيعة» والا 
كانت عن حالة غير طبيعية إلى حالة طبيعية» واذا وصلت إليها سكنت › 
ولم يجز أن يكون فيها بعينها قصد إلى تلك الحالة الغير الطبيعيةء لأن الطبيعة 
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ليست تفعل باختیار» بل على سبیل تسخیر » وسبیل ما یلزمها بالذات . 

فان كانت الطبيعة تحرك على سبیل الاستدارة فهی تحرك لامحالة : اما 
عن أين غیرطبیعی ؛ أو وضع غیرطبیعی» هربا طبیعیاعنه» وکل هرب 
طبیعی عن شىء فمحال أن یکون هو بعینه قصدا طبیعیا إليه. والحركة 
الستديرة تفارق کل نقطة وتترکها» وتقصد فى ترکها تلك النقط » ولیست 
تهرب عن شىء الا وتقصده فلیست إذن الحركة الستديرة طبيعية . 

إلا آنها قد تكون بالطبع أى ليس وجودها فى جسمها مخالفا لقتضی 
طبيعة آخری لجسمهاء فان الشیء الحرك لها وان لم تكن قوة طبيعية كان سبباً 
طبیعیا لذلك الجسم غيرغريب عنه » فكأنه طبیعته . 

وایضافان كل قوة فأنما تحرك بتوسط الیل والميل هو المعنى الذى 
يحس فى الجسم التحرك» وان سکن قسراً أحس ذلك الیل فيه كانه به 
يقاوم المسكن مع سكونه طلبا للحركة» فهو غير الحركة لامحالة» وغیر القوة 
ار کة لان القوة احر كة تكون موجودة عند إتمامها الحركة ولايكون الیل 
موجودا؛ فهکذا أيضا الحركة الأولى» فان محرکها لایزال یحدث فى 
جسمها ميلا بعد ميل» وذلك الیل لاغنع أن یسمی طبيعة» لانه ليس بنفس» 
ولا من خارجء ولا له إرادة أو اختیار؛ ولايمكنه أن لایحرك أو يحرك إلى 
غير جهة محدودة. ولا هو مع ذلك مضاد لمقتضى طبيعة ذلك الجسم 
غريب فان سميت هذا العنی طبيعة كان لك أن تقول : إن الفلك يتحرك 
بالطبيعة » الا أن طبيعته فيض عن نفس تتجدد بحسب تصور النفس» فقد بان 
أن الفلك ليس مبدا حركة طبيعية» وكان قدبان أنه لیس قسراً فهى عن إرادة 
لامحالة . 

ونقول: إنه لايجوز أن يكون مبدأ حركته القريب قوة عقلية صرفة لاتتغير 
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ولاحخیل الجزئيات البتة . وکانا قداشرنا إلى حمل ما تعين فى معرفة 
هذا العنى فى الفصول التقدمة» واوضحنا ان الحركة معنى متجدد النسب» 
وكل شطر منه مخصص بسبب فإنه لاثبات له» ولایجوز أن يكون عن معنى 
ثابت البتة وحده» فإن كان عن معنى ثابت فيجب أن يلحقه ضرب من 
تبدل الاحوال آماان كانت الحركة عن طبيعة فيجب أن تكون کل حركة 
تتجدد فيه فلتجدد قرب وبعد من النهاية المطلوبة» وكل حركة و نسبة تعدم 
منه فلعدم قرب وبعد من النهاية» ولولا ذلك التجدد لم يكن تجدد حركة فان 
الثابت من جهة ماهو ثابت لايكون عنه إلا ثابت . 

وأما إن كانت عن إرادة فيجب أن تكون عن إرادة متجددة جزئية » 
فان الورادة الكلية نسبتها إلى كل شطر من الحركة نسبة واحدة فلايجب أن 
تتعين منها هذه الحركة دون هذه» فانها إن كانت لذاتها علة لهذه الحركة 
لم يجز أن تبطل هذه الحركة» وان كانت علة لهذه الخركة بسبب حركة قبلها 
أو بعدها معدومة كان المعدوم موجبالموجود. الو لا بكر مرحنا 
موجود» وإن كان قد تكون الاعدام علةً للاعدام. واما أن يوجب المعدوم 
شيئا فهذا لایمکن . 

وان كانت العلة علة لامور تتجدد فالسؤال فى تجددها ثابت . فان كانت 
تجددا طبيعياً لزم احال الذى قدمناه» وإن كان إرادياً يتبدل بحسب تصورات 
متجددة فهو يثبت الذى نريده . 

فقد بان أن الإرادة العقلية الواحدة لاتوجب البتة حرکة ولكنه قد يمكن 
أن ينوهم أن ذلك لإرادة عقلية منتقلة» فإنه قديمكن أن ينتقل العقل من 
معقول إلى معقول آخرء إذا لم يكن عقلا من كل جهة بالفعل» ويمكن أن 
يعقل اجزتی تحت النوع متدشرأ مخصوصاً بعوارض» عقلاً بنوع كلى على 
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ما أشرنا إليه فیجوز إذن أن یتوهم و جود عقل یعقل ال حركة الكلية ویریدها 
ثم یعقل انتقاله من حد إلى حد. ویاخذ تلك الحركات وحدودها بنوع 
معقول على ما أوضحناه» وعلی مامن شأننا أن نبرهن عليه» من أن حركة 
من كذا إلى كذا فهو من كذا إلى کذا؛ فتُعین مبدأ ما كلياً إلى طرف آخر كلى 
بمقدار ماء مرسوم كلى» وكذلك حتى تفنى الدائرة» فلايبعد ان يتوهم أن 
تجدد الحركة يتبع تجدد هذا المعقول . 

فنقول: ولاعلى هذه السبيل يمكن أن يتم أمر الحركة المستديرة» فان 
هذا التأثیر على هذا الوجه يكون صادرا عن الإرادة الكلية» وان كانت على 
سبيل تجدد وانتقال والإرادة الكلية كيف كانت فانما هى بالقياس إلى طبيعة 
مشتركة فيها؛ وان كانت إرادة لحركة تتبعها إرادة لحركة» وأما هذهالحركة 
التى من ههنا بعينه إلى هناك بعينه فليست أولى بأن تصدر عن تلك الإرادة 
من هذه الحركة التى من هناك إلى حد ثالث . فنسبة' جميع اجزاء الحركة 
التساوية فى الجزئية إلى واحد واحد من تلك الإرادات الجزئية العقلية 
النعقلة واحدةء وليس جزء من ذلك أولى بان ينسب إلى واحد من 
تلك التصورات من أن لاینسب. فنسبته إلى مبدئه ولانسبته واحدة» فإنه بعد 
عن مبدثه بامکان ولم يتميزهء ولم يترجح وجوده عنه عن لاوجوده» وکل 
مالم يجب عن علته فإنه لايكون: كما قد علمت . 

وكيف يصح أن يقال: إن الحركة من ١‏ إلى «ب» لزمت عن إرادة 
عقليةء والحركة من «ب» إلى «ج» من إرادة أخرى عقلية» دون أن يلزم عن 
كل واحدة من تلك الإرادات غير مالزم من الأخرىء ويكون بالعكس فإن 


١-متداء‏ خبره قوله : او اسدع» . 
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٩‏ و «ب» و «ج» متشابهة بالنوع» وليس شىء من الإرادات الكلية بحيث 
یمین ) دون (ب» و اب دون «ج» ولا" «الألف» أولى بان يتعين من 
«الباء» و «الجيم» عن تلك الارادة ما کانت ' عقلية» ولا «الباء» عن «الجيم» 
إلا أن تصير نفسانية جزئية» وإذا لم تتعين تلك الحدود فى العقل بل كانت 
حدوداً كلية فقط : لم يمكن أن توجد الحركة من « إلى «ب» أولى من 
التى "من «ب» إلى «ج» ولا «الالف؛ أولى بان يتعين من «ب» و اج" عن 
تلك الإرادات ماكانت عقلية؛ ولا «الباء» من «الجيم؟. 

ثم كيف يمكن أن نفرض فيها إرادة وتصوراًء ثم إرادة وتصورا يختلفان 
فى آمر متفق» ولا استناد فيه إلى مخصص شخصی يقاس به؟ ومع هذا كله 
فان العقل لايمكنه أن يفرض هذا الانتقال إلا مشاركا للتخيل والحس 
ولايمكننا إذا رجعنا إلى العقل الصريح أن يعقل جملة الحركة وأجزاء 
الانتقال فيما يعقله دائرة معاء فإذن على الأحوال كلها لاغنى عن قوة 
نفسانية تكون هى المبدأ القريب للحركة» وان كنا لانمنع أن يكون هناك أيضا 
قوة عقلية تنتقل هذا الانتقال العقلى بعد استناده إلى شبه تخيل» وأما القوة 
العقلية مجردة عن جميع أصناف التغير فتكون حاضرة المعقول دائماء إن كان 
معقوله كليا عن كلى. أو كليا عن جزئی» على ما آوضحناه . 

فإذا كان الامر على هذاء فالفلك يتحرك بالنفس» والنفس مبدأ حركته 
القريبة» وتلك النفس متجددهة التصور والإرادة» وهی متوهمة: أى لها 
إدراك للمتغيرات كالجزئيات وإرادة لامور جزئية باعیانها» وهی كمال 
١-«وليس‏ الالف اولی» نسخة . 
۲-اي مادام كانت عقلية . 
'-أي من الحركة التي . 
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جسم الفلك وصورته" . ولو كانت لاهکذا بل فائمة بنفسها من كل وجه 
لکانت عقلا محضا لایتغیر و لاینتقل ولایخالطه ما بالقوة . والمحرك القریب 
للفلك وإن لم يكن عقلا فیجب أن يكون قبله عقل هو السبب التقدم لحركة 
الفلك» فقد علمت أن هذهالحركة محتاجة إلى قوة غیرمتناهية» مجردة 
عن الادة لاتحرك بالذات ولا بالعرض . 

وأما التفس الحركة' فإنها کماتبین لك جسمانية ومستحيلة متغيرة 
وليست مجردة عن المادة؛ بل نسبتها إلى الفلك نسبة النفس ال حيوانية التى لنا 
إليناء إلا أن لها آن تعقل بوجه ما تعقلاً مشوباًبالمادة» وبا جملة 
فتکون أوهامها أو مايشبه الاوهام صادقة وتخيلاتها أو مايشبه التخيلات 
حقيقية» كالعقل العملى فينا. وبالجملة إدراكاتها بالجسم . ولكن احرك 
الأول لها قوة غيرمادية أصلا بوجه من الوجوه. واذ ليس يجوز أن يتحرك 
بوجه من الوجوه فى أن يحرك» والا لاستحالت ولكانت مادية كما قدتبين 
لك هذا فيجب أن يحرك كما يحرك محرك بتوسط محرك آخرء وذلك 
الآخر محاول للحركة مريد لها متغير بسببهاء وهذا هو النحو الذی يحرك 
عليه محرك ار ك . 

والذی يحرك المحرك من غير أن يتغير بقصد واشتياق فهوالغاية. 
والغرض الذى إليه ينحو المحرك» وهو العشوق. والمعشوق با هو معشوق 


١-الضمير‏ في اصورته؟ بالرفع اما راجع إلى الجسم على أن يراد من النفس المنطبعة. 
أو الفلك ان أريدت بها المجردة . 

؟-أي النفس الفلكية . 

۷9-۳ أن لنا آن نعقل بوجه ما؟ نسخة . 

5 يحرك عليه محرك -أى عقل - انحرك اي النفس. 





الفصل الثالث : فى ان الحرك القريب للسماويات... 1۷ 


هو الخير عند العاشق؛ بل نقول: إن كل محرك ' حركة غيرقسرية فهى إلى 
آمر ما» ولتشوق امر ماء حتی الطبيعة أيضاء فان شوق الطبيعة آمر طبیعی 
وهو الکمال الذاتی للجسم: إما فى صورته» واما فی آینه ووضعه ؛ وشوی 
الارادة آمر ارادی» اماارادة لطلوب حسی كاللذة؛ أو وهمی خیالی 
کالغلبة» أو ظنى وهو اير الظنون . فطالب اللذة هو الشهوة» وطالب الغلة 
هوالغضب. وطالب الخير الظنون هو الظن » وطالب الخير الحقيقى انحض 
هو العقل» ویسمی هذا الطلب اختياراً. والشهوة والغضب غير ملائم 
لجوهر الجسم الذی لايتغير ولاینفعل ۰ فانه لایستحیل إلى حال 
غيرملائمة» فیرجم إلى حال ملائمة» فياتذ أو ینتقم من محيل "له 
فيغضب. وعلی أن كل حركة إلى لذيذ أو غلبة فهى متناهية . وأيضاً فان 
اکثر الظنون لایبقی مظنونا سرمدیاً. ۱ ۱ 

فوجب أن یکون مبدأ هذه الحركة اختياراً وارادة شیر حقیقی» فلایخلو 
ذلك الخير : إما أن یکون مايال با حركة فیتوصل إليه» أو یکون خيراً لیس 
جوهره مماينال بوجه» بل هو مباین ولایجوز أن يكون ذلك الخير من 
کمالات الجوهر المتحرك فيناله بالحركة والا لانقطعت الحركة. ولایجوز آن 
يكون يتحرك ليفعل فعلا يكتسب بذلك الفعل كمالاء كما من شأننا أن نجود 
لنمدح» ونحسن الافعال ليحدث لنا ملكة فاضلة» أو نصير خیرین» وذلك 
لأنّاللفعول يكتسب كماله من فاعله فمحال أن یمود فيكمل جوهر فاعلهء 
فان كمال المعلول أخس من كمال العلة الفاعلة» والاخس لایکسب الاشرف 
١-أي‏ النفس بقرينة احركة» . 


۲ای جو شر الجسم السماوي . 
۳-امحیل» الصواب. بالحاء المهملة. وفي بعض النسخ بالخاء الملعيجمة ولکنها مصحفة . 





۸ ۶ المقالة التاسعة من الفن الثالث عشر 


والاکمل كمالاًء بل عسی أن یه للافضل آله ومادته حتی یوجد هو فى 
بعض الاشیاء عن سیب آخر . ۱ 

وأما نحن فان الدح الذی نطلبه ونرغب فيه هو كمال غير حقيقى بل 
مظنونء والملكة الفاضلة التی نحصلها بالفعل ليس سببها الفعل؛ بل الفعل 
يمنع ضدها ویهیی لها. وتحذث هذهالملكة من الجوهر المكمل لانفس الناس 
وهو العقل الفعال أو جوهر آخر يشبهه» وعلی هذا فان الحرارة العتدلة سبب 
لوجود القوی النفسانية» ولکن على آنها مهيئة للمادة لاموجدة وکلامنا 
فى الوجد. ثم بالجملة إذا كان الفعل مهيئاً لیوجد کمالا انتهت الحركة عند 
حصوله . 

فبقی أن یکون الخير الطلوب بالحركة خيراً قائماً بذاته لیس من شانه أن 
ينال وكل خير هذا شأنه فإنما يطلب العقل التشبه به بقدار الامکان والتشبه به 
هو تعقل ذاته فى کمالها فيصير مثله» فى أن يحصل له الکمال المکن له 
فى ذاته كما حصل لعشوقه» فیوجب البقاء الابدی على آکمل مایکون 
لجوهر الشىئ فى أحواله ولوازمه كما لذلك فما كان یمکن أن یحصل کماله 
الاقصی له فى أول الامر تم تشبهه به بالثبات» وماکان لایمکن أن يحصل 
کماله الاقصی له فى أول الامر تم تشبهه به بالحركة . 

وتحقيق هذا أن ارم السماوى قد بان أن محركه يحرك عن قوة 
غيرمتناهية» والقوة التى لنفسه الجسمانية متناهية» لكنها با یعقل الأول 
فیسنح عليها من نوره وقوته دائماء تصير كأن له قوة غير متناهية ؛ فلايكون له 
قوة غيرمتناهية» بل للمعقول الذى يسنح عليه من نوره وقوته» وهو أعنى 
الجرم السماوى فى جوهره على كماله الاقصی إذ لم يبق له فى جوهره أمر 
بالقوة» وكذلك فى كيفه وکمّه إلا فى وضعه أو أينه أولأء وفيما يتبع 





الفصل الثالث : فى ان الحرك القریب للسماویات ... 1۱۹ 


وجودهم امن الامور انیا فانه ليس أن یکون على وضع او أين اولی 
بجوهره من أن یکون على وضع أو أين آخر له فى حیزه؛ فانه لیس شیء من 
اجزاء مدار فلك أو کوکب آولی بان یکون ملاقياً له أو جزثه من جزء آخر . 
فمتی كان فى جزء بالفعل فهو فى جزء آخر بالقوة» فقد عرض لجوهر الفلك 
ما بالقوة من جهة وضعه أو أينه» والتشبه بالخير الاقصی یوجب البقاء على 
آکمل كمال یکون للشیء دائماً ولم يكن هذا مكنأ للجوهر السماوی 
بالعدد فحفظه بالنوع والتعاقب. فصارت الحركة حافظة لایمکن من هذا 
الکمال» ومبدؤها الشوق إلى التشبه بالخير الاقصی فى البقاء على الکمال 
الاکمل بحسب الممكن » ومبداً هذا الشوق هو مایعقل منه . 

وأنت إذا تأملت حال الأجسام الطبيعية فى شوقها الطبیعی إلى أن یکون 
ينال بالفعل أينأ لم تنعجب أن يكون جسم يشتاق شوقا إلى أن يكون على 
وضع من أوضاعه التى يمكن أن تكون له » وإلى أن يكون على آکمل ماله 
من كونه متحرکا» وخصوصاً ويتبع ذلك من الأحوال والمقادير الفائضة 
ما أيتشبه فيه بالأول ' من حيث هو مفيض الخيرات» لا أن يكون المقصود 
تلك الأشياء فتكون الحركة لاجل تلك الاشیاء بل أن يكون القصود 
هو التشبه بالاول بقدر الامکان فى أن يكون على أكمل مايكون فى نفسه 
وفيما يتبعه من حيث هو تشبه بالأول» لامن حيث هويصدر عنه أمور بعده 
فتكون الحركة لأجل ذلك بالمقصود الأول» كلا . 

وأقول: إن نفس الشوق إلى التشبه بالاول من حيث هو بالفعل تصدر 


١-«والمقادير‏ الفائضة بقدر الإمكان مايتشبه فيه" نسخة . 
"أي الأول تعالی . 





۳۰ المفالة التاسعة من الفن الثالث عشر 





عنه ا رکء الفلكية صدور الشیء عن التصور الوجب له وان كان 
غیر مقصود فى ذاته بالقصد الاول» لان ذلك تصور لا بالفعل فی‌حدث عنه 
طلب لما بالفعل الاکمل» ولایمکن بالشخص فیکون بالتعاقب وهو الحركة» 
لان الشخص الواحد إذا دام لم یحصل لامثاله وجود» وبقیت دائماً بالقوة. 

والحركة تتبم أيضاً ذلك التصور على هذا النحو» لاعلی أن تکون 
مقصودة أولية» وان كان ذلك التصور الواحد يتبعه تصورات جزئية ذکر ناها 
وفصلناها على سبيل الانبعاث لاعلى سبيل القصود الاول؛ وتتبع 
تلك التصورات الجزئية الحركات النتقل بها فى الاوضاع والجزء الواحد 
بكماله لايمكن فى هذا الباب فيكون الشوق الأول على ماذكرناه؛ ويكون 
سائر مايتلوه انبعائثات » وهذهالأشياء قدت وجد لها نظائر بعيدة فى أبداننا 
ليست تناسبهاء وان كانت قدتخيلها وتحكيهاء مثل ان الشوق إذا اشتد إلى 
خليل» أو إلى شىء آأخرء تبع ذلك فينا تخيلات على سبيل الانبعاث 
تتبعها حر كات ليست الجر كات التى نحو المشتاق نفسه. بل حركات نحو 
شىء فى طريقه وفى سبيله وأقرب بما يكون منه . 

فالحركة الفلكية کائنة بالإرادة والشوق على هذا النحو وهذهالحركة 
مبدؤها شوق واختيار ولكن على النحو الذى ذكرناه» ليس أن تكون الحركة 
مقصودة بالقصد الاول» وهذهالحركة كأنها عبادة ما ملكية أو فلکیة» وليس 
من شرط الحركة الإرادية أن تكون مقصودة فى نفسهاء بل إذا كانت القوة 
الشوقية تشتاق نحو أمر يسنح منها تاثیر يحرك له الأعضاء» فتارة يتحرك 
على النحو الذى يوصل به إلى الغرض» وتارة على نحو آخر مشابه أو 
مقارب له إذا كان عن تخيل» سواء كان الغرض أمراً ينال» أو أمرأ يقتدى به 


ويحتذى -حذوه ويتشبه بوجوده . 





الفصل الثالث : فى أن الحرك القريب للسماويات ... ١‏ 


فإذا بلغ الالتذاذ بتعقل البدا الأول وبا يعقل منه أو يدرك منه على نحو 
عقلى أو نفسانى» شغل ذلك عن كل شىء وكل جهة» لكنه ينبعث عن ذلك 
ماهو أدون منه مرتبة» وهوالشوق إلى التشبه به بمقدار الإمكان. فيلزم 
طلب الحركة لامن حيث هی حركة» ولكن من حيث قلنا؛ ويكون 
هذا الشوق يتبع ذلك العشق والالتذاذ منبعثاً عنه» وهذا الاستكمال منبعثاً 
عن الشوق» فعلى هذا النحو يحرك المبدأ الأول جرم السماء . 

وقداتضح لك من هذه الجملة أيضاًء أن العلم الأول إذا قال : إن الفلك 
متحرك بطبعه فماذا يعنى » أو قال : انه متحرك بالنفس فماذا يعنى» أو قال : 
متحرك بقوة غيرمتناهية محرك كمايحرك المعشوق فماذا يعنى» فإنه لیس فى 
أقواله تناقض ولااختلاف . 

ثم أنت تعلم أن جوهر هذاالخير العشوق الأول واحد» ولايمكن أن 
يكون هذا احرك الأول الذى لجملة السماء فوق واحدء وان كان لكل كرة من 
كرات السماء محرك قريب يخصهاء ومتشوق معشوق يخصها على مايراه 
المعلم الأول ومن بعده من محصلى علماء الشائین ؛ فإنهم إنما ينفون الكثرة 
عن محرك الكل » ويثبتون الكثرةللمحركات المفارقة وغيرالمفارقة التى تختص 
واحدا واحدا منها؛ فيجعلون آولالفارقات الخاصةمحرك الكرة الاولی؛ 
وهی عند من تقدم بطلیموس كرة الشوابت» وعند من تعلم بالعلوم التى 
ظهرت لبطلیموس كرة خارجة عنها محيطة بها غير مك وكبة» وبعد ذلك فمحرك 
الكرة التى تلى الاولى بحسب اختلاف الرأيين» وكذلك هلم جرا" . 


١-بطليموس‏ بتقديم الياء على اليم . 


۲-فهلم جر نسححة . 





{Y۲‏ المقالة التاسمة من الفن الثالث عشر 


فهؤلاء يرون ان محرك الكل شىء واحدء ولكل كرة بعد ذلك محر 
خاص. والعلم الأول يضع عددالكرات المتحركة على ماکان ظهر فى 
زمانه ویتبم عددها عدد البادی الفارقة. وبعض من هو اسد قولا من 
اصحابه یصرح ویقول - فى رسالته التی فى مبادئ الکل- ان محرك 
جملة السماء واحد لایجوز أن یکون عدداً كثيراًء وان كان لكل كرة محر لك 
ومتشوق یخصانها. والذی یحسن عبارته عن کتب العلم الأول على سبیل 
تلخیص. وان لم يكن يغوص فى المعانى» یصرح ویقول ماهذا معناه: إن 
الأشبه والاحق وجود مبدأ حرکه خاصة لكل فلك على أنه فيه» ووجود مبدأ 
حركة خاصة له على أنه معشوق مفارق . وهذان أقرب قدماء تلامذة المعلم 
الأول من سواء السبيل . 

ثم القياس يوجب هذاء فإنه قد صح لنا بصناعة اجسطی أن حركات 
وكرات سماوية كثيرة ومختلفة فى الجهة وفى السرعة والبطء فيجب لكل 
حركة محرك غيرالذى للآخر ومشوق غير الذى للآخرء والا لا اختلفت 
الجهات» ولا اختلفت السرعة والبطء . وقدبينا أن هذه المتشوقات خيرات 
محضة مفارقة للمادة» وإن كانت الكرات والحركات كلها تشترك فى الشوق 
إلى المبدأ الاول» فتشترك لذلك فى دوام الحركة واستدارتها ونحن نزيدها 
بياناً' . 


١-من‏ المجموعة الموسومة ب «آرسطو عندالعرب» من نشريات عبدالرحمن بدوي» ص ۱۷ 5 . 

۲-اعلم ان امشال هذه المسائل الفلكية فى الكتب الفلسفيّة خلط بين المسائل الفلسفية والهيئة 
الجسّمة على التفصیل الذي حررناه فى الدرس السابع عشر من کتابنا «دروس معرفة الوشت 
القبلة» فعليك بالررجوع إليها . 





الفصل الرابع : فى كيفية صدور الافعال ... 577 


الفصل الرابع من المقالة التاسعة 


فى كيفية صدور الافعال من المبادئ العالية» 
ليعلم من ذلك مايجب أن يعلم من احرکات 
المفارقة المعقولة بذاتها المتشوقة 


ولنحقّق هذا البیان» ولنفتتح من مبدأ آخر فنقول: إن قوماًلماسمعوا 
ظاهر قول فاضل المتقدمين' اذ یقول : إن الاختلاف فى هذه الحركات 
وجهاتها يشبه أن يكون للعناية بالامور الكائنة الفاسدة التى تحت كرة القمرء 
وكانوا سمعوا أيضاً وعلموا بالقياس أن حركات السماويات لايجوز أن 
تكون لاجل شىء غير ذواتهاء ولایجوز أن تكون لاحل معلولاتهاء 
أرادوا' أن يجمعوا بين هذين المذهبين فقالوا: إن نفس الحركة ليست لاجل 
ماحت كرةالقمر ولكن للتشبه بالخير احض والشوق إليه. وأما اختلاف 
اخرکات فلاختلاف مايكون من كل واحد منها فى عالم الكون والفساد 
اختلافاً ینتظم به بقاء الانواع كما أن رجلا خيراً لوأراد أن یمضی فى حاجته 





۱-یعنی به اسکندر و راجم كتابنا «نثر الدراری على نظم اللثالى؟؛. (ص16) . 
۲-جوات دنا" : 





{٤‏ المقالة التاسعة من الفن الثالث عشر 





سمت موضع» واعترض إليه طریقان : آحدهما يختص بإيصاله إلى الموضع 
الذى فيه قضاء وطره» والآخر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق 
وجب فى حکم خيريته أن يقصد الطريق الثانی» وان لم تكن حركته 
لاجل نفع غيره بل لاجل ذاته . قالوا: فكذلك حركة كل فلك إنما هی لیبقی 
على كماله الأخير دايماًء لكن الحركة إلى هذه الجهة وبهذه السرعة لينتفع 
غيره . 

فاول مانقول لهؤلاء: إنه إن آمکن أن يحدث للاجرام السماوية فى 
حركاتها قصد ما لاجل شىء معلول ويكون ذلك القصد فى اختيار ا جهة. 
فيمكن أن يحدث ذلك ويعرض فى نفس الحسركة حتی يقسول قائل : 
إن السكون كان يتم لها به خيريةٌ تخصها والحركة كانت لاتضرها فى الوجود 
وتنفع غيرهاء ولم يكن أحدهما أسهل عليها من الآخر أو أعسر فاختارت 
الانفع فإن كانت العلة المانعة عن القول بان مصير حركتها لنفع الغير 
استحالة قصدها فعلاً لأحل الغير من المعلولات» فهذه العلة موجودة فى 
نفس قصد اختیار الجهة . وان لم یمنع هذه العلة قصد اختیار الال يعدم 
قصد الحركة» وكذلك الحال فى قصد السرعة والبطء هذه الحال» ولیس ذلك 
على ترتیب القوة والضعف فى الافلاك بسبب ترتیب بعضها على بعض 
فى العلو والسفل حتی ینسب إليه» بل ذلك مختلف . 

ونقول بالجملة : لایجوز أن یکون شىء منها لأجل الکائنات لاقصد 
حركة ولاقصد جهة من حركة» ولاتقدیر سرعة وبطء» بل ولاقصد فعل 
البتة لأجلهاء وذلك لأن کل قصد فیکون من أجل القصود فیکون آنقص 


. حواب إن کاتت؟‎ ١ 





الفصل الرابع : فى كيفية صدور الافعال ... ۶:۲۵ 


وجودا من القصود؛ لان كل ما لاجله شىء آخر فهو أتم وجوداً من الا خر من 
حيث هو والآخر على ماهما علیه؛ بل به يتم للآخر النحو الا خر من الوجود 
الداعی إلى القصد. ولایجوز آن یستفاد الوجود الاکمل من الشىء 
الاخس. فلایکون ألبتة إلى معلول قصد صادق غير مظنون والا كان القصد 
معطیا ومفيداً لوجود ماهو اکمل وجوداً منه . 

وإنما يقصد بالواجب شىء يكون القصد مهيئا له ومفید وجوده شىء 
آخر : مثل الطبيب للصحة. فالطبيب لايعطى الصحة بل يهيىء لها المادة 
والالة» اغا شيد الصحة مبدا اجل من الطبیب» وهو الذی یعطی الادة 
جمیم صورهاء وذاته اشرف من المادة. وربا كان القاصد مخطثاً فى قصده 
إذا قصد مالیس آشرف من القصد. فلایکون القصد لاجله فى الطبع بل 
بالخطاء ولان هذا البیان یحتاج إلى تطویل وتحقیق» وفیه شكوك لاتنحل إلا 
بالکلام الشبع . 

فلتعدل إلى الطریق الاوضح فنقول : إن کل قصد فله مقصود. والعقلی 
منه هو الذی یکون وجودالقصود عن القاصد أولى بالقاصد من لاوجوده 
عنه . والا فهو هذر . والشیء الذی هو آولی بالشیء فانه يفيد كمالاً ما؛ ان 
كان با قيقة فحقيقياًء وان كان بالظن فظنياً: مثل استحقاق الدح وظهور 
القدرة وبقاء الذكرء فهذه وما آشبهها کمالات ظنية أو الربح آو السلامة أو 
رضی الله تعالى وتقدس وحسن معاد الآخرة. وهذه وما أشبهها کمالات 
حقيقية لاتتم بالقاصد وحده. 

فإذن» كل قصد ليس عبثاً فإنه يميد كمالا ما لقاصده لولم يقصده لم يكن 
ذلك الکمال» والعبث أيضاً يشبه أن يكون کذلك » فان فيه لذهٌ أو راحة أو 
غير ذلك أو شيئاً ما علمت أو سائر ماتبين لك . 





۶۳۱ المقالة التاسعة من الفن الثالث عشر 


ومحال أن یکون العلول الستکمل وجوده بالعلة يفيد العلة کمالا 
لم يكن» فان الواضع التی یظن فیها أن العلول أفاد علته کمالا مواضع كاذبة 
آومحرفة» ومثلك من احاط باسلف له من الفنون لایقصر عن تاملها 
وحلها . 

فان قال قائل : إن الخيرية توجب هذا فان الخير يفيد الخيرَ» قیلل: إن الخير 
يفيد الخير ولكن لاعلی سبيل قصد وطلب ليكون ذلك منه » فان هذا يوجب 
النتقص؛ فإن كل طلب وقصد لشىء فهو طلب لمعدوم وجوده عن القاصد 
أولى عن لاوجوده» ومادام معدوماً وغیرمقصود لميكن ما هو الاولی 
بالقاصد وذلك نقص . 

فان الخيرية لاتخلو : اما أن تكون صحيحة موجودة دون هذا القصد 
ولامدخل لوجود هذا القصد فى وجودهاء فيكون کون هذا القصد ولاكونه 
عن الخيرية واحدأء فلاتكون الخيرية توجبه. ولايكون حال سائر لوازم 
الخيرية التى تلزمها بذاتها لاعن قصد هو قصد هذه الحال. 

وإما أن يكون بهذا القصد تنم الخيرية وتقوم» فيكون هذا القصد علة 
لاستكمال الخيرية وقوامها لامعلولا لها . 

وان قال قائل: إن ذلك للتشبه بالعلة الأولى فى أن خيريته متعدية» 
وحتى يكون بحيث يتبعها خير فنقول: إن هذا فى ظاهر الامر مقبول 
وفى الحقيقة مردود فان التشبه به فى أن لايقصد شيئا بل بان ينفرد بالذات» 
فإنه على هذه الصفة اتفاقا من جماعة من أهل العلم . وأما استفادة كمال 
بالقصد فمباين للتشبه به » اللهم إلا أن يقال إن القصود الأول شىء٠‏ وهذا 
بالقصد الثانى وعلى جهة الاستتباع فيجب فى اختيار الجهة ايضاً أن 
يكو نز المقصود بالقصد الأول شيئاًء وتكون المنفعة المذكورة مستتبعة لذلك 
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القصود. فتکون الجهة غيرمقصودة قصداً أولياً لنفس مایتبع » بل يجب أن 
یکون هناك استکمال فى ذات الشیء یستتبع تلك النفعة حتی یکون تشبهأ 
بالاول . 

ونحن لاغنع أن تکون الحركة مقصودة بالقصد الأول على انها تشبه 
بذات الأول من الجهة التی قلناء وتشبه بالقصد الثانى بذات الأول من حیث 
يفيض عنه الوجود بعد أن یکون القصد الأول مرا آخر ینظر به إلى فوق . 
وأما النظر إلى الاسفل واعتباره فلو جاز أن یقع بالقصد الأول امراً إلى جهة 
حتی یکون تشبهاً بالاول فى الاستتباع لجاز فى نفس اختیار الحركة . فکانت 
الحركة لاجل ماتحت» ویفیض عنهاوجود لیس تشبهاً به من حيث 
هو کامل الوجود ومعشوقه» إنما ذلك لذاته من حيث ذاته . ولامدخل البتة 
لوجودالاشیاء عنه فى تشریف ذاته وتکمیلها» بل الدخل أنه على کماله 
الافضل» وبحیث ینبعث عنه وجودالکل لاطلباً وقصداً. فیجب أن یکون 
الشوق إليه من طریق التشبه على هذه الصورة. لاعلی مالايتعلق للاول به 
كمال . 

فان قال قائل : انه كما قدیجوز أن یستفید ارم السماوی بالحركة خيراً 
وکمالا والحركة فعل له مقصود وكذلك لسائر أفاعيلهاء فالجواب آن ار كة 
ليست تستفيد کمالا وخيرأ والا لانقطعت عنده» بل هى نفس الکمال الذی 
اشرنا إليه . وهی بالحقيقة استثبات نوع مایمکن أن یکون للجرم السماوی 
بالفعل إذ لایمکن استثبات الشخص له . فهذه الحركة لاتشبه سائر ار کات 
التی تطلب کمالا خارجا عنهاء بل تکمل هذه الحركة نفس التحرك عنها 


١-لاجل‏ مایجب أن یقیض عنها وحوده كما في نسخة مخطوطة مصححة . 
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بذاتهاء لانها نفس استبقاء الأوضاع ' والایون على التعاقب . وبا لجملة 
يجب أن نرجع إلى ما فصلناه فيما سلف حين بينا أن هذه الحركة كيف تتبع 
تصور التشوق» وهذه الحركة شبيهة بالثبات . 

فإن قال قايل : إن هذا القول يمنع وجود العناية بالكائنات والتدبير الحكم 
الذى فيها فإنا سنذكر بعد ما نزیل هذا الاشکال ونعرف أن عناية البارى بالكل 
على أى سبيل هی وآن‌عناية كل علة بمابعده على أى سبيل هی » وأن الكائنات 
التى عندناكيف العناية بها من المبادئ الاولى ومن الاسباب التى وسطتها" . 

فقد اتضح با اوضحناه آنه لايجوز أن يكون شىء من العلل یستکمل 
بالعلول بالذات لا بالعرض» وأنها لاتقصد فعلا لاجل العلول وان كان 
ترضی به وتعلمه . بل كما آن الاء یبرد بذاته بالفعل ليحفظ نوعه لالیبرد 
غیره» ولکن یلزمه أن يبرد غيره» والنار تسخن بذاتها بالفعل لتحفظ نوعها 
لا لتسخن غیرها ولکن یلزمها أن تسخن غيرهاء والقوة الشهوانية تشهی 
لذة الجماع لیدفع الفضل " ویتم لها اللفة لالیکون عنها ولد ولکن یلزمها 
ولد والصحة هی صحه بجوهر وذاتها لا لان تتفع الریض لکن یلزمها 
نفع المريض» كذلك فى العلل التقدمة" إلا أن هناك' إحاطة با یکون 


۱-قال في «التعلیقات» : «هذه الاوضاع والایون كلها طبيعية للفلك؟ . 

۲-«وسطها». «تتوسطها» نسخة . 

۳-اي لابالذات ولا بالعرض . 

*-الفصل هو النی . 

۵ اي العلل السابقة على معلولاتها سبقاً بالرتبة» لا ان القصود بالمتقدمة أن العلل التي تقدم 
البحث عنها فى الکتاب. فلاتغفل . ۱ 

1-اي إن في العلل التقدّمة إحاطة وعلماً ولیس کل واحد من الاحاطة والعلم في تلك اي 
في الماء والنار والقوة الشهوانية والصحة. 
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وعلماً بان وجه النظام والخير فیها كيف یکون. وأنه على مایکون ولیس فى 

فإذا كان الامر على هذا فالاجسام السماوية انما اشترکت فى الحركة 
المستديرة شوقا إلى معشوق مشترك . وافا اختلفت لأن مبادئها المعشوقة 
التشوق إليها قدتختلف هی بعد ذلك الاول . وليس إذا اشکل علينا أنه 
كيف وجب عن كل تشوق حر ك بهذه الحال» فيجب أن يؤثر ذلك فيما علمنا 
من أن الحركات مختلفة لاختلاف المتشوقات . 

ولكن بقی علينا شىء وهو انه يمكن أن تتوهم التشوقات الختلفة أجساما 
لاعقولا مفارقة » حتى يكون مثلا الجسم الذى هو أخس متشبها با لجسم الذى 
هواقدم واشرف كماظنه الفدم من أحداث المتفلسفة الاسلامية فى 
تشويش الفلسفة إذ لم يفهم غرض الأقدمين . 

فنقول: إن هذا محال» ودلك لان التشبه به يوجب مثل حرکته وجهتها 
والغاية التى يؤمهاء فان أوجب القصور عن مرتبته شيئا فإنما يو جب الضعف 
فى الفعل» لا الخالفة فى الفعل مخالفة توجب أن يكون هذا إلى جهة وذلك 
إلى أخرى . ولایمکن أن يقال : إن السبب فى هذه المخالفة طبيعة 


۱-جواب عن سوال مقدرء كان سائلاً يسال عن كيفية وجوب کل واحدة من 
حركات الاجسام السماوية عن كل تشوق» فاجاب بان معرفة تلك الكيفية لو اشکلت علينا 
لاتضرنا لان الدليل ساقنا إلى أنْ اختلاف الحركات لاختلاف التشوقات والمعشوقات» 
وبعيارة أخرى عدم علمنا بتلك الكيفية الوجوبية ليس يجب أن يؤثر فيما علمنا بالبرهان 
من أن اختلاف الحركات لاختلاف المتشوقات . وسياتي كلامه الاتي في ذيل البحث في 
ذلك أيضاً حيث يقول: #فبقی أن يكون لكل واحد منها شوق تشبه ... وان كنا لانعرف 
كيفية وجوب ذلك ولیته» . ۱ 
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ذلك اجسم؛ كأن طبيعة ذلك الجسم تعاند أن يتحرك من ٠1‏ إلى «ب» 
ولاتعاند أن يتحرك من «ب» إلى ۷۱؛ فان هذا محال لان الجسم با 
هو جسم لايو جب هذاء والطبيعة با هى طبيعة للجسم تطلب الاین الطبیعی 
من غير وضع مخصوص. ولو كانت تطلب وضعا مخصوصا لكان النقل عنه 
قسراء فدخل فى حركة الفلك معنى قسرى . 

ثم وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة محتمل فى طبيعة 
الفلك» فليس يجب إذن أن يكون إذا ازیل جزء من جهة جازه وإن أزيل من 
جهة لم يجز بحسب بساطته إلا أن يكون هناك طبيعة تقبل حركة إلى جهة 
فتجيب إلى تلك الجهة ولا تجيب إلى جهة أخرى إن كانت عيقت عن جهتها . 
وقدقلنا: إن مبدأ هذه الحركة ليست طبيعتهء ولا آیضا هناك طبيعة توجب 
وضعا بعينه ولاجهات مختلفة » فليس إذن فى جوهر الفلك طبيعة تمنع عن 
تحريك النفس له إلى أى جهة كانت . 

وأيضا لايجوز أنيقع ذلك من جهة النفس حتى يكون طبعها أنيريد تلك 
الجهة لا محالة الا أنيكونالغرض فى الحركة مختصا بتلك الجهة لأن الإرادة 
تبع للغرض ليس الغرض تبعا للإرادة . وإن كان هكذاء كان السبب مخالفة 
الغرض . فإذن لامانم من جهة الجسمية ولامن جهة الطبيعة ولا من جهة 
التفس. إلا اختلاف الغرضء والقسر أبعد الجميع عن الإمكان. فإذن لو كان 
الغرض تشبها بعد الأول تعالى بجسم من السماویه لكانت الحركة من نوع 
حركة ذلك الجسمء ولم يكن مخالفا له أو أسرع منه فى كثير من المواضع. 
وكذلك إن كان الغرض لحرك هذا الفلك التشبه بمحرك ذلك الفلك . 


١-هذا‏ الفلك ای الفلك التحتانى لمكان هذاء وذلك الفلك ای الفلك القوقانی للكان ذلك . 
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وقد كان بان أنه ليس الغرض فى تلك الحركات شيئا يوصل إليه باحر كة› 
ولا لزم الانقطاع» بل شيئا مبايئا لايوصل إليه . وبان الآن آنه لیس جسماء 
فبقى أن الغرض لكل فلك تشبه بشىء غير جواهر الافلاك من موادها وأنفسهاء 
ومحال أن يكون بالعنصريات ومايتولد عنها ولا اجسام ولا آنفس غير هذه 
فبقى أن يكون لكل واحد منها شوق تشبه بجوهر عقلى مفارق يخصه 
وتختلف الحركات وأحوالها اختلافها الذى لها لاجل ذلك» وإن كنا لانعرف 
كيفية وجوب ذلك ولميته» وتكون العلة الاولی متشوقة الجميع بالاشتراك . 

فهذا معنى قول القدماء إن للكل محركاً واحداً معشوقا وأن لكل كرة 
محركا يخصها ومعشوقا يخصها. فيكون إذن لكل فلك نفس محركة تعقل 
الخيرء ولها بسبب الجسم تخيل» أى تصور للجزئيات وإرادة للجزئيات» 
ويكون ماتعقله من الاول ومايعقله من البدا الذى يخصه القريب منه مبدأ 
تشوقه إلى التحرك . فيكون لكل فلك عقل مفارق نسبته إلى نفسه نسبة العقل 
الفعال إلى أنفسناء وإنه مثال كلى عقلى' لنوع فعله فهو يتشبه به . 

وباجملة» لابد فى كل متحرك منها لغرض عقلی من مبدأ عقلی يعقل 
الخير الاول تعالی» وتكون ذاته مفارقة» فقد علمت أن كل مايعقل مفارق 
الذات ؛ ومن مبدأ للحركة جسمانی ای مواصل للجسم. فقد علمت أن 


۱-جری الق على لسانه مع إبرامه على رد القول بالثل الالهية كما تقدم في آخر القالة 
السابعة» وکان الحافظ یقول في المقام : 
صوفى مجنون كه دی جام وقدح مى شكست 
زود به يك جام می عاقل و فرزانه شد 
۲-عطف على قوله: «ومن مبد! عقلي» أي لابد في كل فلك من مبد! عقلى ومن مبد! 
للحركة جسماني . ۱ 
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الحركة السماوية نفسانية تصدر عن نفس مختارة متجددة الاختيارات 
على الاتصال جزئیتها؛ فيكون عدد العقول المفارقة بعدالمبدأ الاول 
بعدد الحركات . فان كانت الافلاك المتحيرة إنما المبدأ فى حركة كرات كل 
كوكب فيها قوة تقيض من الکواکب؛ لم يبعد أن تكون المفارقات بعدد 
الكواكب لها لابعدد الكرات وكان عددها عشرة بعد الأول تعالی : 

أولها العقل ا حرك الذى لايتحرك» وتحريكه لكرة الجرم الاقصی ثم الذى 
هو مثله لكرة الثوابت ثم الذى هو مثله لكرة زحل وكذلك حتى ينتهى إلى 
العقل الفائض على أنفسناء وهو عقل العالم الارضی» ونحن نسميه العقل 
الفعال" . وان لم يكن کذلك» بل كان كل كرة متحركة لها حكم فى حركة 
نفسها ولكل كوكب كانت هذه الفارقات أكثر عدداً. وكان يلزم على 
مذهب المعلم الأول قريباً من خمسين فما فوقهاء وآخرها العقل الفعال؛ 
وقد علمت من كلامنا فى الرياضات مبلغ ماظفرنا به من عددها . 


١-لايبعد‏ أن تكون كلمة #نحن» مشيرة إلى أن هذه التسمية جارية على مشی الشاء» وذلك 
لان الشيخ ذهب في «التعليقات» ص ۰۱۰۰ إلى أن المعلول الاول هو العقل الفعال حيث 
قال: «العلول الأول وهو العقل الفعال إمكان وجوده له من ذاته لامن خارج ...“. وفصل 
في إطلاق التسمية في «المبدا والمعاد» في الفصل العنون في أن العقل الهيولاني بالقوةء 
عالم عقلي بقوله : «وكل واحد من العقول الفارفة عقل فعال لكن الاقرب منا عمقل فعال 
بالقياس إليناء ومعنی کونه فعالاً اله في نفسه عقل بالفعل» لاان فيه شيئأ هو قابل للصورة 
العقولة كما هو عندناء وشيء هو کمال بل ذاته صورة عقلية قائمة بنفسها». نافهم 


و تبصر . 
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الفصل الخامس من القالة التاسعة 


فى ترتیب و جود العقول والنفوس السماوية 
والأجرام العلوية عن الممدأ الأول 


قد صح لنا فيما قدمناه من القول أن الواجب الوجود بذاته واحدء وأنه 
ليس بجسم ولا فى جسم ولامنقسم بوجه من الوجوه. فإذن الموجودات 
كلها وجودها عنه؛ ولایجوز آن يكون له مبدأ بوجه من الوجوه ولاسبب 
لا الذی عنه» ولا الذی فيه أو به یکون» ولاالذى له» حتى يكون لاجل 
شیء. فلهذا لايجوز أن يكون کون الكل عنه على سبيل قصد منه كقصدنا 
لتكوين الكل ولوجود الكل فيكون قاصداً لاجل شىء غيره وهذا الفصل 
قدفرغنا من تقريره فى غيره وذلك فيه آظهر» ونخصه من بیان امتناع أن 
يقصد وجودالكل عنه إن ذلك يؤدى إلى تكثره فى ذاته» فإنه يكون فيه 
حينئذ شىء بسببه يقصد» وهو معرفته وعلمه بوجوب القصد أو استحبابه أو 
خيرية فيه توجب ذلك» ثم قصد. ثم فائدة يفيدها إياه القصد على 
ما أوضحنا قبل وهذا محال . 

وليس کون الكل عنه على سبيل الطبع بان يكون وجودالکل عنه 
لا ععرفة ولارضی منهء وكيف يصح هذا وهوعقل محض يعقل ذاته؟ 
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فيجب أن يعقل أنه يلزمه وجود الكل عنه » لانه لایعقل ذاته إلا عقلا محضا 
ومبداأولاء وإنما یعقل وجودالکل عنه على آنه مبدثه ولیس فى ذاته مانع 
أو كاره لصدور الكل عنه» وذاته عالمة بان كماله وعلوه بحيث يفيض 
عنه الخير» وأن ذلك من لوازم جلالته العشوقة له لذاتهاء وكل ذات يعلم 
مایصدر عنه ولا تخالطه معاوقة ما بل یکون على ما أوضحنا بیانه» فانه 
راض بایکون عنه» فالاول راض بفیضان الكل عنه» ولکن الحق الأول [غا 
فعلّه الأول ویالذات أنه یسقل ذاته التى هى لذاتها مبدا لنظام الخير 
فى الوجود. فهو عاقل لنظام الخير فى الوجود» وانه كيف ينبغى أن يكون» 
لاعقلا خارجا عن القوة إلى الفعل» ولاعقلا منتقلا من معقول إلى معقول. 
فان ذاته بريئة عما بالقوة من كل وجه على ما أوضحناه قبل» بل عقلا واحداً 
معأء ويلزم ما يعقله من نظام الخير فى الوجود أن يعقل أنه كيف يمكن» 
وكيف يكون أفضل مايكون أن يحصل وجود الكل على مقتضى معقوله. 
فان الحقيقة المعقولة عنده هى بعينها على ماعلمت» علم وقدرة وإرادة. وأما 
نحن فنحتاج فى تنفيذ ما نتصوره إلى قصد وحركة وإرادة حتى يوجد» وهو 
لايحسن فيه ذلك ولايصح له لبراءته عن الاثنينية» وعلی ما أطنينا فى بيانه 
فتعقّله' عل للوجود على مايعقله ووجوده مایوجد عنه على سبیل لزوم 
لوجوده وتبع» لا أن وجوده لاجل وجود شىء آخر غيره. وهو فاعل الكل 
بمعنى أنه الموجود الذى يفيض ' عنه كل وجود فیضانا مباینا لذاته . 


۱-متفرع على قوله : «وعلى ما أطنينا فى بيانه» . 
"قال الشيخ فى «التعلیقات» ص۰۸۱ «الفيض فعل فاعل دائم الفعل» ولايكون فعله 
بسبب دعاه إلى ذلك ولالغرض إلا نفس الفعل»۰ وقال في موضوع آخر منها ص :٠١١‏ 
«الفيض انما يستعمل فى الباري والعقول لاغيرء لاثه لا كان صدور الموجودات عنه على 
۰ - 
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ولان کون مایکون عن الاول انما هو على سبیل اللزوم إذ صح أن 
واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جمیع جهاته وفرغنامن بيان 
هذا الغرض قبل . فلایجوز أن يكون آول الوحودات عنه وهی البدعات 
كثيرة لا بالعدد ' ولابالانقسام إلى مادة وصورة. لانه يكون لزوم مايلزم 
عنه هو لذاته لالشىء آخر والجهة والحكم الذى فى ذاته الذى يلزم عنه 
بل غيره» فان لزم منه شيئان متباينان بالقوام آو شیثان متباينان يكون منهما 
شىء واحد: مثل مادة وصورة لزومامعاء. فان مايلزمان عن جهتين 
مختلفتين فى ذاته ؛ وتانك الجهتانإن كانتا لا فی ذاته بل لازمتين لذاته. 
فالسؤال فى لزومهماله ثابت حتى تكونا من ذاته » فتكون ذاته منقسمة 
با معنى » وقد متعنا هذا قبل وبینا فساده» قبین أن اول الموجودات عن العلة 
الاولی واحد بالعدد» وذاته وماهيته واحدة لافی مادة فليس شىء 
من‌الاجسام ولا من الصور التى هى كمالات الاجسام معلولا قریبا له» بل 
العلول الأول عمل مسحض ۰ لانه صورة لا فی مادة وهو آول العقول 
المفارقة التی عددناها ويشبه أن یکون هو هذاالبدا احرك للجرم الاقصی 

ولکن لقائل أن یقول: إنه لایمتنع أن یکون الحادث عن البدا الاول 
صورة مادیه لکنها یلزم عنها وجود مادتها . 
چپ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۲ TTT‏ 

سبیل اللزوم لا لارادة تابعة لغرض بل لذاته» وکان صدورها عنه دائماً بلامنع ولاكلفة 

تلحقه في ذلك ‏ كان الاولی به أن یسمی فيضا . 
١-اي‏ الواحد لایصدر عنه إلا الواحد. وراجع الوقف التاسع من إلهيات الاسفار في البحث 

عن الخلق الأول › ص۱۵۱ إلى آخر الو قف . 
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فنقول : إن هذا يوجب أن تكو نالاشياء التى بعد هذه الصورة وبعد 
هذهالمادة تكون تالية فى درجةالمعلولات» وأنيكون وجودها 
بتوسط المادة» فتكون المادة سببا لوجود صورالاجسام الكثيرة فى العالم 
وقوامها وهذا محال. إذ الادة وجودها آنها قابلة فقط وليست سببا لوجود 
شىء من الاشیاء على غير سبيل القبول . 

فان كان شىء من المواد ليس هكذا فليس هومادة إلا باشتراك الاسم . 
فيكون ان كان الشىء الفروض ابتا ليس على صفة المادة إلا باشتراك 
الاسم فالمعلول الأول لاتكون نسبته إليه على أنه صورة فى مادة إلا 
باشتراك الاسم . فان كان هذا الثانى من جهة توجد عنه هذه المادة» ومن جهة 
أخرى توجد صورة شىء آخر» حتى لاتكون الصورة الأخرى موجودة 
بتوسط المادة كانت الصورة المادية تفعل فعلا لايحتاج فيه إلى الادة» وكل 
شىء يفعل فعله من غير أن يحتاج إلى المادة فذاته ولا غنية عن الادة 
فتكون الصورة المادية غنية عن المادة . 

وبا لجملة فان الصورة المادية وان كانت علة للمادة فى أن تخرجها إلى 
الفعل وتکملها فان للمادة أيضا تأثيراً فى وجودها وهو تخصيصها وتعيينها. 
وان كان مب دأ الوجود وجوداً من غير المادة' كما قدعلمت» فيكون لامحالة 
كل واحد منهما" علة للأخرى فى شىء» وليستا من جهة واحدة» ولولا 
ذلك لاستحال أن يكون للصورة المادية تعلق بالمادة بوجه من الوجوه. 
ولذلك قد سلف منا القول: أن المادة لایکفی فى وجودها الصورة فقط » بل 


وهو الاصل القارق . 
-من الصورة والادة . 
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الصورة كجزء العلة» وإذا كان كذلك فليس يمكن ان تجعل الصورة من كل 
وجه علة للمادة مستغنية بنفسها عنهاء فبين آنه لایجوز أن يكون المعلول 
الاول صورة مادية اصلا ولثلا تکون مادة آظهر فواجب أن یکون العلول 
الاول صورة غير مادية اصلا بل عقلا . 

وانت تعلم أن ههنا عقولا ونموسا مفارقة کثیرة» فمحال أن یکون 
وجودها مستفادا بتوسط مالیس له وجود مفارق» ولکنك تعلم أن فى 
جملة الوجودات عن الأول اجساما. إذ علمت أن کل جسم ممكن الوجود 
فى حيز نفسه وآنه يجب بغيره» وعلمت أنه لاسبيل إلى أن تكون عن الاول 
تعالى بغير واسطة» فهی كائنة عنه بواسطة وعلمت أنه لايجوز أن تكون 
الواسطة وحدة محضة لااثنينية فيهاء فقد علمت أن الواحد من حيث 
هو واحد أثما يوجد عنه واحد. فيال خرى أن يكون عن المبدعات الاول بسبب 
اثنينية يجب أن يكون فيها ضرورة آو كثرة كيف كانت . 

ولایمکن ذ فى العقول الفارقة شىء من الكثرة إلا على ما اقول : إن المعلول 
بذاته عکن الوجود. وبالاول واجب الوجودء ووجوب وجوده بانه عقل 
وهويعقل داته » ويعقل الاول ضرورة» فيجب أن يكون فيه من الكثرة معنى 
عقله لذاته ممكنة الوجود فى حیزها» وعقله وجوب وجوده من الاول 
العقول بذاته» وعقله للاول» ولیست الکثرة له عن الأول فان امکان وجوده 
آمر له بذاته لابسبب الاول بل له من الأول وجوب وجوده» ثم کشرة أنه 
یعقل الأول ویعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وحدته ‏ عن الاول. ونحن 


١‏ ولا أن یکون» نسخة. 


۲-«لو جوب وجوده» نسخة. 
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يكون عن شىء واحد ذات واحدة» ثم تتبعها كثرة إضافية ليست فى اول 
وجوده. ولاداخلة فى مبدأ قوامه بل يجوز آن یکون الواحد یلزم عنه 
واحد» ثم ذلك الواحد یلزمه حکم وحال آو صفة أو معلول» ویکون ذلك 
أيضا واحداء ثم یلزم عنه لذاته شىء ولمشاركة ذلك اللازم شىء» فیتبع من 
هناك كشرة كلها یلزم ذاته» فیجب إذن أن تکون مثل هذه الکشرة هى العلة 
لامکان و جود الکشرة معا عن العلولات الأولء ولولا هذه الکشرة لكان 
لایمکن أن يوجد منها الا وحدة ولم يمكن أن یوجد عنها جسم. ثم 
لا امکان للكثرة هناك إلا على هذا الوجه فقط » وقد بان لنا فیماسلف 
أن العقو ل الفارقة کثيرة العدد» فلیست إذن موجودة معا عن الأول تعالی بل 
يجب أن یکون آعلاها هو الوجود الأول عنه ثم يتلوه عقل وعقل» ولان 
تحت کل عقل فلکا بمادته وصورته التی هی النفس وعقلا دونه» فتحت کل 
عقل ثلاثة أشياء فى الوجود؛ فیجب أن یکون إمكان وجود هذه الثلاثة 
عن العقل الأول فى ال بداع لأجل التثليث المذكور فیه. والأفضل يتبع 
الأفضل من جهات كثيرة» فيكون إذن العقل الأول يلزم عنه با یعقل الأول 
وجود عقل تحتهء وبا یعقل ذاته وجود صورة الفلك الاقصی . وكمالها 
وهی النفس» وبطبيعة |مکان الوجود الحاصلة لها مندرجة فى تعقله لذاته 
وجود جرمية الفلك الاقصی الندرجة فى جملة ذات الفلك الأقصى بنوعه . 
وهو الأمر المشارك للقوة فيمايعقل الأول يلزم عنه عقل» وبما يختص بذاته 
على جهتيه تلزم عنه الكثرة الأولى بجزئيها أعنى المادة والصورة. والمادة 
بتوسط الصورة أو بمشاركتهاء كما أن إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالفعل 


. هكذا في اكثر النسخ» وفی بعضها: او اسحده‎ ١ 
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الذی يحاذى صورة الفلك . 

وكذلك الحال فى عقل عقل ۰ وفلك فلك» حتی ینتهی إلى العقل الفعال 
الذى يدبّر انفسناء ولیس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حتی 
يكون تحت كل مفارق مفارق. فإنا نقول : إنه إن لزم وجود كثرة عن العقول 
فبسبب المعانى التى فيها من الكثرة . وقولنا هذا ليس ينعكس حتى يكون كل 
عقل فيه هذه الكثرة تلزم كثرته هذه المعلولات. ولاهذه العقول متفقة الانواع 
حتى يكون مقتضی معانيها متفقا . 

ولنبتدئ لبيان هذا المعنى ابتداء آخر فنقول : إن الافلاك كثيرة فوق العدد 
الذى فى المعلول الأول من جهة كثرته المذكورة» وخصو صا إذا فصل كل 
فلك إلى صورته ومادته» فليس يجوز أن يكون مبدؤها واحداً هوالمعلول 
الأول ولاأيضا يجوز أن يكون كل جرم متقدم منها علة للمتاخرء وذلك 
لأن الجرم با هو جرم لایجوز أن يكون مبدأ جرم» وبا له قوة نفسانية لايجوز 
أن يكون مبدأ جرم دی نفس آخری» وذلك لأنا بينا أن كل نفس لكل فلك 
فهى كماله وصورته ليس جوهراً مفارقاً وإلا لكان عقلا لانفساء وكان 
لايحرك البتة الا على سبيل التشويق وكان لايحدث فيه من حركة الجرم 
تغيرء ومن مشاركة الجرم تخيل وتوهم» وقد ساقنا النظر إلى إثبات 
هذه الأحوال لانقس الأفلاك كما علمت . 

وإذا كانالأمر على هذاء فلايجوز أن تكون آنفس الافلاك تصدر عنها 
أفعال فى أجسام أخرى غير أجسامها إلا بوساطة اجسامهاء فان 
صور الأجسام وكمالاتها على صنفين : 

إما صور قوامها بمواد الأجسامء فکما آن قوامها بمواد تلك الاجسام 
فكذلك مايصدر عن قوامها يصدر بواسطة مواد تلك الاجسامء ولهذا 
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السبب فان النار لاتسخن حرارتها ای شىء اتفق» بل ماكان ملاقياً الجرمها او 
من جسمها بحال . والشمس لاتضیء کل شیء بل ما کان مقابلا لجرمها . 

راما صورٌ قوامها بذاتها لا واد الاجسام کالانفس» ثم کل نفس فان 
جعلت خاصة لجسم بسبب أن فعلها بذلك الجسم وفیه . ولو كانت مفارقة 
الذات والفعل جمیعا لذلك الجسم لکانت نفس کل شىء لانفس ذلك الجسم 
فقط . 

فقد بان على الوجوه كلها أن القوی السماوية النطبعة باجسامها لاتفعل 
إلا بواسطة جسمها. ومحال أن تفعل بواسطة الجسم نفساء لان الجسم 
لايكون متوسطا بين نفس ونفس» فإن كانت تفعل نفساً بغير توسط الجسم 
فلها انفراد قوام من دون الجسم واختصاص بفعل مفارق لذاتها ولذات" 
الجسم . وهذا غير الأمر الذی نحن فى ذكره» وان لم تفعل نفسالم تفعل 
جرما سماویا؛ لان النفس متقدمة على الجسم فى الرتبة والکمال» فان وضع 
لكل فلك شیء یصدر عنه فى فلکه شیء وأثر من غير أن یستغرق ذاته فى 
شغل ذلك الجرم وبه ولکن ذاته مب‌اينة فى القوام وفی الفعل لذلك الجسم 
فنحن " لاغنم هذاء وهذا هوالذی نسميه العقل اجرد؛ ونجعل صدور 
مابعده عنه» ولكن هذا غير المنفعل عن الجسم وغيرالمشارك إياه. والصائر' 
صورة خاصة به» والكائن' عن الجهة التى حدثنا عنها حين أثبتنا 


هذه النفس . 


۱-۱وذات اجسم» خ .ل. 
۲-جواب «زان» : 
"أي غير الصائر . 
6-باجر کالصاثر . 
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فقد بان ووضح أن للافلاك مبادئ غير جرمانية» وغیر صورالاجرام. 
وأن کل فلك یختص یبدا منها. والجميع يشترك فى مبدا واحد . 

وما لانشك فيه أن ههنا عقولا بسيطة مفارقة» تحدث مع حدوث 
أبدان الناس ۰ ولاتفسد بل تبقى . وقدتبين ذلك فى العلوم الطبيعية . 
ولیست صادرة عن العلة الأولى ؛ لأنها كثيرة مع وحدةالنوع. ولانها حادثة 
فهى إذن معلولات الأولى بتوسط . 

ولایجوز آن تكون العلل الفاعلية المتوسطة بين الاولی وبينها دونها 
فى المرتبة» فلاتكون عقولا بسيطة ومفارقة » فان العلل المعطية للوجود اكمل 
وجوداء آما القابلة للوجود فقد تكون أخس وجوداًء فيجب إذن أن يكون 
العلول الأول عقلا واحدا بالذات» ولايجوز أيضاً أن تكون عنه كثرة مثفقة 
النوع. وذلك لأن المعانى المتكثرة التى فيه» وبها يمكن وجود الكثرة فيه إن 
كانت مختلفة احقائق كان مايقتضيه كل واحد منها شيئاً غير مایقتضی الآخر 
فى النوع . فلم يلزم كل واحد منها مايلزم الآخر بل طبيعة أخرى . وإن كانت 
متفقه الحقائى فبماذا تخالفت وتكثرت ولا انقسام مادة هناك؟ فإذن المعلول 


١-«الاشك»اخ.ل.‏ فال فى المصل الثالث من المقالة الخامسة من نفس «الشفاء؛ ص ۳۰۲۱ . 
بتصحيحنا وتعليقنا عليه : «ونقول : إن الانفس الإنسانية لم تكن قائمة مفارقة للابدان ثم 
حصلت في البدن؟ . وقد تصدى هناك لإثبات أن النفس حادثة بحدرث البدن؛ فراجع . 
وقال صدر التالهین في الفصل السابع والعشرين من الطرف الاول من المسلك الخامس من 
«الأسفار» ج۰۱ ص ۳۰۸: «النفس الانسانية عندالشيخ مجردة عن المادة فى اول الفطرة» . 

؟_الشفاء. جا ص ۰۳۵۲ طا . 

۲-اي العلة الأولىء وقي بعض النسخ : «الأول» مكان «الأرلى؛ اي الأول تعالىء وكذا 
الأولى التالية . 
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الاول لایجوز عنه وجود کثرة الا مختلفة الانواع . 

فلیست هذه الانفس الارضية أيضاً كائنة عن العلول الأول بلاتوسط علة 
اخری موجودة» وکذلك عن کل معلول اول عال حتی ینتهی إلى معلول 
اول کوثه مع کون الاسطقسات القابلة للکون والفساد» التکشرة بالنوع 
والعدد معا. فیکون تکثر القابل سببا لتکثر فعل مبد! واحد بالذات . وهذا 
بعد استتمام وجودالسماویات كلهاء فیلزم دائماً عقل بعد عقل حتی تتکون 
كرة القمر ثم تتکون الاسطقسات» وتتهیا لقبول تأثیر واحد بالنوع کثیر بالعدد 
عن العقل الاخیر . فانه إذا لم يكن السبب فى الفاعل وجب فى القابل 
ضرورة . فاذن يجب أن يحدث عن کل عقل عقل نحته » ویقف حیث یمکن 
أن تحدث الجواهر العقلية منقسمة متكثرة بالعدد» لتکثر الاسباب» فهناله 

فقد اتضح وبان أن کل عقل هو أعلى فى الرتبة» فانه لعنی فيه» وهو أنه 
بایعقل الأول يجب عنه وجود عقل آخر دونه» وبا یعقل ذاته يجب عنه 
فلك بنفسه وجرمه وجرم الفلك کائن عنه . ومستبقی بتوسط النفس الفلكية › 
فان کل صورة فهی علة لان تکون مادتها بالمعل» لان الادة نفسها لا قوام 
لها . 


۱-وذلك لان تكشر الافراد مع الاتحاد النوعی اّما هو من خواص الاجسام والجسمانيات» 
والفاعل هوالعقل الاخير» وهو وان كان ذا جهات كثيرة لائقة بذاته وشانه ولکن التكثر 
بالعدد من نوع لايتاتي من قبله لبراءته عن المادة فهو من قبل القابل ضرورة . 
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الفصل السادس من القالة التاسعة 
فى حال تكون الاسطقسات عن العلل الاوائل 


فإذا استوفت الكرات السماوية عددها لزم بعدها وجود اسطقسات» 
وذلك لأن الاجسام الاسطقسية كائنة فاسدة فيجب أن تكون مبادثها القريبة 
أشياء تقبل نوعا من التغير والحركة» وأن لايكون ماهو عقل محض وحده 
سبباً لوجودهاء وبهذا يجب أن تتحقق من اصول أكثرنا التكرار فيهاء وفرغنا 
من تقريرها. 

ولهذه الاسطقسات مادة تشترك فيها وصور تختلف بهاء فيجب أن 
يكون اختلاف صورها ممايعين فيه اختلاف فى أحوال الافلاك وأن يكون 
اتفاق مادتها ما یمین فيه اتفاق فى أحوال الافلاك والافلاك تتفق فى طبيعة 
اقتضاءالحركة المستديرة» فيجب أن يكون مقتضى تلك الطبيعة يعين فى 
وجودالادة» ويكون مايختلف فيه مبدأ تهيىء المادة للصور الختلفة . لكن 
الأمور الکثيرة المشتركة فى النوع والجنس لاتكون وحدها بلامشاركة من 
واحد معين علة لذات هی فى نفسها متفقة واحدة وإنما يقيمها غيرهاء 
فلایوجد إذن هذا الواحد عنها إلا بارتباط بواحد يردها إلى أمر واحدء 
فيجب أن تکون العقول الفارقة بل آخرها الذى يلينا هو الذى يفيض عنه 
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بمشاركة الحركات السماوية شىء فيه رسم صور العالم الاسفل على جهة 
الانفعال» كما أن فى ذلك العقل أو العقول رسم الصور على جهة التفعیل 
ثم تقيض منه الصور فیها بالت‌خصیص لابانف راد ذاته. فان الواحد یفعل 
فى الواحد کماعلمت واحداًء بل بمشاركة الاجسام السماوية» فیکون إذا 
خصص هذا الشیء تأثیر من التاثیرات السماوية بلا واسطة جسم عنصری أو 
بواسطة تجعله على استعداد خاص بعد العام الذی كان ذلك فى جوهره فاض 
عن هذا المفارق صورة خاصة» وارتسمت فى تلك المادة . 

وأنت تعلم أن الواحد لایخصص الواحد من حيث كل واحد منهما واحد 
بأمر دون أمر يكون له بل يحتاج إلى أن تكون هناك مخصصات مختلفة. 
ومخصصات الادة معداتهاء والمعد هو الذى یحدث عنه فى المستعد أمر ما 
تصير مناسبته لذلك الامر لشىء بعينه أولى من مناسبته لشىء آخرء ويكون 
هذا الإعداد مرجحاً لوجود ماهو الأولى فيه من الأوائل الواهبة للصور؛ 
ولو كانت المادة على التهيؤ الأول لتشابهت نسبتها إلى الضدين فما يرجح 
أحدهماء اللهم إلا بحال تختلف به المؤثرات فيه» وذلك الاختلاف أيضاً 
منسوب إلى جميع المواد نسبة واحدة» فلايجب أن تختص بموجبه مادة دون 
مادة إلا لأمر أيضاً يكون فى تلك المادة» وليس إلا الاستعداد الکامل» ولیس 
الاستعداد الكامل إل مناسبة كاملة لشىء بعينه هو الستعد له ؛ وهذا مثل 
ان الاء إذا أفرط تسخينه فاجتمعت السخونة الغريبة والصورة المائية» وهی 
بعيدة المناسبة للصورة الماذية وشديدة المناسبة للصورة النارية . فإذا أفرط 


ذلك واشتدت المنامسية اشتد الاستعداد فصار من حق الصورة النارية أن 


. فما نسخه‎ ١ 
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تفیض ومن حق هذه أن تبطل . 

ولأن المادة ليست تبقى بلا صورة» فليس قوامها ع ما ينسب إليه 
من البادی الأولى وحدهاء بل عنها وعن الصورة. ولأن الصورة التى تقيم 
هذه المادة الآن قد كانت المادة قائمة دونهاء فليس قوامها عن الصورة وحدها 
بل بهاء وبالمبادئ البافية بوساطتها أو واسطة آخری مثلها. فلو كانت 
من المبادئ الأولى وحدها لاستغنت عن الصورة» ولو كانت عن الصورة 
وحدها لا سبقت بالصورة؛ بل كما أن المتفق فيه من الحركة المستديرة هناك 
يلزم طبيعة تقيمها الطبائم الخاصة بفلك فلك» فكذلك المادة ههنا يقيمها 
مع الطبيعة المشتركة ما يكون عن الطبائع الخاصة وهی الصور . 

وكما أن ا لحر كة أخس الاحوال هناك فكذلك المادة آخس الذوات ههنا. 
وكماأنالحركة هناك تابعة لطبيعة مابالقوة كذلك المادة ههنا موافقة نا 
بالقوة . وكما أن الطبائم الخاصة والمشتركة هناك مباد أو مُعينات للطبيعة 
الخاصة والمشتركة ههنا فكذلك مايلزم الطبائع الخاصة والمشتركة هناك 
من النسب الختلفة المتبدلة الواقعة فيها بسبب الحركة مبداً لتغير الأحوال 
وتبدلها ههناء وكذلك امتزاج نسبها هناك سبب لامتزاج نسب هذه العناصر 
أو معین . ولاجسام السماويات تأثير فى أجسام هذا العالم بالكيفيات التى 
تخصهاء ويسرى منها إلى هذا العالم» ولانفسهاتاثیر ایضافی آنفس 
هذا العالم. وبهذه العانی يعلم أن الطبيعة التى هی مدبرةٌ لهذه الأجساء 
كالكمال والصور" » حادثة عن النفس الفاشية فى الفلك» أو ععونتها. 


١-كلمة‏ «ما» فاعل یقیمها . 
؟-«الصورة» خ . ل . 
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وقال قوم من النتسبین إلى هذا العلم : إن الفلك لانه مستدیر فیجب 
أن يستدير على شیء ثابت فى حشوه. فیلزم محاکته له التسخن حتی 
یستحیل نارأء ومایبعد عنه يبقى ساكناء فيصر إلى التبرد والتکثف حتی 
يصير أرضاً. وما يلى النار منه یکون حاراًء ولکنه آقل حرارة من النار 
ومایلی الارض منه یکون کشیفاً» ولکنه آقل تكثفاً من‌الارض . وقلة ار 
وقلة التكثف يو جبان الترطیب. فان الیبوسة إما من ار واما من البرد 
لکن الرطب الذی یلی الارض هو آبرد» والذی یلی النار هو آشد حرارة 
فهذا سبب کون العناصر . 

فهذا هو ما قد قالواء ولیس مایمکن أن یصحح بالکلام القیاسی؛ ولاهو 
بسدید عند التفتیش» ويشبه أن یکون الامر على قانون خر وأن تکون 
هذه المادة التی حدث بالشرکه يفيض إليها من الأجرام السماوية اما عن أربعة 
اجرام » واماعن عدة منحصرة فى آربع جمل» عن كل واحد منها مايتهیا 
لصورة جسم بسيط . فإذا استعد نال الصورة من واهب الصور أو یکون 
ذلك كله يفيض عن جرم واحد. وآن یکون هناك سبب یوجب انقساما 
من ال"سباب الخفية عليناء فانك ان آردت أن تعرف ضعف ماقالوه فتأمل 
آنهم يوج بون أن یکون الوجود آولا للجسم ولیس له فى نفسه إحدى 
الصور القومة غير الصورة اجسمية. وإنما یکتسب سائر الصور بالحركة 
والسکون ثانیا؛ وبینا نحن قبل هذا استحالة هذاء وبینا أن الجسم لایستکمل 
له وجود بمجرد الصورة الجسميةء مالم تقترن بها صورة آخری» ولیست 
۱-فی هامش نسخة مخطوطة عندنا فى القام مرقوم هکذا: «ورئیسهم یعقوب بن اسحاق 


الکندي من العر تب ومحمدبن ز کر یا الر ازي" . 
۲هو أحر» خ .ل . 
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صورته المقيمة للهيولى الأبعاد فقط › فان الأبعاد تتبع فى وجودها صورا 
أخرى تسبق الأبعاد. وان شئت فتامل حال التخلخل من الحرارة» والتكائف 
من البرودة بل الجسم لايصير جسما حتى يصير بحيث يتبع غيره 
فى الحر كة» حتى تسخنه متابعته تلك الحركة المتتابعة التى بينا أنها ليست 
قسرية بل طبيعية » إلا وقد تمت طبيعته . لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته 
يستحفظ بأصلح المواضع لاستحفاظهاء لأن اخار يستحفظ حيث الحركة. 
والبارد يستحفظ حيث السکون. 

ثم لایفکرون أنه لم وجب لبعض تلك المادة أن يهبط إلى المر كز » فعرض 
له البرودة» ولبعضه أن جاوز الفوق. أما الآن فان السبب فى ذلك معلوم . 
آما فى الكليات فالخفة والثقل. وأمافى جزئى عنصر واحد فلانه فد صح أن 
أجزاء العناصر كائنة » وأنه إذا تكون جزء منه فى موضع ضرورة لزم أن يكون 
سطح منه يلى الفوق إذا تمرك فوق كان ذلك السطح أولى بالفوقية 
من السطح الآخر . وآما فى أول تكونه فإنما يصير سطح منه إلى فوق وسطح 
إلى أسفل لأنه لامحالة قد استحال بحر كة ماء وأنالحركة أوجبت له ضرورة 
وضعا ما. 

فالاشبه عندی ما قد ذهبنا إليهء وأظن أن الذى قال ذلك فى 
تكون الا سطقسات رام تقريبا للأمر عند بعض من كاتبه من العاميين» فجزم 
علي هالقول من تأخر عنه على أن كاتب ذلك الكلام شديد التذبذب 
والاضطراب. 


۱-#متابعته لتلك الحركة» (عدة نسخ) «متابعته تلك الحر کات المتتابعة» نسخة . 
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الفصل السايع من المقالة التاسعة 


فى العناية وبيان وكيفية دخول 
الشر فى القضاء الإلهى' 


وخليق بنا إذا بلغنا هذا المبلغ أن نحقق القول فى العناية» ولايشك أنه 
قداتضح لك مما سلف منا بيانه أن العلل العالية لایجوز أن تكون تعمل 


١-البحث‏ عن العناية وبيان كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي ينتج أنالخير مقضي 
بالذات. والشر مقضي بالعرض . وبذلك تدفع شبهة الثنوية الذين لانصيب لهم 
في التوحيد حيث ذهبوا إلى القول بالبدءین : أحدهما يزدان فاعل الخيرات» وثانيهما آهر 
من فاعل الشرور. واستدلوا على ذلك باّا كما نجد في العالم خيرات كذلك نجد شروراً 
كالقحط والغلاء ونقص الاثمار والعيوب المشوهة والامراض والأوجاع وغيرهاء ولاشك 
أنها کائنة فى سلسلة المکنات والممكن لابد له من وجود علة موجبة» ومحال أن تكون 
علة الشرور فاعل اخيرات لأن فاعل الخيرات خير محض ولايصدر منه إلا خير محض› 
والعقل لايجوز صدور ضدين من فاعل واحد كما آن‌النور لايكون منشا الظلمة» ولا العلم 
مبدأ الجهل » ولا القدرة مبدا العجزء فلابد من وجود المبدءين . 

واجاب الحكماء عن تلك الشبهة : اولا بان الشرور اعدام والعدم لايحتاج إلى وجود علة 
مستقلّة موجدة أخرىء لان علة الوجود وجود وعلة العدم عدم» هذا على مشرب 
افلاطون الالهي» وقد بدا به الشيخ في هذا الفصل . وثانياً. إن تلك الشرور وان كانت 
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موجودة ولکن لا كانت كثيرة لیر طفيفة الشر لایلیق بالحكيم إهمالهاء هذا على مذهب 
ارسطوء والشیخ تعرض لذهبه بعد بيان مشرب افلاطون حیث یقول في آواخر الفصل : 
«بل نقول : إن الامور في الوهم ٠...‏ فسعلی ای وجه لاحاجة إلى مبد! موجود آخر 
للشرور . 
وفي شرح الدیوان التسوب إلى آمیرالمنین عليه السلام للميبدي بالقارسية : «حکما 
گویند هر جه موجود است يا خير محض است. يا خير او غالب است بر شر او . و ترك 
خير کثیر برای شر قلیل › شر کثیر است . كاه باشد که انگشت مار گزیده بايد بريد تا باقی 
اعضاء سالم بماند و در این صورت سلامت مراد است و مرضی. و قطع انگشت مراد 
است و غیرمرضی. و اگر گوییم شر قلیل برای خير کثیر خير کثیر است هم راست باشد . 
در طريقت هرجه بيش سالك ايد خير اوست 
بر صراط مستقيم ای دل کسی گمراه نيست 
و تحقیق مقام آنكه خدای حكيم است پس می داند كه احسن نظام و اصلح اوضاع در 
آفریدن عالم جيست و قدير است يس می تواند كه بر طبق علم خود عالم را خلق کند و 
فياض مطلق است و هيج بخل در او نيست پس آنچه داند و تواند به فعل أوردء اکنون 
ميسر نيست كه هر جزء از اجزاى عالم در حد ذات خود بر احسن اوضاع باشد و ملاحظه 
كل انسب است از ملاحظه جزء» بنابراين کل به احسن اوضاع مخلوق شده و نزد ايشان 
فضاء و عنايت علم حق است به احسن اوضاع کل . و اگر جنين ايد كه وضع جزوی از 
أجزاء بهتر از انكه هست مى تواند بود نه محل مناقشه است . و خواجه نصيرالدين كويد : 
بر حق حكمى که ملك را شايد نیست 
حكمى که ز حکم او فزون آید نیست 
هر چیز که هست آنچنان می بايد 
أن چیز که آنچنان نمی بايد ی ست 
معمار كه طرح خانه می کند شاید که بعض اجزاء را بهتر از آنکه هست طرح تواند اما طرح 


کل مقتضی آن باشد که جز بر آن طرح واقع نشود که هست . 
+ 
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ماتعمل لأجلناء أو تكون بالجملة يهمها شىء ويدعوها داع ویعرض لها 
إيشار . ولا لك سبيل إلى أن تنكر الآثار العجيبة فى تكون العالم وأجزاء 
السماويات» وأجزاء الحيوان والنبات» مما لايصدر ذلك اتفاقا بل یقتضی 
تدبيرا ما» فيجب أن يعلم أن العناية هى کون الأول عالما لذاته با عليه الوجود 
فى نظام الخيرء وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الامکان» وراضيا به 
على النحو الذکور» فیعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ فى الامکان 
فيفيض عنه ما يعقله نظاما وخيرا على الوجه الابلغ الذى یعقله فيضانا على 
اتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان» فهذا هو معنى العناية . 

واعلم آن الشر يقال ' على وجوه: فيقال شر لث النقص الذى 
هوالجهل والضعف والتشويه فى الخلقة؛ ويقال شر لما هو مثل الالم والغم 
الذى يكون هناك إدراك مابسبب لا فقد سبب فقط . فان السبب المنافى للخير 
المانع للخير والموجب لعدمه ریا كان مباينا لایدرکه المضرورء كالسحاب إذا 
ظلل فمنع شروق الشمس عن احتاج إلى أن يستكمل بالشمس. فان كان هذا 


3 
احمقى دید کافری فتال کرد از خیر او زبیر سؤال 
كفت هست اندر أن دو چیز نهان که نبی و ولی ندارد آن 
قاتلش غازى است در ره دين باز مسقتول او شهيد كزين 
نظرباكاين جنين بیند نازنين جمله نازنين بيند؟. 


انتهى ما أردنا من نقل كلام المييدي . 
وبعضه لايخلو من دغدغة لكونه خطابياً إقناعياً. وقوله: «نزد ايشان قضا و عنايت علم 
حق است» هو كما فى شرح المواقف : «القضاء عند الفلاسفة عبارة عن علمه تعالى با 
ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على احسن النظام واکمل الانتظام وهو السمی 
عندهم بالعناية» . 

١-راجع‏ الآسفارء» ج۰۳ ص ١١4‏ . 
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احتاج دراكاً ادرك بانه غیرمنتفع به ولم يدرك من حيث يدرك ذلك أن 
السحاب قدحال» بل من حيث هو مبصرء وليس هو من حيث هو مبصر 
متاذیا بذلك » متضرراً او متقصا بل من حيث هو شیء آخر » وربا كان 
مواصلا يدركه مدرك عدم السلامة کمن يتالم بغقدان اتصال عضو بحرارة 
مزقة» فانه من حیث يدرك فقدان الاتصال بقوة فى نفس ذلك العضو 
يدرك المؤذى الحار أيضاء فیکون قد اجتمع هناك ادراکان : إدراك على نحو 
ماسلف من إدراكنا الاشیاء العدمية» وإدراك على مانحو سلف من إدراكنا 
الأمور الوجودية» وهذا المدرّك الوجودى ليس شرا فى نفسه بل شرا بالقياس 
إلى هذا الشىء. وأما عدم كماله وسلامته فليس شرا بالقياس إليه فقط حتى 
بكون له وجود ليس هو به شراء بل ولیس نفس وجوده إلا شرا فيه وعلى 
نحو كونه شراء فان العمى لایجوز إلا أن يكون فى العين» ومن حيث هو 
فى العين لايجوز أن يكون إلا شراء وليس له جهة أخرى حتى يكون بها 
غير شر . وأما الحرارة مثلا إذا صارت شرا بالقياس إلى التالم بهاء فلها جهة 
أخرى تكون بها غير شر فالشر بالذات هو العدم ولاكل عدم. بل عدم 
مقتضى طباع الشىء من الكمالات الثابتة لنوعه وطبیعته» والشر بالعرض 
هو العدم أوالحابس للكمال عن مستحقه» ولاخبر عن عدم مطلق إلا عن 
لفظه؛ فليس هو بشر حاصل. ولو کان له حصول مالكان الشر العام. فكل 
شىء وجوده على كماله الاقصی » وليس فيه ما بالقوة فلايلحقه شرء وإنما 
الشر یلحق ما فى طباعه ما بالقوة» وذلك لاجل المادة. 

والشر يلحق المادة لأمر آول يعرض لها فى نفسهاء ولامر طارئ من بعد . 
فما الامر الذی فى نفسها فان یکون قدعرض لاد ما فی اول وجو دها یعض 
أسباب الشر الخارجة فتمکن منها هيئة من الهیثات تلك الهيثة تمانع استعدادها 
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الخاص للكمال الذى منيت بشر يوازيه» مثل المادة التى يتكون منها انسان 
أوفرس» إذا عرض لها من الاسباب الطارثة ماجعلها اردا مزاجاً واعصی 
جوهرأء فلم تقبل التخطيط والتشكيل والتقويم» فتشوهت الخلقة ولم يوجد 
الحتاج إليه من كمال الزاج والبنيةء لالان الفاعل حرم» بل لان التفعل 
لم يقبل . وآما الامر الطاری من خارج فاحد شیئین : إما مانع وحائل ومبعد 
للمکمل» اما مضاد واصل ممحق للكمال. 

مثال الأول وقوع سحب كثيرة وتراکمها واظلال جبال شاهقة تمنع 
تأثیر الشمس فى الثمار على الکمال . 

ومثال الثانی جس البرد للنبات الصیب لکماله فى وقته» حتی 
یفسدالاستعداد الخاص ومایتبعه . وجمیع سبب الشر انما يوجد فیما تحت 
فلك القمر وجملة ماحت فلك القمر طفيف بالقیاس إلى سائر الوجود 
کماعلمت . 

ثم الشر انما يصيب اشخاصاً وفی اوقات . والانواع محفوظة» ولیس 
الشر الحقيقى يعم اکثر الاشخاص» إلا نوعاً من الشر . 

واعلم أن الشر الذی هو بعنی العدم ما أن یکون شرا بحسب امر 
واجب أو نافع قريب من الواجب» واما ان لایکون شرا بحسب ذلك 
بل شرا بحسب الامر الذی هو مکن فى الاقل . ولو وجد كان على سبیل 
ما هو فضل من الکمالات التی بعد الکمالات الثانية» ولامقتضی له من طباع 


۱-زوال احياة والبصر مثلا . 

۲ عاحاة . 

۳کالبصر . 

6 کعلم الهندسة للانسان الستعدله . 
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المکن هو فيه '. وهذا القسم غير الذی نحن فيهء وهوالذى استثنيناه ٠‏ 
هذا. ولیس هو شرا بحسب النوع » بل بحسب اعتبار زائد على واجب 
النوع" كالجهل بالفلسفة أو بالهندسة أو غير ذلك» فان ذلك ليس شرا من 
جهة مانحن ناس بل هو شر بحسب كمال لاصلاح فى أن يعم . 
وستعرف أنه إنما يكون بالحقيقة شرا إذا اقتضاه شخص إنسان أو شخص 
نفسه ‏ وإنما يقتضيه الشخص لا لانه إنسان آونفس» بل لأنه قدثبت عنده 
حسن ذلك واشتاق إليه» واستعد لذلك الاستعداد كما سنشرح لك بعد . 
وآما قبل ذلك فليس مما ینبعث الشی إليه فى بقاء طبيعة النوع انبعاثه إلى 
الکمالات الثانية التی تتلو الکمال الأول فإذا لم يكن كان عدماً فى أمر ما 
مقتضی كان فى الطباع . 

فالشر فى أشخاص الوجودات قليل» ومع ذلك فان وجودالشر 
فى الاشیاء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير» فإن هذه العناصر لولم تكن 


١-حتى‏ يتخلّف الاقتضاء عن طبع نوعه . 

۲-یعنی بذلك قوله آنفاً: «إلا نوعاً من الشر» . 

۳-«هذا وليس هو شرأ بحسب النوع» جملة واحدة كلمة «هذا» مبتدأ وبعدها خبرهاء وهذا 
إشارة إلى نوع المستثنى . 

٤-کالبصر‏ وغيره. 

6 ذلك الكمال. 


١-اي‏ قبل ذلك الشوق والاستعداد. 

۷قوله : «فإذا لم يكن كان عدماً في آمر مامقتضی كان في طباعه؟ العبارة متفرعة على 
و لبس یمه واس تیک سم مت را اه في یا ی 
وكلمة (مقتضی» على هيئة اسم مفعول » أي ليس العلم المذكور من الکمالات الثانية حتی 
إذا لم يكن في امر ما أي شخص ما کان عدمه مقتضی الطباع . 
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بحيث تتضاد وتنفعل عن الغالب» لم يمكن أن تكون عنها هذه الانواع 
الشريفة » ولولم تكن النار منها بحيث إذا تأدت بها المصادمات الواقعة فى 
مجری الكل على الضرورة إلى ملاقاة رداء رجل شريف وجب احتراقه» 
لم تكن النار منتفعاً بها النفع العام» فوجب ضرورة أن يكون الخير الممكن فى 
هذه الأشياء انما يكون خيرأً بعد أن يمكن وقوع مثل هذاالشر عنه ومعه 
فإفاضة الخير لاتوجب أن يترك الخير الغالب لشر يندر» فيكون تركه شرا من 
ذلك الشر» لأن عدم مايمكن فى طباع المادة وجوده إذا كان عدمان شر من 
عدم واحدء ولهذا" مايؤثر العاقل الاحتراق بالنار بشرط أن يسلم منها حيا 
على الموت بلا ألم . فلو ترك هذا القبيل من الخير لكان يكون ذلك شرا فوق 
هذاالشر اکن بإيجاده . 

فكان فى مقتضی العقل الحبط بكيفية وجوب الترتيب فى نظام الخير 
أن يعقل استحقاق مثل هذاالنمط من الأشياء وجودا مجوزا مايقع معه 
من الشر ضرورة» فوجب أن يفيض وجوده. 

فان قال قائل: فقدكان جائزاً أن يوجدالمدبر الأول خيرا محضامبراً 
عن الشر . 

فتقول : هذا لميكن جائزاً فى مثل هذا النمط من الوجود وان كان 
جائزا فى الوجود المطلق على أنه ضرب من الوجود المطلق مبرأ» ليس 
هذا الضرب, وذلك مما قدفاض عن المدبر الأول» ووجد فى الأمور العقلية 
والنفسية والسماوية» وبقى هذا النمط فى الإمكان ولم يكن ترك إيجاده 


١‏ «لهذا ما" کلمة واحدة یعنی : از این جهت عاقل برمی كريند يؤثر أى يختار. 
"_نتجة الیحت . 
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لاجل ما قد یخالطه من الشر الذى إذا لم يكن مبدؤه موجوداً اصلا وترك 
لشلایکون هذا الشر كان ذلك شرا من أن يكون هو فکونه خير الشرين› 
ولكان ایضاً يجب أن لاتوجد الأسباب الخيرية التى هى قبل هذه الأسباب 
التى تؤدى إلى الشر بالعرض» فان وجود تلك مستتبع لوجود هذه؛ فكان 
فيه اعظم خلل فى نظام الخير الکلی بل وان لم نلتفت إلى ذلك وقصرنا 
التفاتنا إلى ماينقسم إليه الامکان فى الوجود من اصناف الموجودات الختلفة 
فى احوالها» فكان الوجود البرا من الشر قد حصل» وبقى غط من الوجود 
إنما يكون على هذه السبيل» و لاکوئه اعظم شرا من كونه» فواجب أن 
يفيض وجوده من حيث يفيض عنه الوجود الذى هواصوب. وعلى النمط 
الذى قيل . 

بل نقول من راس : إن الشر يقال على وجوده: في قال شر للافعال 
الذمومة ویقال شر لبادئها من الاخلاق» ويقال شر للآلام والغموم 
ومايشبههاء ویقال شر لنقصان كل شىء عن کماله وفقدانه ما من شأنه أن 
يكون له . فكان الالام والغموم وإن كانت معانيها وجودية ليست اعداماًء 
فإنها تتبع الاعدام والنقصان. والشر الذى فى الأفعال هو أيضاً أنما 
هوبالقیاس إلى من يفقد كماله بوصول ذلك إليه مثل الظلم» أو بالقياس إلى 
مايفقد من كمال يجب فى السياسة المدنية كالزناء وكذلك الاخلاق انما هی 
شرور بسبب صدور هذه ' عنها وهى مقارنة لإعدام النفس كمالات يجب 
أن تکون لهاء ولاغجد شيئاً مایقال له شر من الافعال إلا وهو كمال بالقیاس 





۱-الواو حالية والقضية معدولة الوضوع. 
۲-اي الافعال . 
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إلى سببه الفاعل له» وعسى أنما هو شر بالقیاس إلى السبب القابل له أو 
بالقياس إلى فاعل آخر يمنع عن فعله فى تلك المادة التى هو أولى بها من 
هذا الفعل» فالظلم يصدر مثلا عن قوة طلابة للغلبة وهی الغضبية مثلاء 
والغلبة هى كمالهاء ولذلك خلقت من حيث هى غضبية؛ يعنى أنها خلقت 
لتكون متوجهة إلى الغلبة وتطلبها وتفرح بهاء فهذا الفعل بالقياس إليها 
خيرلهاء وان ضعفت عنهء فهو بالقياس إليها شر لهاء وإنماهى شر 
للمظلوم. أو للنفس النطقية التى كمالها كسر هذه القوة والاستيلاء علیها 
فان عجزت عنه كان شرا لهاء وكذلك السبب فى الفاعل للآلام والاحزان 
كالنار إذا أحرقت مثلا فان الإحراق كمال للنار» لكنه شر بالقياس إلى من 
سلب سلامته بذلك» لفقدانه ما فقد. 

وأما الشر الذی سببه النقصان وقصور يقع فى الجبلة وليس لأن فاعلا 
فعله بل لان الفاعل لم يفعله» فليس ذلك بالحقيقة خيراً بالقياس إلى 

وأما الشرور التى تتصل بأشياء هی خيرات فاغا هی من سببين : سبب 
من جهة الادة أنها قابلة للصورة والعدم» وسبب من جهة الفاعل» فانه لما 
وحب أن يكون عنه الماديات» وكان مستحيلا أن يكون للمادة وجودالوجود 
الذى يغنى عن المادة ويفعل فعل المادة إلا أن يكون قابلا للصورة والعدم. 
وكان مستحيلا أن لايكون قابلا للمتقابلات» وكان مستحيلا أن تكون للقوى 
الفعالة أفعال مضادة لافعال أخرى قد حصل وجودها وهی لاتفعل فعلها. 
فإنه من المستحيل أن يخلق مايراد منه الغرض المقصود بالنار وهی لا تحرق» 
ثم كان الكل أنما كان يتم بأن يكون فيه محترق ومتسخن› وأن يكون فيه 
محرق مُسخن لم يكن بد من أن يكون الغرض النافع فى وجود هذين يستتبع 
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آفات تعرض من الاحراق والاحتراق» كمثل إحراق النار عضو انسان 
ناسك» لکن الامر الاکثری هو حصول الخير القصود فى الطبيعة والامر 
الدائم أيضاً. 

آما الاکشری فان اکثر أشخاص الانواع فى كنف السلامة من الاحتراق» 
وأما الدائم فلان أنواعاً كثيرة لاتستحفظ على الدوام إلا بوجود مثل النار على 
أن تکون محرقة» وفی الاقل مایصدر عن النيران الافات التی تصدر عنها 
وکذلك فى سائر تلك الأسباب الشابهة لذلك» فماکان يحسن أن 
تترك النافع الاكثرية والدائمة لاغراض شرية أقلية» فاریدت الخيرات الکائنة 
عن هذه الاشیاء إرادة أولية على الوجه الذی يصح أن يقال : إن الله تعالی 
يريد الأشياءء وأريد الشر أيضاً على الوجه الذى بالعرض» إذ علم أنه يكون 
ضرورة فلم يعبابه» فالخير مقضی بالذات والشر مقضى بالعرض وكل 
بقدر. وكذلك فإن المادة قد علم من أمرها أنها تعجز عن أمور وتقصر عنها 
الكمالات فى أمورء لکنها يتم لها مالانسبة له كثرة' إلى مايقصر عنهاء 
فإذا كان كذلك فليس من الحكمة الإلهية أن تمرك الخيرات الفايقة الدائمة 
والأكثرية لأجل شرور فى أمور شخصية غير دائمة . 

بل نقول : إن الامور فى الوهم !ما آمور إذا توهمت موجودة يمتنع أن 
تكون إلا شرا على الإطلاق» وإما أمور وجودها أن يكون خيرا ويمتنع أن 
تكون شرورا وناقصة وإما أمور تغلب فيها الخيرية إذا وجدت وجودها 
ولايمكن غير ذلك لطباعهاء وإما أمور تغلب فيهاالشرية» وإماأمور 
١-اي‏ بحسب الکثرة» وفي بعض النسخ : «كثيراً» . 


۲-هذا بیان مذهب ارسطو كما أشرنا إليه من قبل من أنّْالأمور فى بادی الوهم خمسة 


أقسام : اما أمور وجودها إذا توهمت ... . 
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متساوية الحالين . 

فاما مالا شرية فيه» فقد وجد فى الطباع. وآماماكله شر آو الغالب 
آو الساوی أيضاًء فلم یوجد. وآما الذی الغالب فى وجوده الخير فالاحری 
به أن یو جد. إذا كان الاغلب فيه أنه خير . 

فان قیل : فلم لم تمنع الشرية عنه أصلاء حتى كان يكون كله خيراً. فيقال 
حينئذ لم يكن هى هى إذقلنا إن وجودها الوجود الذى يستحيل أن يكون. 
بحيث لایعرض عنها شر فإذا صيرت بحيث لایعرض عنها شر فلايكون 
وجودها الوجود الذى لها بل يكون وجود أشياء أخرى وجدت وهى غيرها 
وهی حاصلة . أعنى ماخلق بحيث لايلزمه شر لزوماً أولياً. ومثال هذا: 
أن النار إذا كان وجودها أن تكون محرقة» وكان وجودالحرق هو أنه إذا مس 
ثوب الفقير آحرقه وكان وجود ثوب الفقير أنه قابل للاحتراق وكان وجود 
كل واحد منهما أن تعرض له حركات شتی ۰ وكان وجودالحركات الشتی 
فى الاشیاء على هذه الصفة وجود مايعرض له الالتقاء» وكان وجود الالتقاء 
بين الفاعل والمنفعل بالطبع وجودا يلزمه الفعل والانفعال؛ فان لم تكن 
الشوانی لم تكن الاوائل» فالكل آنغا رتبت فيه القوى الفعالة والمنفعلة 
السماوية والأرضية الطبيعية والنفسانية بحيث تؤدى إلى النظام الكلى مع 
استحالة أن تكون هى على ماهى عليه ولاتؤدى إلى شرور . 

فيلزم من أحوال العالم بعضها بالقياس إلى بعض أن تحدث فى نفس 
ماصورة اعتقاد ردى أو كفر أو شر آخر فى نفس أو بدن» بحيث لولم يكن 
كذلك لم يكن النظام الكلى يثبت» فلم يعبا ولم يلتفت إلى اللوازم الفاسدة 
التى تعرض بالضرورة. وقیل : خلقت هؤلاء للنار ولا آبالی» وخلقت 
هؤلاء للجنة ولا آبالی» وقيل: كل میس لا خلق له . 
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فان قال قائل : لیس الشر شینانادرا او اقلياء بل هو اكثرى»› فليس 
هو كذلك بل الشر کثیر ولیس باکثری» وفرق بين الکثیر والاکثری فان ههنا 
امورا کثيرة هی كثيرة ولیست باكشرية کالامراض: فإنها كشيرة ولیست 
اکثرية . واذا تأملت هذا الصنف الذی نحن فى ذکره من الشر وجدته اقل 
من الخير الذی بقابله» ویو جد فى مادته فضلا عنه بالقیاس إلى اخیرات 
الااخری الابدية . نعم الشرور التی هی نقصانات للکمالات الثالثة فهی 
اکثریه» لکنها ليست من الشرور التی کلامنا فیها» وهذه الشرور مثل اجهل 
بالهندسیة» ومثل فوت الجمال الرائم ود وت 
الاولی. ولا فى الکمالات التی تلیها مایظهر منفعتها وهذه الشرور ليست 
بفعل فاعل» بل لان لايفعل الفاعل لاجل أن القابل لیس مستعدا أو لیس 
يتحر إلى القبول» وهذه الشرور هی اعدام خیرات من باب الفضل 
والزيادة . 
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الفصل الثامن من المقالة التاسعة 
فی‌العاد 


وبا لحرى أن نحقق ههنا احوال الانفس الانسانية اذا فارقت آبدانها 
وأنها إلى أية حال ستصير» فتقول : يجب أن یعلم أن العاد منه ماهو منقول 
من الشرع ولاسبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة 
وهو الذی للبدن عند البعث "» وخيرات البدن وشروره معلومة لاحتاج إلى 


۱اي أبدانها العنصرية لا الأخرويةء لان النفس لها آبدان كثيرة طولية والتفاوت بينهما 
بالکمال والنقص ومفارقتها عن أبدانها مطلقاً لاتساعدها شواهد اليرهان . منها ان التفس 
مظهر وآية عظمی لبارئهاء والباری جلت عظمته لايخلو عن مظاهره ومجاليه؛ لان الرب 
المطلق بلامظاهر لایصح عقلاً التفوه به» وكذا العقول والنفوس قاطبة إلا آن الوید 
بتاييداته تعالی یفرق بين التعلق التدييري التكميلي وبين التعلق التدبيري الاستكمالي. 
وقد اشرنا في هذه الجمل إلى کنوز رموز یغتنمها من آخذت الفطانة بيده . 
وأما البدن في قوله الآتي: «وهو الذي للبدن عند البعث» فهر البدن الاخروي والظرف 
ناص عليه» ولذا قال صدر التالهین في شرح الهداية الأثيرية ص ۳۷۱ ناظراً إلى 
قول الشیخ هذا ومفسراً إياه: «إنالمعاد على ضربين : ضرب لايفي بوضعه وكنهه إلا 
الوحي والشريعة وهوالجسماني باعتبار البدن اللائق بالآخرة وخيراته وشروره ...2. 

۲-الظرف اعني «عند البعث؛ نص على أن المراد من البدن هذا هو البدن الأخروي. وغرض 
الشیخ العظیم من قوله : «وخيرات البدن ... » بیان کون الجزاء وفاقاً للعمل» وسر ذلك 
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ان تعلم» وقد بسطت الشريعة الحقة التى أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال السعادة والشقاوة التى 
5 
الوفاق حيث قال عز من قائل : «جزاء وفاقاً» خارج عن طوق أفكارناء كما ان تفرع الأثمار 
على اشجارها غير معلوم لناء وأنّى لنا ان ندرك كيفية أثمار هذه الشجرة هذه الثمرة» وتلك 
الشجرة تلك الثمرة» وانی لنا أن نصل إلى كيفية بروز عنقودالعنب من الكرم مثلاء وان 
كنا نعلم انا لجزاء في طول العمل ومتفرع علیه . بل الجزاء نفس العمل» ولکن الشريعة 
الحمدية بنیت ذلك الوفاق على التفصیل وبسطته حيث لامزید عليه . ولایخفی عليك ان 
الشیخ تکلم في القام بكلام رصین وعمیق بعید الغور وقد تخلص عن أقاويل من لم يكن 
لهم حظ من اسرار الشريعة إلا مباحث الالفاظ ومفاهیمها الظاهرة. 
واعلم آن صدر التالهین قدس سره في معاد شرحه على الهداية الاثيرية ناظر إلى بيان 
مرادالشیخ في هذاالقام من الشفاء حیث قال ص ۳۷ : «وما يجب أن یعلم قبل الخوض 
في تلك القاصد أن العاد على ضربین : ضرب لايقي بوصفه و کنهه إلا الوحي والشريعة 
وهواجسماني باعتبار البدن اللائق بالاخرة» وخیراته وشروره والعقل لاینکره. وضرب 
یمکن تصحیحه من جهة النظر والقیاس والشرع لاینکره بل ریما يشير إليه إشارات مقنعة 
وعبارات مشبعة ...». 
واعلم آن مفادا لجسم في عبارات هؤلاء الاعاظم بمعنى تحقق الشيء وتقرره وتاصله 
لامعناه العنصري وذلك کتجسم الاعمال العبر عنه بتجسد الاعمال ايضاً وتسم 
الاعراض ایضاً. وذلك الجسم وهذا التجسم غير مائور عن القرآن والحديث» بل تعبیر 
مستفاد منهما عبر عن ذلك التحقق والتحصل فى الا خرة با لجسم والتجسم . 
ثم ياتي قول الشيخ في هذا الفصل في «أن الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسية ٩...‏ . 
وقال صدر المتالهين فى معاد «شر حه على الهدایة» ص ۳۷۷؛ اوللشیخ الرئيس إشارة خفية 
في آخر إلهيات الشفاء إلى وجه صحة المعاد الجسمانى بقوله : إن الصور الخيالية ليست 
تضعف عن اللحسية ... 4 . | 
وهذا المعاد الجسماني هو على النحو الذي يصرالمولى صدر الدین فى الاسفار بعد تمهيد 
أحد عشر اصلا على إثباتهء وقد بسطنا الكلام في ذلك في سائر مسفوراتنا. 
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بحسب البدن . 

ومنه ماهو مدرك بالعقل والقیاس البرهانی وقد صدفته النبوة 
وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالقیاس اللتان للانفس وان كانت الاوهام منا 
تقصر عن تصورها الآن لا نوضح من العلل . 

والحكماء الالهیون رغبتهم فى |صابة هذه السعادة اعظم من رغبتهم فى 
(صابة السعادة البدنية» بل کانهم لايلتفتون إلى تلك» وان أعطوهاء 
ولایسعظمونها فى جنبة هذه السعادة التی هى مقارية الحق الاول» وعلی" 
ماسنصفها عن قريب» فلنعرف حال هذه السعادة والشقاوة الضادة لها 
فان البدنية مفروغ منها فى الشرع . 

فنقول : يجب أن تعلم أن لكل قوة نفسانية لذة وخيراً یخصها واذى 
وشراً یخصها؛ مثاله آن لذة الشهوة وخيرها أن يتادى إليها كيفية محسوسة 
ملائمة من الخمسة» ولذة الغضب الظفرء ولذة الوهم الرجاء» ولذةالحفظ 
تذكر الأمور الموافقة الماضية . 

وأذى كل واحد منها مايضاده وتشترك كلها نوعا من الشركة فى أن 
الشعور بموافقتها وملائمتها هوالخير واللذة الخاصة بهاء وموافق كل 
واحد منها بالذات والحقيقة هو حصول الكمال هو بالقياس إليه كمال 
بالفعل» فهذا أصل . 

وأيضافإن هذه القوى وإن اشتركت فى هذهالمعانى فإن مراتبها 


۱-اي وهي على ماسنصفهاء عطف على مقاربة الحق . 

'-عطف على الشعورء اي تشترك كلها في أن موافق كل واحدة. ثم نسخ الشفاء كلها 
موافقه لا فى المتن. ولكن عبارة #النجاه» هكذا: «والوافق لكل واحد ۰ وهي أنسب 
بالسیاق حیث ان كلمتي الشعور والوافق کلیهما معرفتان بحرف التعریف . 





الفصل الثامن : فوالمعاد 9 
فى الحقيقة مختلفة» فالذی کماله افضل وأتم » والذی کماله اکش والذی 
کماله آدوم والذی کماله اوصل الیه وأحصل له والذى هو فى نفسه آکمل 
فعلا وافضل» والذی هو فى نفسه اشد ادراکا؛ فاللذة التی له هى ابلغ واو 
فى لامحالة" » وهذا اصل . 

وایضا فانه قدیکون الخروج إلى الفعل فى كمال ما بحیث یعلم أنه کائن 
ولذيذ ولاتعصور كيفيته ولايشعر بالتذاذه مالم يحصل › ومالم يشعر به 
لميشتق سحو إليه ولم‌ینزع نحوه» مثل العنین فإنه م متحقق أن للجماع لذة " لکنه 


١-«هي‏ أبلغ وأوفر لامحالة» كما في نسختين مخطوطتين عندناء وثلاث نسخ أخرى 
مخطوطة ايضاً موافقة للمتن» وعيارة النجاة موافقة للمتن ایضاً. 

"-لايخفى عليك آن السبارة لاتخلو من إغلاق واعوجاج. والنسخ الخطوطة عندنا من 
إلهيات الشفاء مع نها تنتهي إلى ثمان كلها مضطربة في المقام . وعبارتا الشفاء والنجاة في 
هذه الفصول متطابقتان . وعبارة النجاة في المقام ایضاً كذلك حتى ان النجاة المطبوعة في 
مصر جاء في هامشها في المقام من قلم مصححها ماهذا لفظه : «هذا موضم نظر وتامل. 
فالكلمة مبهمة المعنى والكلام كأنه آبتر » . 
اقول : وقد صححنا العبارة وحصلنا معناها با افادها الشيخ أيضاً في كتابه السمی ب «المبدا 
والعاد» في هذاالقام. فدونك با عبر فيه حتى يتبين عبارة هذا الکتاب اعني «الشفاء» 
ومع وم ال اي لها -يعنى للنفس- والسعادة فوق لذةالحمار بالجماع والقضم ونحن 
لانشتهي هذه اللذة بالطبع بل بالعقل» ولانحن الیها ولانتصورها وإن كان البرهان والعقل 
يدعو إليها ومثلنا في ذلك مثل العنين فانه لايحن ع إلى لذَة الجماع ولايشتهيه لأنّه لم يجربه 
ولم يعرفه وان كان الاستقراء والتواتر يعرفه وجود ذلك ويدله على أن هيهنا للجماع لت 
فكذلك حالنا في اللذة التي نعرف وجودها ولانتصورها» انتهى ماآردنا من نقل عبارة البدا 
والمعاد. 
فقوله في «الشفاء؟ : «كما يشتهي» يتعلق بقوله : «ولايحن نحوه‌الاشتهاء ... ۰8 لابقوله : 
«بل بشهوة أخرى». وفوله : «وإن كان مؤدياً في ال جملة» بالدال المهملة» اي وان كانت 
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لايشتهيه ولایحن نحوه‌الاشتهاء والحنين اللذين یکونان مخصوصین به› بل 
بشهوة آخری کمایشتهی من يجرب من حيث یحصل بها إدراك وان كان 
مؤدياًء فى الجملهء فانه لایتخیله . وکذلك حال الاکمه عند الصور الجميلةء 
والاصم عند الا لحان النتظمة» ولهذا يجب أن لایتوهم العاقل ان کل لذة 
فهی كما للحمار فى بطنه وفرجه وآن البادی الأول القربة عند رب العالین 
عادمه اللذة والغبطة. وأن رب العالین ليس له فى سلطانه و خاصیته البهاء 
الذی له وقوته الغیر التناهية آمر فى غاية الفضيلة والشرف والطیب نجله عن 
أن نسمیه لذةء وللحمار والبهائم حالة طيبة ولذيذة» كلا بل أى نسبة تکون 
اس 

الشهوة الأخرى مؤدية إياه في الجملة لذة الوقاع» وإنما ذکر الفعل وخبره لان المراد بالشهوة 

الأخرى هو الشهوة المستفادة من الدليل والبرهان كماقال في المبدا والمعاد: بل بالعقل 

وقال أيضاً: «وإن كان البرهان والعقل يدعو إليه. وقال ایضا: وان كان الاستقراء والتواتر 

يعرفه وجود ذلك ويدله ...». والغرض أن الشهوة الأخرى اي الدليل وان كان مؤدياً إياه 

فى الجملة لذة الجماع ولكنه تأدية برهان لاتادية و جدان . 

وقوله : «فإنه لايتخيله» دليل لقوله : «لکنه لايشتهيه ولايحن نحوه ... » يعنى ان العنين 

لکونه لایتخیل الجماع لا یشتهیه ولايحن نحو ذلك النحو من الاشتهاء والحنين اللذين 

یکونان مخصوصین بالجماع . 

قوله: «الاشتهاء والحنين» کل واحد منهما متصوب على المفعولية المطلقة . 

وقوله : «من یجرب» من التجربة» والعبارة الصححة هكذا: «ولم ينزع نحوه مثل العنين 

فائه متحمّق أن للجماع لذة لكنه لايشتهيه ولايحن نحوه الاشتهاء والحنين اللذين يكونان 

مخصوصين به بل بشهوة أخرى» كما يشتهي من يجرب من حيث يحصل بها (دراك وان 

كان مؤدياً في الجملة: فانه لايتخيله؟ . 

وان شئت قلت : لكنه لايبشتهيه ولايحن نحوه الاشتهاء والحنين اللذين يكونان 

مخصوصين به كما يشتهي من يجرب من حيث يحصل بها إدراك» فاته لايتخيله» بل 

بشهوة أخرى وان كان مؤدياً في الجملة. 





الفصل الثامن: فى المعاد ٥‏ 


لا للعالية إلى هذه الخسيسة» ولكنا نتخيل هذا ونشاهده ولم نعرف ذلك 
بالاستشعار بل بالقیاس" » فحالنا عنده كحال الاصم الذى لم يسمع قط 
فى عدم تخيل اللذة اللحنية وهو متيقن لطيبهاء وهذا اصل . 

وأيضا فإن الكمال والامر اللائم قديتيسر للقوة الدراكة وهناك مانع 
او شاغل للنفس فتكرهه وتؤثر ضده عليه مثل كراهية بعض المرضى للطعم 
الحلو وشهوتهم للطعوم الردية الكريهة بالذات» وربا لم تكن کراهية» ولكن 
كان عدم الاستلذاذ به كالخائف يجد الغلبة أواللذة فلایشعر بهما 
ولايستلذهما'» وهذااصل . 

وایضا فانه قد تكون القوة الدراكة ممنوة بضد ماهو کمالها ولاتحس به 
ولاتتفر عنه حتی إذا زال العائق ورجعت إلى غریزتها تأذت به مشل المرور 
فربما لایحس برارة فمه إلى أن بصلح مزاجه ویستنقی اعضاءه فحینثذ ینفر 
عن الحال العارضة له » وکذلك قدیکون الحيوان' غیرمشته للغذاء البتة» 


۱-الراد بالقیاس هو النطقي» اي بالدلیل والبرهان؛ والراد بالاستشعار هو العلم الشهودي 
الذي هو فوق طور العقل النظري البتني على ترتیب القدمتین الصغری والکبری؛ والعلم 
الشهودي يعبر في الصحف العرفانية بالذوق» والذوق هو الاعتلاء من حضیض الادراك 
الفهومي إلى أوج مقام النیل الشهودي الاسمی بحیث یتحقق العارف بحقيقة الاسم 

۲-بیان وجه الشبه أي حالنا کحال الاصم في ذلك والعبارة فى النجاة هكذا: افی عمره 
ولاتخیل اللذة ...۰ 

۳-جمیع نسخ الشفاء التي عندنا یافراد ضمير الونث في «فلایشمر بها ولایستلذها» ولکن 
سخه النجاة بالشة , 

“كما في أكثر النسخ الخطوطة من الشفاء وفی نسخه : «ولذلك قدیکون» باللام . 
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بل کارها له» وهو أوفق شىء له ویبقی عليه مدة طويلة» فإذا زال العائق عاد 
إلى واجبه فى طبعه» فاشتد جوعه وشهوته للغذاء حتی لايصبر عنه ويهلك 
عند فقدانه» وقد يحصل سبب الالم العظيم مثل إحراق النار وتبريد الزمهرير 
إلا أن الحس مأوف فلايتأذى البدن به حتى تزول الافة فيحس حینشذ بالالم 
العظیم . 

فإذا تقررت هذه الأصول فیجب أن ننصرف إلى الغرض الذی نومه 
فنقول : إن النفس الناطقة کمالها اخاص بها أن تصير عالا عقلیا مرتسما فیها 
صورة الكل والنظام العقول فى الكل والخير الفائض فى الكل مبتدثة من 
مبدأ الكل سالكة إلى الجواهر الشريفة الروحانية المطلقة ثم الروحانية المتعلقة 
نوعا ما بالابدان» ثم الاجسام العلوية بهيئاتها وقواهاء ثم كذلك حتى 
تستوفى' فى نفسها هيئة الوجود كله فتنقلب عالما معقولا موازيا للعالم 
الوجود كله مشاهدة لا هو الحسن المطلق والخير الطلق والجمال الحق المطلق 
ومتحدة به ومنتقشة بمثاله وهيئته ومنخرطة فى سلكه وصائرة من جوهره. 
واذا قيس هذا بالكمالات المعشوقة التى للقوى الأخرى وجد فى المرتبة التى 
بحيث يقبح معها أن يقال: إنه أفضل وأتم منها بل لانسبة لها إليه بوجه 
من الوجوه فضيلة وتماما وكثرة وسائر مايتم به إلذاذ الدرکات "ما ذکرناه. 
وأما الدوام فكيف يقاس الدوام الأبدى بدوام التغیر الفاسد. وأما شدة 
الوصول فكيف يكون حال ماوصوله بملاقاة السطوح بالقياس إلى ماهو سار 
فى جوهر قابلة حتی يكون كانه هو بلا انفصال؛ إذ العقل والعاقل والعقول 


۱-اي ثم تستمر کذلك» بل فى النجاة : «ثم تستمر کذلك؟ . 
۲-التذاد الدر کات خ.ل. وعبارة النجاة : (وساثر مایتفاوت به لذائذ الدر کات؟ . 
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واحد أو قريب من الواحد. وأما أن‌المدرك فى نفسه آکمل فأمر لايخفى. 
وأما آنه أشد إدراكا فامر ایضا تعرفه بادنى تأمل وتذكر منك لما سلف بیانه. 
فان النفس النطقية آکثر عدد مدر کات واشد تقصاً للمدر له واشد تجریداً له 
عن الزوائد الغیر الداخلة فى معناه إلا بالعرض ولها الخوض فى باطن الدرله 
وظاهره» بل كيف یقاس هذا الإدراك بذلك الإدراك أو كيف تقاس هذه اللذة 
باللذة الحسية والبهيمية والغضبية» ولكنا فى عالنا وبدننا هذين وانغمارنا 
فى الرذائل لائحس بتلك اللذة إذا حصل عندنا شىء من أسبابها كما أومانا 
إليه فى بعض ما قدمتاه من الاصول ولذلك لانطلبها ولانحن إليها اللهم إ9 
ان نكون قد خلعنا ربقة الشهوة والغضب وأخواتهما عن اعناقناء وطالعنا 
شيئا من تلك اللذة» فحينئذ ربا تخيلنا منهماخیالا طفيفا ضعیفا 
وخصوصاعند انحلال المشكلات واستيضاح المطلوبات النفسية ونسبة 
التذاذنا هذا إلى التذاذنا ذلك» نسبة الالتذاذ الحسى بتنشق روايح الذاقات 
اللذيذة إلى الالتذاذ بتطعمها » بل أبعد من ذلك بعدا غير محدود. 

وأنت تعلم إذا تأملت عويصا يهمك وعرضت عليك شهوة وخيرت بين 
الظفرين» استخففت بالشهوة إن كنت كريم النفس ؛ والانفس العامية أيضا 
فإنها تترك الشهوات المعترضة وتؤثر الغرامات والالام الفادحة بسبب 
افتضاح أو خجل أو تعيير أوسوء قالة. وهذه كلها أحوال عقلية بعضها 
واضداد بعضها يؤثر على المؤثرات الطبيعية ويصير لها على المكروهات 
الطبيعية ويعلم من ذلك أن الغايات العقلية أكرم على الانفس فى محقرات 
الأشياء فكيف فى الامور البهية العالية؟ إلا أن النفس الخسيسة تحس بایلحق 
المحقرات من الخير والشرء ولاتحس عما يلحق الأمور البهيةلماقيل 
من المعاذير . 
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واما إذا انفصانا عن البدن '» وكانت النفس منا تنبهت فى البدن لکمالها 
الذى هو معشوقها ولم تحصله» وهی بالطبع نازعة إليه إذعقلت بالفعل أنه 
موجود. إلا أن اشتغالها بالبدن كماقلنا قدأنساها ذاتها ومعشوقها كما 
ينسى الرض الحاحة إلى بدل مایتحلل وکما تنسی الامراض الاستلذاذ 
بالحلو واشتهاء»» وتميل بالشهوة من المريض إلى المكروهات فى الحقيقة 
عرض لها حينئذ من الالم بفقدانه كفاء مايعرض من اللذة التى أوجبنا 
وجودها ودللنا على عظم منزلتهاء فيكون ذلك هوالشقاوة والعقوبة التى 
لايعد لهما تفريق النار للاتصال وتبديل الزمهرير للمزاج» فيكون مثلنا حينئذ 
مشل الخدر الذى أومانا إليه فيما سلف ای الذى عمل فيه نار أو زمهرير» 
فمنعت المادة اللابسة وجه اس عن الشعور به فلم يتاذ» ثم عرض أن زال 
العايق فشعر بالبلاء العظيم . 

وأما إذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حدا من الكمال يمكنها به إذا 
فارقت البدن أن تستكمل الاستکمال التام الذى لها أن تبلغه» كان مثلها 
مثل الخدر الذى أذيق الطعم الالذ وعرض للحالة الاشهی وكان لايشعر به؛ 
فزال عنه الخدر وطالع اللذة العظيمة دفعة» وتكون تلك اللذة لامن جنس 
اللذة الحسية والحيوانية بوجه» بل لذة تشاكل الحال الطيبة التی هی للجواهر 
الحية المحضة» وهی أجل من كل لذة وأشرف . 

فهذه هی السعادة وتلك هی الشماوة» وتلك الشقاوة ليست تكون لكل 
واحد من الناقصين» بل للذين اكتسبوا للقوة العقلية التشوق إلى كمالها 
۱-جواب «أما» و «إذا» كليهما قوله الاتي: «عرض لها حيتئذ ٠٠...‏ والنسخ الخطوطة التي 

عندنا كلها متفقة في هذهالعبارة» وإن كان الصواب آن يقال: فعرض لها حیتذ ... » بالفاء 

لمكان اما . 
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وذلك عندما یبرهن لهم أن من شان النفس إدراك ماهية الكل بكسب الجهول 
من المعلوم والاستكمال بالفعل» فان ذلك ليس فيها بالطبع الاول» ولاأيضا 
فى سائر القوی» بل شعور أكثر القوى بكمالاتها انما يحدث بعد أسباب . 

وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة. فكانها هيولى موضوعة 
لم تكتسب البتة هذا الشوق؛ لان هذا الشوق انما يحدث حدوثا وينطبع فى 
جوهر النفس إذا برهن للقوة النفسانية أن ههنا آمورا يكتسب العلم بها 
بالحدود الوسطى على ماعلمت . وأما قبل ذلك فلايكونء لان هذا الشوق 
يتبع رأيا؛ إذ كل شوق يتبع رأياء وليس هذا الرأى للنفس رأيا أوليا بل رايا 

فهؤلاء إذا اكتسبوا هذا الرأى» لزم النفس ضرورة هذاالشوق؛ وإذا 
فارقت ولم يحصل معها ماتبلغ به بعد الانفصال التام وقعت فى هذاالنوع 
من الشقاء الأبدى ؛ لأن أوائل الملكة العلمية آغا كانت تكتسب بالبدن لاغير 
وقدفات» وهؤلاء !ما مقصرون عن السعى فى كسب الكمال الإسنى» وإما 
معاندون جاحدون متعصبون لآراء فاسدة مضادة للآراء الحقيقية» 
وامجاحدون اسو حالا لا اکنسبوا من هات مضادة للکمال . 

وأما أنه کم ینبغی أن یحصل عند نفس الانسان من تصور العقولات حتی 
يجاوز به اد الذی فى مثله تقم هذه الشقاوة» وفی تعدیه وجوازه ترجی 
هذه السعادة» فليس یمکننی أن انص عليه نصا الا بالتقریب . واظن أن ذلك 
أن تتصور نفس الإنسان المبادئ الفارقة تصورا حقيقياء وتصدق بها تصدیقا 
يقينيا لوجودها عندها بالبرهان وتعرف العلل الغائية للامور الواقعة 
فى الحركات الكلية دو نالجزئية التى لاتتناهى» وتقرر عندها هيئة الكل 
ونسب أجزاء بعضها إلى بعض . والنظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى 
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الوجودات الواقعة فى ترتیبه» وتتصور العناية وکیفیتها . 

وتتحقق ان الذات التقدمة للکل آی وجود یخصها وأية وحدة 
تخصهاء وانها كيف تعرف حتی لایلحتها تکثر وتغیر بوجه من الوجوه» 
وکیف ترتیب نسبة الوجودات إليها . 

ثم كلما ازداد الناظر استبصارا ازداد للسعادة استعدادا» وکانه ليس يتبرأ 
الانسان عن هذا العالم وعلائقه إلا أن یکون أكد العلافة مع ذلك العالم 
فصارله شوق إلى ماهناك وعشق لماهناك فصده عن الالتفات إلى ما خلفه 

ونقول ایضا: إن هذه السعادة الحقيقية لاتتم إلا بإصلاح الجزء العملى 
من النفس» ولتقدم لذلك مقدمة» وكأنا قدذكرناها فیما سلف» فنقول: إن 
الخلق هو ملكة يصدر بها من النفس أفعال مابسهولة من غير تقدم روية. 
وقدامر فى كتب الاخلاق بان يستعمل التوسط بين الخلقين الضدين لا بان 
تفعل افعال التوسط دون أن تحصل ملكة التوسطء بل أن تحصل ملكة 
التوسط» وملكة التوسط كأنها موجودة للقوة الناطقة وللقوى ال حيوانية معاء 
اما القوى الحيوانية فبان تحصل فيها هيئة الإذعان» وأما للقوة الناطقة فبان 
تحصل فيها هيئة الاستعلاء واللاانفعال» كما' أن ملكة الإفراط والتفريط 
موجودة للقوة الناطقة وللقوى الحيوانية معاء ولكن بعكس هذه النسبة . 
ومعلوم أن الافراط والتفريط هما مقتضيا القوی الحيوانية» وإذا قويت القوی 


١-ناظر‏ إلى قوله : «كانّها موجودة» أي ملكة التوسط كانها موجودة للقوة الناطقة وللقوی 
الحيوانية معأء كما ان ملكة الإفراط والتفريط ... . 

۲-يعني أن ملكة الإفراط والتفريط للقوى الحيوانية توجب هيئة الاستملاء واللا انفعال؛ 
وللقوة الناطقة هيئة الإذعان. 





الحيوانية وحصل لها ملكة استعلائية حدثت فى النفس الانسانية هيئة اذعانیه 
وآثر آنفعالی قد رسخ فى النفس الناطقة من شأنها ان يجعلها قوية العلاقة 
مع البدن شديدة الانصراف إليه . 

وأما ملكة التوسط فالراد منها التنزيه ' عن الهيثات الانقيادية 
وتبقية النفس الناطقة على جبلتها مع إفادة هيئة الاستعلاء والتنزه» وذلك 
غير مضاد جوهرها ولامائل بها إلى جهة البدن» بل عن جهته ؛ فان التوسط 
يسلب عنه الطرفان دائما. ثم جوهر النفس أنما كان البدن هو الذی يغمره 
ویلهیه ويغفله عن الشوق الذى یخصه. وعن طلب الكمال الذی له 
وعن الشعور بلذة الکمال إن حصل له والشعور بالم الکمال إن قصر عنه» 
لا بان النفس منطبعة فى البدن أو منغمسة فیه » ولکن العلاقة التی كانت 
بینهما وهو الشوق الجبلى إلى تدبیره والاشتخال باثارة وبا یورده عليه من 
عوارضه. وبا يتقرر فيه من ملکات مبدؤها البدن. فإذا فارق وفیه الملكة 
احاصلة بسبب الاتصال به كان قريب الشبه من حاله وهو فیه » فبما ينقص 
من ذلك تزول غقلتة عن حركة الشوق الذی له إلى کماله» وبا یبقی منه معه 
یکون محجوبا عن الاتصال الصرف بمحل سمادته» ویحدث هناك 
من الحركات التشوشة ما یعظم آذاه. 

ثم أن تلك الهيئة " البدنية مضادة لجوهرها مؤذية له» واغا كان یلهیها 
عنها آیضا البدن وتام انغماسها فيهء فإذا فارقت النفس البدن احست بتلك 


۱-التنزیه من «ن -ز -۰ وقد قرء التبرئة من ابر .٩1-‏ 

"أي بقية ما كانت يورد عليه من عوارضه البدنية» وفي التنزیل الکریم : «او اثارة من 
علم» (الاحقاف: ۵) اي بقية منه. وفي طائفة من نسخ الکتاب «بآثاره ربا يورد عليه . 

۳-البحث عن التکامل البرزخي للنقوس الناطقة الانسانية . 
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الضادة العظيمة وتاذت بها اذى عظيماء لكن هذا الاذى وهذاالالم ليس 
لامر لازم» بل لامر عارض غريب» والأمر العارض الغريب لايدوم 
ولایسقی» ويزول ويبطل مع ترك الأفعال التى كانت تشبت تلك الهيئة 
بتكررهاء فيلزم إذن أن تكون العقوبة التى بحسب ذلك غير خالدة» بل تزول 
وتنمحى قليلا قليلا' حتى تزكو النفس وتبلغ السعادة التى تخصها. 

وأما النفوس البله التى لم تکتسب الشوق فإنها إذا فارقت البدن وكانت 
غير مکتسبة للهيئات الردية صارت إلى سعة من رحمة الله تعالى ونوع 
من‌الراحة» وإن كانت مكتسبة للهیشات البدنية الرذية وليس لها عندها هيئة 
غيرذلك ولا معنی يضاده وينافيه فتکون لا محالة تمنوة بشوقها إلى مقتضاهاء 
فتتعذب عذابا شديدا بفقد البدن ومقتضيات البدن من غير أن يحصل الشتاق 
إليه» لان آلة ذلك قد بطلت وخلق التعلق بالبدن قدبقى . 

ويشبه أيضا أن يكون ماقاله بعض ‏ العلماء حقا وهو أن هذه الانفس إن 


١-هذا‏ الكلام مبني على تكامل النفوس في‌البرزخ» كما هو منصوص في الشرائع الإلهية؛ 
والآيات القرانية صريحة في ذلك واحاديث أهل بيت الوحي والعصمة متظافرة فيه الا 
آن‌الافتحام في البحث عن ذلك لاتق بالبطل العلمی. لان التكامل البرزخي من أمهات 
مسائل الحكمة المتعالية والسؤال الهم في المقام هو عن بیان نحو ذلك التكامل ولامادة 
هناك والتكامل نما هو في عالم الطبيعة والادة» فتبصر و راجع النكتة ۱۳۷ من كتابنا 
الف نكتة ونكتة . 

ذلك البعض هو العلّم الثاني ايونصر الفارابي انما تصدى لجواب ذلك السؤال المذكور 
آنفأء وهذا ا لجواب زنل ال نمار قاف اا العنصرية. بالأجرام 
السماوية تعلقأ ماه اعني نحواً من التعلق بحيث لاتصير تلك الاجسام ابداناً لها حتی 
يلزم التناسخ الباطل» والتعلق على عرض عریض وله مراتب لايحصر في عدد خاص 
فانظر إلى تعلقك بولدك في اطواره وشئوناته بحسب سنیه فللاب تعلق بالولد في اوان 





الفصل الثامن : فى المصاد {VT‏ 
كانت زكية وفارقت البدن وقد رسخ فیها نحو من الاعتقاد فى العاقبة التی 
تکون لامشالهم على مثل مایمکن أن یخاطب به العامة وتصور فى انفسهم 
عن ذلك. فانهم إذا فارقوا الابدان ولم يكن لهم معنی جاذب إلى الجهة التی 
فوقهم. لا کمال فیسعدوا تلك السعادة» ولاشوق كمال فيشقوا 
تلك الشقاوة» بل جمیع هيئاتهم النفسانية متوجهة نحوالاسفل منجذبة إلى 
الاجسام ولامنع من الواد السماوية ' عن آن تکون موضوعة لفعل نفس 
فيهاء قالوا فإنها تتخیل جمیع ما کانت اعتقدته من الاحوال الاخروية 
وتکون الآلة التی یمکنها بها التخیل شیثا من الاجرام السماوية فتشاهد جمیم 
ماقیل لها فی الدنیامن احوال القبر والبعث والخيرات الاخروية 
وتکون الانقس الردية أيضا تشاهد العقاب بحسب ذلك الصور لهم فى الدنیا 
وتقاسیه » فان الصور الخيالية ليست "تضعف عن الحسية بل تزداد علیها 


a‏ طفلاً رضيعاً نحواً من التعلق» وفي آوان كونه مراهقاً نح وأ آخر وهکذا في طول 
اعوامه . وايضاً الانسان المواجه للمرآة له نحو من التعلق بها وله تعلق آخر بامواله واحبابه 
وعشیرته» وکیف كان ولا لميات الفارابی بدلیل فاطع قال الشيخ : «یشبه أن یکون قوله 
حا حيث اه فرض مکن ولاحجة على رده أيضاًء إلا ان صاحب الاسفار اورد في کلامه 
دغدغة والتاله السبزواري امتصوب فرض الفارابي ببیان انحاء التعلق . فراجم الاسفار؛ 
جةء ص ۰1۲ ط۲ . 

۱-الواد السماوية كانّها موجودات برزخية بين الوجودات الطبيعية العنصرية وبين 
الوجودات النورية الجردة فتناسب تلك الارواح في تعلقها بها دون حاشیتیها فتبصر . 

۲-اي تقاسي الاتفس ذلك الصور لهم ٠‏ مقاساة : رڅ چیزی کشیدن . 

۳-فال صدرالتالهین في معاد شرح الهداية الاثيرية (ص ۳۷۷) : «للشيخ الرئیس إشارة خفية 
في آخر الهیات الشفاء إلى وجه صحة العاد الجسماني بقوله : «إن الصور الخيالية ليست 
تضعف ٠...‏ . 





{¥٤‏ القالة التاسعة من الفرن الثالث عدر 





تاثیرا وصفاء كمايشاهد فى المنام؛ فر ما كان احلوم به اعظم شانا 
فى بابه من انحسوس: على أن الأخرى اشد استقرارا' من الموجود فى المنام 
بحسب قلة العوائق وتجرد النفس وصفاء القابل» وليست الصورة التى ترى 
فى المنام» بل ولا التى تحس فى اليقظة. كماعلمت إلا المرتسمة 
فى النفس . إلا أن أحدهما يتبدى من باطن وينحدر إليه» والشانی يبتدئ من 
خارج ويرتفع الیه . فإذا ارتسم فى النفس تم هناك الإدراك الشاهد. وإنما يلذ 
ويؤذى بالحقيقة هذا الرتسم فى النفس" لا الوجود في الخارج '. فكلما 
7 ۱ 
أقول هذه الكلمة العليا التي أشار إليها واستفادها من كلام الشيخ أيضاً مبنية على النهج 
الذي سلكه في إثبات المعاد الجسماني بعد تمهيد أحد عشر أصلاً في معاد الاسفار . 
ونجديك جدوی تمينك على الارتقاء إلى ذروة هذا الطود الرفيع إن اخذت الفطانة بيدك 
وهي : أن العراج الجسماني والعاد الجسماني توامان یرتضعان من ثدي واحد» متقاربان 
في الا حكام . كما آفاده المتأله السبزواري في تعليقاته على الاأسفارء ج٩۰‏ ص ۸ -ط ۲- 
وكذلك المعاد الجسماني وتجسم الاعمال يرتضعان من لبن واحدء والتحقيق والتنقيب في 
ذلك يطلب في رسالتنا «دروس اتحاد العاقل والسقول» ومع ذلك لابد لك من شيخ 


يرشدك. 
هيج كس در نزد خود چیزی نشد هيج أهن خنجر تيزى نشد 
١-اقول:‏ هكذا كانت اكثر النسخ الخطوطة عندنا وبعضها «الأخروي» مكان «الأخرى» 

والعنی واحد. 


ثم ان غير واحدة من نسختنا يقرأ «أسد» بالسین الهملة ولایخفی و جهه الوجبه . 

۲-هذا کلام بعيد الغور وله شان عظیم علمي» وکذا قوله الشامخ في المدرك الذاتي والمدرك 
بالعرض » وقد بحث عنهما صدر التالهین في البحث عن اتاد العافل بمعقوله وفي البحث 
عن اللذة فى الجواهر والاعراض من الاسفار» ولنا في تعلیقاتنا على الاسفار وفي رسالتتا 
في الاتحاد الذکور اشارات مجدية فيهماء وهذهالمسائل من أمّهات المسائل في الحكمة 





الفصل الثامن: فى العاد و 


ارتسم فى النفس فعل فعله وإن لم يكن يسبب من خارج» فان السبب الذاتى 
هو هذاالمرتسم» والخارج هو سبب بالعرض أو سيب السبب . 

فهذه هى السعادة والشقاوة الخسيستان اللتان بالقياس إلى الانفس 
الخسيسة» وأما الانفس القدسة فانها تبعد عن مثل هذه الاحوال وتتصل 
بکمالاتها بالذات وتنغمس فى اللذة الحقيقية, وتتبرا عن النظر إلى 
ماخلفهاء وإلى المملكة التى كانت لهاء كل التبری . ولوكان بقى فيها من 
ذلك آثر اعتقادى أو خلقى تأذت به» وتخلفت لاجله عن درجة العليين إلى 





أن تنفسخ وتزول . 

0 
المتعالية وفي صحف العرفاء مبتنية ایضاً على هذا المبنى القویم» ولابدٌ لك من أستاذ حاذق 
لتعليم هذه الاسرار المصونة عن الاغيار . 


"في خارج» نسخة عتيقة . 





القالة العاشرة 


وفیها خمسة فصول : 
الفصل الاول : فى البدا والعاد 
الفصل الثاني : فى إثبات النبوة وكيفية دعوة النبى ... 
الفصل الثالث : فى العبادات ومنفعتها فى الدنیا والآخرة 
الفصل الرابع : فى عقد المدينة وعقد البیت ... 
الفصل الخامس : فى الخليفة والإمام و ... 








الفصل الأول من القالة العاشرة 


فى البداً والعاد بقول مجمل . وفی الالهامات والنامات» 
وفی الدعوات الستحابة والعقوبات السماوية. 


وفی أحوال النبوق وفی حال أحكام النجوم 


فالوجود إذا ابتداً من عند الأول لميزل كل تال منه آدون مرتبة 
من‌الاول» ولایزال ینحط درجات؛ فاول ذلك درجة اللائكة الروحانية 


۱-اي على قاعدة الممكن الاشرف فالاشرف في سلسلة النزول . وقوله : «ثم من بعدها 
يبتدئ وجودالمادة ... » أي في الصعود على قاعدةالمکن الاخس فالاخس . وعلی هذا 
النوال قال في الفصل الاول من النمط السابع من الاشارات : «تامل كيف ابتدا الوجود 
من الاشرف فالاشرف ٠...‏ قال عز من فائل : ایدبر الامر من السماء إلى الارض ثم یعرح 
إليه» (الم سجده: 7 ). وإنما كانت السلسلتان بذلك الترتیب لبطلان التفرقة في الایجاد . 
ثم البحث عن قاعدة المکن الاشرف والاخس على التفصیل يطلب من الهیات الاسفار ؛ 
جلاء ص ۰۱۱4 ط۱ . 

۲-لایخفی عليك لطف قوله : «درجة الملائكة الروحانیین) یافراد الدرجة» ویعده 
«مراتب الملائكة الروحانیة» بجمع الراتب» وذلك لان العقول لقربهم من نور الانوار كأن 
حکم الکثرة مبرتفعة عنهاء وأما النفوس فلکونها مدیرات مباشرات فاحکام الکثرء ظاهرة 
نیها . 





1 المقالة العاشرة من الفن الثالث عشر 





الجردة التى تسمى عقولاء ثم مراتب' الملائكة الروحانية التى تسمی 
نفوساء وهی الملائكة العملية» ثم مراتب الاجرام السماوية» وبعضها اشرف 
من بعض إلى أن يبلغ آخرهاء ثم من بعدها یبتدی وجودالادة القابلة 
للصور الكائنة الفاسدة» فيلبس اول شىء صور العناصر ثم يتدرج يسيرا 
يسيرا فیکون أول الوجود فيها أخس وادون مرتبة من الذی یتلوه» فيكون 
أخس مافيه المادة ثم العناصرء ثم المركبات الجمادية» ثم النباتات» وأفضلها 
الإنسان» وبعده الحيوانات ثم النبات» وأقضل الناس من استكملت نفسه 
عقلا بالفعل» ومحصلا للاخلاق التى تكون فضائل عملية» وافضل 
هؤلاء هوالمستعد لمرتبة النبوة وهوالذى فى قواه النفسانية خصائص ثلاث 
ذکر ناها : وهی أن يسمع کلام اللّه تعالی؛ ويرى ملاثکته وقد حولت له على 
صورة براها. وقد بینا كيفيةهذاء وبینا أن هذا الذی یوحی إليه تحشبح 
الملائكة له ویحدث له فى سمعه صوت یسمعه یکون من قبل الله واللائکت 
قیسمعه من غير أن یکون ذلك کلاما من الناس والحيوان الارضی وهذا 
هو الوحی إليه . 


۱-الرتبة النازلة من العقول باعتبار تعلقها بالاجرام والاجسام تسمی نفساً وروحاًء والروح 
اکثر استعمالا في منطق الوحي من النفس ‏ و کثرة العقول والنفوس باعتبار التعلق بالاجرام 
والعناصر. و تحقيق ذلك ماافاد صدر التالهین فى آخر المسلك الخامس من الاسفار» ج۰۱ 
ص ۳۲۲: «من أنْها مع کثرتها و وفورها توجد بوجود واحد جمعي ...» بل آفاد مثل ذلك 
التحقيق الانیق الشیخ ایضاً في رسالته المعمولة في النبوة حيث قال : «سميت اللانكة 
باسام مختلفة لاجل معان مختلفة» والجملة واحدة غير متجزئة بذاتها الا بالعرض من اجل 
ري القابل». 00 

؟-في الصعود . 





الفصل الأول : فى البدا والعاد A1‏ 


وكما ان اول" الکائنات من الابتداء إلى درجة العناصر كان عقلا ثم 
نفسا ثم جرماء فههنا" یبتدی الوجود من الاجرام ثم تحدث نفوس. ثم 
عقولء وإنما تفیض هذه الصور لا محالة من عند تلك البادی » والامور 
الحادثة فی هذا العالم تحدث من مصادمات القوی الفعالة السماوية. 
والتفعلة الأرضية تابعة لصادمات القوی الفعالة السماوية . 

وآما القوی الارضية فیتم حدوث مایحدث فیها بسبب شیئین : 

آحدهما القوی الفعالة فیها : اما الطبيعية واما الارادية . 

والثانی القوی الانفعالية : اما الطبيعية واما النفسانية . 

وأما القوی السماوية فتحدث عنها آثارها فى هذه‌الاجرام التی تمتها 
على ثلاثة وجوه: 

أحدها من تلقائها بحيث لاتسبب فیهاللامور الأرضية بوجه 
من الوجوه. وثانيها إما عن طبائع أجسامها وقواها الجسمانية بحسب 
التشكيلات الواقعة منها مع القوى الارضية والمناسبات بينهاء وإماعن 
طبايعها النفسانية . 

والوجه الشالث فيه شركة ما مع الاحوال الأرضية وتسبب بوجه 
من الوجوه على الوجه الذی آقول إنه فد اتضح لك أن لنفوس تلك الاجرام 


۱-فی النزول . 

١-اى‏ فى الصعود . 

"-عبارة أكشر النسخ الصححة كانت هکذا : «والأمور الحادثة في هذا العالم تحدث من 
مصادمات القوى الفعالة السماوية والنفعلة الأرضية تابعة لمصادمات ... » ف «المنفعلة 
الاارضیة» مجرورة و #تابعة» منصوية على الحالية لهاء ولاحاجة إلى تكرارهاء لان المعنى 
حاصل بلاتكرار ايضاً. 





AY‏ المقالة العاشرة من الفن الثالث عشر 


السماوية ضربا من التصرف فى المعانى الجزئية على سبيل إدراك غير عقلی 
محض وأن لمثلها أن يتوصل إلى إدراك الحادئات الجزئية» وذلك يمكن 
بسبب إدراك تفاريق أسبابها الفاعلة والقابلة احاصلة من حيث هی آسباب 
ومایتادی الیه» وأنها دائما تنتهى إلى طبيعية أوإرادية موجبة ليست إرادية 
فاترة غير حاتمة ولاجازمة. ولاتنتهى إلى القسرء فان القسرية إما قسر عن 
طبيعة » وإما قسر عن إرادة» وإليهما' ينتهى التحليل فى القسريات أجمع . 

ثم إن الإرادات كلها كائنة بعد مالم يكن» فلها آسباب تتوافى فتوجبها 
فليس توجد إرادة بإرادة وإلا لذهبت إلى غير النهاية ولاعن طبيعة للمريد 
والا للزمت الإرادة مادامت الطبيعة» بل الإرادات تحدث بحدوث علل 
هى ال و جبات. والدواعی تستند إلى أرضيات وسماويات» وتکون موجبة 
ضرورة لتلك الإرادة» وأما الطبيعية فان كانت راهنة" فهى أصل وان كانت 
قد حدثت فلامحالة أنها تستند أيضا إلى أمور سماوية وأرضية» عرفت 
جميم هذا فيما قبل . 

وإن لازدحام هذه العلل وتصادمها واستمرارها نظاما ينجر تحت الحركة 
السماويةء فإذا علمت الأوائل با هی أوائل وهيئة انجرارها إلى الشوانى. 
علمت الثوانى ضرورة. فمن هذه الأشياء علمنا أن النفوس السماوية 
ومافوقها عالمة بالجزئيات» وأما مافوقها فعلمها با جزئيات على نحو کلی» 
وأماهى فعلى نحو جزئى كال مباشر أوالمتأدى إلى المباشر أو المشاهد 
بالحواس» فلامحالة أنها تعلم مايكون ) ولامحالة أنها تعلم فى كثير منها 


١-أي‏ إلى قسر عن طبيعة وإلى قسر عن إرادة يتتهي التحليل في جميع الموارد القسرية . 
۲-رهن أي دام و ثبت . 
۳-تامق اي مايوجد. 





الفصل الاوّل: فى البدا والعاد EAT‏ 


الوجه الذی هو آصوب والذی هو اصلح واقرب من الخير الطلق من الامرین 
اللمکنین . 

وقدبينا' أن الصورات التی لتلك العلل ' مسبادی لوجودات 
تلك الصور ههنا إذا كانت ممكنة ولم تكن هناك أسباب سماوية تکون 
أقوى من تلك التصورات مما هو أقدم ومما هو فى أحد القسمین" من الثلث 
غيرهذا الثالث . وإذا كان الامر كذلك وجب أن يحصل ذلك الامر الممكن 
موجودا لاعن سیب أرضى ولاعن سبب طبیعی فى السماء؛ بل عن تأثير 
بوجه مالهذه الامور فى الامور السماوية . وليس هذا بالحقيقة تأثيراء بل 
التأثير لبادی وجود ذلك من الامور السماوية؛ فإنها إذاء عقلت الاوائل 
عقلت ذلك الامر ؛ وإذا عقلت ذلك الامر عملت ماهو الاولی بان يكون. 
واذا عقلت ذلك کان إذ كان ' لامانم فيه إلا عدم علة طبيعية ارضية أو 
وجود علة طبيعية ارضية» أما عدم العلة الطبيعية الارضية» مثلا أن يكون 
ذلك الشئ هويوجد حرارة» فلايكون قوة مسخنة طبيعية أرضية» فتلك 
السخونة تحدث للتصور السماوی بوجه کون الخير فيه» كما أنها تحدث هی 
فى آبدان الناس عن آسباب من تصورات الناس وعلى ماعرفته فيما سلف . 

وأما مثال الشانی فان يكون ليس المانع عدم سبب التسخين فقطء بل 





١-أي‏ في الفصل الثالث والرابع من المقالة التاسعة . 

۲-آي النفوس الجر دة الفلكية . 

”أي الحقائق والذوات السفلية . 

٤-آي‏ النفوس الجردة الفلكية والتفوس الفلكية المنطبعة الجسمانية . 
أي العمول المفارقة . 

7-تامة أي حصل الامر . 


3۱-۷ كان نسخة . 





{Af‏ القالة العاشرة من الفن الثالث عشر 


وجود البرد فالتصور السماوى للخير فى وجود ضد مايوجيه البرد فى ذلك 
أيضا يقسر البرد كما يقسر تصورنا الغضب السبب البرد فينا فيكون ا حر . 

فتکون أصناف هذا القسم إحالات لامور طبيعية أو إلهامات تتصل 
بالمستدعى أو بغيره؛ أو اختلاط من ذلك يؤدى واحد منها أو جمله مجتمعة 
إلى الغاية النافعة ؛ ونسبة التضرع إلى استدعاء هذه القوة نسبة التفكر إلى 
استدعاء البيان» وكل يفيض من فوق . وليس هذا يتبع التصورات السماویة 
بل الأول الحق يعلم جميع ذلك على الوجه الذى قلنا: إنه يليق به ومن عنده 
يبتدئ کون مایکون» ولكن بالتوسط» وعلى ذلك علمه . 

فبسبب هذه الامور ماينتفع بالدعوات والقرابين وخصوصافى أمر 
الاستسقاء وفى أمور أخرى؛ ولهذا ما يجب أن يخاف المكافاة على الشر 
ويتوقم المكافاة على الخير ؛ فان فى ثبوت حقية ذلك مزجرة عن الشر ء 
وثبوت حقية ذلك يكون بظهور آیاته » وآياته هی وجود جزئیاته» وهذهالحال 
معقولة عند المبادئ» فيجب أن يكون لها وجود. فإن لم يوجد فهناك سر 
وسب لاندركه؛ أو سیب آخر يعاوقه؛ وذلك أولى بالوجود من هذاء 
ووجود ذلك ووجود هذا معا من الحال؛ وإذا شئت أن تعلم أن الأمور التى 
عقلت نافعة مؤدية إلى الصالح قد أوجدت فى الطبيعة على النحو 
من الإيجاد الذى علمته وتحققته فتامل حال منافع الأعضاء فى الحيوانات 
والنباتات وأن كل واحد كيف خلق . وليس هناك ألبتة سبب طبيعى» بل 
مبدؤه لامحالة من العناية على الوجه الذى علمت العناية . فكذلك فصدق 
بوجود هذه العانی ؛ فإنها متعلقة بالعناية على الوجه الذى علمت العناية 

واعلم أن اکثر مايقربه الجمهور ويفزع إليه» ويقول به» فهو حق وإنما 





الفصل الاوّل : فى البدا والعاد ۸ 


یدفعه هؤلاء المتشبهة بالفلاسفة جهلا منهم بعلله وأسبابه» وقد عملنا فى 
هذا الباب کتاب البر والائم فليتامل شرح هذه‌الامور من هناك وصدق با 
یحکی من العقوبات الإلهية النازلة على مدن فاسدة» واشخاص ظاله ؛ 
وانظر أن ا حى كيف ينصر . 

واعلم أن السبب فى الدعاء منا ایضا وفی الصدقة وغيرذلك وکذلك 
حدوث الظلم والإثم إنما یکون من هناك فان مبادی جمیم هذه الامور تنتهی 
إلى الطبيعة والارادة والاتفاق» والطبيعة مبدؤها من هناك» والارادات التی 
لنا کائنه بعد مالم تکن» وكل کائن بعد مالم يكن فله علة» وکل إرادة لنافلها 
علة. وعلة تلك الارادة ليست ارادة متسلسلة فى ذلك إلى غير النهاية» بل 
أمور تعرض من خارج» أرضية وسماوية؛ والأرضية تنتهى إلى السماوية 
واجتماع ذلك كله يوجب وجودالرادة. 

واما الاتفاق فهو حادث عن مصادمات هذه. فإذا حللت الامور كلها 
أستندت إلى مبادئ إيجابهاء مَل من عنداللّه تعالى . 

والقضاء من الله تعالى هو الوضع الأول البسيط . 

والتقدير هو مايتوجه إليه القضاء على التدريج كأنه موجب اجتماعات 
من الأمور البسيطة التى تنسب من حيث هی بسيطة إلى القضاء والامر 
الإلهى الأول. ولو آمکن إنسانا من الناس أن يعرف الحوادث التى 
فى الأرض والسماء جميعها وطبائعهاء لفهم كيفية جميع مايحدث 
فى المستقبل . 

وهذا المنجم القائل بالأحكام_مع أن أوضاعه الأولى ومقدماته ليست 





۱-راجع الطبیعیات من الشفاءء جا ص ۲۵ ۰۲ والاسمار ‏ ج٣‏ ص ٩۰‏ . 





الك المقالة العاشرة من الفن الثالث عشر 


تستند إلى برهان» بل عسى أن يدعى فيها التجربة آوالوحی وربا حاول 
فیاسات شعرية أو خطابية فى إثباتهافإنه إنما يعول على دلائل جنس واحد 
من أسباب الكائنات وهی التى فى السماء على أنه لایضمن من 
عنده الإحاطة بجميع الاحوال التى فى السماء» ولو ضمن لنا ذلك ووفى به 
لم يمكنه أن يجعلنا ونفسه بحيث نقف على وجود جمیعهافی كل وقت ‏ 
وان كان جميعها من حيث فعله وطبعه معلوماعنده؛ وذلك مما لایکفی أن 
يعلم أنه وجد أو لم يوجد. وذلك لانه لايكفيك أن تعلم آن النار حارة 
مسخنة وفاعلة كذا وكذاء فى أن تعلم أنها سخنت مالم تعلم أنها حصلت 
وأى طريق من الحساب يعطينا المعرفة بكل حدث وبدعة فى الفلك » 
ولوأمكنه أن يجعلنا ونفسه بحيث نقف على وجود جميع ذلك لم يتم لنا 
به الانتقال إلى الغیبات . فإن الامور المغيبة التى فى طريق الحدوث أغا تتم 
بمخالطات بين الامور السماوية التى لنسامح أنا حصلناها بكمال عددها . 
وبين الأمور الأرضية المتقدمة واللاحقة. فاعلها ومنفعلهاء طبيعيها وإراديها 
وليس تتم بالسماويات وحدهاء فمالم یحط بجميع الحاضر من الأمرين › 
وموجب كل واحد منهما خصوصا ماکان متعلقا با مغيب» لم يتمكن 
من الانتقال إلى المغيب . فليس لنا إذن اعتماد على أقوالهم» وان سلمنا 
متبرعين أن جميع مايعطوننا من مقدماتهم الحكمية صادقة . 


۱-بکمال عللها كما فى النجاة . 





الفصل الثاني : فى إثبات النبوة و كيفية دعوة النبى ... {AV‏ 


الفصل الثانى من المقالة العاشرة 


فى إثبات النبوة وكيفية دعوة النبى 
إلى الله تعالی ‏ والمعاد إليه 


ونقول الان : إنه من العلوم أن الانسان یفارق سائر الحيوانات بأنه 
لایحسن معيشته لو انفرد وحده شخصاً واحداً یتولی تدبیر آمره من غير 
شريك یعاونه على ضروریات حاجاته ؛ وانه لابد من أن یکون الانسان 
مکفیا باخر من نوعه یکون ذلك الآخر أيضاً مكفياً به وبنظیره» فیکون مثلا 
هذا يبقل لذلك» وذاك یخبز لهذاء وهذا يخيط للآخرء والآخر يتخذ الابرة 
لهذا. حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفيا. ولهذا ما اضطروا إلى عقد الدن 
والاجتماعات فمن كان منهم غير م حتاط فى عقد مدینته على 
شرائط المدنية وقدوقع منه ومن شركائه الاقتصار على اجتماع فقط فإنه 
مجبل على جنس بعید الشبه من الناس وعادم ' لكمالات الناس» ومع 





١-وفي‏ غير واحدة من النسخ : فى عقد مدینة؟ . 

١-'فانه‏ يحيل على حس بعيد التشبه من الناس وعادم ... » كما في آقدم النسخ الوجودة في 
مکتبتنا والکمالات غیرمنقوطة فیصح أن يقرأ ایتحیل» رقوله : «مجّل؛ بالجيم؛ رفی 
نسخة : «يحيل» والاولی آولی لکان عادم» وفي نسخة «مخبّل» بالخاء بالحاء الهملة والیاء 
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EAA‏ القالة الماشرة من الفن الثالث عشر 





ذلك فلابد لأمثاله من اجتماع ومن تشبه بالدنیین . فإذا كان هذا ظاهراً فلابد 
فى و جودالانسان وبقائه من مشاركة» ولاتتم المشاركة إلا معاملة» كما لابد 
فى ذلك من ساثر الاسباب التى تكون له» ولابد فى العاملة من سنة وعدل» 
ولابد للسنة والعدل من سان ومعدلء ولابد من أن يكون هذا بحيث يجوز 
أن يخاطب الناس ويلزمهم السنة . ولابد من أن يكون هذا إنساناء ولایجوز 
ان يترك الناس وآراء‌هم فى ذلك فیختلفون وبری کل منهم ماله عدلاء وما 
عليه ظلما؛ فالحاجة إلى هذا الانسان فى أن يبقى نوع الانسان ويتحصل 
وجوده أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الاشفار وعلى احاجبین ‏ 
وتقعير الإخمص من القدمين » وآشیاء أخرى من المنافع التى لاضرورة فيها 
فى البقاء» بل آکثر مالها آنها تنفع فى البقاء» ووجود الانسان الصالح لان 
یسن ویعدل مکن كما سلف منا ذكره . 

فلایجوز أن تکون العناية الأولى تقتضی تلك النافع ولاتقتضی هذه التی 
هی أسهاء ولا آن یکون المبدأ الأول والملائكة بعده یعلم ذلك ولایعلم هذا 
ولا أن یکون مایعلمه فى نظام الخير المکن وجوده الضروری حصوله 
لتمهید نظام الخير لایوجد» بل كيف يجوز أن لایوجد وماهو متعلق بوجوده 
مبنى ' على وجوده موجود؟ فواجب إذن أن یوجد نبی» وواجب أن یکون 
إنساناء وواحب أن تکون له خصوصية ليست لسائر الناس حتی یستشعر 
الناس فيه أمراً لايو جد لهم » فیتمیز به منهم» فتکون له العجزات التى آخبرنا 
بهاء وهذا الانسان إذا وجد يجب أن يسن للناس فى آمورهم سنناً یادن الله 
المثناة من تحت» كما بصع بالجيم والباء الموحدة. 
۱_هکذا في جيم النسخ ا مخطوطة عندناء وهو خبر بعد خبره وفي النجاة: «ومبنى» بزيادة 

الواو. 





الفصل الثاني : فى إثبات النبوة و كيفية دعوة النبی ... A۹‏ 


تعالی وأمره ووحیه وانزاله الروح القدس عليه . 

ویکون الاصل الأول فیما يسنه تعریفه ایاهم أن لهم صانعاً واحدا قادراء 
وآنه عالم بالسر والعلانية» وان من حقه أن يطاع أمره» فإنه يجب أن 
یکون الامر لمن له الخلق» وأنه قد اعد لمن آطاعه العاد السعد» ولن عصاه 
العاد الشقی . حتی يتلقى ا لجمهور رسمه النزل على لسانه من الله 
واللائكة بالسمع والطاعت ولاینبغی له أن یشغلهم بشیء من معرفة الله 
تعالی فوق معرفة أنه واحد حق لاشبیه له . فأما أن يعدّى بهم إلى أن یکلفهم 
أن يصدقوا بوجوده وهو غير مشار إليه فى مکان؛ ولامنقسم بالقول. 
ولاخارج العالم ولاداخله ولاشيئا من هذاا لجنس فقد عظم عليهم الشغل 
وشوش فيما بين أيديهم الدین وأوقعهم فيما لامخلص عنه الا لمن كان 
العان الوفق الذى يشذ وجوده ويندر كونهء فانه لايمكنهم أن يتصوروا 
هذه الأحوال على وجهها إلا بكذ» وإنما يمكن القليل منهم أن يتصوروا 
حقيقة هذا التوحید والتنزیه فلا يلبثون أن یکذبوا هثل هذا الوجود. 
ویقعوا فى تنازغ وينصرفوا إلى المباحثات والمقايسات التى تصدهم عن 
أعمالهم المدنية. وربما أوقعهم فى آراء مخالفة لصلاح المدينة» ومنافية 
لواجب ای وكثرت فيهم الشكوك والشبه» وصعب الأمر على السان فى 
ضبطهم» فما كل بميسر له فى الحكمة الإلهية» ولا السان يصلح له أن يظهر 
أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة » بل يجب أن لايرخص فى تعرض شىء 
من ذلك ؛ بل يجب أن يعرفهم جلال الله تعالى وعظمته برموز وأمثلة 


س س-«_ ا 


۱-علی أن هذا التوحيد الذي اعتقده الشاء فهو تنزیه في عين التشبیه وتعدید وتکثیر كما بين 





۹۰ المقالة العاشرة من الفن الثالث عشر 


من‌الاشیاء التى هى عندهم جليلة وعظيمة» ویلقی إليهم مع هذاء 
هذا القدر آعنی أنه لانظیر له ولاشريك له ولاشبیه له» وكذلك يجب أن 
یقرر عندهم آمر العاد على وجه یتصورون کیفیته» وتسکن إليه نفوسهم » 
ویضرب للسعادة والشقاوة أمثالا ما یفهمونه ویتصورونه . وأما الحق فى 
ذلك فلا یلوح لهم منه إلا أمرأ مسجملاء وهو أن ذلك شىء لاعسين رأته 
ولاأذن سمعتهء وأن هناك من اللذة ماهو ملك عظيم ومن الالم ماهو عذاب 
مقيم . 

واعلم أن الله تعالى يعلم أن وجه الخير فى هذاء فيجب أن يوجد 
معلوم اللّه تعالى على وجهه على ماعلمت» ولاباس أن يشتمل خطابه على 
رموز وإشارات تستدعى المستعدين بالجبلة للنظر إلى البحث الحكمى . 





الفصل الثالث . فى العبادات ومتفعتها فى الدنبا والاخرة ۶۱ 


الفصل الثالث من القالة العاشرة 
فى العبادات ومنفعتها فى الدنيا والآخرة 


ثم إن هذا الشخص الذى هو النبی ليس مما يتكرر وجود مثله فى كل 
وقت؛ فإنالمادة التى تقبل كمال مثله تقع فى قليل من الأمزجة؛ فيجب 
لامحالة أن يكون النبى صلى الله عليه وآله وسلم قددبر لبقاء مايسنه 
ويشرعه فى أمورالمصالح الإنسانية تدبيراً عظيما. ولاشك أن القاعدة فى 
ذلك هى استمرار الناس على معرفتهم بالصانع والمعاد» وحسم سیب 
وقوع النسيان فيه مع انقراض القرن الذى يلى النبى صلى الله عليه و آله 
وسلم» فيجب أن يكون على الناس أفعال وأعمال يسن تكرارها عليهم فى 
مد متقاربة حتى يكون الذى ميقاته مطل مصاقبا للمنقضی منه. فيعود به 
التذكر من رأس ؛ وقبل أن ينفسخ يلحق عاقبه . 

ويجب أن تكون هذه الافعال مقرونة بما يذكر الله والمعاد لامحالت والا 
فلا فائدة فيهاء والتذكير لايكون الا بالفاظ تقال» أونيات تنوى فى الخيال. 
وأن يقال لهم : إن هذه الأفعال تقرب إلى الله تعالی» ويستوجب بها الخير 








مج ل ل س و 


١-كما‏ في النسخ المعتبرة عندنا وفي النجاة. 





۲ ۶ القالة الماشرة من الفن الثالث عشر 


الکریم» وأن تکون تلك الافعال بالحقيقة على هذه الصفة. وهذه الافعال 
مثل العبادات المفروضة على الناس ؛ وبالجملة يجب أن تكون منبهات» 
والنبهات إما حركات وإما اعدام حركات تفضى إلى حركات؛ فاما 
الحركات فمثل الصلاة» وآما أعدام الحركات فمثل الصوم فإنه وان كان 
معنى عدميا فإنه يحرك من الطبيعة تحريكا شديدا ينبه صاحبه أنه على جملة 
من الأمر ليس هَدراء فيتذكر سبب ماينويه من ذلك و أنه القربة إلى الله 
تعالى» ويجب إن أمكن أن يخلط بهذه الأحوال مصالح آخری فى تقوية 
السنة وبسطها. والمنافع الدنيوية للناس ایضا أن يفعل ذلك. وذلك 
مثل الجهاد والحج على أن يعين مواضع من البلاد بانها أصلح المواضع 
لعبادةاللّه تعالى» وأنها خاصة لله تعالى» وتعيين أفعال ما لابدمنها 
للناس وآنها فى ذات اللّه تعالى مثل القرابين؛ فإنها ما يُعين فى هذا الباب 
معونة شديدة . والموضع الذى منفعته فى هذا الباب هذه المنفعة إذا كان فيه 
مأوى الشارع ومسكنه فإنه يذكره أيضاء وذكراه فى المنفعة المذكورة تالية 
لذكر الله تعالى والملائكة» والمأوى الواحد ليس يجوز أن يكون نصب 
عين الأمة كافة. فبالحرى أن يفرض إليه مهاجرة وسفراًء ويجب أن يكون 
أشرف هذه العبادات من وجه هو مایفرض متوليه أنه مخاطب لله تعالى 
ومناج إياه وصائر إليه ومائل بين يديه » وهذا هوالصلاة. 





۱-«وتعیین افعال» کمافی أصح النسخ عندناء فهو مبتدا وجمله : «فانها ما تعن" خبره» 
والعبارة فى النجاة الطوعه بمصر هكذا: «ویعین آفعالا" ووجهها ظاهر ولکن الظاهر 
۲_وفدروی فى رسالته الم مولة فى الصلاة عن النبی صنی الله عليه واله : ۲الصلي 


پناجی ربه* . 





الفصل الثالث : فى الميادات ومنفعتها فى الدنيا والاخرة £۹۳ 


فیجب أن يسن للمصلی من الاحوال التى يستعد بها للصلاة ما جرت 
العادة بمؤاخذته الانسان نفسه به عند لقاء الملك الانسانی من الطهارة 
والتتظیف. وان يسن فى الطهارة والتنظيف سننا بالغة» وأن يسن عليه فيها 
ماجرت العادة بمؤاخذته نفسه به عند لقاء الملوك من الخشوع والسكون 
وغض البصر وقبض الأطراف وترك الالتفات والاضطراب + وكذلك يسن له 
فى كل وقت من أوقات العبادة آدابا ورسوماً محمودة؛ فهذهالأفعال ينتفع 
بها العامة فى رسوخ ذكرالله تعالى والمعاد فى أنفسهم» فيدوم لهم التشبث 
بالسن والشرائع بسبب ذلك ؛ وان لميكن لهم مثل هذه المذكرات تناسوا 
جميع ذلك مع انقراض قرن أو قرنين» وتنفعهم أيضا فى المعاد منفعة 
عظيمة فيما تنزه به أنفسهم على ماعرفته . 

وأما الخاصة فأكثر منفعة هذه الأشياء إياهم فى المعاد» وقد قررنا حال 
العاد الحقيقى وأثبتنا أن السعادة فى الآخرة مكتسبة بتنزيه النفس 
وتنزیه النفس تبعيدها عن اكتساب الهيئات البدنية المضادة لأسباب 
السعادة. وهذا التنزيه يحصل بأخلاق وملکات. والأخلاق والملكات 
تكتسب بأفعال من شأنها أن تصرف النفس عن البدن والحس وتديم تذكيرها 
للمعدن الذی لها؛ فإذا كانت كثيرة ال رجوع إلى ذاتها لم تنفعل 
من الأحوال البدنية . 

ومما يذكرها ذلك ويعينها عليه أفعال متعبةٌ وخارجة عن عادة الفطرة بل 
هى إلى التكلف ؛ فإنها تتعب البدن والقوى الحيوانية وتهدم إرادتها 





١أي‏ هذه الأحوال تنفع العامة ایضا. 
۲-ومعدنها هو عالم الجردات الذي هو أصلها و خزنتها وقضاؤها ومفاغها . 





۹٤‏ المقالة العاشرة من الفن الثالث عشر 


من الاستراحة والکسل ورفض العناء وإخماد اطحرارة العزيزية واجتناب 
الارتیاض إلا فى اكتساب أغراض من اللذات البهيمية . 

ويفرض على النفس الحاولة لتلك الحركات ذكرالله تعالى والملائكة 
وعالم السعادة شاءت أم أبت» فتتقرر لذلك فيها هيئة الانزعاج عن هذا البدن 
وتأثيراته» وملكة التسلط على البدن» فلاتنفعل عنه» فإذا جرت عليها أفعال 
بدنية لم تؤثر فيها هيئة وملكة تأثيرها لو كانت مخلدة إليها منقادة لها من كل 
وجه. ولذلك قال القائل الحق: «إن الحسنات يذهين السيئات» فان دام هذا 
الفعل من الإنسان استفاد ملكة التفات إلى جهة الحق وإعراض عن الباطل 
وصار شدید الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد المفارقة البدنية. 
ومده الأفعال لو فعلها فاعل ولم‌یعتقد آنها فريضة من عنداللّه» وكان مع 
اعتقاده ذلك یلزم فى کل فعل أن یتذکر الله ویعرض عن غيره» لكان جدیرا 
بان یفوز من هذا الزكاء بحظ ؛ فکیف إذا استعملها من یعلم آن النبی من 
عنداللّه تعالى وبإرسال الله تعالی» وواجب فى الحكمة الالهية إرسالهء وأن 
جميع مايسنه فائما هو ما وجب من عندالله أن یسنه وآن جميع مايسنه عن 


۱-«الغریزیة» في مقابلة «الغريبة»: والحرارة الغريزية هي الحرارة الوجودة في بدن الحيوان› 
وهي آلة للقوى کلّها» وبعبارة أخرى هي آلة للطبيعة في أفعالها كالجذب والدفع والهضم 
وغيرهاء ولذلك تنسب إليها كدخدائية البدن» وافلاطون يسميها النار الإلهية . وكونها الة 
للقوى بمعنى انها الآلة الأولئ للقوى النفسائية» كما نص به الشيخ في طبيعيات الشفاء 
(ج۰۱ ص 404)» وقد تعرض للبحث عنها في «الصبیان والشيوخ» (ج۰۱ ص441) منها 
ايضاً. وقال صدرالمتالهين في الاسفار (ج۰۳ ص57١):‏ #الحرارة الغريزية هي 
عند الحققين جوهر سماوي بيد ملك من ملائكة الله ... » وراجع الجلد الثاني من «الاسفار» 
في الجواهر والاعراض أيضاً (ج ۰۲ ص ۱۲۲) وشرح الفاضل القوشجي على «تجريد» 
الخواجة الطوسي أيضاً . 





الفصل الثالث : فى العبادات ومنفعتها فى الدنیا والاخرة ۹۵ 


عندالله تمالی . فالنبی فرض عليه من عندالله ان یفرض عباداته» 
وتکون الفائدة فى العبادات للعابدین فیما یبقی به فیهم السنة والشريعة التی 
هى اسباب وجودهم وفیما يقربهم عند العاد من الله زلفی بزكائهم ؛ ثم 
هذا الانسان هو اللیء بتدبیر احوال الناس على ما تنتظم به اسباب معایشهم 
ومصالح معادهم. وهو إنسان متمیز عن سائر الناس بتالهه . 





1 > القالة العاشرة من الفن الثالث عشر 





الفصل الرابع من القالة العاشرة 


فى عقد المدينة وعقد البیت» 


فيجب أن يكون القصد الأول للسان فى وضع السان ترتيب الدينة على 
أجزاء ثلاثة : المدبرون» والصناع والحفظة؛ وأن يرتب فى كل جنس منهم 
رئيسا يترتب محته رؤساء يلونه » ويترتب تحتهم رژسایلونهم إلى أن ينتهى 
إلى افناء الناس . فلايكون فى الدينة إنسان معطل ليس له مقام محدود» بل 
يكون لكل واحد منهم منفعة فى المدينة» وأن يحرم البطالة والتعطل» وأن 
لايجعل' لاحد سبيلا إلى ان يكون له من غيره الحْظ الذى لابد منه 
للانسان؛ وتكون جنبته معفاة ليس تلزمها كلفة؛ فإن هؤلاء يجب أن 
يردعهم كل الردع ؛ فإن لم يرتدعوا نفاهم من الأرض ؛ فان كان السبب فى 
ذلك مرضا أو آفة أفرد لهم موضعا يكون فيه آمثالهم. ويكون عليهم قیم . 
ويجب أن يكون فى المدينة وجه مال مشترك» بعضه من حقوق يفرض 
على الارباح المكتسبة والطبيعية» كالثمرات والنتاج ؟ وبعضه يفرض عقوبه . 


١-يشير‏ الى تحر الاستثمار . 





الفصل الرابع : فى عقد المدينة وعقد البیت ... ۶۹۷ 


وبعضه یکون من آموال النابذین للسنة» وهو الغنائم . ویکون ذلك عدة 
لصالح مشترکة. وإزاحة لعلة الحفظة الذین لایشغلون بصناعة. ونفقهة 
على الذین حیل بینهم وبين الکسب بامراض وزمانات» ومن الناس من رای 
فقتل الایوس من صلاحه منهم . وذلك قبیح» فإن قوتهم لایجحف 
بالدينة ؛ فان كان لامثال هؤلاء من قرابته من یرجم إلى فضل استظهار عن 
فوته فرض عليه كفايته . 

والغرامات' كلها لاتسن على صاحب جناية ماء بل يجب أن يسن 
بعضها على أوليائه وذويه الذين لایز جرونه ولایحرسونه» ويكون مايسن 
من ذلك عليهم مخففا فيه بالمهلة للمطالبه» ويكون ذلك فى جنايات تقع 
خطأ فلايجوز إهمال أمرها مع وقوعها خطأ. 

وكما أنه يجب أن يحرم البطالة كذلك يجب أن يحرم الصناعات التى 
يقع فيها انتقالات الاملاك أو المنافع من غير مصالح تكون بإزائها؛ وذلك مثل 
القمار فإن المقامر يأخذ من غير أن يعطى منفعة البتة» بل يجب أن 
يكو نالآخذ آخذاً من صناعة يعطى بها فائدة تكون عوضا؛ اما عوضص 
هو جوهرء أوعوض هو منفعة» أوعوض هو ذكر جمیل أو غير ذلك 
ماهی معدودة فى الخيرات البشرية . وكذلك يجب أن تحرم الصناعات التى 
تدعو إلى أضداد المصالح آو النافع مثل تعلم السرقة واللصوصية والقيادة 
وغير ذلك . 

ويحرم أيضا الحرف التى تغنى الناس عن تعلم الصناعات الداخلة 
١-«فإن‏ مؤونتهم لا تجحف» نسخة معتبرة» ولكن ست نسخ أخرى مخطوطة كلها مطابقة 

المتن أعني «قوتهم" . 
يشير الى العاقلة . 





۹۸ القالة الماشرة من الفن الثالث عشر 


فى الشركة » مثل المراباة؛ فانها طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله» وان 
كان بازاء منفعة . 

ویحرم أيضا الافعال التی ان وقم فیها ترخیص آدی إلى ضد ما عليه بناء 
آمر الدینة» مثل الزنا واللواطة الذی يدعو إلى الاستغناء عن أفضل 
أركان الدينة وهو التزوج . 

ثم آول مایجب أن يشرع فيه هو آمر التزاوج المؤدى إلى التناسل وأن 
يدعو إليه وبحرض علیه فإن به بقاء الانواع التی بقاؤها دلیل وجودالله 
تعالی ۰ وأن یدبر فى أن یقع ذلك وقوعا طاهرا شلا یقع ريبة فى النسب 
فیقم بسبب ذلك خلل فى انتقال الواریث التى هی أصول الاموال ؛ لان 
المال لابد منه فى العيشة والال منه أصل . ومنه فرع ؛ والاصل موروث. أو 
ملقوط أو موهوب؛ وأصح الاصول من هذه الشلاثة الوروث فانه لیس عن 
بخت واتفاق» بل على مذهب کالطبیعی . 

وقدیقع فى ذلك -آعنی خفاء الناکحات- أيضا خلل فى وجوه آخری 
مثل وجه وجوب نفقة بعض على بعضء ومعاونة بعض لبعض ؛ وغیر ذلك 
ما إذا تأمله العاقل عرفه . ویجب أن یو کد الامر ایضا فى ثبوت هذه الوصلت 
حتی لايقع مع كل نرق فرقه؛ فیژدی ذلك إلى تشتت الشمل الجامع للاولاد 
ووالديهم؛ وإلى تجدد احتياج كل إنسان إلى الزاوجة؛ وفى ذلك أنواع 
من الضرر كثيرة؛ ولان أكثر أسباب المصلحة المحبة» والحبة لاتنعقد الا 
بالالفت والالفة لاتحصل إلا بالعادة» والعادة لا حصل إلا بطول اخالطة . 


J. كانت م‎ ١ 
. جو دالله تعالی» نسختال‎ ۲ 





الفصل الرابع : فى عقد المدينة وعقد البیت ... ٩‏ ۶ 


وهذا التاکید یحصل من جهه المرأة ؛ بان لایکون فى یدیها إيقاع هذه الفرقة ؛ 
فانها بالحقيقة واهية العقل» مبادرة إلى طاعة الهوی والغضب . 

ویجب أن یکون إلى الفرقة سبیل ماء وآن لایسد ذلك من کل وجه؛ لان 
جسم آسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل : 
منها أن من الطب‌ائم مالا يؤالف بعض الطباع » فکلما اجتهد فى اجمع بینهما 
زاد الشر والبنو وتنغضت العایش . 

ومنها أن من الناس من يمنى بزوج غير کف ولاحسن الذاهب 
فى العشرة» أو بغيض تعافة الطبيعة» فیصیر ذلك داعية إلى الرغبة فى غیره؛ 
إذالشهوة طبيعية؛ وربا آدی ذلك إلى وجوه من الفساد» وريا كان 
المتراوجان لايتعاونان على النسل؛ فإذا بدلا زوجين آخرين تعاونا؛ فيجب 
أيضا أن يكون إلى المفارقة سبیل» ولكن يجب أن يكون مشددا فيه . 

فاما أنقص الشخصين عقلاء وأکثرهما اختلافا واختلاطا وتلوناء 
فلايجعل فى يديه من ذلك شیم بل بجعله إلى الحكام» حتى إذا عرفوا 
سوء صحبة تلحقها من الزوج الآخر فرقوا . 

وأما من جهة الرجل فإنه ' يلزمه فى ذلك غرامة لايقدم عليه إلا 
بعد التثبت وبعد استظهار" ذلك لنفسه من كل وجه. ومع ذلك فالاحسن 


۱-اکشر نسختنا «واهية العقل» وبعسضها «واهیة العقد» بمعنى العقيدة» وفي 
نهج البلاغة (اخطبة۷۸) : #معاشر الناس : إن النساء نواقص الإيمان» تواقص الحظوظ » 
نواقص العقول» . 

. تنغص : تيره شدن زندگانی‎ ١ 

۳-اي السان يلزمه . 

٤-كما‏ في النسخ المعتبرة عندناء وفي بعضها: #استصواب واستطابة واستصابة». 





0۰۰ المقالة العاشرة من الفی الثالث عشر 


أن يترك للصلح وجه من غير أن یمعن فى توجیهه» فيصير سببا إلى 
طاعة الطیش ‏ بل يغلّظ الأمر فى العاودة أشد من التغليظ فى الابتداء» فنعم 
ما آمر به أفضل الشارعين أنها لاتحل له بعد الثالثة إلا بعد أن يوطن نفسه على 
تجرع مضض لامضض فوقه» وهو تمكين رجل آخر من حليلته أن يتزوجها 
بنکاح صحيح.ء ويطأها بوطىء صریح ؛ فإنه إذا كان بين عينيه مثل 
هذا الخطب لم يقدم على الفرقة بالجزاف إلا أن يصمم على الفرقة التامف أو 
يكون هناك ركالة فلايرى باسا بفضيحة تصحبها لذة» وأمثال هؤلاء 
خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لهم . 

ولا كان من حق المرأة أن تصان» لأنها مشتركة فى شهوتها' » وداعية 
جدا إلى نفسهاء وهی مع ذلك أشد انخداعاء وأقل للعقل طاعة 
والاشتراك فیهایوقم أنفةٌ وعاراً عظيماء وهی من المضار الشهورت 
والاشتراك فى الرجل لايوقع عارا بل حسداء والحسد غير ملتفت إليه» فإنه 
طاعة للشيطان . 

فبالحرى ان يسن عليها فى بابها التستر والتخدرء فلذلك ينبغى أن 
لاتكون المرأة من اهل الكسب کون الرجل ؛ فلذلك يجب أن يسن لها أن 
تكفى من جهة الرجل» فيلزم الرجل تفقتها؛ لكن الرجل يجب أن يعوض 
من ذلك عوضاء وهو أنه يملكها وهی لاغلکه» فلایکون لها أن تنكح غيره . 
وأما الرجل فلايحجر عليه فى هذا الباب؛ وان حرم عليه جاوز عدد لایفی 
بإرضاء ماوراءه وبعّوله» فيكون البضع المملوك من المرأة بازاء ذلك . ولست 
اعنی بالبضع المملوك الجماع» فان الانتغاع بالجماع مشترك بينهماء وحظها 


١-١مشترك‏ فى شهوتها» كما في النسخ المصححة المعتبرة. 





الفصل الرابع : فى عقد المدينة وعقد البيت ... 0۰۱ 


استعمالها لغیره سبیل ویسن فى الولد أن یتولاه كل واحد من الوالدين 
بالتربية › آما الوالدة فبما حضته وآما الوالد فالنفقة. وكذلك الولد أيضا 
يسن عليه خدمتهما وطاعتهما واکبارهما وإجلالهماء فهما سیب وجوده» 
ومع ذلك فقد احتملا مئونته التى لاحاجة إلى شرحها لظهورها. 





۱-استعماله. نسخة-ای بل أن لايكون الى استعمال البضع لغير الرجل سبيل . 





0۲ القالة الماشرة من الفن الثالث عشر 


الفصل الخامس من المقالة العاشرة 


فى الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما 
والإشارة إلى السياسات والمعاملات والأخلاق' 


ثم يجب أن يفرض السان طاعة من یخلفه» وان لايكون الاستخلاف إلا 
من جهته. أو باجماع من أهل السابقة على من يصححون علانية 
عند االجمهور أنه مستقل بالسياسة,. وأنه أصيل العقل ' حاصل عنده 
الأخلاق الشريفة "من الشجاعة والعفة وحسن التدبیر » وأنه عارف 
بالشريعة حتى لا آعرف منه» تصحيحا يظهر ويستعلن ويتفق عليه الجمهور 
عند الجميع» ويسن عليهم أنهم إذا افترقوا أو تنازعوا للهوى والیل أو 


١-في‏ عدة نسخ مخطوطة عندنا كلمة «الاخلاق» مقدمة على العاملات؛ ولایخفی عليك 
ان تهذيب الأخلاق مقدم على العاملات» وما في الكتاب من تقديم العاملات عليها ليس 
إلا من مسامحة الکتاب . 

۲-یعنی أن لايكون عقله كسبياًء فالاصیل مقابل الدخیل. قال عز من قال في يحيى : 
«وآتيناه احکم صا" وكذافي عیسی عليه السلام: «إنّى عبدالله ٠...‏ وبا لجملة 
لهذه الاصالة شأن في المقام فتدبر . 

۳-والا خلاق الذمومة مانعة للنفوس عن الوصول إلى کمالاتها العقلية »> كما في الأسفار. 


۰۳ ص ۰۱۱۶ ط۱ . 





الفصل انامس : فى اخلیفة والإمام و ... 0° 


اجمعواعلی غير من وجدالفضل فيه والاستحقاق له فقد کفروا 
باللّه . والاستخلاف بالنص اصوب فإن ذلك يؤدى إلى التشعب والتشاغب 
والاختلاف» ثم يجب أن یحکم فى سنته أن من خرج فادعی خلافته بفضل 
قوة أو مال» فعلی الكافة من أهل المدينة قتاله وقتله ؛ فان قدروا ولم يفعلوا 
فقدعصوا اللّه وکفروا به» ویْحل" ادم من قعد عن ذلك وهو متمکن بعد 
انه یصحح على رأس الملا ذلك منه. ویجب أن يسن أنه لاقربة عندالله 
تعالى بعد الإيمان بالنبى أعظم من إتلاف هذا التغلب. فان صحح الخارجى 
أن ال متولى للخلافة غير أهل لهاء وانه تمنو بنقص » وأن ذلك النقص 
غيرموجود فى الخارجى» فالاولی آن يطابقه آهل الدينة. والعول الاعظم 
العقل» وحسن الإيالة '» فمن كان متوسطا فى الباقی ومتقدما فى هذين 
بعد أن لایکون غريبا فى البواقى وصائرا إلى أضدادهاء فهو أولى من يكون 
متقدما فى البواقى ولايكون بمنزلته فى هذين . فيلزم أعلمهما أن يشارك 
أعقلهماء ويعاضده»ء ويلزم اعقلهما أن يعتضد ويرجع إليه؛ مثل مافعل 
عمر وعلى عليه السلام . 

ثم يجب أن یفرض فى العبادات أمور لاتتم إلا بالخليقة تنويها به 
وجذبا إلى تعظيمه ؛ وتلك الأمور هی الأمور الجامعة؛ مثل الاعیاد . فإنه 
يجب أن يفرض اجتماعات مثل هذه» فان فيها دعاء للناس إلى التمسك 
١-أي‏ السان يحل دم ... . 
؟-«الإيالة» بالكسر أجوف واوي من أول» آل اللك رعیته إيالا وإيالة من باب نصر: 

سياست راند ملك رعيت خود را. 
۳اه بالشيء نوهاً قال: رفم ذكره وعظمه كنوه به تنويهاً (معيار اللفة)» التنويه: 

بلند كردانيدن نام کسی و یعدی بالباء . 





.9 القالة الماشرة من الفن الثالث عشر 


باجماعة» والی استعمال عدّد' الشجاعة والی النافسة"؛ وبالمنافسة 
تدرك الفضائل» وفی الاجتماعات استجابة الدعوات» ونزول البرکات 
على الاحوال التی عرفت من اقاویلنا. 

و کذلك يجب أن يكون فى العاملات معاملات یشترط فیها الامام 
وهی المعاملات التی تؤدى إلى ابتناء أركان الدینة» مثل الناکحات 
والشار کات الکله . 

ثم يجب أن يفرض ایضا فى العاملات المؤدية إلى الاخذ والاعطاء سننا 
مدع وقوع الغرر" والحيف» وأن يحرم العاملات التی فيها غررء والتی 
تغير فیها الاعواض قبل الفراغ من الایفاء والاستیفاء ؛ كالصرفء والنسيئة» 
وغیر ذلك» وآن يسن على الناس معاونة الناس والذب عنهم ووقاية آموالهم 
وانفسهم» من غير أن یغرم متبرع فیما یلحق تبرعه . وأما الاعداء والخالفون 
للسنة فیجب أن يسن مقاتلتهم وافناء‌هم بعد أن یدعوا إلى الحق» وآن تباح 
آموالهم وفروجهم ؛ فان تلك الاموال والفروج إذا لم تكن مدبرة بتدبیر 
١-أي‏ سلاح الحرب الذی يستعد به الشجاع للحرب . 
۲-طلب بهتری و خوبی نمودن. 
۳-هذا الشال لبيان مايبتني عليه أركان الدينة فقط . و #الغارکات الكلية» عطف على 

«العاملات؟. و «مثل الناکحات» تمثيل وفع في البین» يعني العاملات التي تکون في 

ابتناء أركان الدينة بمثابة الناک‌حات ومنزلتهاء والشارکات الكلية مایشترط فیهاالامام 
يجب أن یکون في المعاملات نحوهاء ثم إن في النسخ الخطوطة عندنا: «یشترط»۰ وفي 
مطبوع مصر جاء «یشترك» ولاشك في تحریف الکلم وذلك لان يشترط الزم بخلاف 

یشتر ك ١‏ فتبصر . 
-«الغدر» كما في مخطوطتین عندناء والغدر کتحمیر الوجه ووصل الشعر والتصرية 

للشاة والبقرة والناقة ونحوها. 





الفصل الخامس : فى اقلیفة والزمام و ... 0*0 
الدينة الفاضلة لم تكن عائدة بالصلحة التی يطلب الال والفروج لهاء بل 
معينة على الفساد والشر . 

واذ لابد من ناس" يخدمون الناس فيجب أن یکون امشال هؤلاء 
یجبرون على خدمة اهل الدينة العادلة» وكذلك من كان من الناس بعیدا عن 
تلقی" الفضيلة فهم عبيد بالطبع ٠"‏ مثل الترك والزخ وبالجملة الذین 
نشآوا فى غير الاقالیم الشريفة التی اکثر احوالها أن ینشا فیهاام حسنة 
الامزجة صحيحة القرائح والعقول. 

وإذا كانت غيرمدنية مدنية ولها سنة حميدة لم یتعرض لها إلا أن یکون 
الوقت يوجب التصریح بان لاسنة غيرالسنة النازلة : فان الام والدن إذا 
ضلت فسنت عليها سنة ؛ فإنه يجب أن يؤكد إلزامهاء وإذا أوجب إلزامهاء 
فربما أوجب توکیدها ان يحمل عليها العالم باسره» وإذا كان آهل المدينة 
الحسنة السيرة جد هذه السنة أيضا حسنة محمودة» ويرى فى تهددها إعادة 
أحوال مدن فاسدة إلى الصلاح» ثم صرحت بان هذه السنة ليس من حقها أن 
تقبل» وكذبت السان فى دعواه آنها نازلة على المدن كلها ؛ كان فى ذلك 
وهن عظيم يستولى على السنة» ويكون للمخالفين آن يحتجوا فى ردها 
بامتناع آهل تلك المدينة عنهاء فحيئذ يجب أن یدب هؤلاء أيضا 
ويجاهدواء ولكن مجاهدة دون مجاهدة أهل الضلال الصرف» أويلرموا 
غرامة على مايؤثرونه» ویصحح علیهم آنهم مبطلون» وكيف لایکونون 
مبطلین وقد امتنعوا عن طاعة الشريعة التی آنزلها اللّه تعالی فان آهلکوا فهم 
١-«وإذ‏ لابد للناس من الخدم فیجب أن یکون آمثال هؤلاء ... » (عدة نسخ) . 


تلقن r NRE‏ 
"أي بالخلقة والجبلة . 





0۰٦‏ المقالة العاشرة من الفن الثالث عشر 


لها أهل» فان فى هلاكهم فسادا لأشخاصهم» وصلاحا باقیا ؛ وخصوصا إذا 
كانت السنة الجديدة أتم وأفضل '. 

ویسن آیضا فى بابهم فى آنهم إن رویت مسالتهم ' على فداء أو جزية 
فعل . 

وبالجملة يجب أن لا یجریهم وهولاء الا خرین مجری واحدا. 

ويجب أن یفرض عقوبات وحدودا ومزاجر یمتنم بذلك عن معصية 
الشريعة» فليس كل إنسان ينزجر لا يخشاه فى الآخرة . 

ويجب أن يكون أكثر ذلك فى الافعال الخالفة للسنة الداعية إلى فساد 
نظام المدينةء مثل الزناء والسرقة وموطاة اعداء الدينة وغير ذلك. فأما 
مايكون من ذلك مما يضر الشخص فى نفسه فيجب أن يكون فيه تأديب 
لايبلغ به الفروضات . 

ويجب أن تكون السنة فى العبادات والمزاوجات والمزاجر معتدلة لاتشدد 
فيها ولاتساهل . 

ويجب أن يفوض كير من الاحوال خصوصا فى المعاملات إلى 
الاجتهاد؛ فان للاوقات أحكاما لايمكن أن تضبط ‏ وأما ضبط الدينة بعد 
ذلك بمعرفة ترتيب الحفظة ومعرفة الدخل والخرج وإعداد اهب الاسلحة 
والحقوق والشغور وغير ذلك فينبغى أن يكون ذلك إلى السايس من حيث 
هو خليفة» ولايفرض فيها أحكام جزئية ؛ فإن فى فرضها فسادا؛ لأنها تتغير 
مع تغير الأوقات وفرض الكليات فيها مع تمام الاحتراز غير ممكن . فيجب أن 





١-يشير‏ إلى السنة الخاتمية المحمدية صلى الله عليه و آله . 


۲-أي مصالتهم 1 





الفصل انامس : فى اأخليفة والامام و ... ۷" 


یجعل ذلك إلى أهل المشورة . 

ويجب أن يكون السان يسن أيضا فى الاخلاق والعادات سننا تدعو إلى 
العدالة التى هى الوساطة؛ والوساطة تطلب فى الأخلاق والعادات 

فاما مافيها من كسر غلبه القوی فلاجل زكاء النفس خاصة. واستفادتها 
الهيئة الاستعلائية» وان يكون تخلصها من البدن تخلصا نقياً . 

واما مافیها من استعمال هذه القوى فلمصالح دنيوية؛ وأما استعمال 
اللذات فلبقاء البدن والنسل» وأما الشجاعة فلبقاء المدينة . 

والرذائل الإفراطية تجتنب لضررها فى المصالح الإنسانية» والتفريطية 
لضررها فى المدينة . والحكمة الفضيلة التى هی ثالثة العفة والشجاعة فليس 
يعنى بها الحكمة النظرية؛ فإنها لایکلف فيها التوسط البتة» بل الحكمة 
العملية التى فى الأفعال الدنياوية والتصرفات الدينوية ؛ فان الإمعان فى 
تعريفها والحرص على التفان فى توجيه الفوائد من كل وجه منهاء 
واجتناب أسباب المضار من كل وجه» حتى يتبع ذلك وصول أضداد مايطلبه 
لنفسه إلى شرکائه » أويشغله عن اكتساب الفضائل الاخری فهو الجريزة. 
وجعل اليد مغلولة إلى العنق هوإضاعة من الإنسان نفسه وعمره وآلة 
صلاحه وبقائه إلى وقت استکماله؛ ولان الدواعى شهوانبة ؛ وغضبية» 
وتدبيرية . فالمضائل ثلاثة : هيئة التوسط فى الشهوانية مثل لذة النکوح 
والمطعوم والملبوس والراحة وغير ذلك من اللذات الحسية والوهمية. 
وهيئة التوسط فى الغضبيات كلها مثل النوف والغضب والغم والانفة 
والحقد والحسد وغير ذلك. وهيئة التوسط فى التدبيرية. ورؤوس 
هذه الفضائل عفة وحكمة وشجاعة» ومجموعها العدالة» وهی خارحة 





0۰۸ المقالة العاشرة من الفی الثالث عشر 


عن الفضيلة النظرية ؛ ومن اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سعد» ومن 
فاز مع ذلك با لخواص النبوية ' كاد أن يصير ربا إنسانيا وكاد أن تحل عبادته 
بعد اللّه تعالی» و أن تفوض اليه آمور عباد الله وهو سلطان العالم الأرضى 
وخليفة الله فيه . 


۱-قدمضی ذكر تلك الخواص في اول الفصل الأول من هذه المقالة حيث قال: #وهي آن 
یسمم کلام الله ویری الملائكة .... قال الشيخ في آخر «العروس»: «آشرف الناس في 
هذا العالم من كانت نفسه النطقية عقلاً بالفعل» واشرف من كانت نفسه النطقية عقلا 
بالفعل من له اللفس القدسية النبویة» . ثم اعلم أن صدر التالهین قد تصدی في الفصل 
الثالث من القسم الثالث من الجواهر والاعراض من الاسفار لبيان ما آفاده الشیخ في القام 
وکانه شرح لذلك فراجع» ج ۰۲ ص ۳۷. 
هو الوفق المعين الفیض على الإطلاق . قد فرغنا من تدريس هذاالسفر القويم القیم من 
«الشفاء؟ وتصحیحه والتعلیق عليه في دار العلم فم؛ يوم الاحد السابع و العشرین من الحرم 
الحرام من سنة ۱6۰۳ من الهجرة النبوية على هاجرها الاف التحية والثناء (-۸/۲۳/ 


۲ مه.ش .) ح -الاملی . 





مقدمة احقق O‏ 
القالة الأولى 
الفصل الاول: في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى NV e‏ 
الفصل الثاني : في تحصيل موضوع هذا العلم يل 
الفصل الثالث : في منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه مهو Ts‏ 
الفصل الرابع : في جملة ما يتكلم فيه في هذا العلم كن 
الفصل الخامس : في الدلالة على الموجود والشيء وأقسامهما الأول on‏ رين 
الفصل السادس : في ابتداء القول في الواجب الوجود» والممكن الوجود a.‏ 64 
الفصل السابع : في أن واجب الوجود واحد موی ی O.‏ 
الفصل الثامن : في بیان الحق» والصدق. والذب عن اول موی Ye‏ 
المقالة الثانية 
الفصل الأول : في تعريف الجوهر واقسامه بقول كلي میم VN‏ 
الفصل الثاني : في تحقيق الجوهر الجسماني وما يتركب منه لسرن 





01۰ الالهیات من کتاب الشفاء 
الفصل الثالث : في أن الادة الجسمانية لا تتعری عن الصورة من ۸۵ 
الفصل الرابع : في تقديم الصورة على المادة في مرتبة الوجود AY... ae‏ 
القالة الثالثة 
الفصل الأول : في الاشارة إلى ما ينبغي أن يبحث عنه رز 
الفصل الثاني : في الکلام في الواحد موی میم مر 1۱ 
الفصل الثالث : في تحقیق الواحد والکثیر وبانة أن العدد عرض مس VVE‏ 
الفصل الرابع : في أن القادیر أعراض ی موم :۱۱۸ 
الفصل الخامس : في تحقيق ماهية العدد. وتحديد أنواعه» وییان أوائله VY...‏ 
الفصل السادس : في تقابل الوحدة والكثرة PY n‏ 
الفصل السایع : في أن الكيفيات آعراض ss me‏ ۱۳۹ 
الفصل الثامن : في العلم وأنه عرض VEO een‏ 
الفصل التاسع : في الكيفيات التي في الكميات واثباتها ... VE‏ 
القصل العاشر: في المضاف VOT ue‏ 
القالة الرابعة 
الفصل الأول : في المتقدم والمتاخر وفي الحدوث ... VW‏ 
الفصل الثاني : في القوة والفعل والقدرة والعجز ... n‏ ۱۷۵۰ 
الفصل الثالث : في التام والناقص وما فوق التمام AY n‏ 
القالة ا-لنامسة 
الفصل الأول : في الامور العامة وكيفية وجودها .. ss ok‏ ۱۹۹ 
الفصل الثاني : في كيفية کون الكلية للطبائم الكلية YA‏ 
AL‏ 


الفصل الثالث : في الفصل بين ا لجنس والمادة ا 





فهرس الوضوعات 


الفصل الرابع : في كيفية دخول المعاني الخارجة عن الجنس على طبيعة الجنس ... 


الفصل الخامس : في النوع ... 
الفصل السادس : في تعريف الفصل وتحقيقه  ...‏ 


الفصل السابع : في تعریف مناسبة الحد واحدود هم ی 
الفصل الثامن : فى الحد a nk‏ 
الفصل التاسع : فى مناسبة الحد واجزائه ... e‏ 


القالة السادسة 


الفصل الاول: في اقسام العلل رأحوالها عه ا 
الفصل الثاني : في حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه اهل الحق ا 
الفصل الثالث : في مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها موی ا 
الفصل الرابع : في العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائية ا 
الفصل الخامس : في إثبات الغاية وحل شكوك قيلت في إبطالها 0 


المقالة السابعة 
الفصل الأول : في لواحق الوحدة من الهوهوية وأقسامها ... 
الفصل الثاني : في اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين ... 
الفصل الثالث : في إبطال القول با لتعليميات والمثل ... 


المقالة الثامنة 
الفصل الاول : في تناهی العلل الفاعلية والقابلية ... 
الفصل الثاني : فى شكوك تلزم ما قبل وحلها ... 
الفصل الثالث : في إبانة تناهي العلل الغائية والصورية ... 
الفصل الرابع : في الصفات الأولى للمبدأ الواجب الوجود ... 


20۱ 


۳۳۰ 


۳۳۲ 


۲ 6 


۲8۰ 


۱۳۷ 
۳۹0۵ 
۳۷۰ 
YAY 


۳۲۸۹۸ 


۳۱ 
۳۸ 


۳۳۷ 


۳۱ 
۳۱ 
۳2۲ 


۳۱ 





0۱۲ الإلهيات من کتاب الشفاء 


سس س ی سوه سس 


الفصل الخنامس : كأنه تو کید وتکرار لا سلف من توحید موم 0 


الفصل السادس : في أنه تام بل فوق التام» وخیر ... 


الفصل السابع : فى نسبة العقولات إليه رپ 


الفصل الثامن : في أنه بذاته معشوق وعاشق ... uss‏ 00 


القالة التاسمة 


الفصل الأول : فى صفة فاعلية البدا الأول .............. . ی 
الفصل الثاني : فى |ثبات دوام الحركة بقول مجمل ثم بعده بقول مفصل ... 

القصل الثالث : في أن ا حرك القريب للسماويات لا طبيعة ... 00 ی 
الفصل الرابع : في كيفية صدور الافعال من البادی العالية ال 
الفصل الخامس : في ترتيب و جود العقول و النفوس r.‏ 
الفصل السادس :في حال تکون الأسطقسات عن العلل الاوائل ی 
الفصل السابع : في العناية وبيان وكيفية دخول الشر في القضاء الإلهي ا 


الفصل الثامن : فى العاد ... 


المقالة العاشرة 
الفصل الاول: فى المبدأ والعاد فق ا 
الفصل الثاني : في إثبات النبوة وكيفية دعوة النبي قمع ل مع و ل ل ع ع م مله 
الفصل الثالث : في العبادات ومنفعتها في الدنيا والآخرة قمع ا 
الفصل الرابع : فى عقد المدينة وعقد البیت ... ٠...٠...‏ ا 


الفصل الخامس: فى الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما مه 0 





نماذج من مخطوطات الکتاب انحفوظة في مكتبة احقق الخاصة 


ب قلقب بير 
يوي مرول 
ار فع ےر رک انلیا لات 
اما درل فضرية ارآ رطف روا 
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صورة الصفحة الا ولی لنسخة من الالهیات 





اموت 7 

e‏ وگ 

e‏ وگ نت ب كی 
لي مد نز کارا الف رار ي کک 
ب ي ۰ 


یردان برو :3 رد من دنل مرا رت ۳ 
' رای براحن لسن ان و دنرم الس عه 
"دي رالو الع که بره ر دمن ان كه درون اسيل "ری . 05 


اهر رف هنن لب أذ رواو 2 
نيزن افون ين د يات هيات “رربي ا 
لر ن یی ل ن تخت د هرن «ا رر ص 
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ره الاق 70 KOE‏ 


ف ۳ 
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صورة الصفحة الأولى لنسخة من الالهیات 





مت رز الاح 
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